اوه على الأصل اليوتانى 
033 1 محمد حمدی إبراهیم 


الفلسفى فى العالم القديم بوجه عام فهو يبدا باستعراض الفكر 
الفلسفى عند الشعوب الشرقية كما هو متمثل فى حضارتها التليدة. 


وإن كان ذلك يتم باختصار بالغ. ولكنه يفرد المساحة الأكبر من بعد 


ذلك لتتيع تاريخ المدارس الفلسفية الإغريقية منذ جيل الرواد فن 
القرنين السابع والسادس ق. م إلى أن يصل بنا فى خاتمة رحلته إلى 
المدرسة الإبيقورية التى يبدو أنه من آتباعها المقربين. ولذا فهو كتاب 
موسوغي شامل بتضهن يز جا الفلاسفة ونظرياتيم الات 
ومؤلفاتهم وأشهر أعمالهم فى آن واحد. 


2 فر ی‎ ET Cds 
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(الحلد الأول ) 
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إشرافة جابر عصفور 
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- حياة مشاهير الفلاسفة ( مج ١‏ ) 
¬ دیوجینیس اللائرتی 

- إمام عبد الفتاح إمام 

. محمد حمدی إبراهیم 

- الطبعة الأولى ۲٠٠٠‏ 


هذه ترجمة ڪتاب: 
Lives of Eminent‏ 


Philosophers 
Diogenes Laertius 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة. 
شارع الجبلاية بالأوبرا . الجزيرة ۔ القاهرة ت: ۷۲۵۲۳۹۰۱ فاڪس: ۷٣0۸٠١۸٤‏ 
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المشروع القومى للترجمة 


حياة مشاهير الفلاسفة 


( المجلد الأول ) 


تاليف : ديوجينيس اللائرتى 
ترجمة وتقديم : إمام عبد الفتاح إمام 
راجعه على الأصل اليرناتى : محمد حمدى إبراهيم 


بطاقة الفهرسة 
إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثانق القومية 

إدارة الشنون الفنية 

اللائرتی › دیوجینیس 

حياة مشاهير الفلاسفة 

ديوجينيس اللائرتى ؛ ترجمة وتقديم إمام عبد الفتاح إمام › 

راجعه على الأصل اليونانى محمد حمدى إيراهيم › 

ط ١‏ - القاهرة : المجالس الأعلى للثقافة » ٠٠٠٠‏ 

o ص‎ ٤ 

١‏ - الفلاىفة 


| - إمام » إمام عبد الفتاح (مترجم ومقدم) 
ب - ابراهیم » محمد حمدی (مترجم) 
ج - العنوان 
الترقيم الدولى : 977-437-048-1 - 1.S.B.N‏ 
رقم الإیداع ٠٠٠٠ / ۱۹۵۱٩‏ 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تمدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقمديم مختلف الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية للتارئ العربى وتعريفه بها » والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة. 


لوحة من إعداد المترجم للفلاسفة الذين ورد ذكرهم فى الكتاب a‏ 
نص تر جمة کتاب دیو جینیس E RSE OSA Das‏ 
الكتاب ( = الجزء ) الأول 


ف 


الفصل الأول 
طاليس » وهو يبدأ بفقرة (۲۲) وفقرة (۲۳) وينتهى بالفقرة )٤٤(‏ 


من طاليس إلى فيريكيدس فقرة E )٤١(‏ 
من طالشن إلرر ضنرلون O AL‏ 
صولون REE E as S010۸‏ 


من صولون الى بیسستر اتوس eweseccenvsesenasasnanancscenensses‏ 


من صولون إلى کرویسوس SS‏ 
خیلون 0۸[ذطع فقرۃ EES Ê )٦۸(‏ 
بیتاکوس ٥5‏ kھ]))۴1‏ فقرة ESA Re )۷٤(‏ 
ناکون الین کزوینو شن E CRG SS E‏ 
بياس ءھ81 فقرة (۸۲) eee aegis‏ 
کلیوبولوس sءoاouطەعا‏ فقرۃ (۸۹) as‏ 
من کليوبولوس إلى صولون E E‏ 
بریاندروس "d٥۶‏ ھااع۴ فقرۃ LES E )۹٤(‏ 
من برو ون ا اکتا ف( د 
من ٹر اسیبولوس إلى برياندروس e‏ 
أنا خارسيس من اسكيثا فقرة O A )٠١١(‏ 
ميسون 0۸٤ل‏ فقرة e ROOTS )٠۰١(‏ 


essences 


aeuense 


eouos 


eee 


eoooe 


eoencese 


evenness 


eons 


coun 


uevenee 


wocensen 


45 
60 
61 
62 
62 
66 
74 
74 
75 
76 
HT 
18 
83 
89 
89 
95 
99 
100 
105 
106 
107 
112 


IA... )۱۰۹( فقرۃ‎ Epم¡‎ ne۸1 es إبیمنیدیس‎ 


من إبيمنيديس إلى صولون فقرة LIN i SES )۱١١(‏ 
فریکیدیس فقرة OIC ASAE )۱۱١(‏ 
من فریکیدیس إلى طاليس ققرة DS SAO )١١١(‏ 
الكتاب ( = الجزء ) الثانى 
أناكسيماندروس فقرة DF LS )١(‏ 
اناکسیمینیس فترة (۳) E AEE E n E‏ 
من أنا كسيمنيس إلى فيثاغورث فقرة OOS )٤(‏ 29 
من آنا كسيمنيس إلى فيثاغورث فقرة essa )٥(‏ 30[ 
اناکساجو راس ۸4×04 فقرۃ esses )٦(‏ 130 
أرخیلاؤوس Archelaos‏ فقرة )۱1( LIO DS‏ 
سقر اط یعاھ)م؟ فقرة (۱۸) 14l ccuscesesssssesesesaaneneseneneneenennes‏ 
اکسینوفون ۸0۸م ٥ہع×‏ فقرۃ  sasecseseseeeesneeneeneenenennens )٤۸(‏ 167 
أيسخينيس ؟عاطوع۸ فقرة E. sa )٠١(‏ 
ارستیبوس همم 1ا؟زع۸ فقرة ISO ESSA )٠٥(‏ 
ثیودوروس فقرة (۹۸) acc‏ 203 
فایدون فقرة ssc )٠۰٥(‏ 208 
إقليديس فقرة DO aS SS AE )٠٠٦(‏ 
استیلبون فقرة (۱۱۳) I LSS ASOD‏ 
کریتون (اقریطون) ۸٥ازہK‏ فقرۃ (۱۲۱) cca‏ 220 
سیمون 810۸ فقرة (۱۲۲) ALES SSS‏ 999 
جلاوکكونj Glaukon‏ ر 
سیمیاس وھنصSim sass‏ 225 


قبیس اع فقرۃ DIS ASAR )۱۲١(‏ 
مینیدیموس SOROS Ses Menedemos‏ ° 220 
۰ الكتاب ( = الجزء ) الثالث 
أفلاطون ۸هاها۴ فقرة SAL eae )١(‏ 
الكتاب ( = الجزء ) الرابع 
سبیوسیبوس 08 $8101 فقرة (۱) SII Ae‏ 
اکسینوقر اطیس 5٥ا‏ kەہع×‏ فقرۃ GERAN )٦(‏ 320 
بولیمون ۸0۸ء1٥۴‏ فقرۃ Saa )۱١(‏ 330 
اقر اطیس (کر انیس ) ع۵ فقرۃ (۲۱) n‏ 
کر انتور 0۲ا۸ ھا فقرۃ eres )۲٤(‏ 330 
ارکسیلاؤوس ک٥ھازوم۸k‏ فقرۃ (۲۸) ST NE‏ 40 
بيون 810 فقرة eect RÎ )٤١(‏ ,49% 
لاکیدیس ءعلر)ه] فقرة ae e )٥۹(‏ 30 
کار نیادیس sعلea Kan‏ فقرة <S )٦۲(‏ :300 
کلیتوماخوس ؟٥0طاcھ ٣‏ ٥)اiع]K‏ فقرۃ S0 A E O OS )٦۷(‏ 
الكتاب ( = الجزء ) الخامس 
أرسطوطاليس = أرسطو فقرة i. AEDES )١(‏ 
ٹیوفو اسطوس ۲۵٤1٥8‏ امہعط ٣‏ فقرۃ (۳۹) eee‏ 399 
استر اتون 81۲۵0٩‏ فقرة A20 RSS )٥۸(‏ 
لیقون ٥۸‏ )ر فقرة sda Sas )٦٥(‏ 20%{ 
دیمتریویس [e "٤۲1٥5‏ الفالیری فقرة na SS )۷٥(‏ 433 
هیر اقليديس ءع !ءا Hera)‏ فقرة A3 Geese e )۸٦(‏ 


مقدمة المترجم 


يعد كتاب ديوجينيس اللائرتى "حياة مشاهير الفلاسفة" من أقدم 
وأشهر الكتب التاريخية التى جمعت آراء فلاسفة اليونان وأقوالهم وسير 
حياتهم فى كتاب واحد؛ إذ لم يخطر على بال أحد قبله فى بلاد اليونان ‏ 
فيما يبدو أن يعرض فى كتاب جامع واحد» تاريخ المدارس الفلسفية كلها 
فى آن معا ؛ ومن هنا كان هذا الكتاب "عمدة" فى تاريخ الفلسفة البونافية. 
وعلى الرغم من أن صاحبه كتبه من أجل امرأة كانت تنتمى إلى المذهب 
الأفلاطونى» فقد ظل المرجع الرئيسى لتاريخ الفلسفة البونانية حتى بدايية 
عصر النهضةء وربما بعد ذلك. فنحن نجد "هيجل" فى القرن التاسع عشر 
يقول عنه إنه واحد من أهم المصادر فى الحقبة من طاليس حتى 
أنكساجوراس فى تاريخ الفلسفة اليبونادية المبكرة. وما زال حتى اليوم 
مرجعًا من أهم المراجع التى نرجع إليها فى تاريخ هذه الفلسفة» فضلاً عن 
أهميته الكبرى كمرجع أساسى للفلسفة الرواقية (الكتاب السابع). أما بالنسبة 
الإبيقووية فقد احتوى (الكتاب العاشر) على الأعمال الباقية الوحيدة لإبيقور: 
وهى ثلاث رسائل موجزة لآرائه» وعدد من الحكم الأساسية التى سمحت لنا 
بالتعرف على محصلة الفكر الإبيقورى. وهذا بالطبع إلى جانب أنه يوحى 
إلينا بمادة جيدة عن حياة الفيشاغوريين» وأنبادوقليس وأفلاطون› 
وأرسطو...إلخ. ولهذا قيل بحق إن ديوجينيس كان كاتبَا جامعَا للوثائق 
والمقتطفات» دءوبًا فى البحث عن المصادر»ء محبًا للاستطلاع» شغوفا برواية 
الحكايات والنوادر. 

لكن رغم هذه الأهمية الكبيرة فإننا نجد أنفسنا أمام كتاب لا بد أن نطلق 


عليه مع المترجم الفرنسى ‏ اسم "الكتاب اللغر!" ٤‏ إذ يعتڊر ديوجیينيس 


اللائرتى بالنسبة لنا لغزا فى حياته» وأصلهء وتكوينهء وتأليفه» وجمعه لكتابه 
وشخصيته » حتى اسمه نفسه! فنحن لا نعرف عن ذلك إلا أقل القليل(. 

ولنبدأً من الاسم: كيف ننطق اسمه؟ فى بعض المخطوطات القديمة 
إيكتب 'ديوجينيس لائرتيوس“ والبعض الآخر يكتبه 'لائرتيوس ديوجينيس“ 
وأحيانا 'ديوجينيس" فقط. ويعتقد البعض استنادا إلى المخطوطات التى تكتبه 
'لائرتیوس ديوجینيس" أن اسم "لائرتيوس" كه نام1 كان كنئية من أصل 
هوميرى. ولقد أخذنا بالاسم الأكثر شيوعا فى اللغة العربية وهو 'ديوجينيس 
لائرتيوس". ويقولون إنه نسبة إلى مدينة "لائرتى' الواقعة فى قيليقيا 
(= کیلیکیا) و‌1ا¡". 

ويأتى الخلاف حول اسم الكتاب بعد المساجلات حول اسم مولفه؛ 
إذ يذهب بعض الباحثين إلى أن للكتاب اسمًا مختصرا هو "حياة الفلاسفة“ 
فى الوقت الذى يشير فيه البعض الآخر إلى تسمية أطول بناء على بعض 
المخطوطات هى "حياة وأقوال وآراء مشامير الفلاسفة"'ء وهو عنوان يوحى 
أن الكتاب ‏ إلى جانب الملاحظات حول السير _ عبارة عن دراسة 
لنظريات فلسفية. أو كما يقول كروازيه امءذه).M1‏ إنه: "إحصاء للمبادو القى 
يقول بها الممثلون لكل مدرسة. وقتلخيص لسيرهم الذاتية مع سرد أڪبر عده 
ممكن من الحكايات والنوادرء ثم بقدم الكتاب بعد ذلك قائمة بمؤلفاتهم, ولمعة 


Diogene Lierce: Vie, Doctirines, ct Sentences des Philosophes fllustrcs, tome i. trad. par (') 
R.Genaille.p.8. 


() قارن: الدكتور عبدالرحمن بدوى» "ربيع الفكر اليودائي" ص ص١٠‏ ١١ء‏ والدكتور توفيق الطويسل. أسسر الفلسغة. 
ص ٠۴۳‏ ويوسف كرم» ارغ الفلسفة اليوناديةء ص ١١ء‏ حاشية ١ء‏ وهو يسمى كتابه "حياة الفلاساة". 

)١(‏ أفببلقيا (- كيليكيا) »اأ منطقة فى الجزء الجنوبى الشرقى من آسيا الصغرى إلى الجنوب من جبال طوروس» وهسى الأن 
تتبع تركبا وتعرف باسم ”أوميفيا الصغري". 

(؟) هذا هو العنوان الذى يذكره المترجم الفرنسى فى مقدمته» غير أن دائوة المعاواف البويطافية تأخذ بمنوان قريب مته هو 
"حياة. وتعاليم. وأقوال مشامير الفلاسفة". 
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عن نظرياتهم, ولهذا قفي استطاعة المرء أن يقول: إنه تاريخ كامل للفلسفة"'. 
ولقد فضتلنا العنوان الذى اختاره ksءطi‏ .۸ عندما نشر الكتاب وهو 
"حياة مژاير اlفiwllة": ye <Lives of Eminent Philosophers‏ 
اعتبار أن ديوجينيس كان يقوم بالتركيز على حياة الفلاسفة وأعمالهم أكثر 
من مذاهبهم ونظرياتهم» 'حتى جاءت معالجته لكثير من الفلاسفة - لاسيما 
الأول روتينية آلية بلا حماس» فضلاً عن أن ديوجينيس لم يعلن فى أى 
مكان أنه يدرس الفلسفة"". 

أما بالنسبة لحياته فقد اختلفت الآراءُ أيضًا؛ فمن قائل إنه عاش فى القرن 
الأول الميلادى» وقيل بل الثانى» والأرجح أنه الثالث. وذهب البعض إلى: 
"آن ديوجینيس لائرتيوس" عاش خلال القرن السادس الميلادى» وأنه أف 
كتابًا عن حياة الفلاسفة ومذاهبهم"'. لكن يكاد يجمع الباحثون على أنه عاش 
فى النصف الأول من القرن الثالث الميلادى؛ لأنه لا يذكر أحد بعد هذا 
التاريخ» كما أنه يحذف الأفلاطونية المحدثة تمام0). 

ما مذهب ديوجينيس؟ لا أحد يعرف على وجه الدقة إلى أى المدارس 
ينتمى! بل يذهب البعض- إلى أنه لم يكن فيلسوقاء وإنما مؤرخا الفلسفة 
فحسب» وتلك ميزة _ فى رأى بعض الباحثين ‏ لأنها جعلته لا يتعصب 
لرأى دون رأىء» ولا ينحاز لمذهب بعينه» بل كان يعرض ما يجده بنزاهة 
وبلا تحیْز! 

فی حین أنه کان عند اليبعض الآخر فيلسوفا شاكا- أو هو أقرب إلى 
الشكاك لأنه عالج مذهب الشك بتعاطف واهتمام. لكن لما كان الكتاب 


.٠١ص‎ »۸01٤1 G۸1! من مقدمة الترجمة القرنسية بقلم ع‎ )١( 


H.S. Long. the Encyclopaedia of Philosophy. vol.ii, p.408. (") 
دمحمد على أبوريان: "تاريخ القكر الفلسفي". الجزء الأول. دار المعرفة الجامعيةء عام ۱۹۸۰ء ص٠۲. حاشية۴.‎ )١( 
H. S. Long: The Encyclopaedia of Plitosophy. vol. ii, p.408. ($) 
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العاشرء مكرسًا لإبيقورء وهو أهم أقسام الكتاب جميعاء ولما كان قد ختم 
مصنفه بعرض أمين للإبيقورية» ففى ذلك ما يحمل على الاعتقاد أنه كان 
يميل بعض الميل إلى هذا المذهب"'. لكن إذا كان اديوجينيس' قد امتدح 
إبيقورء فقد أثنى كذلك على الرواقية» ولم يمل من إطراء الكلبية» فضلاً 
اه قول لاا "أبوللونيوس فيلسوفنا" مشير إلى فيلسوف شاك مما قد 
يدل على أنه هو نفسه کان مفکرا شاکا'» وهو ما يجعلنا رجح وصفه بأنه 
المؤرخ اللامنتمى!. 

أما بالنسبة لهدفه من تصنيف هذا الكتاب فقد سبق أن ذكرنا أنه كتبه من 
أجل امرأة كانت مهتمة بالمذهب الأفلاطونى. غير أن من الباحثين من يرى 
أنه کان مفکر ا طموحا أراد أن نض فضا طا شاماد ويا لإطلاع 
الجمهور الواسع على مختلف مدارس الفلسفة اليوفافية. غير أن الافتراض 
الأول هو الأرجح لسببين: 
السبب الأول: أنه يوجه حديثه فى الكتاب الثالث إلى قارئ واحد يهتم اهتمامًا 

کبیرا بأفلاطون فیقول: 

"لما كن أت أفلاطونيا متحمسا .وأنت على حقّ قي ذلك . شغوفًا بمعرفة 
نظريات هذا القببلسوف. فقد اعتقدة أن من الضروري أن أقدّم لك عرفا منظهًا 
للطببعة الحقة لمناقشانهء وترتبب محاوراتهء ومنهج السير في استدالاته بقدو 
المستطاع. وبطريقة مبدئية موجزة أساساء حتى أن الوقائم التو جمعتها فبما 
يتعلق بحياتهء ا تتسبب قى حذف نظرياته. ذلك اأننى لو أهملت عرض أفكاره 
لكنةً كما قول المثل: "كمن ببرسل البومة إلى أثين«(“ 


() جور ج طرابيشى: "معجم الغلاسافة”. دار الطليعةء بیروت, الطبعة الأولیء مایو ۱۹۸۷ء ص ۲۸۱. 

H.S. Long, op. cit. p.408. (") 

(۳) البومة هى رمز للحكمةء وأثينا هى ربة الحكمةء ومن ثم فالبومة رمز لها. وبالتالى فهو يريد أن يقول لكنت كمن "بهم الماء فقو 
حارة السافابن". كما يول المثل الشعبى عندناء أو كمن "يعيد الماء إلو النصر" كما يقول الفرنسيون. قارن ص۳۱۹ من المجلد 
الأول من ترجمة كينا .۸.12 الإنجليزيةء وص ٠۷١‏ من ترجمة عاازههم6 |٠0٠١‏ الفرنسية (الجزء الأول). 
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السبب الثانى: أنه فعل الشىء نفسه فى الكتاب العاشر (فقرة ۲۹) عندما 
وجه حديثه إلى قارئ واحدء وهذا يعنى أنه لم يكن يستهدف الجمهور 
العريض» بل شخصنًا واحدا فحسب. وربما اعتمد أصحاب الافتراض التائى 
على واقعة أن ديوجينيس لم يول اهتمامه للمذاهب التى جاء Sas‏ 
مقتضبًا فى كثير من الأحيانء » بقدر ما أولاء لتفاصيل حياء من يترجم له 
ونوادرهم وأقوالهم » وما نسج حولهم من أساطير. 

¥ HK 

أما تكوين العمل نفسهء فهو يتألف من عشرة أجزاء (= كتبه) على النحو 
التالى: 

(1) الكتاب الأول : يحتوى على مدخل يناقش فيه ديوجينيس مشكلة نشأة 
الفلسفةء وهو يردها إلى اليونان› ویستعرض مدارس الفكر عند البرايرة 
(= الأجانب) على حد تعبيره - وهو يقصد بهم الأمم غير اليونائية - من 
أمثال المجوس فى فارس'ء والكلدانيين فى العراقء ونساك الهنود 
(أو الحكماء العراة) فى الهند» وكذلك ديانة شعوب الكلت المسماة بالذروية 
.Druidism..‏ 


)١(‏ هه١٠‏ والمغرد 5هعه»» كلمة يونانية الأصل أطلقها جنود الإسكندر الأكبر ‏ فيما يبدو على كهنة الديانة الزرادشتية عندما 
فتحوا فارس. لما كان بقوم به هؤلاء الكهنة من أعمال خارقة. ومن هذه للكلمة جاءت كلمة السحر >أعد" فى الإنجليزيبةء وفى 
الفرنسية أيضا... إلخ. 

)١(‏ نسبة إلى كلدانيا وهو إقليم يشمل جنوب وادى دجلة والفرات» واشتق منه اسم الكلدافيبهين'. وتسمى مملكة بابل الثائية باسم 
الإمجراطلورية الكلهادية. وتقدمت المعرفة الفلكية فى كلدافيا حتى صارث كلمة كلدادي تعنى منجما او ساحرًا. راجع أيضنا 
ما ورد عنهم في الكتاب المقدس: "لألهم كانوا حاذقين فو كل حكمة. وعارفين فى صدوف المهرفة. وغو الحم بالهلم. 
ببعلمونهم كتابة الكلداليبن ولسائنهم". (سفر دانيال. الإصحاح الأول٠؛).‏ 

(۳) ديائة الجزر البريطانية وبلاد الغال قبل المسيحية. والكلمة مشتقة من الكلمة اليونانية 1(٠‏ ومعناها شجرة البلوط. وكان كهنة هذه 
الديانة بنظرون إلى هذه الشجرة على أنها شجرة مقدسة بوجه خاص لكبير الأرباب زيوس. وكانوا خبراء فى علم الفلك» ويؤمنون 
بخلود النفىر: راجع .158 .ضp‏ ,1994 -Dictionary of Ideas. Helicon.‏ 
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ثم يتحدث ديوجينيس فى بقية الكتاب الأول عن الحكماء السبعةء وهم : 
طاليس (الذى كان أول الفلاسفة أيضتا) » وبيشاكوس وهع وام( 
وصولون 1ا0 وخيلون 16ط (الإفوروس Ephoros‏ 
الإسبر طی)(". وبياس وه¡08)» وکلیوبولوس sء0ا0uط0م1×(°)‏ 
وبریاتدروس 5١٥ل‏ هزعم ). ثم يضاف إلى هؤلاء الحكماء أربعة آخرون 
هم: أناخارسيس Anacharsis‏ "› ومیسون 6۸ور۷(. وإبیمنیدیس 
«(Epimenidês‏ وفريكيديس ء#لرءءإه ط۴ . على اعتبار أن هناك 
خلاقا حول شخصية هؤلاء العكماء السبعة. ويتحدث ديوجيديس عن سيرة 


0 o 


كل واحد من هؤلاء» ويعرض ملخصنًا انظرياته» ومجموعة من النوادر 


(1) سیاسی یونانی وحاكم ميبقهلفي؛ وقد برز فى الحرب ضد أثينا عندما كتل الفائد الأثينى وأصبح دلاغية مبقيليدي (۸۹ - 
۹ ق.م.) وتنازل بإرادته عن السلطة عام ٠۷۹‏ ق.م. ويرسم اسمه الدكتور الأهوانى 'بتاقفوسر". راجع كتابهه ص .4١‏ 

(۳) صولون ٦۳۰(‏ -۰٦٥ق.م.)‏ سیاسی أثینی برز فى البداية كشاعر حتى اعتير أول شاعر أثينى عظيم. كتب قصاند ليلهب حماس 
الأثيئيين ليقوموا باحتلال 'معلاميبصو" من الميجاربين (عام٠ ٠٠‏ ق.م.) ثم اعد فى الإصلاحات الاقتصادية والسياسية. وأعاد تتظيم 
المجلس النيابيء وقسم السكان إلى خمس طبقات حسب الدخل» وأصلح المقاييس والموازينء وسن الكثير من التشريعات الجديدة. 


زار مصر وقبرص ولیدیا. 
)١(‏ عاش خولون فى القرن السادس قبل الميلادء وكان يشغل وظليغة إضوروس فى إسبرطةء والإقورويس هو أحد قضاة لسبرطة 
الخمسة الذين كانت لهم سلطة على الملك. 


() بياس ء1811 حكيم يونانى عاش ليان القرن السادس قبل الميلادء وهو معروف بصفة خاصة بما أثر عنه من أقوال حكيمة. 

(°) کلیوبولوس 5٥اد٥ا٥عا‏ حکیم یونانی عاش ليان القرن السادس قبل الميلاد وهو طاغية كورنثةء دعم الحركة التجاريةء وغرف 
بمناصرته لأهل الثقافة والفن. والمعروف أن كلمة 'طاغببة' 5م١١‏ ٣۲را‏ فى ذلك الوقت كانت ترادف ملك أو حاكم. وييدو أنيا 
اكتسبت معنى الطغيان لأن هزلاء الحكام كانوا قساة فى معاملتهم ورعايتهم على السواء. 

)٦(‏ بریاندروس ٥۵ا٥۴‏ (توفی ٥۸٦‏ ق.م.) سیاسی یونائی وطاغية من طغاة مدينة كورئثة. 

)١(‏ أناخارسيس كاك٣‏ 1ء١۸‏ فيلسوف وأمير من اسكيشيا داطارماء؟ (إحدى المناطق القديمة). يقال إنه ذهب إلى أثيئاء وثمرف 
هناك على صولون المشرع؛ وقد الف العديد من الرسائل والحكم ويعد أحيانا أحد الحكماء السبهة. 

(۸) ميسون ١6ء‏ عاش ايان القرن السادس ق.م. ويعد أحيانا أحد الحكماء السبعة. 

(۹) 65ل p٥١‏ فرلسرف كريتى من القرن السادس وشاعر» ويقال إنه كتب بعض النصوص الدينية. وأحيانا يحل محل برياندروس 
كواحد من الحكماء السبعة. 

(۱۰) فریکیدیس ءقلر ۲1٥۲٥‏ فیلسوف یوتانی من جزیرة سببووسی 5٥ر5‏ يقال انه كانت له نظرية عن تناسخ الأرواح؛ وأنه کان 
معلا لفيثاغورس. وقد بقيت لنا من أعماله شذرات تصق أصل العالم. يُعذْ أحيانا أحد الحكماء السبعة. 
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والطرائف المأثورة عنه» وربما اختتم حديثه برسائل منسوبة إلى هذا 
الحكيد(. 
أما الكتاب الثانى فهو مخصص لسقراط وتلاميذه الذين واصلوا تفكيره 
بغير تعديلات كبيرة. وي درس ديوجينيس اللائرتى" فى البداية مفكرين 
لاعلا@هة لهم بسقراط مثل : أنكسيماندروس 08 ل١۳3‏ A14×1ء‏ 
أنكسيمينيس ءة” "4×1٠‏ 4» وأنكساجوراس. أما تلامذة سقراط فهم: 
کسینوفون Xenophên‏ « وأْسخیينيس "Aeschinês‏ ( و ار ستيبو س»› 
وفیدون» وإقلیديس» واستيلبون Menede 0s سgھnıدıiıny “ Stilpên‏ 
الإریتری. أما جوهر الكتاب فيعتمد ل و 
وفصل مخصص لأرستيبُوس» والفلاسفة الكلبييين» الذين روّجوا لمبداً اللذة 
وكثيرا ما اختلطوا بالإبيقورية. 
وأما الكتاب الثالث فتشغله - كله - السيرة الذاتية لأقلاطون. إذ يدرس 
دیوجینیس أولا سيرة حياة الفيلسوف» والمؤثرات التى خضع لهاء ويسترجع 
بعض النوادر» وألوان التهكم› > ثم يعرض بعد ذلك ملخصتًا لنظرياته» وهو 
TT‏ إلى قائمة بمؤلفاته مصثفة تصنيفا رباعيً"» 


.١١ص من مقدمة المترجم الفرنسسى e!ااد”ء6 ۴1ا۸0 . الجزء الأول»‎ )١( 

)١(‏ ينطق اسمه فى اللغات الحديثة "زينوفون. 

(۳) آیسخیئیس 8۶ای٥۸‏ (۳۸۹-٤۳۱ق.م.)‏ وهو شخص آخر غير الخطیب الأثینی المشهور» الذى کان ممارضنا لديموسئينيس 
وتحٌ نفیه عام ۳٣۰‏ ق۔م. وسیأتی ذكر أسخينيس بالتفصيل فى الكتاب الثافى. 

)٤(‏ ستیلبون 6۸م |$ (۲۸۰ ٠٠٠-‏ ق .م.) فيلسوف يونانى أحد أعضاء المدرسة الميجارية التى أسسها إقليديس» تعكس نظرياته 
قلسفة الخلا الكلبية و الواحديبة الإيلية. وهو أستاذ زينون مزسس الرواقيبة؛ ولم ببق لنا من مؤلفاته سوئ شذرات من 
المحاورات. 

(3) مینیدیموس ۲0٥٥ع‏ (۲۳۹ - ١٣۲ق.م.)‏ فیلسوف یونانی من إریتریا E1‏ کان تلميذا لفيدون الذى نقل مدرسته 
الإيلية إلى إريترياء فأصبحت تعرف باسم المدوسة الإريقوهة. ويقال إن نظرياته قريبة الشبه من نظريات المدرسة 
الميجارية. 

() نسبة إلى إریتریا 8۲۲۲۲1٩‏ وهى مدينة إغريقية قديمة على ساحل جزيرة 'يوبويا'. وهى التى أسست أول مستعمرة إغريقية فى 
ليطالياء دمرها الملك الفارسى دارا الأول 

)١(‏ يعزى الترتيب لرباعى لمحاورات أفلاطون إلى اسم ثراسيلوس ء0ءارود۲ ٣١‏ الذى كان عانما للفلسك فى بلاط الإمبراطور 
الرومانی تیبریوس ں٣‏ ٥ط‏ أ (۲٤ق.م.‏ - ۳۷م.)» ثم انضم إلى المدوسة الأفلاطونية. راجع فردربك كوبلستون» "تاريخ 
الفلعسافة". "المجلد الأول“ من ترجمتنا العربية". وقد صدرت عن المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة. 
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وينتهى الكتاب بقائمة غثة عن موجودات العالم عند أفلاطون. أما الكتاب 
الرابع فيخصصه ديوجينيس لمدرسة أفلاطون ی الأكاديمية؛ فيعرض 
لتلاميذ أفلاطون: سبيوسيبوس YY7 — £Y SpeusippOos‏ ق 
و إکسینوکر اتيس Xe 0k46‏ () وبولیمون P11‏ ° واقريطظس 
( کراتیس) «Kratês‏ وكرانتور ›K1]31)01!‏ وأرکسیلاؤوس 
Arcesilaos‏ )4۱-۳10 ٢ق-م.).‏ ولاکيیديس sةلر)ج]ء‏ وکارنیادیس 
(Karneadês‏ وکلیتوماخوس usا>ه"ه0]ذا٣ ‏ وهو جزء ٹانوی أراد به 
المؤلف - كما هو واضح _ استكمال كتاب كامل كان قد خصصه لدراسة 
أفلاطون . 

أما الكتاب الخامس فهو أكثر أهمية ؛ لأنه يعرض لمدرسة أرسطو وفلسفة 
المشافيين. والواقع أن السيرة الذاتية لأرسطو ‏ هذه الشخصية العظيمة فى 
الفكر القديم ‏ مختصرة للغاية. وهناك قائمة بالمؤلفات تقدم بطريقة متكاملة › 
لكن دراسة النظريات تكاد تكون منعدمة. ثم يعقب ذلك فصل عن 
ثاوفراسطس» (= تیوفراستوس)» واستراتون »5)۲۵٤۵١‏ ولوقیون (=لیکون) 
وديمتريوس الفاليرى» وهيراقليديس. وهذا الكتاب مثير بصفة خاصة بسبب 
الأعداد الكبيرة من الشواهد التى يقدمها. 

أما الكتاب السادس فهو أكبر حجمًاء وهو مخصص للفلاسفة الكلبيين؛ 
وربما لأنهم من قدماء الفلاسفة فقد خصصت لهم مساحة أوسع» وعدد أكجر 
من الحكايات والنوادر. والمؤلف هنا يقتبس الكثير من نصوصهم فى شىء من 
الرضاء فهناك فصل مخصص لفیلسوف انتیسئینیس ۸6 ٥طا A")‏ مؤسس 


() ابن أخت أفلاطون وخليفته فى رناسة الأكاديمية. 

() (۳۳۹-١١"قءم.)»‏ وقيل إنه أول من ثم الفلسفة إلى ثلاثة أقسام هى: الجدل والطلبيعة والأخلاق. 

(۳) بوليمون الأثينى ۲۲٢- ۳۱١(‏ ق.م.) الذى وجه كل اهتمامه إلى الأخلااق وكان على علاقة وطيدة بزميله كرافيبسس. 
(؟) تولى رئاسة الأكاديمية بعد بوليمون. 

(3) خلف كراتيس فى رناسة الأكاديمية وفتح الباب أمام الأتجاءا الشكو. 

(1) دخلت الأكاديمية مرحلة جديدة فى عيد رئاسة ڪارنبباد یعس القورینانی ۲٠١(‏ - ۲۹٠ق.م.).‏ 
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المدرسة الكلبية فی آنا ۳١١ - ٤٤٦(‏ ق.م.). وإن كان جوهر الكتاب 
مخصصا للسيرة الذاتية لديوجينيس الكلبى» الرجل الذى كان يعيش فى جرة 
من الخزف» وهو الشخصية الأسطورية التى أراد إبرازها. أما بقية الككاب 
فهو يعرض بإيجاز حياة فلاسفة أقل أهمية» هم: مينيبُوس الكلبسى 
Ne!‏ و أونیسیکریتوس ٥۲٥ئ0‏ من جزیرة إیجیناء وکراتیس»› 
ومتروکلیس› وھیبارخیا aآ٤۵۲مم‏ ا زوجة کراتیس الکلبی. 

والكتاب السابع بدوره طويل جذاء وهو يتتبع حياة فلاسفة الرواقية 
وأفكارهم: حياة زينون من كيتيون ١٥1ا1٥‏ بجزيرة قبرص »الذى يبدأ به 
الكتاب» وهو الجزء العام. وتسير خطته كالآتى: حياته ونوادره وتلاميذه 
ومريديه»ء ثم نظرياته (المنطق والجدل؛ ونظرية الحكم والاستدلال والقياس»› 
والأخلاق مع تعريف للفضيلة والحكمة والطبيعة مع تفسير للعالم). ا 
قليلة بعد ذلك مخصصة للتلاميذ: أريسطون ٣ء »A‏ فز 
ئۇ ودیونیسیوس iosورم‏ 10ء وکلیانئیس ›K|eanthês‏ 
وسفایروس 5٥1ھ‏ م؟» وخریسبوس 08م م¡كhryا€.‏ 

أما الكتاب الشامن فهو يدرس المدرسة الفيخاغورية: فيشاغورس 
(= بيثاجوراس) مؤسس المدرسة»ء ثم بعد ذلك أنباذقليس (= إمبيدوكليس) 
ês‏ lإEmpedok›‏ و إبيخارموس Epica 0s‏ و İأرختl «Archytas‏ 
ویودوکسوس 0×0sل‏ نا8 وألکمایون نص )اھ وھیّبااسوس 
sەیەمHipP.‏ وفیلو لاؤوس 0sھا0|اh1اP.‏ 

أما الكتاب التاسع فهو أمشاج مختلطة من دراسات الفلاسفة المنعزلين 
من أمثال هيراكليتوس 1108ا)ة۲٥1[ء‏ و إكسينوفانيس .×e apes‏ 
والظسةقة الإيبلية (بار مینیدیس sءڅل11ع۲2۲2›‏ وملیسوس 0sءءزاMe»›‏ 
وزينون الإيلى)ء الذى يقل فى الأهمية قليلاً عن ديوجينيس _ ثم يضيف إلى 


ذلك دراسة عن بروتاجوراس السوفسطائى المعاصر لسقراط. ودراسة 
لمذهب بيرون فيلسوف الشك. 

والكتاب العاشر والأخير هو الأطول والأكثر أهمية؛ فقد خصصه 
دیوجینیس اللائرتی لدراسۂ إبیقور s٥إںuہ‏ )ام٤‏ › فھا هنا اھتمام کبیر فی 
العرض» ورواية لحياة الفيلسوف » مع الاحتفاظ برسائله التلاث إلى 
هیرودوتوس»› وبیتوکلیس ءقا)ه طا ر۲› ومینویکیوس یں )ع0 "ع» وهی 
تعرض على التوالى أفكار إبيقور عن الطبيعةء والظواهر الجوية› والأخلاق. 

وليس للكتاب خاتمة حقيقية وإنما هو ينتهى فجأةء أو يتوقف بطريقة 
مبتورةء عند مجموعة مختلفة من الأقكار المستخلصة من الأخلاق الإبيقورية. 
مکررا - دون أن يأتى بجديد - ما جاء فى رسالة إبيقور إلى مينويكيوس. 

ذلك هو الهيكل الخارجى العام لكتاب ديوجينيس اللائرتى وتقسيمه إلى 
عشرة أجزاء يعالج كل منها موضوعا معينا. غير أن البنية الداخلية للكتاب 
هى الأخطرء > وهی التى سببت اتهامه بالخلط والارتباك؛ فقد قسم دی وجینیس 
الفلاسفة إلى مدارس مدخلا بذلك تعديلاً مهما على طريقة ثاوفراسطس 
(= ٹیوفراستوس) فی الترتیب الزمنی الخالص» لأنه تغاضى عن جميع 
العلاقات الزمانية ما عدا تلك التى تتضمن علاهَة تسلسل فى المدرسة 
الواحدة" فجاء الكتاب "عبارة عن مجموعة مختلطة ‏ أشد الاختلاط - من 
أقوال الفلاسفة والمقتبسات والحكم عن حياة الفلاسقة*. 

ومن هنا فلا بد أن نعرض لهذه البنية الداخلية للتقسيم الجديد الذى أخذ به 
اديوجينيس اللائرتى" فأدى إلى هذا الخلط والاضطراب. وسوف نقدم رسمًا 
توضيحيًا لمسار المدارس الفلسفية كما تخيله ديوجينيس» لعله يعين القارئ 
على تتبع فكرة المؤلف. 


H.Long. op. cit. p. 408. ((‏ 
(۲) د. عبدالرحمن بدوی» "ربیم القکر الیوناني"» ص ص۱۹ .٠١‏ 
(۳) أخذنا هذا الشكل التوضيحى عن الترجمة الفرنسيةء المجلد الأول» ص٤؟.‏ 
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ويقسم ديوجينيس الفلاسفة تقسيمًا جغرافيًا إلى مسارين: الإبونيين والشرقيين (حتى 
الكتاب السابع)ء ثم الإيبطاليين والغرببين (الكتاب الثامن)» و إلى هولاء ينتمى من يسميهم 
"فلاسفة مفعزلون" الذين لم يكن لهم فى رأيه خلفاء . وهذا الترتيب يبعثر الفلاسفة السابقين 
على سقراط فى الكتب: الأول» والثانى» والثامن» والتاسع . فالكتاب إذن ينقسم إلى جز مين 
متميزين غير متساويين فى الأهمية ؛ الجزء الأول: يعالج - فى الكتب السبعة الأولى -تاريخ 
الفلسفة الإبوفبة وأحرالها فى المستعمرات اليونانية فى آسيا الصغرى» ابتداء من طاليس 
حتی آنکسیماندروس. 

والجزء الثانى: يتألف من الكتب الثلاثة الأخيرة التى تعالج الفلسفة 
الإببطالية ابتداء من '"فيريكيديس" وفيثاغورس... إلخ» غير أن المؤلف 
لا يقدم تبريرا منطقَيًا لهذه القسمة. 

ولنستمع إليه يقول وهو يقم كتابه فى المدخل التمهيدى من الكتاب 
الأول: 

”.. بالنسبة الفلسفة هى تتبم مسارين: الأول يبدا من أنكسيماندروس بينما 
يبدا الثاني من فييثاغورسر. كان الأول تلميذًا لطاليس بينما فيشاغورس علّمه 
انيريكديسر. المدرسة الأولى سمي بالمدرسة الإيونية. لأن طاليس كان من ملطية 
(= ميليقوس). ومن خم فهو من إيوني. وهو الذي علّم أنكسيماندروس. بينما المدرسة 
الثانية تسم بالمدرسة الإبطالية. ذلك لأن فيشاغورس عمل معظم حياته فى إيطاليا. 
وانتهت المدرسة الأول .أو الإيونية .ب "كلببتوماخوس, وخريسبوس, وشيوفراستوس. 
أما المدرسة الإيطالية نقد انتمت بإبيقور. والتسلسل بيسير من طاليس عبر 
تكسما ند ريس وأتكسيمبينييمن وأتكساجوراس وأرخيلاؤوس إلى سقراط الذي أدخل 
الفلسفة الأخلائبية. ثم بسبر من سفراط إلى الاميذه ومريدبه من الفلاسفة السقراطيين 
لاسيما أفلاطون مؤسس الأكاديبمية اللقدبمة. 

ومن أللاطون عبر سبيوسيبوس,. وأكسينوكراتيس. يسير التسلسل 
إلى بوليمونء وكرانتورء وكرانيس. وأرخبلاؤوس,ء مؤسس الأكاديمية القديمة. 
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ومن أفلاطون عبر سبيوسيبوس > واكسينوكراتيبس, بسير التسلسل إلى 
بوليمونء وكرانتورء وكراتببس. وأرخيلاؤوس,ء مؤسس الأكاديمية المتوسطة . 
ولاكيديس مؤسس الأكاديمية الجديدةء وڪارنياديس شم ڪلبتوماخوس. 

وهناك خط آخر ينهي عند خريسبببوسر, أعنى أنه يسير من سقراطإلى 
أننتيسشببنببسرء إلى دبوجينيس الكلبي. تم كراتيبس الكلبي. وزينون من 
ڪپبتييونء وڪلببافشييس وخريسيبوس. وخط آخر ينتھي عند ثيوفراستوسر بتي من 
أفلاطونء وببسببر إلى أرسطوء ثم من أرسطو إلى ثيوفراستوس. وبهذه الطريقة تصل 
المدرسة الإبونية إلى نهابتها. 

أما المدرسة الإيطالية فيسير نظام التسلسل فيها على النحو التالى: 

أولا: فیبریڪبدببسر. ولیه فیثاغورس, ثم بعد ذلڪ تيلاو جيس بن فيشاغورس 
ثم اكسينوفافيبسس » وبارمينيديبس. وزينون الإيليء وليوكيبجوس » وديموقريطوس 
الذي كان له كثرة من التلاميذ » وبخاصة ناوسيفانييسر Nausiphe€nêS‏ 
وناوڪیدبسر ءل )نه اللذان علا إبيقور. 

ويمكن أن بنقسم الفلاسفة إلى دجماطيقيين وشكًاك؛ فأولنك الذين يصدرون 
تأكيدات حول الأشياء ويؤكدون أفها بيمكن أن تغرف فهم دجماطيقيونء قى حيبن 
أن أولنك الذين يعلاّقون الحكم على أساس أنه 1 يمكن معرفة الأشياء قهم 
الشگڪاڪ. 

وهناك تقسيم آخر للفلاسفة حسب مؤلقاتهم: قهناك فلاسفة تركوا لنا 
كفابات. فو حين أن مناك فلاسفة آخريين لم يكتبوا شيمًا على الإطلاق. وتلك هي 
الحال مم انلاسفة مشل: سقراط واستيلبونء وني ليبسوس, ومبنيديموس, و بيرون . 
وقببودوروسر.و ڪارنبباد یسر وبریبسون 67ء8 . 

ومن المؤرخين من ببضببك إلببهم: قبشاغورسرء وأريستون من خيوس,. باسنقهاء 
أنهم كتبوا بضع رسائل. 

وفريق ثالث من القلاسفة لم يكنب سوي بحث واحد. مشل ميلهيوس 
وجار مبنيدببسر. وأنكساجوراس. 


وهناڪ ڪتب ڪثيرة ڪتبها زينونء وأڪثر منها ڪتبها اڪسينوفاقيڪء 
وكتب أكثر كتبها ديموقريطوس. وأكثر مها كتبها أرسطو. وأكثر منها 
ڪتبها إبيقور. وأڪثر ڪتبها خريسبوسر ”. 

وعلى الرغم مما فى الكتاب من خلط واضطراب» فإن ذلك لا يمنع أن 
يقال عنه إنه فى بعض الأحيان يعتمد على مصادر رئيسيةء ذلك أن الجزء 
الذى كتبه عن إبيقور» (أعنى الكتاب العاشر) يستمد مادته كلمة كلمة من 
مؤلفات إبيقور. رغم أنه '"يحشر" بعض الملاحظات الهامشية فى النسص. 
ولو أننا قلنا إنه كثير الذكر لأقوال الفلاسفة ودائم الاقتباس عنهم» فإنه ممع 
ذلك لا يزال جديرا بأن يحمل اسم 'ديوجينيس اللائرتى" وأن تحمل هذه 
الاقتباسات اسم: مصادر 'ديوجينيس اللائرتى“ حيث إنه يذكر فى كتابه أكثر 
من مائتى ملف وأكثر من ثلاثمائة كتاب. 

ويقتر ح بعض الباحثين تقسيم كل قسم من أقسام الكتاب على حدة اعتمادا 
على قيمة مصادره» فحديثه ‏ مثلا _ عن المذهب الوواقي (فى الكتاب السابع 
)١١١ - ٩‏ موثوق به» والاقتباسات المباشرة من إبيقور ذات قيمة كبيرة 
وحديثه عن حياة فيثاغورس وإمبيدوكليس حديث يحتوى على مادة جيدة 
مستمرة ‏ على التوالى ‏ من تيماؤوس وبيرُون وألكسندروس بوليستر. 
وحياة أفلاطون وأرسطوء وأهم فلاسفة الرواق وآخرين هى صورة ملهمة 
وممتازة» إذا ما أسقطنا الملاحظات الخارجيةء وإن كانت دراسته للفلاسفة 
الأول دراسة فاترة بلا حماس» فهو مثلاً فى دراسته لهيراقليطوس يرده إلى 
صورة كاريكاتورية محضة؛ كما أن ملخص نظريات أرسطو يبرز الأثر 
الرواقيء وربما الإبيقوري أيضنًا. 


٠٠ص راجع الترجمة الإنجليزيةء المجلد الأرل» ص١٠ والترجمة الفرنسية. المجلد الأول‎ )١( 
H.S. Long. op. cil.. p.408. (") 


غير أن ديوجينيس لم يقل أبذا فى أى مكان إنه يدرس الفلسفة 
ولا يتضح - كما سبق أن ذكرنا فى البداية ‏ إلى أى المدارس ينتمى» وإن 
كان يغمر بالثناء ويكيل المديح للمدرسة الكلبية» ويعالج كلا من المذهب 
الشكى؛ والمذهب الإبيقورى باهتمام وتعاطف. وإذا كان سيكستوس 
إمبيركوس يذهب إلى أن ديوجينيس كان فيلسوفا شاكاء فإن ذلك» على أقل 
تقدير» قول لم يثبت صدقه. 

ولا بد لى - فى النهاية - أن أشكر أخى وصديقى الأستاذ الدكتور محمد 
حمدى إبراهيمء نانب رئيس جامعة الفاهرة الأسبق» الذى اضطلع مشكور"ا 
بمراجعة هذه الترجمة ومضاهاتها على الأصل اليونانى» رغم ضيق وقته. 

كما أشكر الأستاذ الدكتور جابر عصفور الذى وافق على إصدار هذا 
السفر المهم ضمن مشروعه الرائد: 'المشروع القومي للترجمة". 

والله نسأل أن يهدينا جميعا سواء السبيل. 


الهرم فى أبريل ٠٠٠٤‏ 
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استهلال بقلم المراجع 


كانت أمنية لى منذ فترة شبابى بعد التخرج من الجامعة وتعيينى فى 
وظيفة معيد بكلية الآداب» أن أنقل إلى اللغة العربية كتاب حياة مشاهير 
الفلاسفة القدامى الذى ألفه ديوجينيس لائيرتيوس باللغة اليونانية القديمةء ولكن 
السنوات مرت مرور السحاب ولم أجد فسحة من الوقت لتحقيق هذه الأمنية 
"فالفن طويل والحياة قصيرة" كما يقول القدماء. وكنت ما بين الفينة والأخرى 
أطالع صفحات هذه الموسوعة الزاخرة بالمعلومات الثمينة والطرائف 
المستملحة والفكر الرصين والأقوال الحكيمة الخالدةء فأجد فيها زادا يبقى 
معی ویغذی وجدانی ويرضى عقلى وأتعزى به فى هذه الأيام الصعبة التى 
نحياها. 

وحينما عرض على الزميل والصديق أءد/ إمام عبد الفتاح أستاذ 
الفلسفةء أن أراجع ترجمته على الأصل اليونانى قبلت بلا تردد رغم علمى 
بجسامة المهمة وثقلها؛ ولذا اعتبرت نفسى شريكا مسئولا معه قبل أن أكون 
مجرد مراجع للنص» بغية تحقيق حلمى القديم. والحق أن متعة قراءة هذا 
الكتاب فى لغته الأصلية كفيلة بأن تهون كل مشقة وتذهب كل تعب ونصب. 
ولقد مضت بضع سنوات منذ أن بدأنا العمل سويًا فى نقل هذا السفر القيم إلى 
لغتنا العربية الجميلةء وها نحن أولاء بصدد جنى الثمار فى هذا المجلد الأول 
الذى أتعشم أن يتلوه مجلدان آخران بمشيئة الله. ذلك أن الكتاب الأصلى يقع 
فى عشرة أجزاء يسميها القدماء كتجاء ولذا آلينا على أنفسنا أن تخرج هذه 
الموسوعة الجليلة فى تلاثة أجزاء لتكون إنجازٌا قصدنا من ورائه خدمة كل 


دارسى الفلسفة فى وطننا العربىء وإفادة معظم المثققين ومحبى المعرفة 
المعمقة الرصينة بين ظهرانينا. 

ولقد حرصنا على أن نزود صفحات هذه الموسوعة بحواشى تفسيرية 
ضافية تنير السبيل أمام غير المتخصصين وغير العارفين باللغة اليونانية 
والحضارة الهيلينية. ولعلنا بهذا العمل نكون قد أهدينا للمكتبة العربية وللقراء 
فى أرجاء بلادنا العربية مرجعا يفيد المثقفين والمتخصصين سواء بسواء. 
ون من حق المتخصصين أن يطمئنوا إلى توافر الدقة وتوخى الأمانة فى 
الترجمة وفى تعريب المصطلحات وفى نقل الأفكار إلى أقصى حد تسمح به 
الطاقة البشرية. 

ومن واجبى هنا أن أشكر القائمين على أمر المشروع القومى 
للترجمة وعلى رأسهم أ.د/ جابر عصفور والدكتورة/ شهرت العالم على 
تحمسهم لرعاية هذا المشروع وحرصهم على نشر هذه الموسوعةء فهذا 
فضل يضاف إلى أفضالهم السالفة التى تستحق الثناء والإشادة. 

ونسأل الله العلى القدير أن يجعل التوفيق حليفنا والفائدة نبراسناء وأن 
يجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا إنه نعم المولى ونعم النصير؛؛ 

محمد حمدى إبراهيم 


24 


طالیس 


| 


س 


سقر اط 


الحڪماء السبحة 
المدرسة الإيطالية 
فیثاغورس 


تیلاوجیس (ابن فیثاغورس) - إمبیدوکلیس 
أرخيتاس - ألكمايون- يودوكسوس - فيلولاؤوس 


أفلاطون المدرسة الميجارية 
الأكاد بمببة ٤‏ | 
بوس - اکسینوکرات ارتو سة الشك 
سیبوسیبوس ر ای رة ا اعدد 
کرانتور - کراتیس | بیرون 
| ثیوفراستوس ai‏ 
الأكاديمية المتوسطة 
أرخيلاؤوس | 
| استراتون 
الأكاديمية الجديدة ليکون 
لاکیدیس - کارنیادیس هیر اقلیدیس 
کلیتوماخوس 


(لوحة من إعداد المترجم مع الاستعانة بالترجمة الفرنسية ) 


المدرسة الإيونية 
أنكسيماندروس - أنكسيمينيس 
أنكساجوراس - أرخيلاؤوس 


المدرسة الكلبية المدرسة الإريترية السقراطيون 
أنتسثينيس فایدون اکسینوفون 


المدرسة الروافية 


کلیانئیس - خریسبوس 


نص ترجمة كتاب 


دیوجینیس لائیرتیوس 


الكتاب (= الجزء) الأول 


)١( فقرة‎ 

هناك من يقول إن بداية دراسة الفلسفة إنما وأجدت بين البوابوة( 
(= الأجانب). ويذهب هذا الفريق إلى أن الفرس كان لديهم 'المجوسر" كما كان 
لدى البابليين والآشوريين الكلدانيون» كما كان تساك الهنود أو الحڪماء 
العراة بين الهنود. وكذلك كما كان بين الشعوب الكلتية والغال قوم يطلق 
عليهم اسم "الدرّويون" أو الشخصيات ذات القداسةءالذين تحدث عنهم 
أرسطو فى كتاب له عن السحرء وذكرهم سوتيون 8:6١‏ فى الجزء الثالث 
والعشرين من كتابه "قعاقب الفلاسفة. ويقولون أيضنًا إن موخوس 
Mo‏ کان فینیقيًاء وأن زامولکیس ء01×iصه2‏ کان من ثراقیاء وأن 
طلس ه۸1 كان من ليديا. 

ذلك أن المصريين قد جعلوا من "هيفايستوس" ابنا (لرب) النيلء 
وزعموا أن الفلسفة بدأت على يديهء وأن الكهنة والأنبياء كانوا شرًّاحها 


)١(‏ كان ديوجينيس أول من رد نشأة الفلسفة إلى الشرق القديم فى هذا النص, إلا أنه سيعود بعد قليل لينفى ذلك ويجعل بداية الجنئس 
البشرى ‏ وليس الفلسفة وحدها ‏ هى اليوتان. (المترجم). 

)١(‏ أحيانا بطلق علييم اسم ”الفلاسفة العراة أةاءام0مء0م١nر6'‏ (المترجم). 

)٣(‏ الذروية .كما سبق القول ء ديانة الجزر البريطانية وبلاد الغال قبل المسيحية: انظر المقدمة ص .١‏ (المترجم). 

(؛) كان سوتيون ١6ا56‏ عالم نحو ومؤرخا للفلسفة من العصر السكندرىء وعاش إبان القرن الثائى قبل الميلاد. (المترجم). 

)٥(‏ زامولكسيس إله السماء فى أساطير ثراقياء ورد ذكره في كتاب المؤرخ اليونانى هيرودوت. وتقول الأسطورة إنه عاش لبعض 
الوقت على الأرض. ثم أصبح حاكنا للعالم السلفىء وربما خضعت صورته لتأثير عبادة الإله أوزيريس فى مصر. ( المترجم). 

)١(‏ أطلس ها۸ حر أحد التياتين ٣٠١٣١١5‏ (- الجبابرة) الذين ناصبوا زيوس (كبير الألهة عند الإغريق) العداء. وحاربوا آلهمة 
الأوليمبوس فى حرب عرفت باسم هرب العمالقة. وبعد أن هزم الجبابرة والعمالقة الذين تحالفرا معهم. حكم عليه الإله زيوس 
بأن يرفع على كتفيه قبة السماء فى المكان الذى توجد فيه الآن سلسلة جبال أطلس بأفريقيا. قارن كتابنا عن "“دبافات وأساطير 
العالمء المجلد الأول ص .'١٠١‏ (المترجم). 

)١(‏ هيفايستوس هو اله انار والحدادة فى الأساطير اليونانية وراعى جميع الحرفيين الذين يعملون فى الحديد والمعادن. راجع قصته 
فى: 'معجم ديبانات وأساطير العالم. المجلد الثاني ص۲۲ . (المترجد). 
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الرئيسيين. ولقد عاش هيفايستوس قبل ميلاد الإسكندر المقدونى بنحو 
۲۳ عاما. 
فقرة (۲) 

وخلال تلك الحقبة الزمنية حدث كسوف للشمس بواقع ٠۷۳‏ مرة 
وخسوف للقمر بواقع ۸٠١‏ مرة. 

ويبدأ تاريخ المجوس بزرادشت الفارسى - كما يخبرنا "هرمودوروس" 
86 الفيلسوف الأفلاطونى فى كتابه عن الرياضياك"- وذلك قبل 
سقوط طروادة بنحو خمسة آلاف عام. إلا أن اكسانثيوس الليدى (-من ليديا) 
یحتسبها (بما یساوی) ستة آلاف سنةء من (ظهور) زرادشت شت إلى حملة 
اجزركسيس ×٠×‏ (أخشورش) الأول . ثم يدون بعد (ذكر) هذه الجملة 
قائمة مطولة بأسماء المجوس الذين تعاقبوا على التوالي» وهم: أوستتاناس 
sts‏ و اُستر امبسیخوس ء0 1ریم" هr†ءA»‏ وجوبریاس sھرإاGo›‏ 
وبازاتاس ءهة۴2z»‏ حتى (نصل) إلى غزو الإسكندر لبلاد فارس. 
فقرة (۳) 2 

ولقد غاب عن نظر هوؤلاء المؤلفين أن الإنجارأت ا تفاي 
البرابرة (= الأجانب) ترجع إلى الإغريق الذين بدأ بهم الجنس البشرى ذاته 
لا الفلسفة وحدها. فلقد زعم الأثينيو' على سبیل المثال ‏ أن موسايوس 
5 قد ولد.بين ظهرانيهم» كما زعم الطيبيون (بدورهم) أن لينوس 
16 کان من بنى جلدتهم. وقالوا إن الأول هو ابن إيومولبوس 
ums‏ و إنه كان أول من كتب عن أنساب الآلهةء وإنه كان أول من 


(1) أخشورش الأول ٤٤٥١ -١۱۹(‏ ق.م.) ملك فارسی أخضع ثورات فى مصر وبابل؛ وغزا بلاد اليونان عام ١۸٤ق.م.»‏ وأحرق 
مدينة أثينا » لكن الإغريق انتصروا عليه فى معركة سلاميسر البحرية عام 4۸ق.م. (المترجم). 

)١(‏ "إيومولبوس' هو مؤسس أسرار إلببوسببعسس كما تروى بعض الأساطير. ولقد ظلت كهائة أسرار إليومعيبعر فى أسرته طبقا لهذه 
الأساطير حوالى ٠٠٠١‏ سنة. راجع: معجم ديبافات وأساطير العالم. المجلد الأولء ص .٠١١‏ (المترحم). 
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صمم الكرة (= الجسم الكروي)؛ وإنه اعتقد بأن الموجودات كلها قد بدأت من 
الواحد وأنها ستعود إلى الواحد بعد تحللها وفنائها. ولقد توفى (موسايوس) 
فی بلدة فاليرون 0ا۴2 › ونقشت على قبره الأبيات التالية: 

"إن ترى قاليرون يضم فع حنايباه موسايوس, الذي كان أثيرا إلى قلب والده 
إبومولبوس,ء وإن جسده القانى مدافون فى هذا القبر". 

ولقد استمدت أسرة إيومولبوس اسمها هذا (الذى عرفت به) لدى 
الأثينيين من والد موسایوس. 
فقرة )٤(‏ 

ومن ناحية أخرى» كان لينوس - وهذا هو ما قيل عنه ن ابنا للإله 
هرميس ءقص ۲ء1 من أورانيا 4١ا0‏ إحدى ريات الفضون 
(التسع)'ء وأنه نظم قصيدة يصف فيها خلق العحالم ومسارات الشمس 
ومدارات القمر» وفصائل الحيوانات»ء وسلالات النباتات. وتبدأ هذه القصيدة 
بالبيت التالي: 

"كان هناك زمن خلقن فيه الموجودات كلها دفعة واحدة"“. 

ولقد استمد أنكساجوراس منه هذه الفكرة حينما أعلن أن الموجودات 
كلها قد خلقت فى وقت واحد» إلى أن وجد العقل وقام بتنظيمها. ولقد توفى 
لينوس فى جزيرة يوبويا"' 0iaطنا5؛‏ حيث أرداه سهم من سهام الإله 
أبوللون» وكتبت على قبره الأبيات التالية: 

"تضم هذه الأرض فى حناياها لينوس الطيبى الذي لفظ أنفاسه الأخيرةء وهو سليل 


أورانيا ربة القنون ذات القاج الرائم الجميل". 


() الإله هرميس كة"۲ء۴1 هو ابن كبير الآلهة زيوس. وهو رسول الألهةء ولاسيما رسول والده زيوس. قارن: المعجم المذكور 
أعلاف الجزء الثاني ص٠۳٠‏ وما بعدها. (المترجم). : 

(۴) أورانيا (أى السمارية) واحدة من بات الففون التسع فى الأساطير اليرنانيةء وهى ربة علم الفلك. وأم لينوس من الإله مرميس 
(أو من الإله أيوللون). (المترجم). 

(۳) جزیرة پو بویا هی آکبر الجزر اليونانية فى بحر إيجه؛ ولا يفوقها فى الحجم سن بين الجزر اليونائية قادلبة سوى جزبرة كربہت. 
والمدينة الرئيسة فييا هى مدينة خالكبسر ؟ذءاة٠ا).‏ (المترجم). 
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وهكذا نجد أن نشأة الفلسفة كانت بين الإغريق وفى بلادهم» بل إن 
اسمها نفسه قد استعصى على الترجمة من قبل أية لغة أجنبية. 
فقرة )٥(‏ 

غير أن هؤلاء الذين يردون نشأة (الفلسفة) أو اكتشافها إلى البرابرة 
(= الأجانب) يستشهدون بأورفيوس ںام0 من ثراقيا ويسمونه 
بالفيلسوف» حيث إن وجوده فى ثراقيا منذ عهد سحيق لم يكن موضع شك 
أبدا. غير أننى حينما أمعن النظر فى نوعية المعلومات التى حدثنا بها عن 
الآلهة» يصعب على أن أطلق عليه اسم "الفيلسوف". فما هو قولك فى أمر 
شخص لا يتور ع عن اتهام الآلهة بأنها السبب فى كل عذاب يصيب البشرء 
أو أنها مسئولة حتى عن الأوزار الحمقاء التى تنزلق إلى (ارتكابها) ألسنة 
زمرة قليلة من الجنس البشرى؟ 
هناك إبجرامة (عثرنا عليها) فى منطقة ديون 010١‏ بمقدونياء تخبرنا بأن 
صاعقة مهلكة قد أودت بحياته. وهذا هو نصها: 

'لقد قامت ربات القنون بدفن أورقيوس الثراقع صاحب القيثارة الذوبية في هذا 
المكان. بعد أن ذبحه زيوسر. مولنا الساميء بصاعقته التى بتصاعد منها الدخان ." 
فقرة )٦(‏ 

غير أن المناصرين للنظرية التى تذهب إلى أن الفلسفة قد نشأت لدى 
البرابرة (= الأجانب)ء يعودون ليوضحوا الأشكال المتنوعة التى اتخذتها 
(الفلسفة) فى مختلف البلدان. فزعموا أن "حكماءالهنود العراة" 


)١(‏ أورفيوس د«ء:ام0۲ شاعر وموسيقار فى الأساحلير اليونانيةء تزوج من الحورية يوريديكى التي لدغت كاحلها أفعى سامة فماتت 
واندفع أورفيوس هابطا إلى عالم الموتى ليستردها لكنه لم يستطع أن يحافظ على العهد الذى قطعه على نفسه بمدم النظر خلفه. شم 
إنه كره جنس النساء بعد ذلك فثارت عليه النسوة المجذوبات من أتباع إله الخمر باكخوس. فقذفنه بالحراب فى ثورة غضب محموم» 
ومزقنه بلا رحمة. راجع: معجم ديانات وأساعلير العالم» المجلد الذثث. ص ص ۷۲ - .٠٣‏ (المترجم). 
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«Gymnosophistai‏ وكذا الدرويين"“ 1ة لارا قد صاغوا فلسفتهم فى 
صورة أقوال غامضة ملغزة» وأنهم أوجبوا على الناس توقير الآلهمة 
واحترامهاء وألزموهم بالإحجام عن اقتراف السيئات» وحثوهم على التحلسى 
بالشجاعة. وقالوا إن "حكماءالهنود العواة" قد استهانوا حتى بالموت ذاته فى 
جميع الأحوال. وهذا ما أکده کلیتارخوس 5٥1ء٣ه)[م1٣‏ فی كتابه الثانى 
عشر» حيث يقول إن الكلدانيين انكبوا على دراسة علم الفلك (وأولعوا) 
بالتنبؤ بالمستقبل. أما المجوسى فقد أمضوا جُل وقتهم فى عبادة الآلهة وتقديم 
القرابين إليهاء وفى تلاوة الصلوات والأدعية لهاء الأمر الذى قد يعنى أنه 
لا يوجد أحد سواهم يطيع الأرباب (على هذه الصورة). ولقد عرض هؤلاء 
آراءهم عن (بداية) الوجود وعن أصل الآلهةء فقالوا عن الوجود إنه من 
التراب والنار والماء. ثم إنهم ناهضوا استخدام اللوحات المرسومة 
أو التماثيلء كما عارضوا بشدة تقسيم الأرباب إلى ذكور وإناث. 
فقرة (۷) 

كما أن (المجوس) دونوا مؤلفات فى العدالةء فضلاً عن أنهم كانوا 
يعتقدون أن إحراق جثث الموتى ضرب من التجديف (وانعدام الورع 
والتقوی)» لكنهم لم يجدوا ما يمنع دينيًا من زواج (الرجل) بالأم أو ابنتها - 
على نحو ما یروی انا سوتیون و1 فى كتابه الثالث والعشرين. وفضلا 
عن ذلك ؛ فقد مارسوا العرافة والتنجيم (التنبؤ بالغيب)» كما أعلئوا أن الآلهة 
تظهر لهم فى صورة متجسدة (مرئية)» وقالوا كذلك إن الهمواء زاخر 
بالأطياف التى تبدو على هيئة دخان»ء وتنفذ إلى أبصار العرافين الثاقبة. 
ثم إنهم حرموا الحلى والزينة الشخصية وارتداء الذهب» وكانت أرديتهم 
بيضاء ويفترشون الأرض» أما طعامهم فكان من الجبن ومن الخضراوات 


ومن الخبز الجاف السيط('. وکان من عاداتهم أن یمسکوا بعصى من 
البوص»› ويخزون بها - كما يقال - قطعا من الجبن يثبتونها فيهاء ثم 
يتناولون بها الجزء الذى سيأكلونه. 
فقرة (۸) 

وكما يخبرنا أرسطو فى كتابه عن السحر؛ فإن (الكلدانيين) لم يعرفوا فن 
السحر بتاتا. وكذا يخبرنا دينون 0٥1١6١‏ فى الجزء الخامس من مؤلفه 
التاريخي» أن اسم آزرادشت" _ لو أننا فسرناہ تفسیرا حرفیًا ‏ یعنی: 'عابه 
النجوم" ويوافقه هرمودوروس على ذلك. أما أرسطو فيقول فى الجزء الأول 

٤ 

من كتابه عن الفلسفة إن (المجوس) اقدم من المصريين» ثم يضيف إلى ذلك 
أنهم يؤمنون بمبدأين: الروح الخيّر والروح الشرٌيرء وأن المبدأً الأول يُسمُى 
'زيوس" أو "اهي رامازدا" وأن المبدأ الثشانی سى 'هماديس" 
أو "أريمانيوس"'. 

وهذا هو ما أکده "هرميبُوس" Her mip‏ فی کتابه الأول عن السحرة› 
وكذلك إيودوكسوس فى كتابه 'رحلة الطواف (حول العالم)'» وكذا 'ثيوبومبوس" 
فى الجزء التامن من كتابه 'الفيليبباتد' .Philippika‏ 


() تبغا لما روا بلينيوس الأكبر فى كتابه عن: التاوبي الطبببعبي" (جزء )۲١١ ٠۲۰‏ أن زرادشت كان يحيا فى البرية علسى زاد 
من الجبنء وأنه كان يقول إن الزبد فى الربيع هر أمبروسيا (- طعام) الأنهة المباركين. (المراجع). 
(")والمقصود به "أهرمان“ إله الشر فى الميثولوجيا الفارسية. انظر كتابنا: 'معجم دياناد وأساطير العالم“ المج الأول ص .٠١‏ 


(المترجد). 


فقرة )٩(‏ 
ويخبرنا المؤلف الأخير أن المجوس يعتقدون أن البشر سوف يحظون بحياة 
لذری زام سردن خان »ون المرجودات (الکرئ) سرف فطل باق 

بفضل دعواتهم وابتهالاتهہ'. 

وهذا هو ما یؤکده لنا أيضنًا إيوديموس الرودى. غير أن هيكاتيوس 
يروى أنه طبقا لتعاليم (المجوسر) فإن الآلهة تولد أو يتم إنجابها (مثل البشر). 
ويذهب كليارخوس السولى (أى: من مدينة سوليسر) - فى مؤلفه "عن القربية 
والتعليم" - إلى أن "هكماء الصضود العراة" منحدرون من سلالة المجوس» ويرى 
البعض كذلك أن اليهوه منحدرون من نفس السلالة. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن هؤلاء الذين كتبوا عن المجوس قد وجهوا النقد 
إلى هيرودوتوس (= هيرودوت)ء وققالوا إن أخشورش الأول 
(= إجزركسيس) لم يقذف الشمس أبذا برماحه»ء ولم يلق فى البحر بقيود 
وأثقال من الحديد (كما روى هذا المؤرخ)ء وذلك استتاذا إلى أن عقيدة 
المجوس تذهب إلى أن الشمس والبحر إلهان. وإن كانوا يعتقدون أن من 
الطبيعى أن يتم تدمير تماثيل الأرباب (بأمر من الملك). 
فقرة )٠١(‏ 

أما فلسفة المصريين فهى على النحو التالى فيما يتعلق بالآلهة وبالعدالة: 
فهم يقولون إن المادة هى المبدأ الأولء وإن الشمس والقمر إلهان يحملان اسم 
"أوزيريس" و"إيزيس" على التوالي. ولقد جعلوا (أى المصريون) الجعمران 
والتنين والصقر وكائنات أخرى رموزا للآلهة › طبقا لما يرويه "مانيثون' 
)١(‏ يرى بعض الباحثين أن كلمة 'وموافة" (أو 'ابقصالاف ) اعا )امع الواردة هنا فى النص تعنى الأسماء" أ1115١0»‏ وهذا يعنى 

آن ما هو موجود من كاننات فى العالم سوف يظل باقيا باسمه نقسه. ولكن معظم الباحثين يرون أن ترجستيا 'بمدعواق' أفضل من 


ناحية المعنىء حيث إن ديانة الأفستا' ۸٠٠51‏ تؤمن بجدوى الصلوات والأدعببة ٠‏ وبتأثيرها. (المراجع). 


(۳) أى من جزيرة وودوسر. (المترجم). 


Manethn‏ فى كتابه 'موجز النظريان الطبيعية"“ a‏ لمايخيرنابه 
هيكاتيوس فى الجزء الأول من موؤلفه "عن الفلسفة المصرية". 

كما أن (المصريين) أقاموا التماثيل و المعابد (لهذه الحيوانات المقدسة)ء 
لأنهم لم يتوصلوا إلى الشكل الحقيقى للإله. 
فقرة )۱١(‏ 

فضلاً عن أنهم ذهبوا إلى أن الكون مخلوق» وأنه سوف يفنى وأنه على 
شكل كرة» وكذا قالوا إن مادة النجوم من نارء وإنه مادامت مادتها ممزوجة 
بالنار فسوف تقع أحداث على ظهر الأرض» وإن النفوس تبقى بعد الموت 
ثم تنتقل إلى أجساد أخرىء» وإن المطر يسقط بسبب تغير فى حركة الهواء. 
ثم إنهم فسروا جميع الظواهر الطبيعية الأخرى بتفسيرات فيزيقية ‏ على 
نحو ما یروی کل من هیکاتیوس وأرستاجوراس ‏ کما ا القوانين 
المتعلقة بالعدالةء ونسبوا هذه القوانين إلى الإله هرميس. كما أنهم ألّهوا 
الحيوانات النافعة للإنسان› وزعموا أنهم هم الذين ابتكروا الهندسةء وعلم 
الفلك» وعلم الحساب. ويكفى هذا فيما يتعلق بإيداعهم (فى مجال الفلسفة). 
فقرة (۱۲) 

غير أن فيثاغورث كان أول من استخدم كلمة (الفلسفة)ء وأطلق على 
نفسه لقب الفيلسوف (= محب الحكمة)ء لأنه اعتقد أنه: 'ليوجد إنسان حكيم وأن 
الله وحده هو الحعكيم". وينسب إليه هيراكليديس البونطى فى كتابه "عن توافف 
العياة" ‏ أنه نطق بهذه العبارة فى مدينة سيكيون S1٥6١‏ فى أثاء نقاشه 
مع ليون ١8ء1‏ الذى كان طاغية على مدينة السيكيونيين أو أهل فليوس 
ئ"۴. وعلى أثر تلك المقولة بادر الناس إلى تسمية (دراسة الفلسفة) باسم 


)١(‏ علوانه بالبونانية «0«مة نمم آى انقطاع النافسر“ أو انافضاءالأجل رحلول الموت' .(المراجع). 
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'الحكمة" هإطم مو« وئسمية المتخصص فيها باسم 'الحكيم" ك0طمه0ءء إشارة 
منهم إلى بلوغه ذروة الفكر العقلىء على حين سُمّى الطالب الذى يدرسها 
باسم الفيلسو ف 0sطممءمانطإم‏ (= محب الحكمة). 

أما كلمة 'السوفسطائيون" أهاءنامهء فكانت بمثابة تسمية أخرى تطلق 
على الحكماء من الناس» ولكنها لم تكن قاصرة على الفلاسفة وحدهم» بل 
كانت تطلق أيضًا على الشعراء. وعلى ذلك فعندما أشى كراتينوس 
5 علی کل من هومیروس وهسیودوس (= هسیود) فی کتابه عن 
"الأوخيلوخيين"'ء نجده يطلق على كل شاعر منهما لقب السوفسطائي". 
فقرة (۱۳) 

اما هؤلاء الذين كانوا يسمون عادة باسم 'العكماء" اهام 0ء فهم على 
النحو التالي: 

طالیس» صولون» وبریاندروس» وکلیوبولوس» وخیلون» وبیاس» 
وبيتاكوس. وكان يضاف إلى هؤلاء: أناخارسيس من اسكيثيا". وميسون 
من 'خین“ وفیریکیدیس من سیروس؛ وإبيمنيديس من كرية؛ ويضيف 
البعض إليهم كذلك بيسستراتوس الطاغية. ويكفى هذا بالنسبة للحكماء“. 

أما فيما يتعلق بالفلسفة (أو بالبحث عن الحكمة)ء فنجد أنها تسير وفق 
خطين أساسيين: يبدأ أولهما من أنكسيماندروس» بينما ييدأً ثانيهما من 
فيثاغورث. فأما الأول فكان تلميدًا لطاليس» وأما فيثاغورث فقد تلقى العلم 
على ید 'فیریکیدیس". وی المدرسة الأولى (من هذين الخطين) باسم 
المدرسة الإيودية» لأن طاليس كان من مدينة (ميليتوس) ومن ثم فهو إيوني 


(') نسبة إلى 'أرخيلوخوس" أعظم شعراء الهجاء عند الإغريق فى العصر الكلاسي. ولقد رفع البعض مرتبة أرخيلوخوس إلى مرثبة 
هوميروس نفسه. (المراجع). 

(1) يضيف كليميس السكندرى (في كتابه: الطبقات' جزء ١ء )٩‏ إلى هؤلاء جميغا لسم أكوسيلازوس من أوجوسء ولكنه لا يذكر 
من بینهم اسم برسستراتوس. (المراجم). 
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٠‏ كما أنه هو الذى علم أنكسيماندروس. أما المدرسة الثانية فَسمّى بالمدرسة 
الإيطاليةء نسبة إلى فيثاغورث الذى اشتغل بالفلسفة معظم حياته فى إيطاليا. 
فقرة )٠٤(‏ 

وتنتهى المدرسة الأولى- وأعنى بها مدرسة إيونيا - بككل من 
كليتوماخوس» وخريسبوس وثيوفراستوس. أما المدرسة الإبطالية فتنتهى 
بالفيلسوف إبيقور (= إبيقوروس 5٥هام‏ )» ويتعاقب فيها (الفلاسفة) 
ابتداء من كل من أنكسيماندروس» وأنكسيمينيس» وأنكساجوراس» 
وأرخيلارٴوس» ثم سقراط ءةاهإ)ه؟» الذى أسس 'علم الأخلاق" ê)طtء‏ 
أو الفلسفة الخلقية . 

(ومن سقراط) نتدر ج إلى تلاميذه 'الفلاسفة السقراطيين" ولاسيما 
أفلاطون ۴12۸ء مؤسس المدرسة الأكاديمية القديمة. (ومن أفلاطون يتعاقب 
الفلاسفة) من خلال سبیوسیبوس» اکسینوکراتیس» بولیمون ۸ 1۵ه۴»› 
كرانتور» كراتيس» أركسيلاؤؤوس - مؤسس المدرسة الأكاديمية الوسطى - 
ولاكمي ديس - مؤسس المدرسة الأكاديمية الجديدة - وكارنياديس 
وكليتوماخوس. ويصل بنا هذا الخط (فى تسلسله) إلى كليتوماخوس. 
فقرة )٠١(‏ 

وهناك خط آخر ینتهی (فی تسلسله) عند خريسبوس» وهذا يعنى أنه 
سیر من سقراط إلى أنتیسئينيس» ثم إلى ديوجينيس الكلبى» وكراتيس 
الطيبي» وزينون من كيتيون» وكليانئيس وخريسيبوس. وهناك أيضًا خط 
آخر ینتهی بالفیلسوف ثیوفراستوس» وبالتالى فهو يسير من أفلاطون إلى 
أرسطو» ومن أرسطو إلى ثيوفراستوس. وبهذه الطريقة تصل المدرسة 
الإيوفية إلى منتهاها. 


() انظلر الكتاب الرابع. حيث نجد فيه أن لاكيديس هو مزسس المدرسة الأكاديمية الجديبدة» رغم أن هناك مصادر قديمة - من 


أمثال سكستوس إمبريكوس وبيرأون الشكاك. تقول إن مؤسس الأكاديمية الجديبدة هو كارنياديس. (المترجم). 
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أا المدوسة الإببطالية » فقد كان نظام التتابع فيها على النحو التالى: فى 
البداية فیریکیدیس» ثم فیثاغورث» ومن بعده ابنه تیلارجیس» وع ںها٥۲»‏ 
ومن بعدهما اکسینوفانيس» بارمينيديس» زينون الإيلى» تم ليوكيشوس» 
وديموقريطوس الذى كان له (تلاميذ) كثيرون»ء من أكترهم أهمية: 
ناوسيفانيس وناوكيديس» اللذان كانا أستاذين (للفيلسوف) إبيقور. 
فقرة )٠١(‏ 

ويمكن تقسيم الفلاسفة إلى طائفتين: دجماطيقبين ٣1)01‏ ع00› 
وشڪاك 01ذ )ع امع'. فأما الدجماطيقيون فهم أولئك الذين يصدرون 
تأکيدات قاطعة عن الأشياء ويؤكدون أن من الممكن معرفتهاء وأما الشكاكڪ 
فهم هؤلاء الذين يعلقون الحكم أو يرجئونه على أساس أنه ليس من الممكن 
معرفة الأشياء (أو التوصل إلى كنهها على وجه اليقين). ومن ناحية أخرى 
فقد خلف لنا بعض الفلاسفة كتابات ومؤلفات» على حين أن بعضهم الآخر 
لم يدونوا شيئًا على الإطلاق ‏ تبعا لرأى البعض ‏ مظلما هو الحال فيا 
يتعلق بالفيلسوف سقراط ومثله: استیلبون ٣م81»‏ فيليبُوس» بیرُون 
۴17 ثیودوروس» کارنیادیس» وبریسون "6ءر8. ویضیف البعض 
إلى هؤلاء فيثاغورث» وأريستون من خيوسو؛ باستثناء أن هذين قد ألفا رسائل 

ولم يكتب البعض الآخر (من الفلاسفة) سوى مقالة واحدة اضطلع 
بتأليفها كل واحد منهم» مثل: ملیسوس ع بارمینیدیس 
«Parmenidês‏ وأنكساجوراس. ومنهم من آلف أعمال كتيرة» متل زینون› 
ومثل اكسينوفانيس الذى دون أعمالا أكثر من سابقيه. وأغزر منهما إنتاجا 


)١(‏ هناك تسمية أخرى عرف بيا الشكاك و هي: هتام )5. (المراحع). 
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ديموقريطوس» وأغزر منه أرسطوء وأغزر منه إبيقوروس» وأغزر (من 


الجميع) خريسيبوس. 
فقرة (۱۷) 


ولقد استمدت بعض (مدارس) الفلسفة أسماءها من أسماء المدن (التشى 
كانت توجد بها)» مثل : المدرسة الإيليةء والمدرسة الميجارية ° 
أو الإريقريةء والمدرسة القوريدائية). واستمدت مدارس أخرى أسماءها من 
الموقع أو المكان (الذى كانت توجد به) مثشل: الأكاديمية“ء والرواقية". 
واستمدت مدارس أخرى أسماءها من أحداث عارضةء مثل: مدرسة المشائين 
\Peripatêtikoi‏ أو من كنيات ساخرة» مثل: مدرسة الكلبيين 0ن٣‏ رK.‏ 
واستمدت مدارس أخرى تسمياتها من أمزجة أتباعهاء مثل مدرسة: 'أصحاب 
السعادة أو النعيم" )1٣10هل‏ ں۴. واستمدتها مدارس أخرى من غرور 
(فلاسفتها)» مثل مدرسة محبو الحقيفقة ك1عطاعآةا1› ومدرسة المفضدين 
الداحضين 01 Elen k1)‏ و مدرسة lلeنlطغۉd .AnalogêtiK0Oİ jıııllaiwl‏ 
وهناك مدارس أخرى استمدت تسمياتها من أساذتهاء مثشل: مدرسة 
السقراطيين»› ومدرسة الإبيقوريين› وما إلى ذلك. 


)١(‏ نسبة إلى مدينة اليس فى شبه جزيرة البيلوبوينس ببلاد اليوتان . (المترجم).ء 

)١(‏ نسبة إلى مدينة ميبجارا ببلاد اليونان. (المترجم). 

(۳) نسبة إلى مدينة إرقيريا بجزبرة يوبويا ببلاد اليونان. (المترجم). 

)٤(‏ نسبة إلى مدينة ققوويدي أو كببريسي ٣٠١۵‏ رK‏ بشمال أفريقيا. (المترجم). 

() نسبة إلى قطعة أرض كانت مقدسة لدى محبى البطل أكاديموس 0s١61ل4٥۸ء‏ وكان يوجد بها معهد التربية البدليبة 
nasionصرع.‏ وقد اتخذ منها أفلاطون مكانا لمدرسته. (المراجع) 

() نسبة إلى الرواق أو الرواق المؤخرف ١۸1أه٣ 516١‏ الذى كان يدرس فيه الفيلسوف زينون. (المترجم). 

(۷) کان أرسطو یلق دروسه على تلاميذه وهو يمشى فى حديقة مدرسة اللوقيين . (المترجم). 

(۸) اما لأنھم کانوا یعیشون كما يعيش الكلب» أو لأن انمكان الذى كائوا بلتقون فيه للتعلم کان يسمى كيلو مار جير 
“Kynar es‏ (= الكلب السريع)» حيث إن الجزء الأول من هذه الكلمة المركبة التي كانت تطلق على هذا المكان كتسسمية 
كان يعنى الكلب" . (المراجع). 
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ولقد استمدت مدرسة الطبيعيين 1K01ءلإ۴‏ اسمها من مجال بحثها فى 
علم الفيزياء (الطبيعة). واستمدت مدرسة الأخلاقيين اسمها من اشتغال (أتباعها) 
بمباحث علم الأخلاق» بينما استمدت مدرسة الديالكتيين (= الجدليين) اسمها 
من انشغال أتباعها بالبحث فى الألفاظ والتحذلق فى تفسير مدلولاتها. 
فقرة (۱۸) 

وتنقسم الفلسفة إلى ثلاثة أقسام هى: الفيزيقاء والأخلاق. والديالكنيكا 
(= الجدل أو المفطةق). فأما الغيزيقا فهى ذلك القسم الذين ينشغل بالكون وبكل 
ما يحتوى عليه (من موجودات)» أما (فلسفة) الأخلاق فتهتم بالحياة وبككل ما 
يتعلق بنا نحن البشر. وأما الدياليكتيكا فهى تشمل العمليات العقلية 
الاستدلالية والمنطقية المستخدمة فى القسمين الأولين. 

ولقد ازدهرت الفيزيقا (= الفلسفة الطبيعية أو الطبيعياتد) حتى عصر 
أرخيلاؤوس (أى قبل سقراط)ء أما الأعهق فبدأت كما سلف القول - بسقراط : 
وأما الدياليكنيكا فكانت بدايتها على يد زينون الإيلي. وهناك عشر مدارس 
(من مدارس الفلسفة) تعنی بالأخلاقء هى: الأكاديمية. القورينائية. الإيلية. 
الميجارية. الكلبية. الإريترية. الجدلية. المشائية. الرواقيةء والإببفورية . 
فقرة )٠۹(‏ 

أما مؤسسو هذه المدارس على التوالى» فهم: أفلاطون بالنسبة الأكاديمية 
القديمة» و أركسيلاروس للأكاديمية الوسطى» ولاكيديس للأكاديمية الجديدة. 
أما مؤسس المدرسة القوريدائية فهو أرستيبوس القورينى» ومؤسس الإيلية هو 
فيدون الإيلى» ومؤسس الميجاوية هو إقليديس الميجارى» ومؤسس الكلبية 
هو أنتيسثينيس الأثينى» ومؤسس الإويترية هو منيديموس الإريترى» 
ومؤسس الجدلية (= الدياليكقية) هو كليتوماخوس القرطاجى» ومؤسس 
المشائية هو أرسطو من استاجيراء ومؤسس الرواقية هو زينون من كيتيون 
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(بجزيرة قبرص)» أما المدرسة الإبيقورية فقد استمدت اسمها من اسم 
(مؤسسها) إبيقور ذاته. 

ویعلن هیبوبوتوس ء0اهطهم‌م1٨۳‏ _ فى كتابه عن 'الفرق الفلسفية'_ 
أن هناك تسع فرق (أو مذاهب)ء ويذكرها بالترتيب التالى: -١‏ الميجارية 
الإريترية "١‏ القورينائية ؟ - ال#بيقورية -١‏ الأنيكرية ‏ 1 - الثيودورية 
۷ الزينونية أو الرواقية ۸- الأكاديمية القديمة -٠١‏ المشائية. 
فقرة )٠١(‏ 

ولقد غض (هيبوبوتوس) النظر عن المدارس (التالية): الكلبية. والإيلية. 
والجدلية. وأما بالنسبة للبيرُوديين (أى أتباع الفيلسوف الشكاك بيرُون) فلة د 
كان من المتعذر على أى مؤرخ من المؤرخين الثقات أن يسمح بإدراجهم فى 
زمرة أية فرقة أو مدرسة فلسفيةء نظر لأن النتائج التى توصلوا إليها كانت 
غير واضحة أو محددة. وبينما يذهب البعض إلى أنهم يشكلون فرقة من 
الفرق الفلسفيةء لا يرى البعض الآخر أحقيتهم فى هذا. وإن كان يبدو لى أنهم 
يشكلون بالفعل فرقة فلسفيةء حيث إن هذه التسمية تطلق بالفعل على من يشى 
ظاهر أمرهم بأنهم يتبعون مبدءًا من نوع ما. وبناء على هذا فإن رأينا سوف 
تكون له وجاهته لو أننا أطلقنا عليهم اسم "فرقة الشكاك غير أننا لو فهمنا 
من لفظ الفرفة" التحيز أو التعصب (الأعمى) لمذهب إيجابى متماسك» فإنه 
يتعذر علينا أن نسميهم 'فرقفة فلسفية"٠‏ حيث لا يوجد لديهم مذهب إيجابى. 
وحسبنا هذا بالنسبة لبدايات الفلسفة وتطورهاء وأقسامها المختلفةء وعدد فرقها 
أو مذاهبها. 


- وكات هذه المدرسة جزةا من المدرسة القوويدائية ثم اتفصلت عنها‎ ۸٠١K ٠ااك وهى مدرسة أتباع الفيلسوف أنيكريس‎ )١( 
فى رأى البعض - لتكون مدرسة قائمة بذاتها. (المراجم).‎ 


فقرة )۳١(‏ 
ولكن تبقى هناك كلمة (نود أن) نضيفهاء ومؤداها أن بوتامون 
7صnص2ه)اهP‏ السكندرى قد أدخل - منذ عهد ليس بالبعيد - (فى زمرة هذه 
المدارس) مدرسة تعرف باسم 'المدرسة الانففائیة' 8نا )kە[‏ )ع التی تنتقی 
ما يروق لها من مبادئ كل الفرق الموجودة وتعاليمهاء كما فعل (بوتامون) 
نفسه فى كتابه عن "أركان الفلسفة"٠»‏ حيث جعل معايير الحقيقة على النحو 
التالي: العناصر التى يتشكل الحكم على الأمور بواسطتهاء وأعنى بها المبداأ 
الذى يحكم النفس» ثم الأداة المستخدمة فى ذلك (الحكم)؛ وكمثال على ذلك 

يسوق لنا أكثر التصورات' اتصافا بالدقة. والمبادئ الكلية عنده» وهى: 
المادةء والعلة الفعالةء والكيف» والمكان. ذلك أن من هذه (المبادئ) توجد 
الموجودات: فالكيف الذى يصنع به الشىءء والمكان الذى يتم صنعه فيه هما 
المبدأ. أما النهاية أو الغاية التى ترد إليها جميع الأفعال فهى الحياة التى تصل 
إلى كمالها بكل فضيلةء ولا تتحقق بغيرها (ميزات) البدن الطبيعيةء والبيئة 
التى يحيا (الجسم) فيها. 

وحرئ بناء بعد ما تقدم» أن نتحدث عن الفلاسفة أنفسهم» وأن نتحدث 
فى المقام الأول عن طاليس. 


() وهى المدرسة الفلسفية التى توفق بين اتجاهات المدارس الفلسفية الأخرى بعد أن تسقط ما هو قائم من بينهما. (المترجم). 
(۲) وهو يسمى هذه التصورات بلفظ اةأكةا١دام.‏ ([المراجم). 
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الفصل الأول 
طالیس اھ٣‏ (ازدھر حوالی ٥۸٥‏ ق۔م) 
(وهى السنة التى وقع فيها كسوف الشمس) 
فقرة (۲) 
یتفق هیرودوتوس (= هیرودوت)» ودوریس ءاه( ودیموقریطوس 
على أن طاليس ء#اهط1 هو ابن إكسامياس كورب ه×8, وأن أمه هى 
كليوبولينا ١1اه‏ اهاK»‏ وأن نسبه ينتمى إلى أسرة الفيليداي" الفينيقية 
النبيلة التى تنحدر من نسل (البطلين) كادموس وأجينور. 
ويذهب أفلاطون إلى أنه كان أحد المكماء السبعة). وكان 'طاليس" هو 
ال بالعكيم 05٣صهء‏ أثتاء أرخونية داماسياس فى مدينة أثيناء 
عندما أطلق هذا اللقب (لأول مرة) على الحكماء السبعة كافةء على نحو مما 
يذكر ديمتريوس الفاليرى فى قائمته عن الأراخنة. ويقال إن (طاليس) أصبح 
مواطنا من مواطنى مدينة ملطية (= ميليتوسى)ء وذلك عندما وفد إلى هذه 
المدينة برفقة نيليوس ودء ]11ء۸ الذى تم إبعاده عن فينيقياء غير أن معظم 
الكتاب يخبروننا بأن (طاليس) مواطن ميليتى أصيل منحدر من أسرة عريقة. 
فقرة (۲۳) 
وبعد أن انخرط (طاليس) فى العمل بالسياسة أصبح دارسًا متأملا 
للطبيعة. وطبقا لما يرويه البعض» فإنه لم يترك لنا شيئا مدوناء حيث إن 


() يذكر أفلاطون فى محاورة بروتاجوواس» فترة ٠١١‏ الحكماء السبعة. ويجمل طاليس على رأسهم. (المترجم). 

() وفقا للنظلام الإدارى. كان هناك عشرة أواخلة (-حكام) يختارون كل عام فى مدينة أثينا. وكان الأرخون الذى يسمي على اسمه 
العام يسمّى a۲10۸‏ osصر0nمء.‏ (المراجم). 

() ملعلببة هى الصورة التى شاعت فى العربية كمقابل لمدينة ميليتوس بين دارسى الفلسفة وأساتذتهاء ولكننا نفضل "ميليتوس' حتى 
لا يختلط الأمر على نفر من القراء فيظنون أن الفيلسوف كان من جزيرة مالطة. (المراجع). 
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کتاب 'علم فلك الملمة٠.‏ الذى نسب إليه (قد اتضح أنه من تأليف) "فوكوس" 
من ساموس. ولقد کان کالیماخوس (السکندری) على علم (بطالیس)» إذ ذكر 
أنه مكتشف الدب الأصغر"» وهو يقول عنه فى ديوانه الإيامبياك [ambika‏ )( 
ما یلی: 

قد كان (طاليس) أول من أوضم مسار النجوم الصغيرة التى نسميها كوكبة العربة 
Hamaxa‏ وات كان الفينيقيون يبحرون على مديها". 

ولکن (طالیس) - فی نظر آخرين - لم يؤلف سوى بحثين :أولهما عن 
الانقلابين ادم ه])ء وثائيهما عن الاعتدالين ° €1 ¡Sê‏ . غير أنه لا یتسنی 
لنا معرفة ما دونه من مؤلفات أخرى. وفى بعض الروايات يبدو (طاليس) 
على أنه أول من درس علم الفلك» وأول من تنبا بكسوف الشمس» وحدد 
الاعشدالين؛ على نحو ما يذكر إيوديموس فى كتابه "عن قاريخ علماء الفلك'. 
وكانت براعة (طاليس فى هذا المضمار) هى التى جعلته موطن إعجاب كل 
من اکسینوفانیس وهیرودوتوس» کما شهد له بها کل من هیراقلیطوس(“ 
ودیموقریطوس. 
فقرة )۲٤(‏ 

ولقد أعلن البعض - ومن بينهم الشاعر خويريلوس هزه - أن 
(طاليس) كان أول من أكد أن النفوس نهاءروم خالدةء وأنه كان أول من 


() كان طاليس عالم فلك تنبا بكسوف الشمس» وعرف موقع السفينة وهى فى عرض البحرء وتوصل إلى قياس ارتفاع الهرم من 
حجم ظله. وقد خدمت مخترعاته الفلكية النلاحين. (المترجم). 

() الإببامبيبات هى الأشعار الهجائية التى كانت تنظم عادة فى البحر الإيامبي (مقطع قصير يتبعه مقطع طويل). (المراجم). 

(۳) كان البحارة الإغريق يهتدون فى رحلاتهم البحرية بكوكبة الدب الأكبو M10۲‏ ۶4ء فى حين كان الفينيقيون يهتون بكوكبة 
الدب الأصغر 0۲ .rsa Min‏ (المراجم).) 

١ )٤(‏ لاتقلابان هما انقلاب ١)ااءاهو=ة‏ ۴0 الشمس الشتوى (١١ديسمبر)ء‏ وانقلابها الصيفى ۲١(‏ يونيو). أما الاعتدالان 
sisêmeria=eqUinox‏ فهما الاعتدال الربيعي ۲١(‏ مارس) والاعتدال الخريفى ۲١(‏ سبتمبر). (المراجع). 

(°) ورد فى نصوص هيراقليطوس مابلى: "تدبا طالير بكصوف الشمسس'. وكان طاليس أيضنا أول من بحث فى علم الفلك. راجم: 
الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى؛ أفجر الفلسفة البونائية قبل سقراط مكتبة عيسى الباابى السالبی؛ القاهرق عام ٠۹١٤‏ 
ص .٠١١‏ (المترجم). 
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عيّن مسار (الشمس) بناء على تحولها من انقلاب إلى آخر. ووفقا لما أورده 
البعض الآخر فقد كان (طاليس) أول من أعلن أن حجم الشمس يعادل 
ا خرن چ ام کے فور ا رل کی ر ال 
المقدار نفسه بالنسبة للدورة القمرية. فضلاً عن أنه كان أول من أطلق اسم 
الثلاشين" على اليوم الأخير من الشهرء كما كان أول من بحث - كما يقول 
البعض - موضوعات الفبزياء ومسائلها. 

ويذکر كل من أرسطو وهيبًياس أن (طاليس) أثبت وجود النفس 
(= الحياة) فى الكائنات غير الحيةء مستدلا على ذلك من (انجذابها إلى) 
المغناطيس والكهرمان. 

وتخبرنا بامفیلی ارام ھ۴ بأن (طاليس) تعلم الهندسة على أيدى 
المظريين؛ خيث إته كان أول من رسع مثا قائم الزاوية ذأحل ذائرة وانتة 
على أثر ذلك ضنَحّى (للآلهة) بثور. 
فقرة )١(‏ 

ويروى لنا آخرون - ومنهم أبوللودوروس عالم الحساب - الققصة 
التالية عن فيثاغورث: 

'کان (فیٹاغورٹ) هو الذی طوٌر المخترعات التی نسب کالیماخوس فی 
دیو انه" الإیامبیات" فضل اکتشافها إلى إيوفوربوس 5٥(ط۲٠۸مںE‏ الفريجى» 
ووصل بها إلى أعلى حد لهاء وأعنى بها 'المثلخات ذات الأضلاع غير المتساوية" 
4ءء وغير ذلك مما يتعلق بنظرية (الهندسة) القائمة غلى الخطوط 
أmaصramاع‏ (= الهندسة الخطية). 

ويبدو أن (طاليس) قد قدم أيضًا نصائح قيمة فى أمور السياسة؛ فعسى 
سبيل المثال عندما أرسل الملك کرویسوس K٥‏ إلى أُهل میلیتوس 
يطلب منهم عقد تحالف معه» عارض طاليس (هذه الخطة) وحال بينهم 
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وبينها. وقد أدى (مسلكه هذا) إلى إنقاذ المدينة عندما استحوذ عليها 
قورش '. ووفقا لما یقصه عالینا هیراقلیدیس فإن (طالیس) قال: نه عشد ف 
عزلة دون أنببس ببؤنس وحدتيء ودون أن ألقى با لشئون الدولة العامة". 
فقرة )۲١(‏ 

ويذهب البعض إلى أن (طاليس) قد تزوج وأنجب ابنا يُدعى 
كيبيسٹوس ٥5‏ ءار بينما يذهب البعض الآخر إلى أنه ظل بدون 
زواج» وإلی أنه قام بتبنی ابن شقيقته. (ودليل ذلك) أنه عندما سئل عن 
السبب الذى جعله لا ينجب أطفالا من صلبهء قال: السبب هو حبم للأطفال !". 
وهم يزعمون أنه حينما أرادت أم (طاليس) أن ترغمه على الزواج أجابها 
بقوله: إن الأمر لم يمن بعد!"؛ وأنها حينما ألحت عليه مرة أخرى أجابها بقوله: 
لقد فا الأوان بالنسبة لهذا الأمر!". ويقص علينا هييرونيموس الرودىء فى 
الجزء الثانى من كتابه "ملاحظات مقفرقة"» أن (طاليس) ‏ حينما رغب فى أن 
يثبت أنه من السهولة بمكان أن يصبح المرء غنيّاء واتته فكرة ملهمة بأن 
محصول الزيتون سيكون وفيرًا. ولذا فقد قام باستئجار معاصر الزيتون فى 
مدينته» وأصبح يذلك حائزا على ثروة طائلة(. 


> ت ڪڪ کے 

(1) المقصود به هنا آقورش الكبير'  ٠۸١(‏ ۹دق.م.). ملك بلاد قارس الذى أنزل الهزيمة بالملك الشهير كرويسوس آخر ملوك 
ليديا الذى فتح بابل وتوفى عام ٤١‏ دق.م. (المترجم). 

)١(‏ روی ارسطو هذه القصة بحذافير ها فى كتابه 'السبباسىة' فقرة .٠٠١۹١‏ (المترجم). 
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فقرة (۲۷) 

وكانت نظريته تقول بأن الماء هو العضصر الأول للموجودات» وأن 
العالم حى وزاخر بالكائنات المقدسة 88١a100ل»‏ ويقال إنه اكتشف فصول 
السنة (الأربعة) وقسّم العام إلى ٠٠١‏ يومًا. 

ولم يكن (لطاليس) معلم» فيما عدا أنه ذهب إلى مصر» وأمضى هناك 
فترة من الوقت للدراسة مع الكهنة. ويخبرنا "هييرونيموس" أنه تمكن من 
قياس (حجم) الأهرامات استنادا إلى ظلالهاء بعد أن اهتدى - من خلال 
الملاحظة - إلى اللحظة التى يصبح فيها ظلنا مساويًا لطولنا. ولقد عاش 
(طالیس) - كما یخبرنا مینیاس - فى عهد ثراسيبولوس طاغية ميليتوس. 

أما القصة الشهيرة عن المقعد تلاثى الأرجل الذى عتثر عليه صيادو 
السمك» وأرسله شعب ميليتوس إلى الحكماء (السبعة) جميعاء فقسير على 
النحو التالي: 
فقرة (۲۸) 

"يقولون إن نفرًا من شباب إيونيا قاموا بشراء كل كمية السمك التي اصطادها 
الصيادونء ثم نشب بينهم نزاع حول (حيازة) مقعد ذى ثلاثة قوائم (عشروا عليه داخل 
كميبة السمك النى اشتروها). وفى نهاية الأمر أحال أل مبليتوسر القضية إلى (معبد الإله 
أبوللون) قى مدينة دلفي. وجاءت نبوءة الإله على النحو القالى : 

یبا سليل ميليتوس, ول تنسأل الإله قوببوس (= أبوللون) عن المقعد تلاي الأرجل؟ 

وأنا أجيبك بأن (الُحق) بالمقعد ذي القوائم الثلاثة هو أول (الناس) قى الحكمة". 

وبناء على ذلك فقد قدمه (الشبان) إلى طاليسر. ولكن (طاليس) أعطاه لشخص آخر (من 
الحكماء). وأعطاه هذا لشخص آخر. إلى أن وصل إلى (الحكيم) صولون 50161١‏ الذي أعلن أن الإله 
هو الأول فى الحكمةء وبالتالى أرسل المقعد إلى دلفو". ولكن كاليماخوس فى 


() كانت کاهنة دلفی تجلس - كما يقولون - على مقعد ذى ثلاثة قوانم فرق فرهة بركان خامد فى قمة الجبل حيث أقيم معبد للإلسه ' 
أبوللون. ويل إنها كانت تمضغ أوراقا من أوراق شجرة الغارء الشجرة الأثيرة لدى الإله أبوللون ونتأثر بما ذبهأ من مرارة الطمسم = 
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ديوانه #إيامبيات" يروى لنا هذه الرواية نفسها على نحو مختلف بعد أن 
استقاها من ماياندريوس الميليتى. وتقول القصة إن رجلاً من أركاديا 
يدعى باثيكليس ءقا)ر )ه8 قد ترك (بعد موته) قارورة» وأوصى بأن 
'تمنم للشخص الذى دم بحكمته عملا جليلاً ومفيةا". وبناء على ذلك فقد قدمت 
القارورة إلى طاليس» ولكنها عادت أدراجها (بعد أن تم تداولها وإرسالها من 
شخص إلى آخر) إلى طاليس مرة أخرى. 
فقرة(۲۹) 

لكن طاليس أرسل "القارورة" إلى 'معبد الإله" أبوللون فى ديديمي 
Didymê‏ - على نحو ما يروى كاليماخوس - مع الإهداء التالى (شعرًا): 
"أعطافى طاليس, سبط نيليوس وسليبل أسرتهء إلى من بتصف بالحكمة. بعد أن حصل علي 
مرتقين كجانزة لجدارته ". 

أما نص الإهداء النثرى فهو على النحو التالى: 

"(يقدم) طاليس الميليدى بن إكسامياس (هذه القارورة) إلى أبوللون إله دلقي بعد 
أن ظفر بها مرقين كجائزة للجدارة من قبل الإغريق كافة". 

أما ابن باثيكليس» المدعو ثيريون» فقد حمل القارورة من مكان لآخرء 
على نحو ما يذكر كل من إليوسيس واوںع81» فى كتابه عن أخيليوس» 
وأليكسون ءاه الميندى فى كتابه التاسع عن الأساطبر". 

غير أن كلا من إيودوکسوس من ڪديدوس وإيوانٹيس ء1٤41‏ ں۴ من 
ميليشوس يتفقان على أن شخصتًا كان صديقا (للملك) كرويسوس تلقى من 


- أو ربما كانت تتأثر بالأدخنة المتصاعدة من فوهة البركان الخامدء فتصاب عندئذ بانهذيان وتحل فيها روح الإلهء فتعلن نبو متها 
على لسان الإلهء ثم يقوم الكهنة بعد ذلك بنظم النبوءة المقدسة شعرًا. (المراجمع). 

(1) ماياتدريوس مؤرخ دون كتابا عن تاريخ مدينة ميليتوسرء على غرار الكتب التى راجت وانتشرت خلال العصر السكندرى عن 
تواريخ المدن والاقاليم . [المراجع). 

(۳) نیلیوس »اء هو ابن تيرو ۲0رآ من إله البحر بوسسيدون. وتقول بعض الأساطير إنه مؤسس مدينة ميليتوس . 
(اتمترجم). 
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الملك كَأْسًا من الذهب لكى يهبها إلى أحكم شخص بين الإغريق» فأهداها هذا 
الرجل إلى طاليس. 
فقرة )۳١(‏ 

ولكن الكأس ظلت تنتقل (من شخص إلى شخص) حتى وصل إلى خيلون 
7 الذى سأل نبوءة الإله البيثى (= أبوللون) عن من هو أكثر منه 
حكمة» فأجابته النبوءة بأنه ميسون ١6ء1‏ الذى سوف نتحدث عنه ا 
فیما بعد. [ولقد وضعه إیودوکسوس ومن معه بدلا من کلیوبولسوس (فی 
قائمة الحكماء السبعة)» كما أن أفلاطون يذكره بدلا من برياندروس]. وكانت 
نبو ءة الإله البيثى عنه على النحو التالى: 

"ها أنذا أقول إن ميسون من أوبقا والقاطن فى بلدة خين أكثر منك جدارة وففوقًا فى 

وكانت تلك هى الإجابة بحذافيرها على السؤال الذى طرحه أناخارسيس 
(بالمعنى نفسه). ولقد ذكر كل من دايماخوس (الفيلسوف) الأفلاطونىء 
وكليارخوس أن قارورة قد تم إرسالها من لدن (الملك) كرويسوس إلى 
بیتاكوس» وظلت تنتقل من "حكيم إلى آخر". 
غ" - فى كتابه عن المقعد ذي القوائم الفلافة - أن أهل 
أرجوسر قد قدموا مقعذا ثلاثى الأرجل كجائزة للجدارة والفضل لأحكم شخص 
بين الإغريق. ولقد جاء حكمهم بأحقية أرسطوديموس الإسبرطى (فى نيل 
هذه الجائزة)ء لكنه تنازل عنها لصالح خيلون. 


ولقد روی أندرون 


)١(‏ أندرون ùe Andrên‏ إالموس؛ مؤرڭ ألف کتابا عن 'المقعد ثلاثي الأرجل". وهناك رواية متواترة مؤداها أن السزرحخ 
ثيوبومبوس 1(⁄05 ٠ T1100‏ الذى كان معاصرا له قد انتحل هذا الكتاب وسرق مادته العلمية ونسبها إلى نفسهء وفقا لما ذكره 
يوسيبيوس القيصارى فى كتابه: العدة الإلجيبليية' (جزء ١٠ء‏ ۳ء .)١‏ (المراجع). 
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فقرة )۳١(‏ | 
ولقد تحدث (الشاعر) ألكايوس غن أربمطوديموس» وروی عنه ما یلی: 
حاء ليست هناك أبدًا كلمة تفققر إلى الحصافة مثل هذه- -فيما يخیل له -پمڪن ان 
تقال عن أرسطودييموسر و إسبرطة. فالثروة تول إلى الرجل النبيل الخيرء ول يملكها 
الفقير المحتام". 
ويقول البعض إن سفينة بكامل حمولتها قد أرسلت من قبل بریاندروس 
إلى ثراسيبولوس حاكم ميليدوس» وأنه بعد أن تحطمت هذه السفينة وغرقت 
فى البحر القريب من جزيرة قوص كث تم العثور فيما بعد على المقعد ذى 
القوائم الثلاثة (الذى كان ضمن حمولة السفينة) على يد نفر من الصيادين. 
وحینئذ أعلن فانودیكوس ءه)نلهمهم" أنه قد تم العثور على المقعد قى 
مياه البحر القريب من مدينة أثيناء وبالتالى تم إرساله إلى هذه المدينة. وهناك 
انعقدت الجمعية العامة وقررت إرسال المقعد إلى (الفيلسوف) بياس. 
فقرة (۳۲) 
وسوف نتحدث عن السبب الذى حدا بهم إلى هذا التصرف عند حديقا 
عن بياس (بعد قليل). بيد أن هناك آخرين يذكرون رواية أخرى مؤداها أن 
هذا المقعد ثلاثى الأرجل كان من صنع الإله هيفايستوس» وأن هذا الإله 
أهداه إلى بيلوبس وءمة1ء(بمناسبة زواجه»ء ثم انتقل منه إلى (حفيده) 
منيلاؤوس» ثم إلى ألكساندروس (= باريس) الذى استولى عليه عندما 
(1) بيلوبس شخصية أسطورية قديمة جذاء وكان والده تانتالوس ءا١٠۲‏ قد دعى الألهة إلى حضور وليمة من اللحم» وقدم لهسم 
فیها ابنه بیلوہس بعد أن ذبحه وطهاه لکی يعرف ما إذا كان الأرباب قادرين على أن يميزوا بين اللحم البشرى وبين لحم الحيسوان. 
ولقد أدرك الآلهة الخدعة فلم تقرب أيديهم الطعام فيما عدا الربة ديميتر التى كانت حزينة على اختطاف ابنتها برسيفونى على يد 
الإله هاديس» إله العالم السفلى. ولذا فقد قضمت قضمة من كتف بيلوبس» ولكنها سرعان ما تبينت أنها من اللحم البشرى فلفظتها 
ولقد أعاد الألهة بيلوبس إلى الحياةء وعاتبوا تانتالوس عقابا أبديا فى العالم السفلىء فوضعوا أمامه مائدة حافلة بأطايب الطعام 
والشراب» ولكنيم علقوا فوق رأسه صخرة ضخمة توشك أن تسحقه كلما هم بتناول الطعامء وهكذا إلى أبد الأدين. (المراجع). 


(۴) أحد أبناء الملك برياموس» ملك طروادة الذى كان له خمسون ولذا وبنتا من زوجته الملكة هيكابى. ولقد نب إلى باريس أنه 
زار مدينة إسبرطة فى غيبة ملكها منيلاؤوس. ثم أغوى زوجته هبليني. أجمل نساء العالم القديمة قاطبةء وأخذها معه إلى طروادة- 


52 


(اختطف) هيلينى» التى قذفت "بهذا المعقد" الذى حظيت به بوصفها امرأة 
اسبرطية - فى E‏ القریب من جزيرة قوص؛ قائلة إن (المقعد) قد 
يكون سببًا فى تفاقم النزاع والشقاق. وبعد مرور فترة من الزمن آل هذا 
المقعد إلى حوزة نفر من أهل ليبيدوس هل ا1ء بعد أن اشتروا ما كان 
فى شبكة بعض الصيادين من أسماك (وعثروا عليه داخلها). وعلى أثر ذلك 
نشب نزاع بينهم وبين الصيادين حول (حيازة) هذا المقعدء فساروا به إلى أن 
وصلوا إلى جزيرة قوص؛ وعندما عجزوا عن حسم هذا النزاع» نقلوا خبر 
هذه الواقعة إلى مدينتهم الأم ميليقوسر. ولكن حيث إن سفراء أهل ميليتوس 
قوبلوا بالتجاهل والإهمال» فقد شن الميليتيون حربًا لا هوادة فيها على .أهل 
جزيرة قوصء وسقط كثير من القتلى من الجانبين (فى هذه الحرب). وأعلنت 
نبوءة (الإله) حينئذ أن المقعد سيئول إلى حوزة أحكم شخص» فاتفق الجانبان 
على أن هذا الشخص هو طاليس. (وبعد حصول طاليس عليه) وانتقاله من 
حكيم إلى آخر (عاد إلى حوزة طاليس مرة أخرى)ء فوهبه هذا إلى معبد 
الإله أبوللون فى ديديمي. 


فقرة (۳۳) 
أما النبوءة التى تلقاها أهل جزيرة قوص عن هذا الحكيم فكانت على 


قبل أن فتهي النزاع بين المبروبيين (= أجل بلاد الإغريق الأم) والإيونيين 
بافترة من الزمنء ألقر الإله ميفايستوس بالمقعد الذهبى ذى القوائم الذلاثة في 
البحو. وهو المقعد الذي سوق تبعثون به من مدينتكم حقى بصل إلى مقر الشخص 
الذى بتصف بالحكمة في أمور الماضي والحاضر والمستقبل". 


“ وکان هذا سبا فى نشوب حرب طروادة حينما جهز الإغريق أسطولا ليحاربوا به عدوهم ويستردوا هيليني. ودامست هذه 
الحرب الضروس عشر ستوات» وانتهت بتدمير طروادة وإحراقها وذبح محاربيهاء وسبى نسانها وأسر أطفاتها. (المراجع). 
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كانت هذه هى الإجابة عن السؤال الذى سبق أن طرحه أهل مببليتوسر 
(والتى بدأها الإله بقوله): 

"باسليل ميلبتوس. مل تسأل الإله قويبوس (=أبوللون) عن المقعد ثلاث 
الأرجل "؟ 

وذلك كما سبق أن ذكرنا. ويكفى هذا فيما يتعلق بهذه الرواية. 

وينسب هرميبوس فى كتابه عن السيبو إلى (طاليس) الرواية التى عزاها 
البعض إلى سقراط. وهى قصة مؤداها أن (سقراط) اعتاد أن يقول: إننى 
أشعر بالامتنان تجاه ربة الحظ قطء لآ لأفتم أحظى بثلاذ نعم:أولها أننى إنسان 
ولست حيوانا أعجم. وثانيها أننى رجل ولست امرأة. وثالثها أنفى إغريقي ولست 
من البرابرة(= الأجافيب)". 
فقرة )۳٤(‏ 

ویروی أن امرأة عجوزًٌا كانت تقود خطى (طاليس) عندما كان خارج 
منزله لكى يتأمل حركة النجوم فى أفلاكهاء فوقع هذا فى حفرة وأخذ يصرخ 
طالبًا العون من المرأة العجوزء فردت عليه هذه العجوز بقولها: "أي طالبيس. 
كيف تزعم أن بوسعك أن تعرف كل شىء في السماء. وأنت عاجز عن رؤية ما هو 
تحت قدمیڪ؟"'. ولقد تحدث عنه تيمون أيضًاء وأشار إلى أنه كان يبحث 
فى علم الفلك» وأثنى عليه فى قصائده المجائية الساخرة إهااذء قائلا: 

'مثل طاليس عالم الفلك وأحد الحكماء (السبعة)". 


(1) وهناك رواية أخرى مفادها: ' أندي ولدت حرا ولبسس عبدًا' و هذه الرواية هى الأرجح فيما يبدو .وهناك مقولة مشابية للقديس 
بولس الرسول يوكد فيها شعورة بالامتننان لأنه رجل وليس امرأةء ومسيحى وليس وثنًا.(المراجع) . 

(۲) روى أفلاطون فى محاورة شيايتيعوس. |٠۷١‏ أن طاليس قد سقط في بئر» وسخرت منه فتاة كانت تراقبه بقرلها إلك 
تدهمك في شنون السماء. ببنما تغل عما دو تحت أقدمبك مباشرة '. (المترجم). 

(۳) تیمون ٣٣۵۸‏ من افلیوسر (۳۲۰ - ۲۳۰ ق.م.) فیلسوف یونانی من الشاك کان تلمیذا لبیرون» وکان بلقی دروسه فی أثینا 
عام ۲۷١‏ ف.م. وألف مجموعة من القصاند الهجافية الساخرة عرقت باسم اهااذء ضد الفلاسفة الدجماطيقيين» كما كثب بعسض 
المسرحيات الدرامية والكوميديةء ولم يبق من أحماله سوى شذرات قليلة. (المترجم). 
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ويذكر لوبون ١قطه.1‏ من أرجوس أن حجم ما كتبه (طاليس) يبلغ نحو 
مائتى بيت (من الشعر). ولقد دوّتت على تمتاله (الإبجرامة) التالية: 

إن بلاد إبونببا هى التى أنجبن طالبيس الميليتي هذا ورعتهء وجعلت منه الأعظم 
فى الحعكمة بين علماء الفلك كافة ". 
فقرة )۳١(‏ 

ومن الأناشيد التى (لا تزال تنشد حتى الآن) نسوق هذا النشيد الذى 
يشير إليه: 

إن الكلمات الكثبرة ا تكشف عن شيء من المجد الذائع المؤس على الحكمة. 
فانشد إذن قول واحدا حكيماء واختر أمرًا واحدًا مقيدًا. حي إنك (إن فعلك ذلك) 
سوف قكبم جمام ألسنة أقوام شرثارين قنشدق بأقوال ا حصر لها". وهناك أيضنًا 
طائفة من الحكم والأقوال المأثورة التى نسبت إلى (طاليس) وهى على النحو 
التالي: 
* الإله هو أندم الموجودان جميعاء نظرًا لأنه غير مخلوق. 
* الكون هو أجمل الأشياء. نظرا لأنه يحوي الموجودات كافة . 
٠‏ العقل هو أسرع الأشياء نظرا لأنه ببتحرك بسرعة فى كل مكان. 
* الضرورة هى أقوي الأشياء نظرًا لأنها تهيمن على كل شوء. 
* الزمان هو الأكثر حكمة. نظرا لأنه يكشف عن جمييع الأمور". 

وقال 'طاليس" كذلك إنه لا يوجد فرق بين الموت والحياة. فقال له 
أحدهم: 'فلم‌اذا 1 تموت إذن"؟ فأجابه بقوله :" لأفه لا فرق يُذكر بين الحالتين." 
فقرة )۳١(‏ 

وردًا على سؤال آخر عن أيهما أسبق: الليل أم النهار» أجاب بقوله : 
الليل أسبق بمقدار مار واهه". وعندما سأله شخص عما إذا كان بوسع 
الإنسان أن يخفى العمل الشرير عن الآلهمةء قال:" ك! وا حتي الفكرة 
الشوبيرة". وعندما سُئل عن الزانى الذى قد يقدم على الحنث فى القسم لينكر 
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تهمة الزناء أجاب بقوله:" إن الحنذ بالقسم ليس بأسوأ من ارتكاب الؤدا". 
وعندما سئل عن أصعب أمر» قال: "معرفة الففسر". وعندما سئل عن أسهل 
أمر؛ قال: "أن تفصم شخصًاً آخر". وعندما سئل عن أمتع أمراء قال: 'الفجام". 

وعندما سئل عن الإلهى › قال:" هو الذي ا بداية له ولافهاية." وعندما 
سئل عن أعجب شىء شاهده» قال:'طاغية بلغ من العم أرذله." وعندما سئل 
كيف يتسنى للمرء احتمال حظه العاثر على نحو أسهل» قال:" لو أنه شاهد 
أعداءه في وضع أسواً من وضعه." وعندما سئل عن الطريقة المثلى التى نحيا بها 
حياة جد عادلةء قال: "إذا ما عزفنا من انتهاج تصرقات كنا فلوم سوانا على فعلها". 
فقرة (۳۷) 

وعندما سئل عن (ما يجعل) المرء سعيذاء قال:" أن يكون معافي في 
بدنه » وثريًاً فى روحه ولين العريكة". 

ويحثنا (طاليس) على أن نتذكر أصدقاءنا سواء فى حضورهم أو فى 
غيابهم» وألا ينتابنا الغرور والزهو لمظهرنا (الخارجي)» بل ينبغى علينا أن 
نحرص على جمال طبائعنا وخصالنا. وكان يققول :' إياك والشراء غير 
المشروع. ولا تدع الأقوال المفتراة توغو صدرك فد من حازوا علو ثقتك'. (وكان 
يقول أيضنًا): ما قدمًَ من خیر وبر لوالدیڪ سنال مثله من ناڪ (فڪما دين 
قندان)". 

ولقد فسر سبب فيضان نهر النيل بأنه بفعل الرياح الموسميةء التى تهب 
فى الاتجاه المعاكس وتدفع المياه قدمًا فى مجرى النهر. 

ويذكر أبوللودوروس - فى كتابه "التقويم الزمنء" - أن (طاليس) قد 
ولد فى السنة الأولى من الغدرة الأوليمبية'" الخامسة والثلاثين (= عام 


٦ ٤ 8‏ ق-م). 


)١(‏ الفثرات الأوليمبية s٬لداأمصرا0‏ هى مدة السنوات الأربسع التسى كانت تفصل بين مسابقة للألعاب الأوليمبية 
0s An‏ kأم‏ را0 والمسابقة التى تليها. ومن الطريف أن الناس يطلقون هذه التسمية فى عصرنا هذا خطأ على = 
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فقرة (۳۸) 
ولقد مات (طاليس) عن عمر يناهز الثامنة والسبعين» أو فى التسعين 
من عمره كما يذكر سوسيكراتيس. ذلك أنه قضى نحبه فى الغترة الأوليبمبيبة 
الثامنة والخمسين (= حوالى عام ٠٦۲‏ ق.م.) وبالتالى يكون معاصرا (للملك) 
کرویسوس('» الذی قَدّم وعدا بأنه سوف يعبر نهر هاليس ءراه۲1 دون أن 
تطأً قدماه جسرًّاء ولذا قام بتحويل مجرى هذا النهر. 
ولقد عاش إيان هذه الحقبة الزمنية خمسة أشخاص آخرون يحملون اسم 
طاليس» كما يخبرنا ديمتريوس من ماجنيسو فى معجمه "عن الأشخاص الذببن 
ببحملون الاسم نافسه“ وهم: 
.١‏ طاليس من كالاقياء الريطوريقى صاحب الأسلوب المتكلمف 
المصنو ع. 
۲. طاليس من سيبكببون؛ الرسام العبقرى. 
۳. طاليس المعمر جذاء والذى عاصر كلا من هيسيودوس» 
وهومیروس؛ ولیکورجوس. 
>. طاليس الذى ذكره المؤرخ دوريس فى كتابه عن فن الرسم. 
. طاليس الأصغر» وهو شخص مغمور» ورد ذكره عند ديونيسيوس 
فى مؤلفه عن النقد الأدبي. 
فقرة (۳۹) 
ولقد فاضت روح (طاليس) الحكيم إلى بارئها أثناء مشاهدته لإحدى 


- المسابقات نفسها بقولهم الأوليبمبياه" وهذا غير صحيح بناء على المعنى الأصلى كما أوضحنا. ولقد اعتاد المؤرخون 
الإغريق أن يؤرخوا بهذه الفترانت الأول بببة للأحداث المهمة التى كانت تقع فى عصرهم. (المراجع) 

)١(‏ الملك کرویسوس” 05ءأه» - كما ذكرنا سابقا - هو آخر ملوك لیدیاء توفی عام 7د ق.م. واشتهر بثرانه الفاحش؛ حئی ان 

بعض المعاصرين يعتقد أنه حو "قارون' الذى ذكره القرآن الكريم. ولكن هذا أمر غير صحيح؛ لأن قارون كان من قوم النبى موسسى 

عليه السلام» الذى عاش فى فترة زمنية أقدم بكثير من القرن السادس ق.م. ولقد فتح كرويسوس أجزاء مز غرب أسيا الصغرىء 

ووسع حدود مملكته من ناحية الشرق إلى أن جلها تبلغ نهر هاليبسسر. ولقد حزمه الفرس عام 45 ق.م. (لمراجع). 
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المسابقات الرياضيةء من جراء الحر والعطش والمرض المصاحب 
للشيخوخة. ولقد كتبت على قبره الإبجرامة التالية: 

هذا اللقبر الغئيل يضم في حنايباه شهرة تطاول عفان السموات. إنها شهرة 
طالببسر الذي تجاوز بحكمته البالغة كل الحدود". 

وحرى بى أن أستشهد هنا بإبجرامة أخری من تألیفی» وردت فى كتابى 
الأول: 'إبجرامات ذات بحور شعربة متنوعة". 

أي زببوس رب الشمس, لقد اختطفت من حلبة الألعاب الرياضية طاليس, الرجل 
العكيم. عندما كان يبشاهد ذات مرة مسابقة للألعاب البدفية. وإنني لأمقدحك هحقًا 
لأنك رافحته إليك حببذ إنه - وهو الشيخ الكبير -لم ببعد قادرا على مشاهدة نجوم 
السماءء وهو واقف على الأروض". 
فقرة )٠١(‏ 

و إلى (طاليس) الحكمة القائلة: "اعرف نفسك“ وهى الحكمة التى 
نسبها أنتیسثينيس فى كتابه 'طبقاة الفلاسفة" إلى فيمونوئى» رغم أنه أقر 
بأن خيلون ادعى أنها من تأليفه. 

ولعل هذا هو المكان المناسب الذى يجدر بنا فيه أن نذكر ملاحظة 
شاملة عن الحكماء السبعةء الذين تروى عنهم أقاويل (مختلفة) على النحو 
الذى سنورده. فلقد تهكم دامون القورينائى فى كتابه "عن الفلاسفة" على جميع 
الفلاسفةء ولاسيما الحكماء السبعة. ويخبرنا أنكسيمينيس أنهم جميعًا كانوا 
ينظمون الشعر. أما ديكايارخوس" فقد ذكر أنهم لم يكونوا حكماء 
ولا فلاسفةء بل أشخاصًا يتميزون بالحصافة وبُعد النظر ومهتمون بالتشريع. 


() دیکایارخوس (ki2۲٥‏ من میسیفو. - قیلسوف یونانی مشانی ومزرخ وجغرافی ازدهر حوالی عام ٣۲۰‏ ق. م.٠‏ کان تلمیذا 
لأرسطوء وكتب "عن الحياة فى بلاد اليونان'. ء ولم تبق من مؤلفاته سوى شذرات قليلة. (المترجم). 

(۲) يرى البعض أن هذا الر لرأى يصدق على الجميع باستشاء طاليس. » فلا أحد ممن ورد ذكر حياتهم فى انكتاب الأول المذكور أعلاه قد 
زعم أو اذأعي أنه فيلسوف. (المترجم). 
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كما وصف أرخيتيموس من سراقوصة اجتماعهم فی بلاط کیبسیلوس(' 
وروى أنه كان حاضرا بالصدفة فى هذا الاجتماع. أما (المؤرخ) إفوروس»› 
فقد ذكر أن هذا الاجتماع قد تم بغير حضور طاليس فى بلاط الملك 
كرويسوس. ويذهب البعض إلى أنهم كانوا يعقدون هذا الاجتماع أشاء 
المهرجان الجامع للمدن الإيونية ۲4116113 فى مدينة كورفثةء وفى مدينة 
دلقي . 
فقرة )٤١(‏ 

وكان الناس يختلفون على رواية ما يلفظه (هؤلاء الحكماء) من كلمات 
وأقوال» ويختلفون أيضًا على نسبته إلى هذا أو إلى ذاك»ء مثل القول التالى: 

"إنه حًا خيلون اللاكيدايمونى ( = الإسبرطم) المكيم الذي قال ما يلي: "إياك 
والشطط فالخير يأتى دوم في الوقت المناسب'. 

وليس هتاك أيضنًا اتفاق من وع ا على عددهم: : ذلك أن مایاندروس 
يوضع ااا کان کرو و و لکا تون ف اف ل م 
ميسون - لیوفانتوس بن جورجياس» وهو من ليبيدوس أو من إقسوس› 
أو (يضعون بدلا منه) إبیمینیدیس الكریتى. 

أما أفلاطون - فى محاورته بروتاجوراسو - فيثت ميسون ويغفل ذكر 
بریاندروس. على حین یضع إفوروس: أناخارسيس بدلا من ميسون» 
ویضیفت a‏ فيثاغورث إلى قائمة (الحكماء السبعة). 

ينهى إلينا ديكايارخوس أن هناك أربعة اتفق ق الجميع على أنهم (من 

و وهم: طاليس» وبياس» وبيتاكوس» وصولون. غير أنه 


(۱) کیبسیلوس 5٥1٥ء"‏ ر۸ حاکم یونانی من القرن السابع قبل الميلاده كان طاغية على مدينة كوودقة ٠۲۷ - ٠<٥(‏ ق.م.)ء وقد 
خلفه ابنه بریاندروس. (المترجم). 
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يضيف إلى هؤلاء أسماء ستة آخرين ويختار منهم ثلاثة فقطء وهم: 
أرسطوديموس» وبامفيلوس› وخيلون اللاكيدايمونى (= الإسبرطى)» 
کلیوبولوس» أناخارسیس» وبریاندروس. على حین یضیف آخرون 
أكوسيلاؤوس» بن کاباس - أو بن سكابراس - من أوجوسر. 
فقرة )٤۲(‏ 

أُما هرميبُوس فى كتابه "عن العكماء"٠‏ فيذكر أنهم سبعة عشر»ء اختلف 
کل فریق من الناس فی اختيار سبعة ققط منهم (على صور مختلفة)ء وهم: 
صولون» وطالیس» وبیتاکوس» وبیاس» وخیلون»؛ ومیسون» وکلیوبولوس»› 
وبریاندروس» وأناخارسیس» وأکوسيلاؤوس» وإبیمینیدیس» ولیوفانتوس» 
وفیریکیدیس» وأرسطودیموس» وفیثاغورث» ولاسوس بن وخارمانتی دیس 
و ابن سیسمبرینوس › أو تَبعًا لأرسطوکسینوس - ابن خابرينوس الذى ولد 
فی روني - وأنڪساجوراس, على حین رتبهم هیبوبوتوس - فی کتابه 
آفائمة الفلاسفة" - على النحو التالى: أورفيوس» لينوس» صولون؛ 
بریاندروس» أناخارسيس» کلیوبولوس» میسون» طالیس» بیاس» بیتاکوس» 
إبيخارموس» وفيثاغورث. 

وحرئ بنا أن نورد الخطابات التالية المرسلة من لدن طاليس إلى 
آخرین: 

من طاليس إلى فيريكيديس. 

)٤۳١( فقرة‎ 

"نما إلى علمى أنك تنو أن تكون أول إيونى يسر لإغريق الأمور الإلمية 
(=اللاهوت). وربما كان رازا حكيما منك أنك جعلك ذلك فى كتاب عام (للجميم) وفضاك 
ذلك علي أن تعمد به لأو شخص بحببنه أا كان شأنهء وهو أمر 1 فائدة منه و طائل يذكر. 
فإذا كان الأمر يروق لك حقًاء فإننى أطمم إلى أن أتناقش معك فيما كتبته قو هذا الكتاب. 
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وإذا ما طلبت مني القدوم إلى جزيرة سيروس فسوف ألبّى دعوتك ؛ ذلك أن من المؤكد أننى 
آنا وصولون الأثببني سنعد من المخبولين لو أننا تقاعسنا عن الإبحار إليك بعد أن قمنا 
كلانا بالإبحار إلى جزيرة كريت كي نقوم هناك بأبحاثناء وبعد أن أبحرنا إلى مصر لكيه 
فتناقش هناك مع من ّدر لنا أن نلقاهم من الكمنة وعلماء الفلك. وبالتالى. قإن صولون 
سوق يقد إليك لو أتكأذنت له. 
فقرة )٤٤(‏ 

وعلو أية حالء بدو أنك تحب مسقط رأسك؛ لذلك فإنك ل تزور إيونيا إ1 لمامّاء 
ويبدو أنه 1 رغبة لديك في مقابلة رجال غرباء عنك وأنك -حسب ما آمل -قد نذرق 
تفشك لأمر وأحد 8 سواه. هو الكتابة. على حين أفنا نحن الذين لم نكتب شْييًا علي الإطلاق 
فجوب ربوع بلاد البونان وأرجاء آسيا". 


من طاليس إلى صولون 

"لو در لك أن قغادر أشبناء فببدو لى أنه من أشد الأمور ملاءمة أن تتخذ من مدينة 
ميبليتوس مرا لإأفامتك حيث إنها مستوطنة المهاجرين النازحين من مدينتك (أثينا). ولن 
تتعرض فبها لأى خطر من نوع ما. ولو كان بحزنك أو يبع الفيق فى نفسك أنناء معشر 
الميليتيين (= أل ميليتوس). نخضم لحكم الطغاة -حيڈ إنك تمقذ كل حاكم منفرد 
بالسلطة -فإنك على أقل تقدير قد تنعم بصحبة أصدقانك وأصفيانك . ولقد كتب إله 
ببباس ووجه إليك الدعوة لزيارة مدببنة بريينع 8٣ا۳۲‏ فلو كان برو لكأن تقيم فو 
مدينة برييني. وأن تتخذ منها مستقرا ومقامًاء افإننى سوف أحضر بنفسي وأقيم معك 


6| 


صولون S٥16۸‏ 
(تولی منصب الأرخون('٠‏ عام ٥۹٤‏ ق. م.( 

)٤١( فقرة‎ 

ولد صولون بن إکسیکستيديس ءةل!)ءە)E×ê‏ فى جزيرة سلامپہبس؛ 
وكان أول إنجاز له هو ما يعرف باسم 'قانون رفم العبء عن الكواهل' 
achtheiوe‏ الذى أدخله إلى أثينا"ء وكان هذا القانون يهدف لتحرير 
الأشخاص والممتلكات. ذلك أن الناس قد اعتادوا اقتقراض المال ورهن 
أشخاصهم كضمان لذلك» وبالتالى أصبح كثير منهم عبيدا أو خدمًا بسيب 
الفاقة والعوز. وبدأ (صولون) فى هذا الصدد بأن تنازل عن حقه فى سبع 
تالنتات ٤٠,٠٠٠=(‏ دراخمة) كان والده قد قدمها بمثابة قرض› وحث 
الآخرين على أن يحذوا حذوه. ولقد سمى هذا القانون الذى سنه (صولون) 
باسم "قانون رفع العبء عن الكواهل ٠"‏ أو "قانون العتق"» وسبب إطلاق هذه 
التسمية عليه واضح. 
ثم استمر بعد ذلك فی سن باقی قوانينه التى قد يستغرق إحصاؤها وقتا 
طویلاء ودونها فوق أعمدة (خشبية) دوار. 
فقرة )٤١(‏ 

ومن أعظم الأمور التى حدثت (فى عصره) هى أن أهل ميجار! وأهل 
أثينا قد تنازعوا على نيل شرف مولده» (وسلب ذلك الحق) من جزيرة 
سلامييسر (مسقط رأسه)ء التى كان هناك شك فى نسبته إليها. وبعد أن منى 


)١(‏ الأرخون ١۵ا۸۲‏ هو أحد الحكام العشرة فى أثيناء وكان يمارس سن القوانين والتشريع. ولقد شغل صولون وظيفة الأرخسون 
لمدة خمسة وعشرين عاما. (المترجم). ٍ 

)١(‏ عرف صولون المشرع بنزعته الإصلاحيةء فقد حرر الققراء من كثير من الأعباء التى كائوا يرزحرّن تحت وطأتهاء وأنهسى 
سيطرة الأرستقراطبين المطلفة على الحكومةء وأصدر مجموعة قوانين اتسمت بطابع إنسانيء قاوم بها اسستبداد العلاغية 
بيسستراتوس. (المترجم). : 

(۴) أراد صولون أن يعرف الناس قوانينه حق المعرفة. فدونها فى ساحة كانت مخصصة للأرخون الديني. على أعمدة خشبية دوارة 
لتسهل قراءتها. (المترجم). 
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الأثينيون بالفشل عدة مرات ولاقوا الهزيمة (على يد أهل ميجارا) فى ميدان 
القتال» أصدروا قرارا بأن يعاقب بالموت أى شخص يقترح اقتراحا باستئناف 
الحرب (مع خصومهم الميجاريين) من أجل سلاميسس. ولكن (صولون) 
تظاهر بالجنون واندفع إلى ساحة السوق بأثينا بعد أن توج رأسه بإكليل (من 
الزهور)ء وهناك أوعز إلى رسول بقراءة قصيدته الإليجية عن سلاميس 
على الأثينيينء فبث ذلك الحماس والحمية فى قلوبهم» وشنوا الححرب مرة 
أخرى على أهل ميبجاوا وأنزلوا بهم الهزيمة بفضل صولون. 
فقرة )٤۷(‏ 

أما أبيات هذه القصيدة الإليجيبة التى أشعلت نيران الغضب فى قلوب 
الأثينيين؛ فكانت على النحو التالى: لو أننى حقّا كنت مواطتًا من جزيرة 
انو ليجانسدروسر أو من جزيرة سيكيفيس (وهى جزر مغمورة 4 وؤن لها).لعيرفي 
الناس بموطنى ومسقط رأسي. حيث إندى لست مواطنًا أثينيًا. ولغدت السمعة القى 
اننشرن فجأة عنى بيبن البشر على الفحو التالى: "هذا هو الرجل الأتيكي الذى خان 
ققضية جزببرة سلامبيىس ". 

وكذلك الأبيات التالية: 

هيا بنا إلى سلاميس لنقاتل فى سبيل الجزيرة التى يهفو إليها الفؤاد. 
ونمسم عن سمعتنا الخزى والعار المقيت ". 

ثم إن(صولون) قد حث (الأثينيين) أيضًا على الاستحواذ على شبه 
الجزيرة الواقعة فى طراقيا (= شراقيا). ولكى لا يعتقد أحد أنه قد استولى 
على سلاميبسس بالقوة وحدها وبغير الحق» فقد قام بحفر عدد من القبور» وأطلع 


)١(‏ القصاند الإليجية هى نر ع من قصاد الشعر الغنانى الذى انتشر فى بلاد الإغريق فى الفترة الواقعة ما بين القرنين السابع 
والخامس ق. م.٠‏ وكان ينشد على نغمات المزمار 05عبا. وكان هذا النوع من القصاند فى مبدأ الأمر مخصصا للرشاء وكذلك 
لفن الإبجوامة التى كانت قصيدة قصيرة مركزة تستخدم عادة فى شواهد القبور. وتتكون الوحدة الشعرية فى هذه القصاند من بيتين 
أحدهما من البحر السداسي والثانى من البحر الخمامسي؛ ولذا كانت هذه الرحدة تسم بالثدافية أو المشنوية الإليجية". 


(انمراجع). 


الناس على أن جثث الموتى فيها مدفونة بحيث تكون وجوههم متجهة إلسى 
ناحية الشرق» كما كانت تقضى بذلك عادات الدفن عند الأثينيين. وفضلا عن 
ذلك فقد كان من الضرورى أن تكون القبور نفسها مواجهة لناحية الشرق'ء 
وأن تكون النقوش المدونة عليها شاملة (لأسمائهم) وللأحياء التى يقيمون 
فيهاء وفقا للعرف السائد بين الأثينيين. ويزعم البعض أن (صولون) قد كتب 
بنفسه فى 'قائمة هوميبروسر عن السعفن"» بعد البيت التالي(: 

'وتزعم أياس من سلاميسر (أسطولاً مكونا) من اشنتى عشرة سفينة'. 

بیتا آخر أضافه من عندیاته» وهو کالتالی: 

"ثم جعلها تستقر في مرساها حيذ تقذ الفيالق الأثبنية". 
فقرة )٤۹(‏ 

ومن بعد ذلك حرص الشعب (الأثينى) على وجوده» ورغبوا فى غبطة 
وسعادة أن یکون حاکمًا على مدینتهم» لکنه رفض بإباء وشمم. كما استطاع 
أن يتنبا بمخطط قرييه (الطاغية) بيسستراتوس - وفقا لما يذكره 
سوسيكراتيس - وفعل كل ما بوسعه لكى يحبط مساعيه (الشريرة). ولذا فقد 
اندفع إلى الجمعية العامة وهو مسلح برمح وترس» وحذر مواطنيه من 
مساعى بيسستراتوس (الشريرة). ولم يقم بذلك فحسب» بل أعرب عن 
استعداده لتقديم العون والدعم لهم بهذه الكلمات: 

"أي وجالات أثيناء إنني أكثر حكمة من بعضكم, وأكثر شجاعة من البعض الآخر:أكثر حكمة 
من هؤلاء الذين أعوزتهم الحصافة الأضم خداع بيسستراتوس. وأكثر شجاعة من أولنك الذين وقذوا 
على خداعه وخبثه ولکدهم آثروا أن یلوذوا بالصمت خوط منه*". 
)١(‏ يخالف هذا الرأى ما ورد عند بلوتارخوس (صيرة هياة صولونء فصل )٠١‏ من أن الأثينيين كائو! يدفتون موتاهم بحيث تكسون 

وجوههم قبالة الفرب. (المراجم). 

(۲) وهو البيت رقم ٠١۷‏ من النشيد الثانى للإلياذة. (المراجم). 


)( فى احدى جلسات الجمعبة العامة 1۹ء18 ) )٥ء‏ كشف بيسستراتوس عن جرح فی صدره معنا أن أعداء السعب أصابوه به» 
وطلب أن يعين المجلس له حرسا خاصا. ولكن صولون احتج على هذا الطلب. لأئه كان يعرف مأ عليه قرببه من دهاء؛ وألقى على “ 
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وهنا أعلن أعضاء المجلس - وكانوا من الموالين لبيسستراتوس 
وأنصاره - أن (صولون) قد أصيب بالجنونء مما دفعه إلى أن يقول ما يلى: 

'سيبدى الزمان بعد فترة وجيزة للمواطنبين (من بضني جلدتي) حقبقة جنوضفى. 
وسيظهر لكم ذلك حبنما تنبلج أمامكم الحقيقة بحذافبرها". 
فقرة )٥۰(‏ 

أما عن نئه بأن بيسستراتوس سيصبح طاغيةء فإن قصيدته الإليجية 
التالية تشهد عليه: "من السحاب تتولد قوة الثلج وعنط البرد. ومن البرق الخاطفذ 
اللامع ينولد الرعد. كذلك تملك المدينة على يد الرجال العظماء ويسقط الشعب 
دون أن ببشعر فريسة لعبودية الحاكم الفرد". 

وعندما تولى (بيسستراتوس) مقاليد الحكم بالفعل» وعجز (صولون) 
عن إقناع مواطنيه بوجهة نظره» حمل الأخير سلاحه ووضعه أمام مقر إقامة 
القائد الأعلى وقال: "أي وطضي. لقد مددت ببد العون لك بالقول والفعل". ثم من 
بعد ذلك أبحر إلى مصر ثم إلى قبرص» ووصل إلى (يبلاط الملك) 
كرويسوس. وعندما سأله کرويسوس: "من ذا الذي تعقبره سعيةًا؟» قال: 
"تیللوس وکلیوبیس وبیتون". وقال كذلك کلامًا کثیرا (لا یسعنا ذکره هنا). 
فقرة )١١(‏ 

ويحدثنا البعض أن كرويسوس بعد أن تزين على أجمل صورة وارتدى 
ثيابًا فاخرة» جلس على عرشه» وسأل (صولون) عما إذا کان قد سبق له أن 
رأى أجمل من هذا المشهد! فرد عليه (صولون) بقوله: "أجل مشهد الديكة 
وطيور الطاووس والحجل (طائر التدرج). ذلك أنها تبر بحلية من ألوان الطبيعة 


أعضاء الجمعية هذا التحذير. لكن الجمعية - برغم هذا التحذير - وافقت على طلب بيسستراتوس. مما أدى به فى النهاية إلى أن 
يعلن نفسه حاكمًا ثم طاغية. ومن المعروف آن صولون كان قريبا لهذا الطاغيةء فقد كانت أمه ابنة عم بيسستراتوس. (المترجم). 
)١(‏ قال فى رواية أخرى إنه يضم أسلحته ودرعه على باب بيته. إشارة إلى أنه نم يعد يبتم بالسياسةء وأنه خصص لغترة البالية من 


حياته لقرض الشعر. (المترجم). 
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الزاهية الى هى أجمل بآلاف المرات". 

وبعد رحيله عن بلاط الملك (کرويسوس) اقام فى ڪيليڪياء حيث 
أس مدينة أسماها سولوي $0101 على اسمه. ثم سمح لنفر من الأثينيين 
بالاستيطان فيهاء حيث أدخلوا بعد اغترابهم فترة من الزمن تغييرات على 
لهجتهم الأتيكيةء ولذا أطلق عليهم اسم المتشبمين بمصولون" 1ع2¡)إهاهS؟.‏ 
وعلى حين كان المواطنون المقيمون فى مدينة سولوي يسمون ءاماه؟» كان 
المواطنون المقيمون فى مدينة "سولوو" بجزيرة قبرص يدعون 01ناه؟(. 

وعندما علم (صولون) أن بيسستراتوس قد أصبح طاغية كتب الرسالة 
التالية إلى الأثينيين: 
فقرة )٥۲(‏ 

"إن كنتم قد عانيتم بالفعل بسبب شروركم,. فلا تنحوا باللائمة في مصيركم هذا على الآلهة. 
فأنتم أنقسكم قد منحتم عهودكم لخصومكم وجعلتم منهم عظماء بارزينء وبسبب هذا قإنكم 
ترزحون تحت نير العبودية وتكابدون وصمتها. فكل واد منكم ياقضفو الآن خطوان الخعلب " 
ولڪنڪم جميڪا تحظون إا بعل قارغ # جدوم منه. وهاأنتم تفظرون إلى حديذ رجل تفضم كلماته 
بالففاق. ولا تأخذون بعيين الأعتبار أم عمل مشمر يرجي منه". 

وبعد أن كتب (صولون) هذه الكلمات» أرسل إليه بيسستراتوس - 
حينما كان الأول فى منفاه - بهذه الكلمات التى تسير على النحو التالى: 

من بيسستراتوس إلى صولون 

فقر ة )۳( 

"لست أنا الرجل الوحيد من بين الإغريق الذى خطط لكي بكون طاغية ولا يجمل بي - 


() كانت هناك مدينتان تحملان نفس الاسم وهو أهاه؟ إحداهما فى أسيا الصغرى والأخرى فى جزيرة قبرص, ولذا كان الإغريق 
- لكى يفرقوا بينهما - يسمون مواطني المدئية الآسيوية باسم كأءاه؟ ومواطنى المدينة القبرصية باسم هام8 : وكلا 
الاسمين مشتق من اسم المدينة. ولكن يس لدينا دليل مقبول يقنعنا بأن قسمية المدينة مشتقة من انم صولون» كما يذكر 
ديوجينيس اللائيرتي. (المراجع). 

)١(‏ وفى رواية أخرى: كل واحد منكم يمشي وهو مشود وراء خطي الشعلب. فإذا اجشمعتم صرقم كالأوز!". (المترجم). 
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وأنا سليل آل كودروس - أن أكون كذلك ولذا فإنني تولية مقاليد السلطة التي 
منحها الأثينيون -بموجب تسمهم -(لكودروس) وأسرشه» رغم أنهم حرموه منها 
يما بعد. وفيما عدا ذلك فإندي لم أرتكب إثمًا افو حمق الآلهة. وا جُرمًا فى حق البشر. 
ثم إننى أبحث الأثينيين حرية التصرف فى أمورهم السياسية. وفقًا للتشريعات القع قمت 
آنت بسنها. (وأعتقد) أنهم ينحمون الآن بنظام حكم سياس أفضل من النظام الديمقراطى 
(الذى كان ببظللهم). ذلك أننى لا أسمم لأ شخص بأن بتخطى حدوده» ورغم كوني طاغببة 
لا أستأثر لنفسى بنصيبب 1 أستحقه من النفوذ والشرف. بل(أنعم) بالامتيازات نفأسها 
التي كانت مفررة من قبل للملوك . وكل مواطن من بين الأشببنيبين بؤدى (للدولة) ضريبة 
الخشر المستحافة علو ممتلكاتهء وهو 4 بدفع (تلك الضريبة) لي. بل لتغدو بمثابة رصيد 
عام ينف منه على تكاليط الأضحببات العامة (للأرباب)ء أو على أي مصروفات عامة للدولة. أو 
على نفقات الحرب التي يمكن لنا أن نخوضها. 
فقرة )٥٤(‏ 

وأنا ل أنحو عليك باللائمة. لأنك انضحت نوایاي وڪشفت مخططي. ذلك لأتنك كشفد 
عن هذا المخطط من منطلق ولائڪ للمدينة اأُڪثر من (دوافع) ڪراهيتڪ لي. وقضل عن ذلڪ. 
فإنك تصرفك علو هذا النحوء انطلاقًا من جهلكبنوع نظام الحكم الذي كن أعتزم 
تطبيقه وانتباعه. 
فلو أده أنيم لك أن تعرف ذلك لكان بوسعك أن تتحملفى وربما مكثت (فو الوطن) 
ولم تتوجه إلى المنفي. ولذا (فإننى أناشدك) أن ترجم إلى أرض الوطن. وأن تخ في وعده 
لک غير قسم (بلفظ)ءومؤداه أن صولون لن بلحل به دنم ضرر من جانب بيسستراتوس. 
واعلم دق العلم أنه لم يسبق قط أن ڪابد شخص آخر الذي من جانبي. حقي ولو ڪان من 
أعدائي. فإذا ما استقر مزمك على أن تصبم واحدًا من أصدقائى فسوف تظفر بينهم جميهًا 
بالمقام الأول. ذلك أننى لم أر منك شيئًا يدل علو الخيانة أو يبعث على عدم الثقة. وإن لك 
مطلق الحرية فى أن تقيم فى مدينة أثينا بناء علي أية شروط ترقضيهاء وأرجو أ تحرم 
نأسك من البقاء قى وطنك بسببي". 


)١(‏ أخر ملوك أثينا فى القرن الحادى عشر قبل الميلادء نشبت فى عهده الحرب بين الأئينيين وأهل البيلوبوئيس. ولق ضسحى هذا 
الملك بنفسه من أجل بلده وظل قبره معلا من معالم أثينا. (المترجم). 
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فقرة )5٥°(‏ 
وحسبنا هذا القول عن بيسستراتوس. أما عن صولون فقد روى عنه 
أنه قال إن سن السبعين هى الحد (الأعلى) لحياة الإنسان. وييدو أن 
(صولون) قد سن أفضل القوانين وأسماها؛ ومنها على سبيل المثال أنه لو أن 
٠‏ شخصنًا قصر فى كفالة والديه ورعايتهماء فإنه يعتبر غير أهل للفضل 
(ويحرم) بالتالى من مزاولة حقوقه السياسية. وعلارة على ذلك › فقد كانت 
هناك (عقوبة) مماثلة للسفيه الذى ييدد الثروة التى ورثها عن والده. 
أما العاطل الذى لا يعمل فكأنه ارتكب جريمة أو وزرّاء ومن حق كل مواطن 
أن یرفع ضده دعوی أو يقاضيه. ولكن لیسیاس يخبرنا - فى خطبشه ضد 
فيكياس - بأن دراكون هو الذى سن هذا القانون» كما أنه ينسب إلى 
صولون (سن قانون) يحرم على الماجن أو الداعر ارتقاء منصة الحديث (فى 

الجمعية العامة). 

ولقد قلل (صولون) من مظاهر التكريم التى كان يحظى بها الرياضيون 
المشاركون فى المسابقات والمنافسات» فحدد مكافأة الفوز فى المسابقات 
الأوليمبية بخمسمائة دراخمةء ومكافأة الفوز فى المسابقات الإسخمية' بمائة 
دراخمةء وبالنسبة للمسابقات الأخرى حدد مكافآت تتناسب فى قيمتها مع 
منزلة كل مسابقة. وأعلن (صولون) أنه ليس من الكياسة أن تزاد مكافآت 
الفوز فى هذه المسابقات وحدهاء بل ينبغى أن تتم زيادة مظاهر التكريم 
لأولئك الذين قضوا نحبهم فى الحروب (دفاعًا عن وطنهم)ء وأن على الدولة 
أن تقوم برعاية أبنائهم وتعليمهم على نفقتها. 


)١(‏ المسابافات الإسمببة كانت مسابقات قديمة للألعاب الرياضية؛ تقام فى مدينة كوونقة - عند البرزخ الكورنشى- ببلاد اليونان 


مرة کل عامين. (المترجم). 


68 


)٥١( فقرة‎ 

ولقد ترتب على سن هذا (القانون) ازدياد حماس الكثيرين» ليثبتوا أنهم 
شجعان وبواسل فى ميدان القتالء من أمثال بوليزيلوس» وكينيجروس»› 
وكذلك من أمثال هارموديوس» وأرستوجيتون» وميلتياديس وآلاف مؤلفة 
ممن هم على غرارهم. على حين كان الأبطال الرياضيون يتكلفون نفقات 
باهظة لقاء تدريبهم» ويتسببون فى الضرر والأذى فى حالة فوزهم» ويتيهون 
بالفخر على أوطانهم عند تتويجهم منتصرين أكثر مما يزهون بنصرهم على 
منافسيهم» وعندما يتقدم بهم العمر ويصبحون مسنين عجزةء يغدون كما قال 
الشاعر يوريبيسديس: "مثل العباءة الرفة البالية التي حال لونها ونتمزقت 
خبوطها" ((, 

وحيث إن صولون كان يدرك هذه الحقيقةء فإنه كان لا يبدى تجاههم 
سوى الحد المعقول من الاحتراد. 

ومن أفضل التشريعات التى أصدرها (صولون) أيضًاء القانون الذى 
يشترط أن لا يتزو ج كافل اليتيم والدة الشخص الذى يقوم بكفالته» أو من هم 
تحت وصايته من اليتامى» وأن يحرم الوريث التالى للتركة من الوصاية 
عليهم فى حالة وفاة الأيتام. 
فقرة )٥۷(‏ 

وكذلك القانون الذى يحظر على صانع الأختام أن يحتفظ ببصمة الخاتم 
الذى باعه»ء وكذا القانون الذى يقضى على من فقأ العين الوحيدة لشخص 
أعور بأن تفقاً عيناه كلتاهما. وكذا القانون الذى يقضى بألا تزول الوديعة 


Nau) وردت هذه العبارة فى مسرحية مفقودة ليوريبيديس عنوانها أوتولبكوسر' وتم نشرها فى كتاب الأستاذ نسلوك‎ )١( 
(المراجمع).‎ .٠١ يوریبیدیس ۰۲۸۲ شذر ة۰ البيت رقم‎ .))"raicorum Grccorum Fragment) 

(۳) ورد انتقاد ممائل لهذا الانتقاد لمنزلة المتسابقين فى الألعاب الرياضية عند ديودوروس الصقلى (الجزء التاسع» قصل٣ء‏ فققرة۴. 
وما بعدها. ([المراجم). 
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إلا عن طريق المودع ذاتهء وإلا كانت عقوبة ذلك هى الإعدام» وكذا القانون 
الذى يقضى بإعدام الموظف العام الذى يُضبط فى حالة سّكر بيّن. 

ولقد أصدر صولون تشريعًا يقضى بأن تكون تلاوة (ملاحم) 
هوميروس بالتتابع وفقا لترتيب الأناشيدء بحيث يبدأ المنشد الثانى فى التلاوة 
من النقطة التى انتهى عندها المنشد الأول وهكذا. ويناء على ذلك يكون 
صولون قد ألقى الضوء على هوميروس بأكثر مما فمل بيسستراتوس» 
كما يخبرنا دييوخيداس فى الجزء الخامس من كتابه عن التاريخ المببجاوي. 
(ومن الجدير بالذكر) أن الفقرة التى تتم الإشارة لها بصفة خاصة فى ملاحم 
هوميروس» هى التى تبدأً بالعبارة التالية وما بعدها: أما هؤلاء الذين استوطنوا 
مديغة أشینا آفذاڪ..."'. 
فقرة )٥۸(‏ 

وكان صولون أول من سمى اليوم الثلاثين من الشهر باليوم القديم 
واليوم الجديد من الشهر'. 

كما كان أول من أنشأ النظام القاضى باجتماع الأراخنة التسعة معا 
لمناقشة (أمور المدينة)ء كما أخبرنا أبوللودوروس فى الجزء الثانى من كتابه 
"عن المشوعين". وعندما بدأ النزاع الأهلى (بين طوائف الشعب) لم ينحز 
صولون إلى صف سكان العاصمةء ولا إلى صف سكان السهول»ء ولا إلى 
صف سكان السواحل. 

ومن أقواله (الحكيمة) أن: 'الكلمة هى مرآة القعل"» وأن: 'الملك هو الأعظم 
والأقوي بفضل سلطته" وأن: 'القوانين تماثل نسيج خيوط العنكبوت. وذلك 
لأنها تبقى صلبة قوية حينما يقم عليها كائن خفيط أو واهسن. بينما لو وقع 


)١(‏ وردت هذه العبارة فى ملحمة الإلياذة. النشيد الڈتى. بيت رقم .٠٤١‏ (المراجم). 
() نظرا لاعتقاده أن نصف اليوم الأخير فى الشهر كان ينتمى إلى الشير المتقدمء أما نصفه الثانى فكان ينتمي إلى الشير الجديد 
التالى وفقا لخلهور البلال فى السنة القمرية. (المراجم). 
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علبها كائن أكبر وأعظم فإفه بخترقها ويعبرها". وكان يقول: "إن الصمت هو ختم 
الكلام. وأن الوقن هو ختم الصمت ". 
فقرة )٥۹(‏ 

كما اعتاد أن يقول إن من يقدرون على البقاء بالقرب من الطغاة 
ومخالطتهم» هم أشبه بالحصى الذى يستخدم عند عد الأصوات (فى المجالس 
النيابية). وكما أن كل حصاة منها تمثل طورًا عددا أكبر» وطورا آخر عددا 
أصغر» فكذلك شأن الطغاة مع من يحيطون بهم؛ يعاملون كل واحد منهم حينا 
معاملة عظيمة وكريمةء وحينا آخر معاملة مهينة. وعندما سئل (صولون) 
عن السبب الذى حدا به إلى عدم سن قانون ضد قاتل أبيهء أجاب بأن السبب 
فى ذلك هو (أنه كان يعتقد) بأن ذلك أمر لا جدوى منه. وعندما سئل عن 
كيفية تقليل عدد الجرائم التى يرتكبها البشرء أجاب: "عندما يقدر لهذه (الجرائم) 
أن توجد ندرا من الاستياء والغضب لدي أولنكالذين لم يقترفوهاء يعادل ما أوجدقه لدي 
ضحاياها". ثم أضاف قائلا: "إن الثراء يور البطر. وإن البطر يبورث الغطرسة". 

ثم إن (صولون) طالب الأثينيين بحساب الأيام وفق الشهور القمريةء 
ومنع يسبيس' من عرض مسرحياته التراجيديةء على أساس أن الخيال 
الكاذدب يضر ولا يفيد. 
فقرة )٦٠(‏ 

لذلك عندما شاهد (صولون) بیسستراتوس مثختًا بجراح أحدثها بيده فى 
جسده» قال إن هذا بسبب تأثير (مشاهدة عروض التراجيديا). وكان 
(صولون) يوجه النصح للناس بصفة عامة - على نحو مايروى لنا 
أبوللودوررس فى كتابه عن فرق الفلاسفة - على النحو التالى: 


() ٹیسہیس ءآم5٤٠۲1‏ شاعر يونانى عاش خلال القرن السادس ق.م. اشتهر بتأسيس المسرح اندرامي. ومن اسمه اشتقت كلمة 
افسبيع'. آى (ممثل). يقال انه أل من قدم الحوار بين الممتل والجوقة (=الكورس) فى الأناشيد التى كانت تقدم تكرينا للإله 
باكخوس اله الخمر فى التراجيديا. (المترجم). 
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ضع قنك فى اللو النبيل الكريم بأكثر مما تضعها في القسم -لا تكذب أبدًا - 
اعكف على الاجتمام بكل ماهو جاد وقيم - ل تتحجل فو اكتساب الأصدقاء و تققد 
(الأصدقاء) بعد أن تظفر بهم - تعلم أن قتقبل الأوامر قبل أن تصدر أفتة الأوامر -عقد 
إسدائك النصيحة انشد ما هو أفضلء و تنشد ماهو أمقم أو أكثر إرضاء -اجعل العقل 
مرشدڪ وها دبك - 4 تخالط الأشرار وأهل السوء - بجّل الأرباب ووقر والديك". ويقال أيضًا 
إنه انتقد بيتين من الشعر نظمهما الشاعر ممنرموس» هما: 

لبت المرء الذي يبلغ الستين من عمرهء يشرق على الموت بغير مرض يداهمه 
أو موم مؤلمة تور مضجعه !". 
فقرة )١١(‏ 

(ورووا أن صولون) انتقد(هذا الشاعر) بالأبيات التالية: 

"فى الحقيقة إذا كنت (توغب) فى رأي مقعم من جانبي. فامم (البيبت الأول) هذا 
ولا حدق على أو تنظر لى بعيبن الحسد, لو أنني عبرت عن المعنى بعبارة أفضل من 
عبارتک. فلا شك أن الأجدر بك با ابن ليجياستوس (= ممنرموسر) .أن تعدل بيت 
الشعر الأول الذي نظمته لببصبم على النحو التال: "ليت المرء الذي ببلغ الثمانين من 
عمره بحظى بالموت !". 

ومن الأناشيد التى تنسب إلى (صولون) الأنشودة التالية: 

"راب كل شخص,. وانظر ما إذا كان خف داخل قلبه حقَدًا وموجدة من عدمه. 
٠‏ وماإذا كان يتحدث إليك بوجه بشوش متهلل. ولكن لسانه يبنطق بلغتيبن 
مختلفتينء كلتببهما فابعة عن روح سوداء قاتمة . 

وما من شك فى أن (صولون) قد دون (جميع) القوانين والخطب 
القضافية الت سنت فى عهدةء وكا اللقساقد المفظطو هة من البخر الإلييق 
(المشفوي) التى تتعلق بحياته فى جزيرة سلمييسو وبالدستور الأثينيء والتى 


(۱) شاعر غنانی یونانی من کولوفون» ازدهر حوالی عام ٠۳۰‏ ق.م. ء ولم يبق من شعره سوى شذرات قليلة. (المترجم). 
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يبلغ طولها ما يقرب من خمسة آلاف بيت» ناهيك عن الأشعار الإيامبية(° 
والأناشيهد الغنائية . 
فقرة )٦۲(‏ 

ولقد نقشت على تمثاله الأبيات التالية: 

'جزيرة سلاميسر" التى وضع حدا لغطرسة الميديين (= الفرس) الظالمةء جي 
الق أنجبن هذا المشرع ذا القداسة (أي صولون)". 

ولقد ازدهر (صولون) تقريبَا خلال الفترة الأوليمبية السادسة 
والأربعينء وبالتحديد فى السنة الثالثة منها (أى عام ٠٥۹٤‏ ق.م.)- وفقا لما 
يخبرنا به سوسیکراتيس - وهى السنة التى تولى فيها منصب الأرخون فى 
مدينة أثيناء وفى تلك السنة أيضتًا أصدر(صولون) تشريعاته وقوانينه. ولقد 
قضى نحبه فى جزيرة قبوص عن سن يناهز الثمانين عامًا. وكان قبل وفاته 
قد أوصى أقرباءه» (وطلب منهم ) أن يتصرفوا على النحو التالي: أن ينقلوا 
رفاته إلى جزيرة سلاميس»؛ وأن ينثروا عظامه بعد أن تتحول إلى رماد فى 
سائر أراضى سلاميسو. ومن هنا فإن (الشاعر) كراتينوس يقول على لسانه - 
فی مسرحيته آل خيرون"- الكلمات التالية: 

"إفضي واحد من مواطنى الجزيرة -كما تقول الروايات المتوافرة بين الناس - 
وإن راناتى منثورة في جميم أرجاء مدينة (البطل) أيباسر . 
فقرة )٦۳(‏ 

وهناك إيجرامة من تأليفي» (تم نشرها) فی کتابی "قصائد من ڪل بحر من 
بحوو الشعو" الذى سبق ذكره وهو كتاب تناولت فيه بالدراسة جميع مشاهير 


)١(‏ يتكون البحر الإيامبى من تفعيلة قصيرة تليها تفعيلة طويلة. (المترجم). 

(۲) أياس بن تيلامون. بطل بونانى فائق الجسارة شارك فى حرب طروادة مبديا من البسالة قدرا غير مسبوق. وبعد مصرع 
أخيليوس» بطل الإغريق الأسطورى وسليل الربة يتيس حورية البحرء كان أياس يأمل أن يحصل على درع آخيليوس كجانئزة 
مستحقة لجسارته التى غدت مضرب الأمثالء لكن الإغريق منحوا الدرع لغريمه اللدود أوديسيوس» فأقدم أياس على الاتتحار كمدا 
وغيظا. (المراجم). 
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الرجال الذين قضوا نحبهم (ونظمت قصائد لتمجيدهم) فى كل بحور الشعر 
وفى مخئلف الإيقاعات على صورة إبجراماف وأشعار غفائية. وتسير هذه 
الإبجرامة على النحو التالى: 

'التهمت الفار القبرصية جسد صولون فى بلاد الغربةء وسرعان ما حملت الأعمدة 
الخشبية الدوارة (التع دونة عليها قواديينه) روحه عالية خفاقة إلى عنان السماء. وذلك 
لأنه سن قوافيين خَيرة خففد الأعباء الثقال عن كواول مواطنيبه إلى أقصى هد ". 

ويقولون إن (صولون) هو صاحب الحكمة (الشهيرة) التى تقول :"إيا 
والشططا!('. ویخبرنا دیوسکوریدیس فی کتابه الذڪريات" أن (صولون) 
عندما كان يذرف الدموع حزنا على وفاة ابنه وفلذة كبده - الذى لانعرف 
عنه شيئا - اقترب منه شخص وقال له : " ١‏ جدوي من هذا الذي فتفعله'٠‏ فرد 
عليه (صولون) بقوله: 'ومذا بالضبط هو ما يجعلني أنتحب. (لأنني أعرف) أنه 
طائل من وراء بڪاقي'. 
فقرة )٦٤(‏ 

ونسوق فيما يلى الخطابات التى نسبت إلى (صولون): 

من صولون إلى برياندروس( 

"لقد آنبآتني أن كثيرين يكيدون لك لذا يجدر بك ألا تتواني. فيما لو أنك أزمعد أن تجهز 
عليهم وتزيحهم جميعًا من طريقڪ. فان من تسول له نفسه ن يتآمر عليڪ قد يڪون شخطا مجهوة 
أو غير معروف لديڪ. وقد يڪون شخطا يخشو علو نفسه منڪ أو شخطا يتهمڪ وينحو عليڪ 
باللاتمة. لأنك تفرق وتصاب بالفزع من أو أمرء وبالتالو فقد يظلفر (بفعلته مذه) من الدولة 
بالامتفان. إذا ما اتضم لها (فيما بحد) أن الشك لم يبساورك بشأفهء من قريب أو من بعيد. 


() ”دع ١علغص»‏ وهى أعظم الحكم البونائية قاطبة (باللاتينية نصا لماي «١‏ ). ويقال إنها كانت منقوشة على جدران معبد 
الإله أبوللون فى لفغي ومن الجدير باننكر أن سوفوكليس جعل هذه الحكمة محسورًا لمسرحيته السشهيرة أوديب ملكًا.” 
(المراجم). 

(۲) مسیاسی بونانی توفی عام ٥۸٦‏ ق.م. وهو ابن كيبسيلوس طاغية كوومشة. كان راعيا للأب» وأحد الحكمساء السبعة. 
(المترجم) . 
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وإن (الحل) الأمثل قى هذه الحالءهوأن تنأم بنفسك(عن السلطة) حتى تأمن (شر) 
الوقوع فى اللوم ولكن إذا كان حتما مقضيًا عليك- علو أيبة حال -أن تظل طاغيةء فعليڪ 
أن تبذل قصارو جصدك في أن تكون قواتك من المرتزقة أكبر عددا من قوات المدينةء 
وبالتالى فلبسر ثمة خطر بهددك من ناحية أو شخص, ولن تكون بحاجة إلى أن تنفى أو 

من صولون إلى إبيمينيديس(' 

"أحسب حفًا أن التشريعات التو كنت أنوي إصدراهاء لم تكن لتعود علو الأثييدين بغائدة 
أكثر تدرا من الفائدة التو كانت ستعود علي المدينة بفضل تطميرك لها. ذلك أن كل من الديين 
والقوانين # يقدران وحدهما على تحقيق الفاندة للمدن. حيذ إن مشل هذه الفاندة لا تتحقق إل علي 
أيدى جؤلاء الذين يبقودون الجماهير إلى الوجهة التي قد يختارونها لهم. وبفاء على ذلك قإن الدين 
والقوانين ١‏ يحققان الغنم والفاندة. إل هينما تسير الأمور سيرآ طيبا . أما إذا لم تسر الأمور علو 
ما یرام. فلا جدوي منهما ولا طائل. 
فقرة )٠١(‏ 

وإن القوانين التو قمت بسنها وما شابها (من تشريحات) ليست أفضل بحال من 
الأحوال. نظرا أن الزعماء الشعبيين يبنزلون أقدم الضرر بالجماهيرء حينما يعجزون عن منم 
شخص مثل بيسستراتوس من تنصيب نفسه طاغية. ذلك أن تحذيرو لهم لم يجد فتيلً 
ولم يصدقوني. أما هو -فلأنه نافق الأثينبين -فقد صار موضم ثقة لديهم أڪثر مني 
برغم أننو كنت أصارحهم بالحقيقة. ولذاء فما كان مني إل أن وضعت أساحتي أمام مقر 
القيادة. وأخبرة قومي بأننو أكثر حصافة من أولنكالذين لم يفطن وا إلى أن 
بيبسستراتوس بسحي إلو أن يصبم طاغية.ء وكذا بأندي أكثر جسارة من آولئكڪ الذيين 
تقاعسوا عن التصدي له ومقاومته. لأكنهم مع ذلك اتهموا صولون بالجنونء مما دفعنى في 
نهاية الأمر للاحتجاج بقولي: "واوطناه !هاأنذا صولون... علي استعداد لكي أذود عنك 
بالقول والفعل." غير أفضي بدوت مخبول مرة أخري قى فظر افر من بن جلدتي. لدوجة تعين 


(۱) فیلسوف پونانی عاش ايان القرن السادس قبل الميلادء واشتهر بالمشكلة التى آثارها وسميت باسمه» وهى المشكلة التى تسسمى 
أحيانا مشكلة الكذاب (أر الدور المفطافي). فقد قال عن أهل بلده (جزيرة كريت) إن كل الكريديين كاذبون. وحيث إنه 
هو نفسه واحد من آهل کریت إنن فهو كاذب. وقوله هذا أكذب. وإذن فنقيضه صادقء وهو أن كل أهل كريت صادقون. وحيث 
انه کریتی فهو صادق. وبالتالی فإن كل انكريتيين صادقون وكاذبون فى الوقت نفه. وهذا هسو تفسيرالدور المفطلقي. 
(المترجم). 
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علو يها آن أخرج مغادرا صفوفهم. بوصفي المعارض الأوحد لببسستراتوس. وأن أدعهم 
لبصبحوا جميعا حراستا شخصيبن له لو راق لهم ذلك . ألا فلتعلم, أيها الرفييق, أن هذا الرجل 
كان ببتحرق شوق إلى منصب الطاغية بكل ذرة من جواوحه. 
فقر ة (1٦(‏ 

ولذاء ققد بدا بكونه زعیما شعبياء ثم من بعد ذلك أثخن جسده بجرام (شته). 
قم قدم إلو مقر محكمة الميليايا" aنةذاع1].‏ وجأر عاليًا بالصراخ وقال إن هذه (الجرام) 
إنما أحدثشتها أيدى خصومه وأعدائهء وطلب من (القغاة) أن يمدوه بأربعمائة شاي( 
(ليكونوا حراسًا شخصببين له). (وللأسف) لم يصغ (القفاة) لتحذيري. بل أعطوه الرجال الذين 
طلبهم بعد أن زودوهم بالهراوات الغليظة. وما أن (نال مأربه) حتي أقدم علو تدمير الديمقراطية. 

وتبددت جهودي المضنية التي بذلتما فى سبيل فحرير المواطفين الفقراء من ذل 
الاستراء وذهبت أدراج الريبامء وانتهي المآل بهم إلي أن أصبحوا الآن جميعًا عبيدا عند 
سید واحد ډو بیسستراتوس". 

من صولون إلى بيسستراتوس 

"إننى على ثقَة من آنه لن بلح بي ادنو ضرر علو يديڪ؛ ذلڪ أنني ڪنت صديقًا لڪ 
قبل أن تصبم طاغية. ولس هناك خلاف بينى وبينك يقو ما يضمره لكأي مواطن من 
الأخينبيبن بستمجن طغيانك واستبدادك . وسواء أكان من الأقضل لهم أن يَحكَّموا علي يبد 
وجل واحد. أو أن بنعموا بظلال الحكم الديم‌قراطي. فذلك أمر على كل شخص متهم أن يقرره 
لفانسه. 
فقرة )٦۷(‏ 

وإنفي من جانبي أعلن أنك أفضل الطغاة قاطبة. ولكنني أحسب أنه لسر من صالحي أن أعود 
أدراجي إلى مديفة أثيئاء ميد إفني منحد الأثينيين ميزة المساواة قو الحقوق المددية. وربأت 
بغانسو عن أن أصبم طاغية عليهم عندما سنحت لو الفرصة في ذلك فكي أهرب من لوم الفا 
وتأنبيب الفمير. لو أندى عدن الآن إليها وأبدين استحسانى لكل ما تفحله من تصرفات؟" 


)١(‏ الهيليايا هر مجلم القضاة الأشيديين الذى كان يعقد جلساته عند شروق الشمس فى الهواء الطلق (حيث اشتقت التسمية من 
كلمة 05ا1 بمعنى الشمس). وتشير الكلمة اليونانية إلى ئة المحكمة أر ديوان الفغاة؛ وإلى المكان الذى كانوا يجتمعون 
فيه في آن واحد. (المراجم). 

)١(‏ عين القضاة له خمسين شاا فقط رغم تحذير صولون ليم ولكنه جمع ٠٠١‏ شاب وجعلهم حرسه الخاص ثم استولى بهم على حل 
الأكروبولييسنء وأعلن نفسه من هناك حاكما بأمره. (المترجم). 
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من صولون إلى كرويسوس 
"إن إعجابى لشديد بحدبك وعطفك علي. ولكن قسمًا بالربة أثينًا إنه ما لم فيض لى 
أن أحيا- قبل كل شىء -فى بلد ينعم بالحكم الديمقراطي. لكان حرا بي أن أحيا فى رحاب 
قصرك بدلا من الحياة قى موطنى أثيناء التى بجكمها الطاغية بيسستراتوس بالعسف 
والعنف؛ حيذ إن الحياة فى مكان تكون الحقوقّ فيه مكفولة للناس كافة أب إلى نسي 
بالفعل. وعلي أية حال فإنني سوف أفد إليك لكي أكون بالقرب منك لأننى أتحرق شوق إلى 
ان اُڪون ممن ببحظون بالتعرٽ البڪ'. 
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خیلون ط)٣‏ (ازدهر حوالی ٥٠۰‏ ق.م.) 

)٦۸( فقرة‎ 

کان خيلون بن داماجيتاس (مواطنا) اسبرطيًاء كتب قصيدة من البحر 
الإليجي تتألف من مائتى بيت تقريباء وذهب فيها إلى أن فضيلة الإنسان تكمن 
فى قدرته على التهكن بالمستقبل»ء بناء على إدراكه العقلى. وعندما أبدى 
شقيقه استياءه من أنه لم يعيّن فى منصب الإفوووسر(° (مظه)» رد عليه 
بقوله:" ذلك لأفني أعرف كيف أخضم للظلم بيد أنك ل تحرف ذلك'. 

ولقد تولى (خيلون) منصب الإفوروس فى الفترة الأوليمبية الخامسة 
والخمسين» رغم أن بامفيلى تذكر أن ذلك كان فى الفترة الأوليمبية السادسة 
والخمسين. وطبقا لما يذکره سوسييڪواقييسو؛ فان (خيلون) قد تقلد منصب 
الإفوروسر فى (أرخونية) يوثيديموس'. 

وكان (خيلون) أول من اقترح تعيين الإفوروى ١٣هام‏ (= وهى صيغة 
الجمع»؛ لان عددهم خمسة) كمساعدين للملوك (الحاكمين)» رغم أن 
ساتيروس (كاتب السيرة) يذكر أن ليكورجوس هو الذى (سن هذا القانون). 

ويروى لنا (المؤرخ) هيرودوتوس - فى الجزء الأول (من تاريخه) - 
أنه بينما كان هيبوكراتيس يقدم الأضاحى (للأرباب) فى بلدة أوليمبيا فى 
الوقت الذى كانت فيه المراجل تغلى من تلقاء نفسها (بما فيهامن ماء 
للتطهير) - نصحه (خيلون) إما بعدم الزواج» أو بتطليق زوجته لو كان 
متزوجاء وبالتبرؤ من أبنائه. 


)١(‏ كان هناك فى اسبوطة مجلس مكون من خمسة أعضاءء يشغل كل واحد منهم منصب الإفوووسق 5١0٠ا‏ (أى المشرف 
أو المراقب). وكان هذا المجلس يمارس دورا رقابيًا على الملركء حيث إن مدينة اسبوطة كانت تتبع النظام الملكى فى 
دستورها. (المراجع). 

(") يوثيدیموس uh yê ns‏ ملك باڪتریا 8٥)۲٩‏ ايان القرن الثالث ق .م٠‏ اغتصب عرش ديودوروتوس الثاني (حسوالى 
قءءم.)ء واشتبك فى حروب طويلة مع أنطيوخوس الثالنث ملك سوريا. (المترجم). 
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فقرة )٠۹(‏ 
ويحكون أيضنًا أن (خيلون) استفسر من أيسوبوس عما يمكن أن يفعله 
(الإله) زيوس» وأن (أيسوبوس) أجابه بقوله:" إنه ذل المتكبرين وبرافع من 

شأن المتواضعين". 

وعندما ستل (خيلون) عن مدى الاختلاف بين المتعلمين وغير 
المتعلمين»ء أجاب بقوله: "إن القرق بينهم يكمن قي مدي تمسكهم بالآمال 
الطييبة". وعندما سئل (خيلون) عن الأمر الصعب أجاب بقوله: "كتمان السرء 
وحسن استغاال وقت الفراغ. والقدرة على احتمال الظلم." 

ولقد نسبت إلى (خيلون) أقوال (حكيمة) أخرى على النحو التالى: 

'احفظ لسانڪ وبوجه خاص عند حضور مجلس شراب ' - "1 تغتب جيرانسك وإ 
اقسوف تسمع بأذنيك ما سوف تفدم علبه ". 

فقرة )۷٠(‏ 
"۷ تهدد أحدا حبك إن التهديد من شيم النساء" - 'زر أصدقاءك فى وقت 
الغراء أكثر من زيارتك لهم فى وق السراء" - ١‏ تلجأ للإسراف فى حفل زواجك" 
لاتتحدك بسوء عن الموتو" - 'وقر (الناس) قى شيخوختهم" - 'اهرط علي 

سلامانڪ' 

- خضل الخسارة علو الربم المذموم غير الشريف. ذلك أن الأولى تسبب لك الألم مرة 
واحدة. بيغما الثانية تجلب لك الهم والحزن على الدوام" - ا تسخر من شقاء الآخرين"- 
"إن ڪنت اويا ڪن وحبمًاء هتو تظفر باحثرام جیرانڪ ا بخوفهم' - 'تعلّم كيف تب سط 
حمايتك علو منزلك بأفضل صورة" - ' تدع لسانڪيسبق عقلڪوفڪرڪ' - 
كظم غيظك" - #اتمقد فدون العرافة". - ۴ تطمم فيما هه مستحيل' - ' اقصد في 
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مشيك وا تسرع فيم خطوك' - لاتلوم ف ا إن هذه علامة من علاماف 
الجنون" - "أطم القوانببن' - الزم السكببنة ولذ بالطمأفينة.' 
فقرة )۷١(‏ 

وهو يعتبر أن أعظم أناشيده منزلة وقدرا الأنشودة التالية: 

"إن الذهب لببختبر عن طريل حجر الشحذ (الوستّن)ء اقبعطبينا بذلك برهانًا 
ساطعا علو نقانه وصقلهء أما عقول الرجال -أخيارا كانوا أم أشرارًا -فتمقحن 
بالذهب'. 

ویروون عنه أنه قال ذات مرة فی شیخوخته إنه لا يذكر أبدًا أنه انتهك 
القانون ولو مرة واحدة طوال حياته» غير أن الشك ساوره فى أمر واحد 
فقط» وهو أنه - ذات مرة - فى أثناء نظر دعوى مرفوعة من قبل صديق له 
طبقا للقانون» أقدم على إقناع هذا الصديق بالتتازل عن الدعوى لصالح 
٠ ٠‏ المتهم» وذلك حتى ينال الحُسنين: أن يحترم القانون» وألا يخسر (محبة) 
صدیقه فی الوقت نفسه". 

ولقد أصبح (خيلون) ذا شهرة فائقة بين الإغريق كافة بسبب التحذيرات 
التى أعلنها عن كيشيروا"'ء الجزيرة المتاخمة لساحل إقليم لاكونياء ذلك أنه 
حينما توصل بحكم معرفته الثاقبة إلى حكم يتعلق بطبيعة هذه (الجزيرة) هتف 
قائلا: آه. يا ليتها لم توجد على الإطلاق! أو يا ليتها تغوص فو أعمال البحر وتغدو 


أثْرا بعد عين!". 


[) كبيشببرا هى إحدى الجؤر الإودية؛ وهى تقع فى أقصى الجئوب من هذه الجزرء كما أنها متاخمة للسواحل الأسبرطية. وكانست 
هذه الجزيرة هى المركز الرئيسي لعبادة أفروديتى ربة الجمالء كما كانت أفردويتى تسمى أحيانا بالكيشيريةء نسبة إلى هذه 
الجزيرة. (المترجم). 


80 


فقرة (۷۲) 

ولقد كان تحذيره هذا تحذيرٌا صائبًا حكيمًاء ذلك أن دیماراتوس!'- بعد 
أن تم نفيه على يد اللاكيدايمونيين (= الاسبرطيون) - نصح (الملك الفارسى) 
اجزركسيس (= أخشورش) بأن يرسى سفنه عند سواحل هذه الجزيرة. 
ولو أن اجزكسيس أخذ بهذه النصيحةء لكان قد تم له احتلال بلاد اليونان 
بأسرها. ولقد قام تيكياس" فيما بعد - في أثناء العروب البيلوبونئيسية - 
بتدمير هذه الجزيرة وأقام فيها حامية عسكرية من الأثينيين» وبذلك قئر له 
أن ينزل بالاسبرطيين أضرارا فادحة. 
وکان (خیلون) مقلا وموجز! فی كلماته» ومن هنا أطلق أرستاجوراس على 
أسلوبه (الموجز) اسم 'الأسلوب الفيلودو"... وكان وثيق الصلة 
ببرانخوس 05 1٥84ء‏ الذى شيد معبذا فى منطقة برانخيهاو. وكان 
(خيلون) قد غدا شيخا إبان الغدرة الوليمبية الثانية والخمسين» وهو الوقت الذى 
ازدهر فيه أيسوبوس مؤلف القصص النثرية. ولقد توفى (خيلون) - 
كما يخبرنا هرميبوس - فى مدينة بيساء وذلك عقب إزجائه التهنئة لابنه 
لفوزه فى مسابقة أوليمبية للملاكمة» وكان السبب فى وفاته إفراطه فى الفرح 
المقترن بالوهن الذى خلفته الشيخوخة وتعاقب. السنين (فى جسده). 


(1) ديماراتوس 18:1111 ملك اسبرطة (حوالی ٠۹۸ - ٥٠۰‏ ق. م.)» وهو زميل كليونيموس الأول تشاجر معه ثم فر إلى 
البلاط الفارسى عام ۹١‏ ق.م.. ورافق أخشورش ملك فارس فى حملته على اليونان. (المترجم). 

(۳) قاند وسیاسی آثینى توفى حوالى ٠٠١‏ ق.م.» عقد سلاما قصير الأمد مع اسبرطة عام ١٠؛ق.م.‏ (المترجم). 

)١(‏ يقول المترجم الفرنسى إن هذه العبارة ليست فى موضعهاء وإنه كان من المفروض أن ترد فى بداية الحديث عن خيلون. ومن 
المعروف بين الدارسين أن أسرة برانخوس تنحدر من نسل برانخوس بن الإله أبوللون. ولهذا ارتبطت هذه الأسرة دوما بعبادة 
هذا الإله. (المترجم). 

)٤(‏ الشهير بالأعورء وهو كاتب مسرحى أثينى فى القرن الخامس قبل الميلادء كتب ما يقرب من أربعين مسرحية كوميدية تنتمى إلى 
طراز الكوميديا القديمة؛ كما كان سياسيا معارضنا لبريكليس» ولم يبق من أعماله سوى شذرات قليلة. (المترجم). 
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ولقد حضر الناس كافة مراسم دفنه»ء وأبدوا كثيرا من التوقير والاحترام 
لمكانته» ولقد نظمت إبجرامة فى معرض رثائه على النحو التالى(: 
فقرة (۷۳) 

أي بوليديوكيس (= بولُوكس باللاتينية). يانجمة الصبام, إننى مدين لك 
بالشكر والعرافان, لأن ابن خببلون ند حاز بفضلك غصن الزببقون البرى الأخضر فى حلبة 
الملاكمة. وإذا كان والده قد سقط ميتًا من فرط فرحقه بتتويم قلذة ڪبده باڪليل 
غار الفصر. قلا ينبغى لأحد أن بحن عليه أو يتذمر من مسلك. أ1 لضفم ألاقي أنا 
نقسي مثل هذه المنية !". 

أُما النقش الذى دون على تمثاله فهو كما يلى(': 

ها هنا يبقف. خيلون الذي قكلل هامته أكاليل الانتصارء والذي يبحتل بحكمته 
المكانة الأولي بين الحكماء السبعة". 

من خيلون إلى برياندروس 

"لقد أرسلة إلى (رسالة) عن حملة عسكرية ضد (عدو) أجنبي. سوف يَقَدر لك أنت 
نفسك أن تقوم بإعدادها والزحف بها. وإنفى أتصور أن الأمور قى الوطن عندذك جد 
خطبرة بالنسبة إلى حاكم مضفرد بالسلطة. وإننى لأعنبر أن الطاغية بعد سعيذًا 
لو أنه مان ميقة طببحية انى مضزله." 


() انظر: كقاب المغتارات البالاتيلية؛ الجزء السابع؛ إيجرامة رقم ۸۸ (المراجم). 
)١(‏ انظر: كتاب المختاراد البالاتينية. الجزء التاسع يجرامة رقم ۹١‏ (المراجم). 
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کوش 6 ھا)P1‏ (ازدهر حوالی ٠۰۰‏ ق.م.) 

)۷٤( فقرة‎ 

بیتاکوس هو ابن هيرٌاديوس ومواطن من مدينة ميقيليفو» ويذكر 
(المؤرخ) دوريس وده أن والده كان من منطقة شراقيا. ولقد تمكن 
(بيتاكوس) بمساعدة أشقاء (الشاعر) ألكايوس من الإطاحة بميلانخروس 
Mel3‏ طاغية ليسبوس. وفى أثناء الحرب التى نشبت بين الأثينيين 
وأهل ميتيليني» من أجل الاستحواذ على أراضى مقاطعة أخيلييس» كان 
(بیتاکوس) قائدا لقوات وطنه» بینما کان فرینون - الذی فاز فى سباق 
البانكراتيون ‏ الأوليمبى - قائذا للقوات الأثينية. ولقد اتفق (بيتًاكوس) مع 
هذا (القائد) على أن يلتقيا فى نزال فردىء واستطاع - عن طريق شبكة كان 
يخفيها سرا تحت درعه - أن يوقع بخصمه فرينون فى الشرك وأن يجهز 
عليه» وبذلك استرد أرض وطنه (من الغاصبين). 

ويخبرنا أبوللودوروس - فى كتابه التقويم الزمنو" - أ كلا من 
الأثينيين وأهل ميتيلينى قد لجأوا لعرض النزاع بينهم بصدد هذه الأراضى 
إلى التحكيم» وعندما سمع برياندروس بذلك الخلاف تطوع للحكم فيه وقضى 
بأحقية الأثينيين. 


)١(‏ مدينة ميفتبطييدي هى موطن الشاعرة المشهورة سافوء التى ولدت فى بلدة سافا من أعمال ليسبوسق عام ١١1ق.م..‏ إلا أن 
أسرتها اننقلت إلى مدينة مببتيليضي وهى لا تزا طفلة فى المهد. ولقد ترجم د. عبد الغفار مكاوى قصائدها فى كتاب له تست 
عنوان: سافوء شاعرة الحب والجمال. (المترجم). 

("( آکایوس ٥5‏ ٥٤ا۸‏ شاعر یونانی ٥٠۰ - ٦۲۰(‏ ق.م.) كان ينظم أغانى الحب والخمر والأئاشيد الحماسية ضد الطغاة. ولم يبق 
من أعمانه سوى شذرات قليلة وبعض الأفوال المأثورة. ولقد ترجم الأستاذ محمد بدران قصيدة له عن الخمر فى كتابه: الفصة 
العضارة" للعالم ويل ديورانت: المجلد السادس. ص۷۷٠‏ (المترجم). 

)١(‏ كان البانكراتيون ١٠نادا‏ ١د‏ لمبة رياضية تجمع ما بين المصارعة والملاكمة فى مسابقة واحدة وكان بباح فيها ضرب 
الخصم وركله وعضه وغير ذلك من الحيلء من أجل الفوز عليه. (المراجع). 
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فقرة )۷١(‏ 
وخلال تلك الفترة قام أهل ميفليفي بتكريم بيتاكوس وأكثروا من مظاهر 
التكريم وألوانه» وسلموه مقاليد الأمور فى بلادهم» فحكم لمدة سنوات عشرء 
سن فيها القوانين ونظمها ووضع الدستور» ثم تنازل بعدها عن السلطة 
وعاش بعد ذلك لمدة عشر سنوات أخرى. ولقد وهبه أهل ميتيبليغى قطعة من 
الأرض» جعلها (بیتاکوس) وقفا على الأرباب» ومازالت تحمل اسمه حتى 
يومنا هذا. غير أن سوسيكراتيس يخبرنا بأنه اقتطع لنفسه قسمًَا ضئيلاً منها 

فقط» معلنا أن 'الفصف خير وأبقي من الكل". 

وعلاوة على ذلك لم يقبل (بيتاكوس) الأموال التى منحهماله 
كرويسوس» معلنا أنه يملك بالفعل ضعف ما كان يصبو إليه ويريده» وذلك 
لان شقيقه قد مات بدون ابن یره وترك له ثروته بکاملها. 

فقرة )۷١(‏ 
وتقص علينا بامفيلى - فى الجزء الثانى من كتابها 'الذكويبات"- أن ابن 
(بيتاكوس)- المدعو تيرايوس - كان يجلس فى صالون للحلاقة فى مدينة 
كيم قدص ر فقتله حدّاد بضربة من بلطته. وعندما اقتاد أهل ميتيليني هذا 
القائل إلى بيتاكوس (لمحاكمته)ء أطلق سراحه حينما علم بقصته» معلنا أن 
العفو خببو من الندم". غير أن هيراقليتوس يخبرنا بأن (الشاعر) ألكايوس 
كان هو الشخص الذى أطلق (بيتاكوس) سراحه» حينما وقع فى قبضته»ء وأن 

ما قاله فى هذا الصدد هو: "أن العفو خير من الافثقام." 

ومن القوانين التى سنها (بيتاكوس) قانون مفاده وجوب مضاعفة 
العقوبة لمن يرتكب جريمة وهو تحت تأثير السكر» وكان (مرامه من هذا 
القانون) هو منع الناس من السكر ؛ نظرا لأن الجزيرة كانت تنتج النبيذ 
بكمّيات وفيرة. ومن أقواله (الحكيمة): 
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"من العسير أن تكون خّرًا"» وهو قول يذكره (الشاعر) سيمونيديس على 
التنحو التالى: 
"تبعا لمقولة بينًاكوس. قإن من الصعب على المرء أن يكون فاضا بحق'. 
فقرة (۷۷) 
ويروى أفلاطون عنه فى محاورة بروقاجوراسر أنه قال: "حقى الآلهة 
1 تقاقل ضد الحتمية". 
ومن أقواله المأثورة (الأخرى): 
'السلطة تكشف عن (معدن) الوجل". وعندما سئل ذات مرة عن أفضل 
الأمور قال: "أن تحسن صفم ما تقوم بفعله حاليًا". وعندما سأله كرويسوس 
عن أفضل مبدأً يتبع قال: "الألوام الخشبية الدوارة""» وكان يقصد بذلك 
القوانين (المدونة عليها). 
كما كان يقول إنه ينبغى إحراز النصر دون سفك للدماء. وعندما قال له رجل 
من مدينة فوكايا"'» إنه ينبغى علينا أن نبحث عن رجل بالغ الفضل» رد 
عليه بقوله: 
كن تجده بدا حتي ولو بحثت عنه طول الوققد." ولقد أجاب (بيتاكوس) على 
الذين استفسروا منه عن (موضوعات عديدة) على النحو التالى: 
- "ما هو الشىء الذي ببجلب السرور؟" قال: "الزمن". 
- وما هو الشيء الموثوق به؟" قال: 'الأرض". 
وما هو الشيء الذي 1 بوئق به؟" قال: 'البحر". 


)١(‏ ناقش افلاطون هذه الحكمة بالتفصيل في محاووة بروقاجوواس فقرة ٠١١‏ د وما بعدها. (المترجم). 

(1) سبق أن ذكرنا فى معرض الحديث عن 'صولون" أن القوانين كانت دون على ألواح من الخشبء تعلق على أعمدة دوارة فسى 
ميدان عام حتى يتاح للجميور الاطلاع عليها. (المترجم). 

(۳) ميناء قديم فى آسيا الصغرىء يقع شمال المدن الإيونية» أصبح بعد ذلك دولة مهمة. (المترجم). 
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فقرة (۷۸) 
كما قال أیضتًا: 
إنه ببتعيين على ذوي الحصافة من الرجال أن يتنبأوا بالمصاعب قبل وقوعهاء 
تي 1 تدهمهم (بغتة). وأنه ببتعيبن كذلك على الشجعان من الرجال أن يتعاملوا مم 
الصعاب (بغير خوف وا وجل) عند حلولها." 
ه ا تعلن عن خططكالتى تعتزم القبام بهاء لأنكإن 
افشلت فسوف تكون موضع سخريبة (من الملاً)". 
٠‏ "ل تعير إفسانا أبدا بسبب حظه العاثرء وإلا تعرضت 
لغضب ربة النقمة Nemesis‏ . 
* د الأمانة لمن وثق فيك وائتمنك". 
١‏ "لا تتحدد بسوء عن صديبق ولا عن عدو". 
٠‏ 'عليكم بممارسة التقوي والورع". 
* أحبوا الاعتدال والتزموا به". 
* "تحلوا بحب الحقببقة. والإخلاص. والخبرة. والمعارةء وحسن 
المعشرء والإنقان". 
وهو يعتبر أن أعظم أناشيده منزلة وقدرا الأنشودة التالية: 
يجب علينا أن نسير صوب خصمنا الشريبر بقوس وجعبة مليئة بالسهام. 
ولا ببضبغي لنا أن نثق فى الكلمات التى بنطق بها لسافه أو تخرج من فمه. لأن قلبه 
بفطوي على أفكار مخادعة مرافيبة." 
فقرة (۷۹) 
ولقد نظم (بيتاكوس) كذلك قصائد من ابحو الإلبيجي يبلغ طولها ستمائة 
بيت من الشعر» كما أف كتبا (نثرية) بعنوان "مقاعًا من القوافين"٠‏ ودبّجها 
من أجل أن يستفيد منها مواطنوه. ولقد ازدهر إبان الغترة الأوليمبيية الثانية 
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والأربعين» وقضى نحبه فى أثناء أرخونية أرستومينوس» فى السنة الثالثة 
من الففرة الأوليمبية الثانية والخمسين (أى عام ٠۷١‏ ق.م.)» بعد أن عاش 
ما يربو على السبعين غا و اح تافل کنا مهنا 

ولقد ونت الإبجرامة التالية (لتوضع) على شاهد قبره(: 

"إن (أرض) لييسبوسر الماندسة تذرف اهنا الدموع مدرارًا على بيشًاكوسر الذى 
هلك في ثراهاء وڪأنها الام الرءوم القى أنجبنه". 

(وبيتاكوس) هو صاحب الحكمة المأثورة التى تقول: "(اغضنم) الفرصة 
واعرف قدرها". 

وهناك شخص آخر يُدعى أيضنًا باسم بیتاکوس» وهو مشرٴع؛ وفقا لما 
يخبرنا به فابورينوس فى الجزء الأول من كتابه 'الذكوياك". ووفقَا لما 
یخبرنا به دیمتریوس فى كتابه "ذوي الأسماء المتماشخلة" فإن هذا الشخص 
یدعی (بیتاکوس ( الأصغر. 

أما عن حكمة (مؤفنا) فيرو أنه قال ذات مرة لشاب طلب نصيحته 
بشأن الزواج العبارات التالية تقلا عن (الشاعر) كاليماخوس فى 
إيجراماته": 
فقرة )۸١(‏ 

"ذا مرة سأل شخص غربيب من (بلدة) أتارنيوس بيتاكوس الميتيليني ابن 
هبرد بوسر السزال التالى:"أيها الشيخ الجليلء لدي عرضان للزواج. أولهما من عروس 
مكاافئة لى فى الثروة وفى عراقة المحتد. والشانى من عروسر أعلى مني قدرا. فمن 
منهما الأفضل لى والأنسب؟ ملم الآن ودم لى النصحء وأرشدفي إلى من منهما سبتقم 
زفافي". هذا ما قالهء أما (بيتاكوس) فقد رفع عاليًّا عصاه» سلاحه فى 
شيخوختهء وقال: "انظر إلى هؤلاء (الصبية)ء فحم الذين سيقولون لك القول الفصل". 


)١(‏ كفاب المختاراد البالانبفببة. الجزء الثائى. إيجرامة رقم ٣‏ (المراجع). 
)"( انظلر : كتاب المخداراند البالاديقية؛ الجزء السابعء ايجرامة رقم a۹‏ (المراجع). 
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وكان كل واحد من هؤلاء الغلمان فى تلك الأثناء يضرب خذروقه بشدةء لكي يدور 
بسرعة أكبر فى ساحة دائرية واسعة. ثم أردف (بيتًاكوس) قائ "اذهب إليهم 
وسر على أثرهم فيما يقحلون." فاقترب (الغريب) منم قوجد أن كل واحد متهم 
ببصيبح على خذروقه بقوله: "التزم بمسارك ودر قى فلككا". وعندما سمم الغريب من 
(الغلمان) هذه العبارة. أقلع من فوره عن (فكرة) ال#اقتران بعروس أسمي منه قدراءً 
واضعا في اعتباره تحذير الغلمان لهء وافترن بالعروس الأدضي (ثراء) وزفما إلى 
منزله. وبالتالی فإنه حر بک یادیون,ء (أن تحذو حذوه). وأن تلتزم بہدائوتك 
ومسارڪ". 

ويبدو أن (بیتاكوس) قد أسدى هذه النصيحة (للغريب) من واقع خبرته 
الشخصيةء نظرا لأن زوجته كانت أعرق منه محتداء حيث إنها كانت شقيقة 
دراکون بن بنثیلوس» وکانت تعامله بکثیر من التعالی والترفع 
فقرة )۸١(‏ 

ولقد أطلق (الشاعر) ألكايوس على (بيتاكوس) كنية (على سبيل 
المزاح)»هى: "سارابوس ء»0uمه۲هS"‏ وذلك بسبب أن قدمه كانت مسحاءء 
ولأنه كان يجر قدميه أثناء السير: وكانت تطلق عليه كذلك كنية أخرى هى 
'خببروبودیسر "85ل 0م‌هععط» أی متقرح القدمین» نظرٌا لأنه كان مصابًا 
بتشقق فی قدمیه» وکانوا يطلقون على هذا (الداء) اسم 'خیراس .cheiras"‏ 
كذلك کان یکنی 'بالمنتفم ٣ة٣ادع."٠‏ حيث إنه كان يترنح مختالاً فی 
مشیته. وکانوا يسمونه أیضنا بذ الكرش (فيسكون ١6)ءرم)‏ وذي البطن 
(جاسترون 1۲6۸هع)» نظر ا لأنه کان بدینا. وکانوا یدعونه كذلك: المتناول 
لعشائه فى الظلام"» نظرا لأنه لم يكن يحمل قنديلا. ويسمونه أيضتًا "بذي 
الأسمال" نظر" لأنه كان مهوش المنظر ومنفر! قذرًا. وكان التدريب (الوحيد) 
الذى يحرص (بیتاکوس) على مزاولته هو طحن حبوب القمح»› وفقالما 
يخبرنا به الفيلسوف كليارخوس. 

ولقد نسبت إليه الرسالة القصيرة التالية: 
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من بیتاکوس إلى كرويسوس 

"لقد د عوتنى للذهاب إلى ليدياء لكي أشاجد بعينى ما ترقل قيه من نحيم 
ورقاهية. غير أنني مقتضم تمام الاقتضاع -بدون أن أرى ذلك بعيني -أن ابن 
ألباتّيس هو أكثر الملوك ثراء وغضعء وبالتالى فليبست هناك قائدة ترجى من رحلضى 
إلى سارديبسر. حي إنفى 4 أفتقر للذهب. وحيث إننى أمتلك من الأموال ما ببڪاببضي 
ويكفى حاجة أصدقائي. ومع ذلك فسوف أشد الرحال إليبك كو أحظي بضيافتكڪ لي 
وأنعم بصحبتك وبالحدبث إليك" 

بياس 8145 (ازدهر حوالی ۷۰٥ق.‏ م.) 

فقرة (۸۲) 

ولد بياس بن تیوتاميس فى (مدينة) بويينو» وكان من أبرز 
الق :اة ر فا نها ار رةه نيرون ولف روئ النكن له كن 
ثريًاء ولكن (المؤرخ) دوريس يذكر أنه كان عاملا أجنبشًا يقيم فى 
المزرعة. ويخبرنا فانوديكوس أن (بياس) افتدى أسيرات من إقليم 
میسینی» ثم تولی تربیتهن كما لو كن بناته» وأعطى كل واحدة منهن 
بائنة (عند زواجها)ء ثم أرسلهن من بعد ذلك إلى آبائهن فى وطنهن 
ميسينى. ومع مرور الزمن عثر الصيادون فى مدينة أثينا - كما ذكرنا 
آنفا - على المقعد البرونزى ثلاثى الأرجل الذى دون عليه نقش العبارة 
التالية: "يمنم للحكيم". 

ويروى لنا ساتيروس أن الفتيات (المذكورات أعلاه) - أو آباءهن 
وفقا لما يرويه فانوديكوس وآخرون - قد مثلن أمام الجمعية العامة (فى 
أثينا)» وأعلن أن بياس هو الحكيم» بعد أن قصصن على أعضاء 
الجمعية روايتهن معه. وبناء على ذلك أرسل المقعد البرونزى إليهء 
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ولکن بياس عندما رأى المقعد قال إنه لا يستحق المقعدء وأن (الإله) 
أبوللون هو الحكيم. 

ولقد ذكر آخرون أنه منح المقعد البرونزى إلى هيراكليس فى 
مدينة طيبة» حيث انه کان سليل الطيبيين الذين أسسوا 
مدينة بویبیني؛ وفقا لما رواه فانودیکوس. 
فقرة (۸۳) 

ویُحکی أنه عندما کان ألیاتیس(٠‏ يحاصر مدينة بوييني»› قام بياس 
بتسمين بغلين وأرسل بهما إلى المعسكر (الذى كان به جيش الملك)» 
وان الملك حينما رآهما اعترته الدهشة من أن عناية (المواطنين) 
ورفاهيتهم قد امتدت إلى دوابّهم» وقرر أن يعقد معهم هدنةء فأرسل إليهم 
رسولا. ولكن بياس كدس أكوامًا من الرمالء وغطاها بطبقة من حبوب 
القمح» وجعل الرسول يشاهدها. وفى نهاية المطاف» عندما علم ألياتيس 
بذلك عقد معاهدة سلام مع أهل مدينة بوييفي. وفى أعقاب ذلك مباشرة 
قام بدعوة بياس لكى يحضر إلى بلاطهء ولكن (بياس) أرسل إليه رده 
قائلا: 

"أما عن نفسي. فإنني أدعو ألباتيسر إلى تناول طعام من البصل"٠‏ وهذا 
یعنی أنه يدعوه للبكاء. 
فقرة )۸٤(‏ 

ولقد روی عن (بیاس) أیضنًا أنه کان خطيبًا مفوها لا شق له غبار 
أمام ساحات القضاء» وأنه اعتاد أن يكرس ما فى جعبته من حنكة 


() ملك ليميا ووالد املك كرويسوس. الذى اشتبر بسعة ثرانه وغناه الفاحش. (المترجم). 
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وبلاغة لجعل مرافعته تخدم هدفا نبيلا. ویلمّح دیمودیکوس من لیروس 
إلى موهبته هذه بالبيت التالى: 

'إذا قَدّر لك أن نترافع فم قضية. فاجعل مرافعتك على غرار مرافعات 

أما (الشاعر) هيبُوناكس» فيقولا: "إن (مذا الشخص) أفضل فى 
مراافعته من بياس البوييفو". ولقد قضى (بياس) نحبه على النحو 
التالى: كان يترافع فى قضية - رغم أنه بلغ من الكبر عتَيًا - دفاعا عن 
أحد موکلیه» وعندما انتهی من مرافعته وسّد رأسه فی كتف حفیده 
(= نجل ابنته). ثم ترافع محامى الخصم بدوره بعدها صرت القضاة 
مصدرين حكمهم لصالح موكل بياس. وعندما انفضت الجلسة عثر قل 
بياس وقد لفظ أنفاسه الأخيرة فى حضن (حفيده). 
فقرة )۸١(‏ 

ولقد قام مواطنو المدينة بدفنه فى جنازة مهيبةء» ونقشوا على قبره 
الإبجرامة التالية“: 

هذه الصخرة تغطى جسد بياسر الذى جلب المجد والقخار إلى سهول مدينة 
برييني الممتدة وللعالم الإبيونى الكبير". 

أا ار امه ال قت أا نظا ك عل الى ااك 


)١(‏ واحدة من الجزر المعروفة باسم كمل دا0م؟ (أى المتفرافة)ء وهى عبارة عن مجموعتين من الجزر اليونائية فى بحر ايجه. 
المجموعة الأولى على الساحل الشرقي. والثانية على الساحل الغربي. وقد سبقت الإشارة إإييما. (المترجم). 

)١(‏ انظر كتاب الأستاذ بيرج )ع۲٠۲‏ عن شذراد العجائين اغريق. ص۲۹؛ وقارن الجغرافى الأشير استرابونء الجزء الرابع عشرء 
ص .1۳١‏ (المراجم). 

)"( انظر : كثاب المخفاران البالاتيفية. الجزء السابعء إبجرامة رقم ٠١‏ (المراجم). 

(5) انظر: كتاب المخقاراد البالاقيفيةء الجزء السابعء إيجرامة رقم ٩١‏ (المراحم). 
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اناالقبرالذى ضمهاجنا رفات بياس, الذي فاده مرميبس(= مرشد 
الأرواح) إلى هاديس (= العالم السفلى)ء ووسده فى القبر بأطرافه التي سكنت 
عن الحركةء وبشعر رأسه الذي كللته الشيخوخة بلون أبيبض ثلجي. وذلك بعد 
أن انتهي من مراقغته (البليغة) دقاعًا عن صديقهء وبعد أن وسَد (رأسه) فى 
كنف حفيده»ء ورام فى سبات طويل 1 بقظة منه". 

ولقد نظم (بياس) قصيدة مؤلفة من ألفى بيت من الشعر عن 
إيونياء وبوجه خاص عن الوسيلة التى يمكن أن تجعل هذا الإقليم يحيا 
فى سعادة ورخاء. ويعتبر (بياس) أن أعظم أناشيده منزلة وقدرا 
الأنشودة التالية: 

'أدخل القرحة على قلوب مواطنيك كافة. ايا ڪان مقامڪ ومنزلتڪ فو 
المدينة التو فيها مقرّك حيذ إن ذلك يحقق لك أكبر قدو من الشعور 
بالامتنان. ولأن السلوك المتغطرسر كثيرا ما يبجلب على صاحبه الدمار 
المهلك." 
فقرة )۸١(‏ 

(وكان بياس يقول) إن القوة التى تنمو داخل البشر من عمل 
الطبيعةء ولكن قدرة الناس على التحدث والدفاع عن مصالح وطنهم» 
إنما هى موهبة من الروح ومنحة من العقل» وإن الحظ يحقق الرخاء 
ووفرة المال للكثيرين. وقال (بياس) أيضًا إن الشخص الذى لا يستطيع 
احتمال الشقاء هو حقا إنسان تعس» وإن مرض النفس هو أن تهفو إلى 
ما يستحيل الحصول عليهء وإنه لا يحق لنا أن نتجاهل شقاء الآخرين 
وبۇسهم. 

وعندما سئل (بياس) عن الأمر العسير أجاب: "أن يتحمل المرء 
تغييو حظه إلى الأسواً بنبل وشهامة ." وكان (بياس) يبحر ذات مرة مع 
نفر من الأشخاص الملحدين» فهبّت عاصفة عاتية تقاذفت سفينتهم» 
فشر ع هؤلاء الملحدون فى التوسل إلى الآلهة واستعطافهاء فما كان من 
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(بياس) إلا أن قال لهم:" صمتًا ... صمتًا حتى 1 يعرفوا أنكم تبحرون هاجنا 
على ظهر هذه السفينة ." 

وعندما سئل ذات مرة من قبل أحد إلملحدين عن التقوى لم يجب 
ولاذ بالصمت» وعندما استفسر منه السائل عن سبب صمته»ء قال: 'لقه 
لذت بالصمن لأنك سألت سوا عن أمور ا تعنيك ولا قليق بك." 
فقرة (۸۷) 

وعتدما سئل عن أعذب ما يشتهيه البشر»ء قال: "الأمل". ولقد اعتاد 
(بياس) أن يردد القول بأنه يفضل الفصل فى النزاع بين أعدائه علسى 
فض النزاع بين أصدقائه» حيث إنه فى الحالة الأخيرة سوف يحول 
واحدا من أصدقائه إلى عدوء بينما فى الحالة الأولى سوف يجعل واحدا 
من أعدائه ويا حميمًا. 

وعندما سئل عن العمل الذى يمتع الإنسان قال: ربح المال والڪسب". 
واعتاد (بياس) أن يقول إن على الناس أن يقَيّموا حياتهم كما لو كانئوا 
سيعيشون عمرا مديذا أو عمرا قصيرّا سواء بسواء» وعليهم أن يحبوا 
بقدر ما يكرهون. وكان يقول إن غالبية الناس من الأشرار. وكان 
ينصح الناس بالتالى: 

"ترو قبل قیامك بما تنتويه من مشروعات. لكن إذا شرعت فو القيام 
بها قثابر على أدائها واعكف على إنجازها" - "لا تتحدث بسر عة لأن هذا مسلك 
بشع بالجنون'. 


فقرة (۸۸) 

' أمب الفكر السديد"' - 'تحدذ عن الآلهة (وبين أنك) نتقو 
بوجودهم' - ١"‏ تشن على شخص 4 ببستحق من أجل ثراء ألم به" - 'احصل على 
مبتغاك بالإقناع 4 بالقوة' - 'أيّا كان الخير الذي تفعله فانسب القضل 
فيه للأرباب" - 'اجعل الحكمة زادك فى رحلقك من الشباب إلى الشيخوخة. 
وذلك لأنها حقا أضمن لك من أبة ممتلكات أخوي". 

ولقد ورد ذکر بياس - كما أسلفنا - عند هيبُوناكس» 
أما هير اقليتوس - وهو شخص من الصعب إرضاؤه - فقد أهال عليه 
الثناء بوجه خاص قائلا (): 

أو مدينة بريينى عاش بياس بن تيوتاميسر, الذي بز الآخرين كافة 
فی قضله وعلمه" ". 

ولقد خصص له أهل مدينة بوبيبني مزارًا مقدسًا كان يعرف باسم "مزاو 
تيوقاميون“ ونقش على جداره القول المأثور التالى: "غالبية البشر أشرار" . 


)1( انظر شذرات الفیلسوف هبراقلیتوس» شذرة رقم ۱۱۲ ب. ص٣۳‏ د (المراجع). 
() راجع كتاب: فجو الفاسغة البودانية اقبل سافراط للدكترر أحمد فؤاد الأهوانى. دار نسشر الحلبى. .٠۹4١‏ الطبعة الأولسىء 
صر ۱١‏ (المترجم). 
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کلیوبولوس 6ئ 1e0‏ (ازدهر حوالی ٠۰۰‏ ق.م.) 

فقرة (۸۹) 

کليوبولوس هو ابن يواجوراس من مدينة ليندوسر' › لکن 
المؤرخ دوريس يذكر أنه كان من إقليم كاويا"'. ويذكر البعض أن 
نسبه يرجع إلى (البطل) هيراكليس (= هرقل)ء وأنه كان يبز الجميع فى 
قوته ووسامته» وأنه كان ملمًّا بالفلسفة المصرية. ولقد أنجب ابنة تدعى 
کلیوبولینی ق1nاںهاهعاء‏ كانت شاعرة تنظم الألغفاز من البحر 
السداسى» وذلك وفقا لما رواه كراتينوس فى مسرحية له سمى 
عنوانها باسمها ولكن فى صيغة الجمع 'ڪليوبوليناي .Kleoboulinai‏ 
ويّقال أيضنًا إن (كليوبوليس) هو الذى أعاد بناء معبد الربة أثينا الذى 
کان داناؤوس قد شیده من قبل. وکان (کلیوبولوس) شاعرا ینظم 
الأناشيد والألغاز التى بلغ طولها ما يقرب من ثلاثة آلاف بيت من 
الشعر. ويذكر البعض أن الإبجرامة التى وضعت على شاهد قبر 
(الملك) ميداس كانت من نظمه» وهى على النحو التالى(: 

"آنا العذراء البرونزية القي أقف هنا قوق قبر ميداس.. 

وطالما ينهمر الماء وتزدهر الأشجار الباسقة.. 


)1( وهي عاصمة جزيرة رودوس. (المترجم). 

() منطقة إيونيا فى سيا الصغرى؛ كانت تشكل جزءا من مديئة ملطية (“ مبليتوس). (المترجم). 

(۳) کاتب کومیدیات یونانی توفی حوالی ٠‏ ق .م٠‏ كتب حوالى ١١‏ مسرحية كوميديةء نال جائزة الكوميديا تسع مرات. ولم يبق من 
أعماله سوی شذرات. (انمترجم). 

(؟) ميداس دلا ملك فريجها فى الأساطير اليونانية. كان عاشقا للذهب؛ فوهبه الإله باكخوس القدرة على أن يتحول كل ما يلمسه 
إلى ذهب. لكنها كانت نقمة عليه عندما تحول طعامه إلى ذهب. فرجا باكخوس أن يحرمه من هذه النعمة. (المترجم). 


)8( انظر : كتاب المختاواد البالانيديةء الجزء السابع. ابجرامة رقم ٠١١‏ (المراجع). 
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)٠٠( فقرة‎ 

وما دامت الشمس تشرق بنورها ويسطع القمر في السماء.. 

ومادامت مياه الأتهار نتتدفق ومياه البحار ففوو... 

افسوف أظل قابعة فوق هذا القبر المستحق لدمع هتون... 

واعلن لڪل من يمر بالقرب مني أن ها هنا مشوي ميداسو" 

وهناك إبجرامة لشاعر (الهجاء) سيمونيديس"' يمكن اتخاذها 
شاهدا (على مضمون هذه الإبجرامة)» حيث يقول فيها"': 

من ذاالذى يمكنه -اعتمادا على مواهبه -أن يهيل الثناء على 
كليوبولوسر القاطن فى ليبندوس. والذى بقارن بين صلابة عمود المرمر وبين 
الأنهار دائمة القيضانء وزهوو الربيعء وشعاة الشمس الوهاجة. والبدر ذى 
اللون الذهبي. ودوامات البحار؟ إن جميم الكائنات (في الحقيقة) أدنى من 
سطوة الهةء حتى الأيديى الفانية التي ققطم المرمر إلى قطم صغيرة! وما ذلك 
إ# تدبير (أخرق) من شخص أحمق' . 

ولا يمكن أن يكون هذا النقش من تأليف هوميروس» لأنهم يقولون 
إنه عاش قبل ميداس بزمن طويل» ولقد أوردت بامفيلى اللغز التالى فى 
کتابها الذكريات ". 
فقرة )٩١(‏ 

" أب له اثنا عشر ابتًاء ولكل ابن منهم ثلاشون بنتًا وضعفهنء وهن 
ذوات هيئة يختلة. فصفها عن النصف الآخر. قالنصة الأول منهن بيض الملامم. 


(۱) سیمونیدیس ء510۸108 شاعر هجاء یونائی من القرن السادس قبل الميلادء كان معاصرا للمكماءالسبمة. يقال إنه أسس 
مستعمرة فى جزيرة أمووجوسو؛ ولم يبق من مؤلفاته سوى شذرات. (المترجم). 

)۲( انظر: كتاب الأستاذ بيرم عن شذرات كتاب العجاء الإغرياق. شذرة رقم ٥۷‏ (المراجم). 

() انظر: كتاب المختاراد البالاتيدية. الجزء الرابع عشر. إبجرامة رقم ٠١١‏ وقارن أيضا سستوبايوس(.١ر۴ )6٤[.‏ الجزء 
الأولء ۹۹.١١‏ (المراجع). 
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والنصة الثاني منهن سود قي صورتهن. وجميعهن خالدات. ورغم ذلك فهن 
بهلكن عن بڪرة أبيهن' 

ر هذا اللغز هو: 'السنة أوالعام". 

ومن القصائد التى كان يتغنى بهاء يعتبر (كليوبوليس) الأشعار 
التالية أعلاها منزلة وقدرٌّا: 

إن غياب الذوق السليم هو أكثر الأمور التى نتشر بين البشرء وكذا 
تڪديسر الڪلام قو اُڪوام. لڪن الوقت هو الڪفيل بعلااج ذلڪ' - 'فڪر 
یما هو جدير بالاهتمام' - 'لاتكن بلانفع أو بلا طائل" . 

وقال أيضتًا إنه حرئ بنا أن نزوّج بناتنا وهن عذراوات فى 
أعمارهن» ونساء ناضجات فى فكرهن. وهو يعنى بذلك أن الفتيات 
ينبغى أن يتعلمن ويتثقفن (متل الذكور). وكان يقول كذلك إن علينا أن 
نسدى المعروف للصديق حتى يصبح أكثر حبًا لناء وأن نحسن إلى 
عدونا لكى يغدو وليًا حميمًا لناء ذلك أنه حرئ بنا أن نتقى لوم الأصدقاء 
ومكائد الأعداء سواء بسواء. 
فقرة (۹۲) 

كما قال إنه عند خروج المرء من منزله فعليه أن ينشد ماذا يعتزم 
أن يفعله قبل سواه» وعند رجوعه إلى داره فعليه أن يسأل نفسه عما قام 
بإنجازه. 

وكان ينصح الناس بممارسة الرياضة البدنيةء وأن يحبوا الإنصات 
أكثر من حبهم للكلام» وأن يكونوا محبّين للعلم أكثر من حبّهم للجهل» 
وأن يمسكوا ألسنتهم عن التحدث بالسوءء وأن تكون الفضيلة محببة إلى 
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نفوسهم والرذيلة مستهجنة منهم» وأن يتجنبوا الظلم» وأن دموا لاوا 
أفضل النصائح وأسماهاء وأن يكبحوا جماح شهواتهم وملذاتهم» وألا 
يمارسوا العنف» وأن (يحسنوا) تربية أبنائهم» وأن يضعوا حدا للعداوة. 
ومن رأيه أيضًا أن على المرء ألا يفرط فى التودد إلى زوجتهء 
أو يتشاحن معها فى حضور الغرباءء لأن المسلك الأول ينم عن الغباء 
بينما يشى المسلك الثانى بالجنون. وأن على الشخص ألا يعاقب خادمه 
عندما يضبطه متلبسنًا بالسكر» لأنه سيبدو فى نظر الناس ثملاً أكثر من 
الخادم. وأن على الرجل أن يتزوج من امرأة من مثل طبقته» لأن من 
يتزوجون ممن هن أعلى منهم قدرًا › إنما يجعلون من أصهازهم أسيادا 
عليهم۔ 
فقرة (۹۳) 

وأنه يجب على الإنسان ألا يسخر من المازحين» لأنه سيجلب بذلك 
على نفسه کراهیتهم. وأنه حرئ بالمرء ألا يكون متكبرا فى السرًّاءء 
وألا يحط من قدر نفسه فى الضراءء كما أن عليه أن يعرف كيف 
يحتمل تقلبات الحظ وصروف القدر فى شجاعة'. 

ولقد توفی (كليويولوس) بعد أن صار شيخا مُسناء وبعد أن بلغ 
السبعين من عمره» ونقشت على شاهد قبره (الإبجرامة التالية)": 

ها هى مدينة ليندوس. وطن الآباء الذي يزهو تيها بموقعه المشرة علي 
البحر. تذرف الدمع الهتون قى حزن على كليوبولوسء الرجل الحكيم الذي قضي 


" 


)١(‏ تتشابه هذه الأقوال الحكيمة المنسوبة إلى كليوبولوس مع ما ورد عند استوبايوس فى مؤلفه انشبير: 'باقات مخحارة من الأزاهيو 
Eklogai= Florilegium‏ » انظر على سبیل المثالء الجزء الأول فقرة ٠۷۳‏ (المر'جع)۔ 
() اتظر: كتاب المفتارات البا#تبدية. الجزء السابعء ابجرامة رقم 7١‏ ([المراجع). 
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ومن أقواله المأثورة: "خير الأموو الوسط." ولقد أرسل (كليوبولوس) 

إلى صولون الرسالة التالية: 
من كليوبولوس إلى صولون 

'ڪشبرون دم أصدقاؤْڪ وأحباؤّك وإن لك منزلاً حييثما ذهبت. ولكن دعني 
أقل لك إن أنسب مكان لصولون هو مدينة ليندوس التى يجري نظام الحكم 
قيها وق نظام ديمقراطىء حيث إنها جزيرة يحيط بها البحر من كل جانب. 
ولا یوجد خطر بحدق بک - لو أنك سكنت فيها -من قبل بيسستراتوس. وإن 
الأصدقاء والخلان سوف يدون من كل قم عميق لزيارتك قيها". 
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بريlندرgوس Periandros‏ 
(حكم كطاغية فى الفترة من ٠۸١ - ٠۲٠١‏ ق.م.) 

)٩٤( فقرة‎ 

ولد بریاندروس'' بن کیبسیلوس الکورنٹى من أسرة تنحدر من 
صلب (البطل) هیراکليس (= هرقل). ولقد تزوج (بریاندروس) من 
زوجة تسمًى 'ليسيدى" لاء ولكنه كان يطلق عليها اسم 'ميليسا 
M2‏ (= النحلة)» وكانت هذه (الزوجة) هى ابنة بروكليس» 
طاغية إبيداوروس» وكانت أمها تدعى إريسثينياء ابنة أرسطوكرايتس 
وشقيقة أرسطوديموس» اللذين حكما معا منطقة أوكاديا كلها على وجه 
التقريب» وفقا لما ذكره هيراكليديس البونطى فى كتابه "عن العكم". 

ولقد أنجب (بریاندروس) منها ابنين هما: كيبسيلوس ولیكوفرون› 
وكان أصغرهما ذكيًّا حصيفاء بينما كان أكبرهما غبيًا. وبعد مضى فترة 
من الزمن قتل (برياندروس) زوجته بأن قذفها - فى نوبة من الغضب 
انتابته - بمقعد کان یستخدمه فی سند قدمیه» أو بأن رکلها بقدمه عندما 
كانت تحمل فى بطنها جنينا. وكان ما دفعه إلى تلك الفعلة الوشايات 
الكاذبة التى أطلقتها محظياتهء فأوغرن بها صدره عليهاء ولذلك أقدم 
على حرقهن وهن أحياء (بعد أن تبين له الرشد من الغى). ولقد قام 
(برياندروس) بنفى ابنه المدعو ليكوفرون إلى جزيرة ڪبرڪيراء لأنه 
أسرف فى (إظهار مشاعر) الحزن على والدته. 
)١(‏ كانت مدة حكم برياندروس أطول مدة حكم للطغاة فى تاريخ بلاد اليوتان؛ إذ ظل يحكم مدينة كوردشة لمدة أربعين عاما متصلة. 


(انمترجم). 
(۳) فى بعض الروايات آنه ألقى ببا فى نوبة غضب من فوق سلم القصر. (المترجم). 
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فقرة )٠٥(‏ 
غير أن (برياندروس) - بعد أن وصل إلى سن الشيخوخة - أرسل 
فى استدعاء (هذا الابن) لكى يخلفه فى الحكم كطاغيةء لكن أهل جزيرة 
ڪيوكيرا بادروا بقتله قبل أن يتمكن من الإبحار (إلى وطنه). فاستشاط 
(بریاندروس) غضبًا لفعلتهم» وأرسل (بعدد من) أبنائهم إلى ألياتيس 
(ملك ليديا) لكى يجعل منهم خصيانا. ولكن عندما رست السفينة التسى 
كانت تقلهم فى (ميناء) جزيرة ساموسو؛ استجار الشبان (بمعبد) الربة 

هيرا هناك» فقام أهل ساموسى بإنقاذهم وإسباغ الحماية عليهم. 

وبعد أن سيطر القنوط على قلب (برياندروس)»ء قضى نحبه بعد أن 
بلغ من العمر ثمانين سنة. ويخبرنا سوسيكراتيس أن (برياندروس) 
مات قبل كرويسوس بواحد وأربعين عامًاء وبالتحديد قبل حلول الفترة 
الأوليمبية التاسعة والأربعين ٥۸٤(‏ - ٠۸٥ق.‏ م.). 

كما يخبرنا المؤرخ هيرودوتوس - فى الكتاب الأول من تاريخه - 
بأنه حل ضيفا (لفترة من الزمن) على ثراسيبولوس» طاغية مدينة 

فقرة )٩٦(‏ 
وروی لنا أرستيبُوس - فى الجزء الأول من كتابه عن مظاهر 
الترف فى العالم القديم - أن (برياندروس) قد مارس زنا المحارم مغ 


کڪ سے 

() وفى رواية أخرى أن برياندروس قد ألقى القبض على نحو ثلائمانة شاب من أبناء الأسر النبيلة لكى ينزل بهم العقاب على قل 
ابنه. (المراجع). 

() آرستیبوس ۳٣١ - :۳١(‏ ق..) فیلسوف یونانی درس على يد سقراط وأسس المدرصة الأفوريدائية. ويقال ان كتابه هذا كان 
مليئا بالنصانح» ولكنه كان يحمل الكثير من التحامل والحقد على الفلافة. خصوصاً فلاسفة المدرمسة الأكاديمية. ولم تبق منه 


سوی شذرات. (المترجه). 
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أمه كراتيا التى عشقته وضاجعته سرًّاء وأنه كان يجد فى ذلك متعة 
كبيرة. ثم إنه حينما افتضح أمره أصبح قاسيًا عنيفا فى معاملته للناس 
جميجاع نظرا لشعوره بالألم عندما انكشف للناس ما كان مستورًا. 
i‏ المؤرخ إفوروس فيقص علينا أن (برياندروس) نذر نذرًاء 
وداه أنه لو فاز فى سباق العربات ذات الخيول الأربعة فى بلدة 
ا ر و ل ا 
الفوز فى السباق» ولم يكن يملك الذهب المطلوب» أقدم على سلب جميع 
حلى النساء اللائى رآهن وهن يتزينٌ بها فى أحد الاحتفالات المحلية»ء 
وهكذا تسنى له الوفاء بنذره. 
ویروی البعض أن (برياندروس) - حينما أراد ألا يعرف أحد 
مكان قبره الذى سيدفن فيه - دبّر الحيلة التالية: أمر شابين بالخروج 
ليلا والسير فى طريق حدده لهماء وطلب منهما أن يقوما بقتل الرجل 
الذى بلتقيان به فى هذا الطريق ودفنه. ثم إنه من بعد ذلك ا :أربعة 
آخرين بالسير (فى أعقاب هذين الشابين) وقتلهما ثم دفنهما. ثم إنه طلب 
من جديد من عدد أکبر منهم فعل الأمر نفسه. وهكذا (أمكن له التوصل 
إلى ما يريد)ء وتم قتله على يد الشابين الأولين. ولقد دون أهل كورنثة 
على قبره الفارغ من الجثة الإبجرامة التالية(': 
فقرة (۹۷) 
هذه مى كورنتةء أرض الوطن القريبة من البحرء تضم فى حناباها 
وأكناقها برياندروسر. الزعيم ذا الثراء والحكمة ." 


)١(‏ انخلر: كناب المختارات البالاتيفيةء جزء .١‏ ابجرامة رقم 1۹ (المراجع). 
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أما الإبجرامة التى نظمتها بنفسى (تخليدا لذكراه)» فهى على النحو 
التالى(': 

تسرف فى الحزن على نافسك لأنك لم تحقق غابتك فى يوم من الأيام. 
بل إن لكأن تقر عينا بكل ما تمنحه لكالآلهة. وذلك لان بربباندووسس 
الحكيم قد قضر نحبه يأسا وكمداء بسبب أنه لم يقدر له أن بظفر بالمدف 
الذى طمع فيه وجفا إلبه". 

ولقد نسبت إليه الحكمة التالية: 

1 تفعل شينًا من أجل المالء انڪ بذلڪ تجني ربخا ڪان مقَدَرا عليڪ أن 

ولقد نظم (برياندروس)» قصيدة زاخرة بالنصائح تتكون من حوالى 
ألفى بيت من الشعر. ولقد قال إن على هؤلاء الذين يعتزمون أن يكونوا 
طغاةء ويريدون أن يضمنوا لأنفسهم السلامةء أن يشملوا حراسهم 
بعطفهم» وألا يعولوا فى ثقتهم على أسلحتهم. وعندما سئل ذات مرة 
لماذا أصبح طاغيةء قال :"أمران أحلاهما مر وكلاهما خطر: أن نال عن 
السلطة باختيارك وأن تحرم منها (وأنة راغب فيها)." وهناك أقوال 
أخرى مأثورة (نسبت إليه)» هي: 

"السكينة جمبلة' - 'الاندفاع أمر له مغباقه ومزالقه" - "حب الڪسب 
أمر مذموم" - 'الديمقراطية أفضل من الطغيان" - 'اللذات فانية والأمجاد 
خالدة". 


)1( انظر : كتاب المفتاراد البالاتيدية ٠‏ حزء .١‏ إبجرامة رقم ٠٠١‏ (المراجه). 
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فقرة )٩۹۸(‏ 
'التزم بالاعتدال فو أوقات الرخاء. وبالتعقل فى وقن الشدة" -"كن 
الشخص نفسه لأصدقائك سواء في السراء أو في الضراء" - 'حافظ علي الاتفاق 
الذي أبرمته أياكان"' - "1 تفش ماأنت مؤتمن عليه من أسرار"- 
ا تفزل العقاب بالآثمين وحدهم,. بل عاقب أيضا مؤاء الذين يهمون بارتكاب 

الإثم' 

وكان (برياندروس) أول (حاكم) يتخذ لنفسه حرسًا خاصًاء وأول 
من غير نظام الحكم فى بلده إلى الطغيان» ولم يكن سمح لأى شخص 
أن يعيش فى المدينة إلا بإذنه» وفقا لما أخبرنا به كل من المؤرخ 
إفوروس والفيلسوف أرسطو. 

ولقد ازدهر (برياندروس) إبان الفترة الأوليمبية الثامنة والثلاثينء 
وظل يحكم كطاغية لمدة أربعين عامًاء ولقد مي كل من سوتيون› 
وهيراكليديس» وكذا بامفيلي- فى الجزء الخامس من كتابها 'الذكرباد' 
(أو التعلیقاد) - بین شخصین کان کل منهما يحمل اسم 'بریاندروس 
أحدهما هر الطاغية (الذى نتحدث عنه)ء والثانى هو المكيم الذى ولد 
فى امبراڪيا. 

ففرة )٠۹(‏ 
اما نيانئيس من كيزؤيكوسر فيتبنى الرأى نفسه » ويضيف أن 

أحدهما كان يمت بصلة قرابة إلى الثانى ( أى أنهما كانا أبناء عمومة). 


104 


ويذهب أرسطوا' إلى أن برياندروس الكورنثى هو الحكيم» 
أما أفلاطون فينفى ذلك. 

والحكمة المأثورة التى تنسب إليه هى: 'العمل هو كل شيء". ولقد 
حاول (برياندروس) أن يشق قناة عبر البرزخ الكورنثى. ولقد نسبت 
إليه الرسائل التالية: 

من برياندروس إلى الحكماء 

"إننى مدين بالشكر الجزيل إلى الإله أبوللون البيثى؛ لأننى عثرت عليكم مجتمعين 
فو مكان واحد. ولسوف تكون رسائلى كفيلة بإحضاركم إلى ڪورنثة. حيڈ اعد لڪم - كما 
تعلمون -استقبالً شعبيا حاف فإننى أعلم أنه قد تم عقد اجتماع لكم خلال العام الماضهى 
افع بلاط لببديا بساردببسر. فلا قنترددوا إذن فع القدوم لزيارتم بوصفم حاكما علو كورقثةء ' 
حيذ إن أهل كورنتة سوئ يسعدون حينما بشاهدونكم وأنتم تزورون فصر بربافدروسو'. 

من بریاندروس إلى بروكليس ( 

)٠٠١( فقرة‎ 

"لم يكن الجرم الذي أدي لقتل زوجتى أمرا مقصودا من جانبي. ولكن ما قمت به أنك من 
إيبغار لصدر ولدي ضدي كان جرمًا متعمدا ومقصودًا. قإما أن تضم حدًا لقسوة ابن وتحامله 
علي وإما أن أتحصن ضدك وأنتقم لنفسى منك ؛ ذلك أنني أنا نفس قمت حقًا ومنذ عصد 
بعيد بالتكفير عن إثمك فى حق ابنتك وأحرقت على كومتها الجنائزية ملابس نساء 
كورنثة عن بڪرة أبيهن. 


)١(‏ ورد ذكر برياندروس فى كتاب السياسة لأرسطو (الجزء الخامس)ء فصل ١ء‏ فقرة )۴١ |٠١١١‏ ولكن ليس بوصفه واحدذا من 
الحكماء السبعة. وفى معاورة مروتاجوراسر لأقلاطون (نقرة +١‏ ۳) لم يرد ذكر برياندروس ضمن الحكماء السممةء بل ذكر اسم 
میسون بدلا منه. ویبدو أن دیوجینیس اللائرتى كان على علم بإحدى الفقرات التى دونها أرسطو ولم تصل اليناء والتى ذكر فيها 
أن برياندروس كان واحذا من الحكماءالسبعة . (المراجع). 

)١(‏ الأغلب أن هذه الرسالة منحولة. وأن نصها مشكوك فى صحته. (المترجم). 
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وهناك أيضنًا رسالة أخرى كتبها ثراسيبولوس وبعث بها إليه على 

النحو التالى: 
من تراسيبولوس إلى برياندروس 

لم أجب على وسولك (الذى بعثت به إلى ) بشي» بل اققدته إلى حقل قمم. 
وشرعت آهوي بحصاي على سنابل القمم التي كانت قتبز سواها (ارنفاعًا) فو 
الحقل وأقطعهاء بينما كان الرسول يرافقني. ولو أنك اسننفسرت منه 
عما سمعه أو عما رآه قسوف يخبرك به ويعلنه إليك وهذا هو ما يقعين 
ڪليڪ أن تفعلكهء لو نڪ غبت في توطيد دعائم حڪمڪ 

أن تقطع كل رأس قشب من المواطفين البارزينء سواء ڪان صاحبها من 
اعداڻڪ او من غير أعدائك ؛ لأن الحاكم المطلق ابد وأن يرتاي حقي في أآقرب 
أصفيائه إلى قلبه "'. 


)١(‏ هذه القصة تمثل واقعة شهيرة حدثت فى التراث الإغريقىء ولقد ذكرها المؤرخ هيرودوتوس فى الجزء الأول ممن تاريخه 
بصورة مفصظة ولكنها جذابة. (المراجع). 
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أناخارسیس ءأواھطc‏ ھ۸۸ من اسکیٹیا 

)٠١١( فقرة‎ 

آناخارسیس الاسکیثی ءقطار)؟ هوابن جنوروس 01۲0۶ 6»› 
وشقيق كادويداس sهuidaاملهK»‏ ملك اسکیغیا'' 12ا ر)k؟»‏ وکانت 
أمه هيلينية (= يونانية)ء ولهذا السبب فإنه كان يجيد لغتين. ولقد أف 
(ناخارسيس) كتابًا عن عادات أهل اسكيثيا وتقاليد اليونانيين» وعن 
ما يتعلق بطرائق حياتهم وشئونهم العكسرية فى ثمانمائة بيت من 
الشعر. ولقد جعل (أناخارسيس) هذا العمل بمثابة ذريعة لكى يحدثنا عن 
المثل السائر عن حرية القول والتعبير» وهو: 

الحديث وفقًا لطريقة أجل اسكيثيا". 

ويروی سوسيكراتيس عنه أنه وفد إلى مدينة أثينا إيان الفترة 
الأوليمبية السابعة والأربعین (أی من عام ٥۹۱‏ - ۸۸٥ق.م.)‏ فى 
خلال أرخونية يوكراتيس. على حين يقص علينا هرميبوس أن 
ناخارعنيس - حينما وصل إلى منزل صولون - أمر أحد الخدم بان 
يعلن عن مقدمه» وعن رغبته فى رؤية (صولون) وفى أن يصبح ضيفا 
عليه لو أمكن ذلك. 
فقرة )٠١۲(‏ 

وعندما أبلغ الخادم (سيده) صولون بهذه الرسالةء تلقى منه أمرا 
بإخبار (أناخارسيس) بأن الناس هم الذين يختارون - فى العادة - 


() اسكبثيا هى منطقة من مناطق أوراسياء تقع فى الجزء الشمالى من البحر الأسود, ولقد سكنها شعب أئشأً إمبراطورية خلال 
القرن التاسع قبل الميلاد استمرت مزدهرة من القرن الثامن حتى القرن الثائى قبل الميلاد. (المترجم). 
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ضيوفهم من بین مواطنیهم وبنی جلدتهم. وعندئذ رد عليه آناخارسیس 
- عند عودة (الخادم) إليه - بقوله بأنه الآن فى وطنه بالفعل»ء وبأن من 
حقه أن يُحتفى به كضيف على بنى جلدته. فانتابت الدهشة (صولون) 
من سرعة بديهته» وسمح (لأنارخاسيس) بدخول منزله» وأصبح منذ 
ذلك الحين أعز صديق له. 

وبعد انقضاء فترة من الزمن» قفل (أناخار سيس) عائذا أدراجه إلى 
اسكيثياء حيث بدا له - بسبب ولعه الفائق بنمط الحياة الهيلينة - أن 
من الأفضل أن يقوم بتغيير تقاليد بلده وعاداتهاء فأقدم شقيقه على رميه 
بسهم من کنانته - عندما کانا يمضیان معا فى رحلة قنص - فأرداه 

(وعندما أصابه السهم) صرخ قائلا:"(يا و بلتم!) لقد ظفرت بالسلاامة 
فى بلاد اليونان بسبب سمعتي الطيبة. لكتني أوردت موارد التهلكة فى 
وطن بسبب الحقد والحسه" . 

ويروى البعض أنه لقى حتفه عندما كان يؤدى طقوسًا دينية على 
الطريقة الهيلينة. والإبجرامة التالية هى الإبجرامة التى ألتما (تمجيدا 
لذکراه)(: 
فقرة )٠٠۳(‏ 

"قفل أناخارسييس الاسكيثي عاندا أدراجه (إلي وطنه). بعد تجوال طويل ورحلات 
متتعددةء وشرع فو حذ بني جلدته عن بكرة أبيهم لكي يحيوا وففًا لتقاليد الإغريق 
وعاداتهم. وقبل أن ببصل حديثه (الطلى) فى أسماع قومه إلى منتهاه. انطلقّ سهم مجنم 
ماو ذو سرعته لبختطفه وبضعه قى مصاف الخالدببن". 


)0( انظر : كتاب المختاراد البالانيديةء الجزء السابع؛ إيجرامة رقم ٩١‏ (المراجع). 
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ومن الأقوال (الحكيمة) التى نطق بها (أناخارسيس) أن الكرمة 
تطرح ثلاثة أنواع من العنب: أولها للذةء وثانيها لنشوة السكرء وثالتها 
للاشمئزاز. ولقد قال (أناخارسيس) إنه يعجب من السبب الذى يجكل 
الخبراء وأصحاب الدراية لدى الإغريق هم المتنافسون فى المباريات» 
ويجعل غير الخبراء هم الذين يقررون منح جوائز الفوز. 

وعندما سئل (أناخارسيس) كيف يتسنى للمرء أن يرباأً بنفسه عن 
أن يصبح سکیرٴاء قال: 

'لو أنه وضع دوما أمام بصره المنظر المزرى والمخزي للسكارم". ولقد قال 
كذلك إنه يعجب من أن المشرعين الإغريق يفرضون عقوبات على من 
يمارسون العنف (فى حق الآخرين)» على حين يكرمُون اللاعبين 
الرياضيين على قيامهم بضرب بعضهم البعض. وعندما علم أن سمك 
جدار السفينة يبلغ ما مقداره أربعة أصابع قال إن المبحرين على متن 
هذه السفينة بعيدون بما فيه الكفاية عن الموت. 
فقرة )٠١٤(‏ 

وکان من عادته أن يقول إن زيت (الزيتون) ما هو إلا عقار مسبب 
للجنون» نظرا لأن اللاعبين الرياضيين الذين يدهنون أجسامهم به 
يصبحون مخبولین (يضرب) بعضهم بعضا. ثم إنه کان يقول كيف يحق 
للإغريق أن يحرموا الكذب وهم يمارسون الكذب علائية فى تجارة 
التجزئة! كما أنه كان يبدى دهشته من أن الإغريق يشربون النبيذ فى 
كئوس صغيرة فى بداية ولائمهم» فإذا ما شبعوا وامتلاأوا شربوه فى 
أوان كبيرة. 
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ولقد نقش على تمثاله ما يلی:" حرو بڪ أن تمسڪ عليڪ لسانڪ وأن 
تتحڪم فو معدتك وفو شهواتك." وعندما سئل عما إذا كان هناك 
مزمار فى اسكيثياء أجاب: !١'‏ ولا حتى كرماق للعفب!". وعندما سئل عن 
أى السفن أكثر أمنا وسلامةء قال: "هى تلك الراسية علو الشاطيء والتو 
أوثقت حبالها بالموساة." كما قال إن أعجب شىء رأته عيناه بين 
الإغريق هو أنهم يتركون الدخان قائمًا فوق قمم الجبال» وينقلون 
الأخشاب (يقصد الفحم) إلى (منازلهم فى) المدينة. وعندما سئل عمن هم 
الأكثر فى عددهم: الأحياء َم الموتى؟» قال: 'وفي أي طائفة منهما إذن 
تضع من ببوجدون في اليم؟"'. وحينما عيره رجل أتيكى بأنه من أهل 
اسڪيتيا؛ قال: 

لو أنني سلمت بأن بلدى سبب لعاري. فلا ريب أنك مجلبة للغار علي 
بلدڪ!". 
فقرة )٠٠٠١(‏ 

وعندما سئل عن ما هو الشىء الخير والشريز فى الوقت نفسه بين 
البشرء قال: 'اللسان". 

وكان من عادته أن يقول إنه من الأفضل للمرء أن يحظى بصديق 
واحد عظيم القيمة لا غير» من أن يحظى بكثرة من الأصدقاء لا قيمة 
لهم ولا وزن. ولقد عرف السوق بأنه المكان الذى يغفش الناس فيه 
بعضهم بعضتًاء وإذا اكتالوا على بعضهم يستوفون. وعندما أهانه غلام 
فی مجلس شراب» قال: "يها الغلام. إِذا لم تكن وأنت فى ريحان شبابك 
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قادرا على احتمال (سطوة) الشراب. قكيف سيكون بوسعك عندما تصير 
شيا احتمال (سطوة) الماء؟" 
ويروى البعض أن (أناخارسيس) هو الذى اخترع - فى أشاء 
حياته - المرساة وعجلة الخزاف. وتنسب إليه الرسالة التالية: 
من أناخارسيس إلى كرويسوس 
"أي ملك الليديينء لقد يممت شطر بلاد الإغريقّ لكو أتعلم عاداتهم وطرائل 


حيباتهم. ولست بمحتاج أو مقتقر للذجب. ولكضفي قاضع بان أقفل أدراجي عائدا إلى 
موطن اسكيتياء بعد أن أصبم إنسانا أفضل وأسمي. ومع ذلك فأنا اآن فى 


(عاصمتك) ساردببسوء وأعتبر أن تعرفى على شخصك أمر فائق الأجمية ". 
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میسون ۵۸ر[ (ازدهر حوالی ۰۰٦ق.م.)‏ 

)٠١١( فقرة‎ 

ميسون هو ابن استريمون «قصرء)؟» وفقا لما يرويه 
سوسیکر اتيس ۲4۲5)ذءة؟ الذى نقل معلوماته عن هرميښُوس. 
(وميسون) هو واحد من مواطنی خبین» وهی إحدى قرى إقليم أوتيا 
أو إقليم لأكوفياء وهو يعد واحدا من الحكماء السبعة»ء ويروون أن والده 
كان طاغية. 

ولقد روى البعض أن (الفيلسوف) أناخارسيس حينما سأل الكاهنة 
البيثية (فى دلفي) عما إذا كان هناك من هو أحكم منهء أجابته (الكاهنة) 
بأبيات اقتبسناها بالفعل سابقًا عند حديثنا عن حياة (الفيلسوف) طاليس» 
وهى إجابة تماثل إجابتها عن سؤال (سبق أن) طرحه خيلون. (وهذه 
هى إجابة الكاهنة)(': 

'إنغى أعلن أن ميسون المولود فى أوفيا الواقعة فى بلاد خين هو المؤهل 
أكتر منك (لهذه المنزلة) بفضل حكمة عفله". 

(وعقب سماع هذه الإجابة) ازداد فضول (أناخارسيس)» فيمم من 
فوره إبان فصل الصيف شطر قرية (ميسون)» فوجد الأخير يجهمز 
نصل المحراث» فقال له:" أي ميسونء ليس هذا موسم (استخدام) المحراة ° 
فرد عليه (ميسون) قائلا: انعم ولكنه وقت تجهيز المحراث وإعداده 


للاستخدام 


)١(‏ قارن: كتاب المنتاراد البااقيديةء الجزء السادس. إبجرامة رقم ٠١‏ (المراجع). 
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)٠١۷( فقرة‎ 

ويقتبس آخرون البيت الأول (من رد الكاهنة البيثية) ولكن بطريقة 
مختلفةء على النحو التالى: 

'إننى أعلن أن (ميسون هو ذلك الفيلسوف) المولود فو إيتيسر كنا“ 
تم يمعنون- بعد هذا القول - فى تقصى المعنى الذى يمكن الاستلالال 
عليه من كلمة 'إيتيسو". ويوضح لنا بارمينيديس أن إيقيس حى من 
أحياء لإكوفياء وأنه الحى الذى ولد فيه ميسون. أما سوسيكراتيس 
فيخبرنا - فى كتابه "عن قعاقب الفلاسفة" - أن إيتيسس هى موطن 
(ميسون) من ناحية والده» أما خين فهى موطنه من ناحية والدته. على 
حين يخبرنا يوثیفرون بن هيراكليديس البونطى أن (ميسون) كان 
كريقياء وأن إيبقيسو كانت مدينة فى جزيرة كريت» أما أركسيلاؤوس 
فقد أعلن أن (ميسون) أركادي. ولقد ذكره هيبوناكس بقوله(: 

'ومببسون الذي أعلن أبوللون (نفسه) أنه أحكم البشر قاطبة." 

ويخبرنا أرستوكسينوس - فى كتابه 'المقفرقاة القاريخية' - أن 
(ميسون) لم يكن كارها للبشر مثل تيمون وأبيمانتوس. 
فقرة )٠١۸(‏ 

ولكنه على أية حال» شوهد وهو يضحك بمفرده فى مكان مقفر من 
البشر فى لاكيدايمون (= اسبرطة)ء وعندما ظهر أمامه على حين غرة 
شخص» وسأله لماذا يضحك مع أنه لا يوجد هناك أى شخص بالقرب 
منه»ء قال: 


)١(‏ انظر كتاب الأستاذ بيرج عن شدراك كناب العجاء الإغريانيء شذرة رقم ٤١‏ (المراجم). 
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هذا هو بالضبط ما يضحكني". ويرجع أرستوكسينوس السبب الذى 
جعل (ميسون) مغمورًا إلى أنه لم يولد فى مدينةء بل فى قرية خاملة 
الذكر. وبسبب كونه مغمورًا غير مشهور» فقد نسب البعض المنجزات 
التى قام بها إلى بيسستراتوس. ولكن أفلاطون لم يحذ حذو هولاءء 
بل ذکر (میسون) فی محاورته "بروقاجوراسر"'» وعده واحدا من 
الحكماء السبعة بدلا من برياندروس. 

ولقد اعتاد (ميسون) أن يقول إنه ينبغى علينا ألا نفحص الوقائع فى 
ضوء الحجج اللفظيةء بل أن نفحص الحجج اللفظية فى ضوء الوقائع. 
وذلك لأن الوقائع لم يضم بعضها إلى البعض الآخر لكى تتلاءم مع 
الحجج اللفظيةء بل الحجج هى التى جُمعت لكى تتلاءم مع الوقائع. ولقد 
توفى (ميسون) بعد أن بلغ من العمر سبعة وتسعين عامًا. 

إبیمنیدیس ءة1dہ,ع,ذمE‏ (ازدھر حوالی ١٠٦ق.م.)‏ 

)٠٠۹( فقرة‎ 

تبعًا لما يرویه ثیوبومبوس وکتاب آخرون کٹیرون» فإن إبیمنیدیس 
هو ابن فايستوس. ولكن هناك نفرًا من الكتاب يذكرون أنه ابن 
دوسیاداس» ونفرًٌا آخرین يجعلون والده أجیسارخوس. 

(وإبيمنيديس) مولود فى مدينة كنوسوس' بجزيرة كريت» رغم 
أنه يختلف فى هيئته عن (الكريتيين)ء استنادا إلى طريقة تصفيف شعره 
(المسترسل). ولقد روى أن والده أرسل به ذات مرة إلى المزرعة 


, . () انظر: محاورة بروقاجوراس؛ فقرة |۳١١‏ (المراجع). 


(۲) کنوسوس K1۵505‏ هى إحدى مدن جزيرة كويند. وجد بها قصر ديم ضخم للملك مينوس كان يعرف باسم قصر 
اللابيرنثوس. (المترجم). 
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للبحث عن حمل (ضال)» وعندما حلت عليه ساعة الظهيرة انتحى جانبًا 
من الطريق وذهب لكى ينام فى أحد الكهوف» وهناك استغرق فى النوم 
لمدة سبع وخمسين سنة. وعندما استيقظ بعد ذلك من نومه (الطويل) 
اذاف الب ان الها هاه لقن رة فو ةم 
الزمن. ولما فشل فى العثور على (الحمل) طفق عائدا أدراجه إلى 
المزرعةء فوجد أن كل شىء فيها قد تغير وأن شخصنًا آخر قد غدا 
مالكها. ومن ثم فقد اتخذ طريقه صوب المدينة مرة أخرى وهو فى 
حيرة من أمره. وهناك - عندما ولج إلى منزله - التقى بأناس أرادوا 
أن يتعرفوا على شخصه» وأخيرا عثر على شقيقه الأصغر الذى غدا 
الآن شيخًا مسنا وعرف منه الحقيقة كاملة. ولذا فقد أصبح (إبيمنيديس) 
فائق الشهرة بين الإغريق الذين اعتقدوا أنه أثير جدّا لدى الآلهة. 
فقرة )٠٠١(‏ 

وعندما أحدق وباء (الطاعون) بالأثينيين آنذاك» وطلبت منهم 
الكاهنة البيثية (فى دلفى) تطهير المدينة» أرسلوا سفينة بقيادة نيكياس بن 
نيكيراتوس إلى جزيرة كرويتة طابًا لمساعدة إبيمنيديس. وعندما حضر 
هذا - إبان الفترة الأولببمبية السادسة والأربعين - قام بتطهير مدينة 
(الأثينيين)» ووضع حذا للطاعون على النحو التالى: أحضر أغناما 
بعضها أسود اللون وبعضها الآخر أبيض» وقادها إلى تل 
الأوييوباجوسو. وهناك تركها لتذهب حيثما يروق لهاء وأعطى تعليماته 
لهؤلاء الذين يقتفون أثرهاء بأن يحددوا المواقع التى يأوى إليها كل حمل 


خو س سے 
(1) تل هى أثيذا كانت تنعقد فوقه جلسات المحكمة العليا. (المترجم). 


115 


منهاء وأن يُضَحُوا بالحمَل فى الموقع نفسه ويقدموه قرباتا للإله؛ وهكذا 
توقف (خطر) وباء الطاعون. ومن هنا فإنه مازالت توجد حتى الآن - 
منذ ذلك العهد - مذابح فى أنحاء متفرقة من أحياء مدينة أثيناء لا يوجد 
اسع منقوش عليهاء حيث إنها أقيمت بمثابة نُب تذكارية لهمذه 
الكفارة. غير أن بعض الكتاب يخبروننا أن (إبیمنیدیس) قد أعلن أن 
سبب هذا الوباء هو ادنس الذى جلبه كيلون (على المدينة)» وأوضح 
للناس كيفية إزالته. ونتيجة لذلك تم إعدام شابينء» هما: كراتينوس 
وكتيسيبوس» وبهذا تم الخلاص من هذا البلاء. 
فقرة )۱١١(‏ 

ولقد وافق أهل أثينا على منح (إبيمنيديس) مبلغ تالنت ٠٠٠٠=(‏ 
دراخمة) من المال» وتزويده بسفينة تقله فى رحلة عودته إلى جزيرة 
كويتة. ولقد اعتذر (إبيمنيديس) شاكرا عن عدم قبول المالء لكنه عقد 

معاهدة تحالف وصداقة بين اهل ڪنوسوسر وأهل ڪريت. 

وبعد أن عاد (إبيمنيديس) إلى مسقط رأسه» رحل عن الحياة بعد 
انقضاء فترة قصيرة من الزمن. ويروى لنا فليجون - فى كتابه "عن 
المعمّوين" - أن (إبيمنيديس) قد عاش مائة وسبعا وخمسين سنةء ووفقا 
لما يقوله أهل كرية فإنه عاش مائتين وتسعا وتسعين سنة. أما وفقا 
لما یرویه اکسینوفانیس الکولوفونی - استنادا إلى ما سمعه - فقد عاش 
مائة وأربعا وخمسين سنة. 
o A A EE SEO)‏ القرن السابع قبل الميلادء وأراد بمساعدة حميه 'ثياجيئيس* 


طاغية ميجاراء أن ينصب نفسه طاغية على مدينة أثينا؛ فقام بتمرد لكن تم سحقه. وكثيرا ما يقال إنه ارتكب جريمة فى حق 
مدينة أثينا. (المترجم). 
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ولقد ألف ( إبيمنيديس ) قصيدة "عن ميلاد الكوريتاي 
أو الكوريبافقيسر أ وأنساب الآلصة" تقع فى حوالى خمسة آلاف بيت 
من الشعر. كما نظم قصيدة أخرى عن بناء السفينة وجو" ورحلة 
ياسون إلى بلاد كولخيسو"» فى حوالى ٠٠٠١‏ بيت من الشعر. 
فقرة )۱١١(‏ 

كذلك دون مؤلفات نثرية عن 'الأضاحي والدستور في جزيرة كريت'“ 
وعن "مينوس ووادامافشيسر"ء فى حوالى أربعة آلاف سطر. ولقد شيد 
إبيمنيديس معبذا لوبا الانغقام فى مدينة أثيناء وفقا لما أخبرنا به 


لوبون من أوجوس فى كتابه "عن الشعراء". ويقال إنه كان أول من طهر 
المنازل والحقول»ء وأول من شيد المعابد. وهناك نفر من (الباحثين) 
يذهب إلى أن (إبيمنيديس) لم يستغرق فى نومه كل هذه المدة الطويلة 


)١(‏ الكوربتاي أو الكوريبانتيس؛ تسميتان مترادفتان بدلالة واحدة. ويتحدث التراث اليونانى عن شعب يى الكوريقاي يعيش فى 
ابقوليا .۸01011١‏ ومن التفسيرات الأكثر شيوعا أن الكوريبادتيعر هى أرواح صاحبت مولد الإله زيوس» واستمرت معه فى 
طفولته فی كريد حيث وضعته أمه ريا 1٥١‏ في كيف على جيل إيما 3ل بالجزيرة . (المترجم). 

)١(‏ أرجو 0ع۸۲ سفينة أسطورية ذات خمسين مجدافاء سافر عليها بحارة أسطوريون تحت قيادة البطل القديم ياسون إلى مملكة 
كولخيعر على البحر الأسودء وعرفرا باسم 'بحارة السافينة أرجو" اهاد ”0ع۸۲, وذلك بغرض الحصول على الجزة الذهبيسة. 
ولقد بى هذه السفينة أرجوس بن أرجياس» وصنعت مقدمتها من خشب مقدس؛ ثم نصسب عليها تمثال للربة هيرا (أو أثينا)» 
الربة الراعية التى كانت تخبر طاقم السفينة ببعض النبوءات والنصائح الثمينةء وهم فى عرض البحر. وهى أول سفينة بهذا 
الحجم الضخم عرفها التاريخ. (المترجم). 

(۳) تروى الأسطررة أن الملك أيسون ۸٠50١‏ كان يحكم مملكة فى إقليم شسالهاء ثم تنازل لشفيقه بلياس عن العرش بشرط أن يظل 
الأمير وصيًا على العرش» إلى أن يشب ياصون بن أيسون عن الطوق ويبلغ سن الرشد, وأن يتنازل له عن عرش المملكة. 
ولكن هذا العم بلياس أتنع ابن أخيه ياسون بالذهاب إلى مملكة كولةيعر لاسترداد الفروة الفهبية التى كاتت من ممتلكات 
الأسرة. واقتنع ياسون بيذه الفكرة وأبحر على متن السفينة أوجو إلى كولفيسرء واصطحب معه نفرا من أبطال الإغريق من 
أمثال: هرقل وئيسيوس ونستور وأورفيوس. (المترجم). 

)٤(‏ مينوس 5ة" هو ابن كبير الآلية زيوس وملك كريد الذى أخضع الممالك المجاورة لسلطانه. أما رادامائثيس 
5ئ فهو ابن زیوس من بوروبی» وكان يحكم جزر الكيكلديسر. ولقد أصبح كلاهما من قضاة العالم السفلى. 
(المترجم). 

() کانت وباد ا#نتقام ثلاث هن: آليكتو. ميجایراء تيسيفونى. وك أرواخا نبتت من دم الإله أورانوس رب السماء. ولقد تحسولن 
إلى ربات صافحات فيما بعد وأصبحن يعرفن بالاسم ١10٥S‏ ٥١نا‏ بمعنى الصافحات أو الممسدات. (المترجم)۔ 
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(من السنين)ء لكنه انعزل عن الناس لفترة من الزمن»ء اشتغل خلالهما 
بجمع جذور الأعشاب لأغراض طبية. 

وهناك رسالة انتقلت إلينا عن طريق التواتر» ويقال إنه أرسلها إلى 
صولون المشرع» تتضمن خطة لحكم الدولة كان مينوس قد أعدها لأهل 
کریت. ولکن دیمتریوس من ماجنیسیا - فی كتابه "عن الشعراء والكتَاب 
الذيين يحملون الاسم ففسة" - يحاول أن يثير الشك فى حقيقة هذه 
الرسالةء وأن يثبت أنها ذوّنت فى فترة متأخرة زمنيًا (عن عصر 
إبيمنيديس)» حيث إنها ليست مكتوبة باللهجة الكريتية بل باللهجة 
الأتيكية. وأيّا كان الأمرء فقد عثرت من جائبى على رسالة أخرى 
(مرسلة منه إلى صولون) تسير على النحو التالى: 

من إبيمينديس إلى صولون 

)۱١۳( فقرة‎ 

"ثبت جنانڪ يا خليبلي! فإذا كان بيسستراتوس قد ماجم الأثينيين 
وهم مازالو أقناناً وقبل أن يسنوا قوافيين وتشريعات جيدة. فلا ريب أنه قد 
استولى على السلطة بلا مناز عن طريق استرقاق المواطنين. ولكنه مع ذلك 
(ليس بقادر) على استعباد رجال لا يتصفون بالجبن وخور العزيمةء حبذ إن 
ذاكرتهم د وعت الآن - فم ألم وخجل - التحذير الذي وجهه صولون إليهم. 
وبالتالى فلن يطيقوا الخضوع للطغيان. وحتى لو كان بيسستراقوس يحكم 
الآن قبضنه على المدينةء فإننى ل أقوقع أن ببنتقل عسفه إلى أبنائهء اقمن 
الصعب أن قجبر الناس -الذين شبوا على تنسم الحرية في ظل قوافيين 
فاضلة - قسرًا على أن يرضوا بالذل والعبودية. أما فیما تعلق بک فخير لك 
أن افد لزياوتى فى جزيرة كربت بدلا من حياة التجوال التي تحياها الآنء ذلك 
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نفرا من أصدقاء (بيسستراتوس) فيصيبك منهم شىء من الأذي والضر'. 
فقرة )۱١١(‏ 

كان هذا هو مضمون الرسالة» وإن كان ديمتريوس يقص علينا 
رواية مؤداها أن (إبيمنيديس) قد قدّر له أن يتلقى من الحوريات طعامًا 
(خالدا) من نوع خاص» وأنه احتفظ بهذا الطعام فى ظلف بقرة» وأنه 
كان يتناول جرعات ضئيلة منه» ولكنها كانت تكفى عند امتصاصها لمد 
جسمه بالغذاء» وأنه - تبعا لذلك - لم يشاهد أبذا وهو يأكل. كما يتحدث 
عنه (المؤرخ) تيمايوس (من تاوروم‌بنيوم) فى الكتاب التانى (من 
مؤلفه التاريخی). 

ويخبرنا فريق من الكتاب أن أهل كرية كانوا يقدمون إليه القرابين 
كما لو كان إلهاء ذلك أنهم كانوا يقولون عنه إنه يحظى بقدرات خارقة 
على التنبؤ. فعلى سبيل المثال» عندما شاهد (ميناء) موفيخيا' القريب 
من مدينة أثيناء قال إن الأئينيين يجهلون مقدار الشرور التى ستحيق بهم 
بسبب هذا المكان» ولو أنهم عرفوها (لدمروه تدميرا حتى ولو 
اضطروا) إلى طحنه بأسنانهم. 

ولقد طفق يردد ذلك القول قبل (وقوع الكارثة) بزمن طويل. ويقال 
إن (إبيمنيديس) كان أول من أطلق على نفسه اسم أياكوس ء0 )هذ4ء 
وأنه هو الذى تنبا سلفا للاسبرطيين بهزيمتهم على يد الأركاديين» وأن 
روحه قد انتقلت عن طريق التناسخ مرات كثيرة. ۰ 


)١(‏ موشهغها: ميناء حربى قريب من أثيناء يقال أنه سْمّى على اسم أحد ملوك اقليم أتيكا. (المترجم). 


119 


)٠٠١( فقرة‎ 

ویروی لنا تیوبومبوس - فی كتابه 'العجافب" - أنه حينما كان 
(إبی بيمنيديس) يشيد معبدا للحوريات» سمع صوتا من السماء يقول له: 
'بباإبيمنيديس. (1 تشيد معبدا) للعوريات بل للإله زيوسر". ويحكى لنا 
(ثيوبومبوس) كذلك أنه تنباً للكريتيين باندحار الاسبرطيين على يد 
الأركاديين» كما سبق أن ذكرنا. وفى واقع الأمر فإن 
(الاسبرطيين) قد ذاقوا مرارة الهزيمة بالفعل بالقرب من بلدة 
أو رخو مببضو تس . 

ولقد أصبح (إبيمنيديس) شيخا بعد مرور عدد من السنين يماثل 
السنوات التى استغرقها نومه (فى الكهف)ء وهذا هو ما يخبرنابه 
ثیوبومبوس أیضتًا. اما میرونیانوس» فیروی لنا- فى 'كتابه النظافر" - 
أن أهل كريت كانوا يعتبرونه روحا من (أرواح) الكوريقاي. ولقد 
احتفظ الاسبرطيون بجثمانه بين ظهر انيهم طاعة منهم لإحدى النبوءات» 
وفقا لما يحکيه سوسيبيوس من لاڪونيا. 

وهناك شخصان آخران کان کل منهما یسمی إبیمنیديس» وهما: 
(إبيمنيديس) الضليع فى دراسة السلالات والأنساب» (وإبيمنيديس) 
الذى دون كتابا عن جزيرة رودوس باللهجة الدورية. 


() الترجمة الحرفية للنص اليونائى هى: آصبم شيفا بعد مرور عه من الأيام“ لكن الأرجح أن المؤلف يقصد فى الحقيقة عدذا مسن 
السنوات؛ ومن هنا عثلنا الترجمة. ([المراجم). 
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فريكيدıس Pherekydês‏ 
(ازدهر حوالى ٠*٤١‏ ق.م.) 

)١١١( فقرة‎ 

فریکيديس بن بابيوس» هو مواطن من جزيرة سبروسو» تبعا لما 
بقوله الیکساندر وس (= الإسكندر) فى كتابه "عن تعاقب الفلاسفة" وكان 
تلميذا (للطاغية) اگر ن ويخبرنا ثیوبومبوس إن (فریکیدیس) کان 
أوّل من دون كتابا عن طبيعة الآلهة. 

وتروی عن (فریکیدیس ) قصص کثیرة د تبعث على الدهشةء منها 
و و 
سفينة تمخر عباب اليم والريح وکا د ا مرق ت زفق 
ليس بالكثير؛ ولقد غرقت هذه السفينة بالفعل قبل أن يحول (فريكيديس) 
أبصاره عنها. وحينما كان يشرب من ماء جلبوه إليه من أحد الآبار تنبا 
بأنه سوف يحدث زلزال فى اليوم الثالث» وهو ما حدث بالفعل. وعندما 
رحل عن (قرية) أوليمبيا واتخذ طريقه صوب ميسيني» نصح مضيفه 
بریلاؤوس بالنزوح عن (میسیغي) آخذامعه کل متاعه. لکن 
بريلاؤوس لم يقتنع بذلكء فتم عقب ذلك سقوط ميبسبيفى ودمارها 
بالفعل('. 
فقرة )۱١۷(‏ 

كذلك نصح (فر يكيديس) الاسبرطيين بألا يكنزوا الذهب أو الفضة 
وفقا لما أخبرنا به ثيوبومبوس فى كتابه 'العجائب" إذ إنه أنبأهم بأنه 


)١(‏ من المرجح أن هذه المعلومات عن القصسص العجيبة المنسوبة إلى فريكيديس مستقاة من كناب المؤرخ ثيوبومبسوس الذى يحمل 


عنوان: العجالب. وهو الكتاب الذى سوف يذكره مؤلفنا ديوجينيس اللائرتي فى الفقرة التاية. (المراجم). 
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تلقى هذا الأمر من لدن هيراكليس فى حلم من أحلامه. وفى تلك اليا 
نفسهاء تبّى (هرقل) فى المنام لملوك (اسبرطة)ء وأمرهم بإطاعة 
ما أنبأهم به فريكيديس. لكن بعض الكتاب ينسبون هذه القصة إلى 
فیثاغورث. 

ويروى لنا هرميبوس أن (فريكيديس) تنبا عشية الحرب التى 
دارت رحاها بين آهل إاقسوس وأهل ماجنيسيا - بأن جند إنسوس 
سيكونون هم الغالبون. وأنه آنذاك سأل أحد المارة عن البلد الذى قدم 
منه» فقال له عابر السبيل: "من إفسوسر". فقال له (الفيلسوف): اسحبني 
إذن من ساق وضعني فوق أرض امل ماجنیسياء ثم أعلن لقومك ومواطنیك 
(من أجل إفسوس)ء أن عليهم أن يقوموا بدفنى في المكان نفسه. بعد أن 
يصبحوا على عدوم ظاهرين؛ ونبّئهم بان هذه هى وصية فريڪيديسر 
الأخيبوة". وعلى ذلك أبلغ عابر السبيل هذه الرسالة لقومه. 
فقرة (۱۱۸) 

وبعد مرور يوم واحد على هذا قدم (جند إفسوسر) ودمروا جیوش 
أهل ماجفيسياء ثم إنهم من بعد ذلك عثروا على (جثة) فريكيديس» 
وقاموا بدفنه فى المكان (الذى وجدت فيه الجثة)ء وكرموه بمظاهر 
رائعة من ألوان التكريم. 

وهناك فريق آخر من الكتاب يخبرنا بأن (فريكيديس) قد وفد إلى 
دلفى؛ ثم قنذف بتفسة من فنوق فة جيل كوريكوص: لکن 
ارستوکسینوس یؤکد - فى كتابه عن'فيشاغووف وتلاميذه" - أن 
(فریکیدیس) قد ذفن فى جزيرة ديلوسو. ويقول آخرون إنه قضى نحبه 


يا 
ڍا 


على أثر مرض مهلك ألمٌ به» وأن (الفيلسوف) فيشاغورث كان حاضرًا 
عند موته» وأنه سأله عن الإحساس الذى يشعر به» فما كان من 
(فريكيديس ) إلا أن مد إصبعه عبر الباب»ء وقال:" هذه بشوقى تشهد 
علي كالو ا ولق عدت هذه الغبارة منذ ذلك الخين := دى الفقهاة و علماء 
اللغة - بمثابة قول مأثور يقال عند حلول ما هو أسوأ. وإن كان بعض 
الكتاب يستخدمونها خطأً على أنها تعنى أن الأمور قد غدت أفضل. 
فقرة )۱١۹(‏ 

وکان (فریکیدیس) يردد القول بأن الأرباب يصفون المائدة باللفظ 
ثیوروسر 10۲0)ء أى "نلك التي تعتنى بالأضاحى والقرابين". 

ويقول أندرون من إفسوس أن هناك شخصين من جزيرة سبيروسء 
يحمل کل منهما اسم فریکیدیس»› أولهما فلڪ و الثانى هو ابن بابيوس 
المتخصص فى اللاهوف الذى كان معلمًا (للفيلسوف) فيتاغورث. غير أن 
إراتوسٹینیس یعتقد بأنه لا يوجد سوی شخص واحد فقط هو الذى 0 
هذا الاسم» وأنه أثينى ومتخصص فى علم الأنساب والسلالات . 

ولقد بقى لنا من أعمال (فريكيديس) من جزيرة سروس كتاب من 
تأليفهء يبدأ على النحو التالى: 

'لقد نشا ڪل من زيوس وخرونوس (= الزمن) وڪذلڪ اخثونيا (=الأُوض) 
من الأزل. أما اخثونيا نقد اتخذن لنفسها اسم "جي" (=الأرض) لان 
زييوس منحها الأأوض كهدية '. 

ولقد بقيت لنا أيضنا المزولة التى ابتكرها 0 یکیدیس) فى جزيرة 


سپ زو تنل ۰ 
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ويورد لنا (المؤرخ) دوريس - فى الجزء الثانى من كتاإبه عن 
'الهوارى" (= وبات القصول)" - الإبجرامة التى كانت مدوّنة على شاهد 
قبره» وهى على النحو التالى(': 
فقرة )٠۲١(‏ 

"إن غاية الحكمة بأسرها تكمن داخلي. وإِن کان مناك شىء أكثر من 
ذلك قاسأل عنه صديقي فيثاغورف. حبذ إنه الأول على الناس كافة قي أرض 
البونان. ولن تجد في قولى هذا كذباً أو بهتانً." 

ویقول عنه إیون من جزیرة خیوسو مایلی"': 

'وهكذا فإنه فاق (الناس) جميعًا وبزهم بشجاعته وتواضعه. ورغم أنه 
قضى نحبه» إا أن روحه مازالك تحظي بحياة تغمرها السحادة.هذالو أن 
الفيلسوف فيثاغورث عرف حقا مصائر الناس كافة و أحاط بها أبلغ إحاطة ". 

وفيما يلى إيجرامة من تأليفى نظمتها تكريمًا لذكراه من البو 
'الفريكڪراتي": 

إن قريكيديس ذائع الصيت, الذى أنجبته جزيرة سيروس ذات يوم 
عندما أصاب الذبول ما كان له قبل من وسامة وبهاء. 
فقرة )۱١١(‏ 

كانت كلماته هى: ضرورة أن يحمل على جنام السرعة إلى أرض ماجنيسيا 
لك يمنم النصر إلى مواطنى إفسوسر ذو البسالة والإقدام. فلقد كانت 
مناك نبوءة كان وحده هو الذى يعرف أمرهاء وهي نتنقضى بأنه سيموت هناك 
بين ظهرائيهم (أى بين أهل ماجنيسيا). وأن هذه الرواية صحيحة ل يرق 


)١(‏ قارن: كتاب المخقارات البالاتيدية؛ الجزء السابع ابجرامة رقم ٠‏ (المراجع). 

(۲) انظر كتاب الأستاذ بيرج عن شفرات كقاب المجاءالإغويق؛ شذرة رقم ؛ (المراجع). 
ج قم اجع 

.)عجارملا(٠١ كارن :كتاب المفتاران البالاتيدية؛ الجزء الثالث. ابجرامة رقم‎ )١( 
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الشك إليهاء حيذ إن الحكيم حقا هو الذى بحقق (للناس) الغنم والبركةء سواء 
قي أثناء حباقه أو بعد رحيله إلى الدار الآخرة". 

ولقد ولد (فريكيديس) إبان الفترة الأوليمبية التاسعة والخمسين 
٤١  ٠٤٥=(‏ دق.م.)» ودون الرسالة التالية: 

من فريكيديس إلى طاليس 

فقرة (۱۲۲) 

أتمنى لك أن تموت في غبطة وسعادة حينما تحين منيتك قفلقد عضنى المرض بنابه 
بعد أن تسلمت رسالتك. إذ بدأفت صحنى تذويء وتورم جسميء وداهمننو الحمى التي جعلت 
أطرافى ترتعش. فأصدرت أوامرى بعدها لخدمی كى يحملوا إليك مؤلفاتى التو دونتها بعد 
أن يقوموا بدقني. فإذا ما راقتك (هذه المؤلفات) ووافقت عليها مم الحكماء الآخرببنء فان لك 
أن تقوم بنشرهاء وإن لم تظفر بإعجابكم فلا تاقم بنشرها؛ حي إنها لم تلق هوي قى نافسى. 
وحيث إن ما ورد بها من موضوعات لم ببكن صائبا تماماء و أنوقم أنني قد وففذ فيه علي 
ماهو حقيقى. باستشناء ذلك الذي ّدر لي أن أهتدي إليه فى بحثى عن الموضوعان اللاجوقية. 
أما ما سوي ذلك فينبغو أن يتم إمعان النظر فيه لأنه كان بأسره من قبيل التخمين 
والظن. وحيث إنفى غدوت فريسة للمرض وازداد علو ثقلهء فقد آثرت أن أمنم أي واحد من 
الأطباء أو من الأصدقاء من ولوج غرفتى. لكننى أحطتهم علما - وهم وقوف علي باب الغرفذة 
بستقسرون عن صحتى -بمقدار ما ألم بي من بلاءء عن طريقّ مد إصسبعى من خلال كوة 
المفتام. تم إننى طلبت منهم أن ببحضروا فو اليوم التالى لكي ببقوموا دفن فرببكبديبعس". 

وحسبنا ما ذكرناه من حديث عن هؤلاء الذين يطلق عليهم اسم 
'الحكماء' والذين يضع البعض بينهم اسم بيسستراتوس الطاغية. 
وحرى بى أن أتحدث الآن عن الفلاسفةء وأن أبدأ أو لا بالفلسفة 
الإيونية؛ وهى الفلسفة التى كان مؤسسها طاليس الذى كان 
أناکسيماندروس تلميذا له. 


س 
ي) 
ای" 


الكتساب (= الجزء) الثانى 
اناکسیماندروس °4٦ - ٦11( An 4x2٣05‏ ق.م.) 

)١( فقرة‎ 

أناکسيماندروس بن براکسيديس» هو مواطن من مدينة میلیبقوس› 
وكان يقول إن المبدأً والعنصر (الأول) هو اللامتفاهيء دون أن يحدده 
بأنه الهواء أو الماء أو أى شىء آخر. كما ذهب إلى أن الأجزاء هى 
التى يطرأً عليها التغير» أما الكل فلا يمكن أن يتغيرء وأن الأرض التى 
هى على شكل كرة توجد فى الوسط وتشغل مكان المركزء وأن القمر 
يشع ضوءَا غير حقيقى» لأنه يستمد الضوء من الشمس» وأن الشمس 
لا تقل فى حجمها عن الأرض» وأنها تتكون من أشد أنواع النيران 
نقاء'. 

وکان (أناکسیماندروس) هو أول من ابتکر الجنومون 6۸661۸ 
(أى قائم المزولة الشمسية)ء وثبت عليه المزولة الشمسية فى مدينة 
اسبرطة"ء وفقا لرواية فابورينوس - فى كتابه 'أمشاج القاويغ"- لكى 
يحدد عن طريقها مواقيت كل من الانقلاب الصيفى والاعتدال الربيعىء 
كما أنه اخترع ساعات لتحديد الوقت. 


)١(‏ الأصح أن تنسب هذه المكتشفات الفلكية إلى أنكساجوراس» وققًا لتعليق المترجم الإنجليز ىء المجلد الأول ص ٠١١‏ (المترجم). 
(۳) یعتقد هیرودوت فی مؤلفه التاريخي. الكتاب الثانىء أن البابليين هم الذين ابتكروها. وعند المترجم الفرنسى. أن الكلدانيين 
هم أول من استعملباء فأشاروا إلى الساعة مستخدمين الظل. ويقول الدكتور الأهوانى. ص .١١‏ إنه اخترع ألة تسسمى جلومون 
0ع (ومعناها الحرفى: الشىء الذى نعرف به الوقت)ء كانت معروفة عند البابليين والمصريين ولكنه طوأرهاء وهي عبارة 
عن عصا ترس رأسنا فى الأرض. وتدل الملاحظة على أن ظل العصا يختلف على مر نهار من الشروق إلى الغروب 


وهكدا يمكن تحديد ساعات النبار والفصول. (المترجم). 


فقرة (۲) 

وكان (أناكسيماندروس) أول من رسم (خريطة تبين) محميط 
الأرض والبحر» وأول من صمم الجسم الكروى كذلك. 

ولقد وصل عرضه الذى قدم به لنظرياته بدون شك إلى (كثشرين 
من بينهم) أبوللودورس الأثينى» الذى قال فى كتابه 'التقويم الؤمنى "إن 
(أناكسيماندروس) قد بلغ عامه السادس والأربعين فى السنة الثائية من 
الفترة الأوليمبية الثامنة والخمسين (= ٠٤١ - ٠٤١‏ ق.م.)» وأنه توفى 
بعد ذلك التاريخ بوقت قصير. ويعنى هذا أنه ازدهر تقريبًا فى الوقت 
نفسه الذى ازدهر فيه بوليكراتيس» طاغية جزيرة ساموسو. وهناك 
رواية مؤداها أن نفرًا من الغلمان سخروا منه حينما كان يغنى» وعندما 
علم بذلك. قال:" ينبغى على إذن أن أجود غنائى من أجل الغلمان ." 

وهناك شخص آخر من مدينة ميليتوس أيضنًا يدعى 
أناكسيماندروس» وهو مؤوغ دون موؤلفاته باللهجة الإيونية. 

اناکسیمینیس ٤٥8۶‏ 1n×ھ٣‏ ۸ (ازدھر حوالی عام ٥٤٦١‏ ق.م.) 

فقرة (۳) 

آناکسیمینیس بن يوریستراتوس» هو مواطن من مدینۀ مببلیبتوس؛ 
وکان تلميذا من تلاميذ أناكسيماندروس. ويقول بعض الكتاب إنه كان 
تلميذا أيضنا لبارمنيديس. ولقد رأى (أناكسيمينيس) أن المبدأ (الأول) 
هو الهواء أو اللامتفاهي» وذهب إلى أن النجوم لا تتحرك تحت الأرض 
)١(‏ توجد صعوبة فى تقبل هذا انتاريخ الذى ذهب إليه (ديوجينيس اللائرتي). حيث أن بوليكراتيس طاغية ساموسر قد توفي عام 


٣‏ ق.م. ولکن الباحڈين يعتقدون أن ديوجینیس ربما کان يقصد أن فيثاغورث - لا أناكيسماندروس - هو الذى عاصسر 
بولیكراتيس. (المراجع). 


وإنما تدور حولها. ولقد استخدم (أناكسيمينيس) فى (تدوين) مؤلفاته 
اللهجة الإيونية» ولكن بطريقة بسيطة تخلو من التكلف. 

ووفقا لما يقوله أبوللودوروس فإن (أناكسيمينيس) قد ولد خلال 
الفترة التى تم فيها احتلال سارديسرء وإنه مات إيان الفترة الأولبمببة 
الثالثة والستين (= ٠٥٠٠١ - ٥۲۸‏ ق.م.)(. 

وهناك شخصان آخران کلاهما من لامبساکوس» ویحمل کل منھما 
اسم أناكسيمينيس» أولهما ويطوريقى دون مؤلفا عن 'إنجازات الإسكندو 
(الأكبر)"» أما الثانى فهو مؤرة» وكان ابن أخ الريطوريقي هذا. 

ولقد دون (أناكسيمينيس) الفيلسوف الرسالة التالية: 

من أناكسيمينيس إلى فيثاغورث 

)٤( فقرة‎ 

"لقد لاقى طاليس بن إكساميوس مينة قاسية في شيخوختهء ذلك أنه 
بعد أن خرم بصحبة خادمته من قناء منزله قي جنم الليل - كماكڪانت 
عادته - لكي يرنو إلى النجومء افتابته حالة من ققدان الذاكرة وهو يتطلع 
إلى النجوم قوصل قى مسيره إلى حافة جرف صخرم شديد الانحدار أهوي صن 
حالق. وعلى هذا النحو فقد أهل مدينة ميليتوس عالمهم القلكي. فدعنا نحن 
-تلاميذه ومريديه -نحتفظ بذكراف. ولندع أبناءنا وتلاميذنا بغتزون 
بذكراه أيضاء وياليتنا نقر بقضل أقواله وكلماقهء وليبداً كل حديث لنا 
بالإشارة إلى طالبيس (وفضله. 

وهناك رسالة أخرى أيضًا على النحو التالى: 


)١(‏ يقول المترجم الفرنسى إن هناك خطأً فى هذا النصء لأن تاريخ الفترة الأوليمبية الثالثة والستين ٥۳۸(‏ - 23 ق.م.)٠‏ يعنسى 
أن ميلاد انفيلسوف كان لاحقا لوفاته! راجع: المجلد الأول٠‏ صر ٠٠١‏ من العلعية الفرنسية. (المترجم). 
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من أناكسيمينيس إلى فيثاغورث 

)٥( فقرة‎ 

”يبدو انڪ ڪنت أكثر منا استجابة للفصم هينما وحلت عن جزيرة ساموسر 
وذهبن إلى (مدببنة كروتون)'/ حي تعبش في سلام وطمأنيفة. ذلك أن أبناء 
اپباڪييس مازالوا يقدمون على شرور مستطيرة لانهاية لهاء كما أن أهل مببلبيتوسر 
مازالوا يرزحون تحن حكم الطغاة. أما ملك الميديببن (=الفرس) فما زال مصدر خطر 
بالنسبة لناء وذلكلأننا نرفض دفم الجزية المفروضة عليناء ولكن أهل إيونيا 
يوشكون أن يشتبكوا فى حرب مم الميديين من أجل حرية كل فرد منهمء وبالقالى 
فليسر أمامنا أية بارقة أمل فى السلامة. 

فكي بالله علبك ببستطبيم أناكسيمينيبسر أن ببذكر فى دراسة الأثير وهو 
معدد بالدمار وبالعبودية؟ أما أنت. فإنك تحظى بضيافة أمل كروتون وبحفاوة 
الإغريل الآضرين المقيمبين فم إيطالياء كما أن التلاميذ يتوافدون لزيارقك 
والاستماع إلبك من كل أرجاء جزببرة صقلية . 

أناكساجوراس 4٢ - °۰۰( Anaxagoras‏ ق. م.(0( 

)٦( فقرة‎ 

اناکساجو راس بن هیجیسیبولوس ءەاuں0‌طs1ةع1‏ أو ابن 
يوبولوس» مواطن من مدينة ڪلازوم‌يفاي'ء کان تلميذا لأناکسيمينيس› 


)1( كانت جزيرة ساموسس مواجهة لمدينة ميليتوسي. أما كروتون فهى مستعمرة يونانية تقع فى جنوب ليطالياء وكانت مركز تجاريُا 
مهما وميناء للتجارة الخارجيةء وربما انتشرت قيها الديانة الأورفية لهذا السبب. راجع كتابنا: 'دساء فلاسطة" مكثبة مدبولى. 
عام ١۱۹۹ء‏ ص٣٤‏ (المترجم). 

(۲) وضعه دیوجیئیس للائیرتی هنا لأنه فيلسوف كان تلميذا لأناكسيمينيس. ولانه كان من بين الفلاسفة السابقين على سسقراط وان 
كان من الأفضل نظرا لقيمة نظرياته أن يرجأ الحديث عنه لمكان لاحق فى الكتاب. والواقع أن فكر أناكساجوراس يظيره على 
آنه مناهض للدظرياد الفيثاغوريةء وضد مذهب الذرة عند ديمقريطوس وغيرهما من الفلاسفة الذين لن يتتصدى المؤلف 
لدراسنيم الا فى الكتابين الثائى والتاسع. قارن أيضنا كتاب: 'فجر الغلسفة اليودادية قبل ارام للدكتور أحمد قؤك الأهوانى. 
ص ۹۱ (المترجم). 


() إحدى المدن الإيونية الائنتى عشرة (المترجم). 
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وكان أول من جعل العقل أعلى من المادة. وهو يقول فى مقدمة مقالته 
التى صاغها بلغة جذابة وسامية: إن جميم الكائنات كانت مختلطة فى 
كيان واحد. ثم جاء العقل ونظمها ورتّبها". ومن أجل (حبه هذا للعقل)ء 
أطلق الناس على أناكساجوراس اسم العقل "'. ولقد كتب عنه تيمون 
(الشاعر الشكاك الهجّاء)» فى "قصائده الساخوة" ه511" ما يلى: 
يقولون إن أناكساجوراس هو البطل الصنديد الذي سمي باسم العقل› لأنه 
كان بحل العقل الذى استيقظ على حين غرةء ورتب الموجودات كلها بطريقة 
منظمة. بعد أن كانت قبل مختلطة معا وقى حالة من القوضى أو الاضطراب'. 

ولقد كان (أناكساجوراس) ذائع الصيت بسبب عراقة محتده 
وثرائه» بالإضافة إلى سمو فكره وسماحته» حيث إنه منح ممتلكاته التى 
ورثها عن أبويه إلى أقربائه. 
فقرة (۷) 

وعندما أنحوا عليه باللائمة لأنه أهمل ميراثهء قال: "فلماذا إذن 
1 تعتنوا أنتم به العناية الواجبة؟". 

لكنه فى نهاية الأمر اعتزل العمل العام» وعكف على البحث فى 
مجال علم الطبيعة دون أن يشغل نفسه بأمور السياسة. وعندما سأله 
شخص: "أفلا نتولى أدنى قدر من الاهتمام لوطفك؟"» رد عليه بقوله: "صمنً! 
فإننى أهتم بوطفى اهتمامًا 1 مشيل له"» وأشار إلى السماء. 

ويقال إن (أناكساجوراس) كان يبلغ من العمر عشرين عامًا عند 
وقوع غزو إكسركسيس (= أخشورش)» وأنه عاش حتى سن الثانية 
)١(‏ ولهذا السبب يقول عنه أرسطو إنه يظير فى صورة رجل متزن عاقل وسط قوم من السكارى. راجع: كتاب الميتافيزيقاء فتَسرة 


8 84 (المترجم). 
)١(‏ وهو ديوان نظمه تيمون الشكاك ليهجو به الفلاسفة الدجماعليقبين. انظر شذرة 0۲١‏ (المترجم). 
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والسبعين من عمره. ويخبرنا أبوللودوروس فى کتابه: 'التقويم 
الزمني" - أن (أناكساجوراس) قد ولد إبان الفترة الأوليمبية السبعين 
٤۹۷١ -٠٠١ =(‏ ق. م.)»ء وأنه مات فى السنة الأولى من الفترة 
(أناكساجوراس) دراسة الفلسفة فى مدينة أثينا فى أثناء أرخونية كالياس 
(أى عام ٠٠٠١‏ ق. م)'ء عندما كان (الفيلسوف) فى سن العشرين من 
عمره» وفقا لما یخبرنا به دیمتریوس الفاليرى فى كتابه: 'قائمة 
الأراخنة"» حيث يذكر أن (أناكساجوراس) قد ظل يعيش (فى مدينة أثينا) 
ثلاثین عامًا متصلة. 
فقرة (۸) 

ولقد ذهب (أناكساجوراس) إلى أن الشمس كتلة من النار الحمراء 
المتأججةء وأنها أكبر فى حجمها من شبه جزيرة البيلوبوئيس» رغم أن 
البعض ينسبون هذا القول إلى تانتالوس. كما أعلن (أناكساجوراس) أن 
القمر مأهول بالمساكن وأنه يحتوى على تلال ووهاد. وكانت المبادئ 
عنده هى الجزيئات المتجانسة»ء فكما أن الذهب يتكون من جزيئات دقيقة 
تعرف باسم غبار الذهب» كذلك يتألف الكون بأسره من أجسام دقيقة من 
الجزيئات المتجانسة. وهو يذهب إلى أن مبدأً الحركة هو العقلء وإلى 
أن بعض الأجسام يكون تقيلا - مثل الأرض- وبالتالى يشغل الحيز 
)١(‏ ربما کان عام ٤٠۰‏ تق. م. هو تاريخ الأرجج» ولكن الارخون فى هذا العام كان كالياديس وليس كاتياس. (المترجه). 
)١(‏ هذا الحديث بالغ الأهمية حيث إن الفلسفة مع أناكساجوراس غادرت أسيا وتمركزت فى بلاد اليونانء وفى مدينة أثينا على وجه 


الخصسوص. وتلك هى بداية الأهمية الفلسغية لأثيناء وكان ذلك ابان عصر بريكليس الذى كان أناكساجوراس معلناله. 


(انمترجم). 


الأسفل» وإلى أن بعضها خفيف - مثل النار ~ وبالتالى يشغل الحيز 
لاغ ون افا ور قان خر ا طا اة عي هة 
(التصور) فإن البحر يوجد فوق ظهر الأرض - التى هى مسطحة - 
بعد أن تكون الشمس قد بخرت ما عليها من سوائل. 
فقرة )٩(‏ 

وكان (أناكساجوراس) يعتقد أن النجوم كانت تتحرك عبر السماء 
- فى مبداً الأمر- كما لو كانت تسبح فى قبة مستديرة» حتى أن القطب 
البادى لنا باستمرار يكون عموديًا فوق الأرض» لكنه يتخذ بعد ذلك 
وضعا مائلا. كما ذهب إلى أن المجرة هى انعكاس لضوء النجوم 
غير الساطعة عن طريق الشمس» وأن المذنبات عبارة عن تجمع من 
الكواكب التى تبعث ألسنة من اللهب» وأن الشهب تماثل الشرر الذى 
يذروه الهواء» وأن الرياح تهب عندما ينخفض (ضغط) الهواء بسبب 
حرارة الشمس» وأن الرعد يحدث بسبب اصطدام السحب» وأن اللرق 
ينجم عن تهشم السحب وتكسرها إلى كسف» وأن الزلزال يحدث بسبب 
ترسب الهواء فى باطن الأرض. 

ويعتقد (أناكساجوراس) أن الكائنات الحية قد نتجت عن الرطوبة 
والحرارة عند اختلاطهما بالثرى» ثم تولدت الأجناس (والفصائل) 
الأخرى بعد ذلك بعضها من البعض الآخر: الذكور من الجانب الأيمن»› 
والإناث من الجانب الأيسر. 
فقرة )٠١(‏ 

وهناك رواية تقول إن (أناكساجوراس) قد تنبا بسقوط حجر (من 
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أحد النيازك) فی منطقة ایجوس بوفاموی 001ص ھا۴ Ags‏ 'ء وقال إن 
هذا (الحجر) سوف يسقط من الشمس'. ومن هنا فإن يوريبيديس الذى 
كان تلميذا له قد أطلق- فى مسرحية له" بعنوان 'فائيثون 
-Phaethon‏ على الشمس اسم الكتلة الذهبية. وفضلاً عن ذلك نجد 
أن (أناكساجوراس) عندما ذهب إلى (ترية) أوليمبيا جلس هناك متدثرا 
بعباءة من جلد (الأغنام) متوقعَا أن يهطل المطرء وأمطرت السماء 
بعدها بالفعل. 

وعندما سأله شخص عما إذا كانت الجبال الموجودة فى 
لامبساڪوسو ستغدو بحرًّا ذات يوم» قال: 'أجل!لڪنها تحتام فقط الي 
انقضاء فترة من الزمن". 

وعندما سأله ذات مرة لأية غاية ولدء قال:'لدراسة الشمس والقمر 
والسماء". وردًا على قول شخص له: 'لقد حرمت نفسك من (فضل) 
الأشبنيين' قال: "بل هم الذين حرموا أنفسهم من فضلى فى الحقيقة". 
وعندما شاهد ضریح ماوسولوسر 0105ی( » قال: 


() يقال إن سقوط هذا الحجر الكبير من السماء عام 5۸> ق. م. أثار دهشة الناس وعجبهم» ودهشوا من غزارة علم أناكساجوراس. 
وکان ذلك سببا فی شیرته» وکان أیضنا سببا فی قدوم برکلیس لارتياد حلقتهء أما ايوس بوشاموي فهو نهر فى ثراقيا القديمة يصب 
فى مضيق الدردنيل»ء وقد دارت عنده آخر معارك الحروب البيلوبوئيسية. (المترجم). 

)١(‏ تتفق هذه الرواية مع ما ورد عند بلينيسوس الأكبر فى كتابه: القاريم العلبيعيء الجزء الثاني فقرة .1٤١‏ '.... ولق تدبا 
(أناڪساجوراس) - تبعا لمعرفته وعلمه الغزير - بأن حجرا سوف سقط من الشمسر قي خلال بفعة آيام'. (المراجع). 

)٣(‏ شذرة رقم ۷۸۳ من شذرات يوربيديس. حيث إن هذه المسرحية مفقودة. وهذه الشذرة نشرها الأستاذ ناوك فى كتاب له بالسم: 
شذراد التراجيديا اإغريئبة .ragicorum Greac0r1™ F201)‏ (المراجع). 

(؛) ابن إله الشمس فى أساطير اليونان. روى لنا الشاعر الرومانى أوفيديوس - فى قصيدته: مس الكائدات - أنه استعار مركبة أبيه 
التى ينقل علبها الشمسء لكنه لم يستحلع قيادتها لصغر سنهء فراحت تتأرجح في مسارهاء وسببت احتراق الغابات العظيمة وجرت 
الوحوش هنا وهناك.... إلخ. طالع قصته فى كتابنا: "مهجم ديانات واساليو العالم. المجلد الثالسث. ص١١٠‏ وما بعدها. 
(المترجم). 

(7) طاغية كاري ١ء۸‏ بأسيا الصغری (توفی عام ٥۳‏ ٣ق.م.).‏ شيدت له شقيقته مع أرملته ضريحا فاخرا كان مربع الشكل يحيط 

به ستة وثلاثون عموداء يعلوه هرم مدرج فى قمته. (المترجم). 
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" إنه قبر فخم بصورة تنهض دليلا على ثروة طائلة تحوات إلى 
حجارة('. 
فقرة )١١(‏ 

وعندما اشتکی له شخص من أنه يموت فی بلد غریب» قال: "إن 
الحبوط إلى اديس (= عالم الموتي) له الطريق نفسه. أَيّا كان المكان الذي 
بدأت مته !" 

ويعنتقد فابورينوس - فى كتابه 'أمشام التاويغ" - بأن 
(أناكساجوراس) كان أول من أكد أن شعر هوميروس يدور فى 
مضمونه حول الفضيلة والعدالة» وبأن هذا المبحث قد نال - علاوة على 
ذلك - دفاعا عظيمًا من قبل (الكاتب) مترودوروس من لامبساڪوس» 
الذى كان أول من اهتم بدراسة المبحث الفيزيقى للشاعر (هوميروس). 
وکان أناکساجوراس أيضنًا أول من قام بنشر کتاب يحتوى على رسوم 
توضيحية'ء ويقول سيلينوس" - فى الجزء الأول من كتابه التاريخى 
- إن الحجر (الذى تنبا أناكساجوراس بسقوطه) قد سقط من السماء فى 
عهد الأرخون دیمیلوس ءهارص058). 


- ق.م.) أن يكرن قد شاهد الماوسوليون‎ ٠٠١ - ؛٠۸( لا يمكن لأنكساجوراس الذى توفي فى القرن الخامس قبل الميلاد حوالى‎ )١( 
۳ق.م. ولیس قبل ذلك“ فتد حکم ماوسولوس کارا‎ ١١ - ۳٣۳ ضریح ماوسولوس الفخم الذی شیدته آرملته أرتمیسیا فیما بین‎ 
طبقا لما یقوله دیودوروس - من عام ۳۷۷ إلى عام ۳ ٣ق.م.. ومن ثم فإن هذه العبارة إما أن تكون قد نسبت خطأ إلى‎ 
آنكساجوراس أو أن يكون قد قاليا فى مناسبة أخرى. وعموما فقد كانت فخامة هذا الضريح مضرب الأمثالء حتى أن القدماء‎ 
اعتبروه من عجانب الدنيا السبع. وقد دمره فيما بعد زلزال وقع خلال المدة بين القرنين الحادى عشر والخامس عشر للميلاد.‎ 
(المترجم).‎ 

(۳) وفقا لما ورد عند بلوتارخوس من كتاب حياة ديكياسر ٣‏ 23 . وك ذا عند كليميس السكنمري.الطباقات. الجزء الأول ۷۸٠‏ 
ص ..۳١١‏ الخ فإن عبارة ام۲۹ عةال قد تعنى الرسوم‌التوضبحية .(المراجع). 

(۳) سیلینوس 5٥٠۵اذ8‏ من كالاتديا ۸١111١3‏ الذى اشترك فى الحرب ضد هانيبال كتب كتابا عن 'القاريم" ابس منه شيشرون. 
وليفيوس» وبلينيوس. كما كتب أيضاً عن ناريخ جزيرة صالية. (المترجم). 

(( لا يوجد أوخون بيذا الاسم فى قافمة الأراخدة. ويذهب مترجم الطبعة الإنجليزية إلى أن المقطع 0sالر»‏ - الذى ينتهى به هذا 


الاسم قد لا يكو جزءا من اسم الأرخون. بل هو اسم لأحد المذنبات. (المترجم). 
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فقرة )۱١(‏ 
ويقول أيضنًا إن أناكساجوراس قد أعلن أن قبة السماء بأسرها 
مكونة من الحجارة» وأن دورانها بسرعة فائقة هو الذى يجعلها ملتحمة 
ومتماسكة» وأنه لو تباطأت سرعة هذا الدوران فسوف تسقط. وهناك 
روايات مختلفة تتواتر عن محاكمة أناكساجوراس» إذ يقول سوتيون 
- فى كتابه عن تعاقب الفلاسفة - إن (الفيلسوف) قد أدين بتهمة الإلحاد 
على يد كليون» لأنه أعلن أن الشمس كتلة من النار الحمراء المتأججةء 
كما قال إن تلميذه بريكليس قد دافع عنه»ء وإنه دفع خمسة تالنتات 
٠٠٠٠١ =(‏ دراخمة) كغرامة» ثم صدر الحكم بنفيه خارج مدينة أثينا. 
ویخبرنا ساتیروس - فی كتابه 'السیر' - أن ثوکيديديس - وهو أحد . 
معارضى بريكليس- هو الذى قاضاه أمام المحكمةء وأنه لم يتهمه فقط 
بالإلحادء بل أيضنًا بمناصرة الفرس ومحاباتهم» وأن المحكمة قضت 

باعدامه غياييًا. 


فقرة (۱۳) 
وعندما وصلته الأنباء بالحكم عليه بالإعدام وبموت أبنائه» علق 
على هذا بقوله: 


"إن الطبيعة منذ أمد بعيد قد قضتة بمون (قضانى) وبموقى."' 
أما بالنسبة لموت أبنائه فقال: "كنت أعلم حقّ العلم أتهم ولدوا فافين'. 
وينسب البعض هذه الواقعة (وما قيل فيها) إلى صولون» بينما ينسبها 
آخرون إلى اكسينوفون. 


ويخبرنا ديمتريوس الفاليرى - فى كتابهعن الشيخوخة - أن 
(ناکساجوراس) قد دفن أبناءه بیدیه» ویروی لنا هرمیپوس' فی کتابه: 
السير" - أن (أناكساجوراس) عندما حبس فى السجن انتظارًا لتنفيذ 
الحكم بإعدامه» قدم بريكليس وسأل القوم عما إذا كان هناك أى خطاً 
ارتكبه (الفيلسوف) فى حياته العامة فأجابوا بالنفى» فرد عليهم بقوله: 
"هسنا إننى نلميذه» وأهيب بكم أا تنساقوا وراء هذه الافتراءات وتقدموا 
على إعدام الرجلء فدعونى أقنعكم بإطلاق سراحه ." وبناء على هذا تمت 
تبرئة ساحته والإفراج عنه»ء ولكنه لم يطق صبرًا على ما لحق به من 
إهانة فانتحر. 
فقرة )٠٤(‏ 

ويخبرنا هييرونيموس - فى الجزء الشانى من كتابهملاحظات 
مقفوقة" - أن بريكليس قد جاء به إلى قاعة المحكمة وهو بالغ الضعف 
والهزال والوهن بسبب المرض» وأنه نال الحكم بالبراءة بسبب تعاطف 
القضاة شخ لا سيت السات ال فكت نوكفي فة اة 
لموضوع تقديمه للمحاكمة. 

وهناك اعتقاد سائد بأن (أناكساجوراس) كان يكن الحقد على 
ديموقريطوس"'ء لأنه فشل فى عقد صلة للتواصل معه»ء وبأنه فى 
خاتمة المطاف اعتزل الحياة فى مدينة لامبساكوسي. وقضى نحبه هناك. 
)١(‏ هرميبُوس الشهير بالاعور. كاتب سيرة أثينى من القرن الخامس ق.م.ء كتب أكثر من أربعين كتانا. ويقال إنه كان معارضنا 

للزعيم بريكليس من الناحية السياسيةء وإته اتهم خليلته أسباسيا بأنها ملحدة ومنحلة. لم تق من مؤلفاته سوي شذرات. 
(اتمترجم). 


(۲) يرجع القول بان ديمقريطوس كان على عداء مع أنكساجوراس وأنه انتقد نظرياته إلى المؤرخ قابورينوس» وذك وفقا لما جاء 
فى الطبعة الإنجليزيةء المجلد الأولء ص١٤١٠‏ (المترجم). 
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وعندما سأله حكام هذه المدينة عن الشىء الذى يود أن يقوموا بعمله من 
أجلهء قال:" أن تمنحوا الأطقال عطلة كل عام يمرحون خلالها ويلهون إبان 
الشحر الذي أفارق الحياة فيه". وظلت هذه العادة مرعية حتى الوققت 
الحاضر. 
فقرة )٠١(‏ 

وعندما قضی (أناکساجوراس) نحبه قام اهل لامبساکوسو بدفنه فی 
احتفال جنائزى مهيب» ونقشوا على قبره الإبجرامة التاليةا". 

هنا برقد آناكساجوراس الذي اجتاز عالم السموان بحشا عن الحقيقة 
السامية". 

وهذه هى الإبجرامة التى دونتها بنضنى عن( ": 

'أعلن أناكساجوراس ذات مرة أن الشمس عبارة عن كثلة من الفاو 
الحمراء المقأججة. وبسبب هذا فَدر عليه أن يدفم حياته ثمنًا لهذا القول. 
لكن صديقه بريكليس وضع علم عاتقه إنقاذ حياته من هذا المصير. لكڪن 
(القيلسوف) أزهق روحه بيده بسبب حزفه الجارف على أفكاره وفلسففه". 

وهناك ثلاثة أشخاص آخرون يحمل كل منهم اسم أناكساجوراس 
إلم يرد ذكر لقائمة مؤلفاتهم الكاملة على يد أى كاتب]» أولهم ريطوريقي 
من أتباع مدرسة إيسوكرايتس» والثانى متال ورد ذكره عند 
أنتيجونوس» والثالث عالم نحو من أتباع مدرسة زينودوتوس. 


() قارن: كتا المخقاراد البالاتيديةء جزء ٠۷‏ رقم ٩4‏ (المراجع). 
)١(‏ قارن: كتاب المختاراد البا#تيديةء جزء٠ء‏ رقم ٠١‏ (المراجع). 
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أرخیلاؤوس ٥1٥5‏ ط٤٣۸‏ (ازدھر حوالی ٤٥۰‏ ق۔م.) 

)۱١( فقرة‎ 

أرخيلاؤوس مواطن من مدينة أثينا أو من مدينة ميليقوسر» وكان 
ابوه أبوللودوروس أو ميدون - كما يقول البعض - وكان تلميذا 
لأناكساجوراس. وكان هذا أول من نقل الفلسفة الطبيعية من إيونيا ! 
مدينة أثيناء وكان أرخيلاؤوس أستاذا لسقراط. ولقد سى (أرخيلاؤوس) 
باسم "عالم الطبيبعة"» حيث إن الفلسفة الطبيعية قد بلغت غايتها على 
يديه» حيث إن سقراط قد أدخل الفلسفة الخلقية (لتحل محلها)". ومن 
الواضح أن (أرخيلاؤوس) نفسه قد تناول مبحذ الخلاقء حيث إنه ناق 
القوانين والسلوك الخيّر والسلوك العادل. ولقد أخذ سقراط عنه هذا 
المبحث وطوره ووسعه» ووصل به إلى منتهاه (وعد مبدعه). ولقد ذهب 
(أرخيلاؤوس) إلى أن هناك علتين للنمو (أو الصيرورة)» وهما: الحرارة 
والبوودة»› كما اعتقد أن الكائنات الحية قد نتجت عن الطين الرخوء وأن 
الشىء لا بعد عادلا أو وضيعا بناء على طبيعته» بل بناء على الععرف 
والاعتقاد. 


)١(‏ لا يشير اسم الإشارة 5هاماهة (- هذا) فى هذه العبارة إلى أرخيلازوس ولكن إلى أناكساجوراسء وذلك وفقا لما فهمه الفيلسوف 
كليميس السكندرى (الطبقادء جزء ٠١‏ فقرة 1۳). وقد يفهم من ترتيب الكلمات فى النص اليونانى أن آناكساجوراس كان معلنا 
لسقراط ولكن ديوجينيس اللائرتى لا يمكن أن يقع فى هذا الخطأ. وبالتالى فقد حاولنا أن نغير الترتيب فى الترجمة حتّى 
لا يحدث اللبس فى الفيم. (المراجع). 

)١(‏ ومن أجل هذا قيل إن سقراط هو أول من أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض. أى أنه حول مسارها من البحث فى الطبيعة إلى 
البحث فى الأخلاق. (المراجع)۔ 
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فقرة (۱۷) 

وفيما يلى التفسير الذى ساقه لنظريته: يتبخر الماء بفعل الحرارة 
فتتكون منه الأرض التى تتشكل وتتماسك بفعل النار من جهةء ومن 
جهة أخرى يتولد عنه الهواء الذى يهب من كل ناحية. ومن هنا فإن 
(الأرض) تغدو محكومة بالهواء» ويغدو الهواء محكومًا بالنار اللافحة 
التى تطوقه. وهو يقول إن الكائنات الحية تولد من الأرض» حينما تشتد 
درجة حرارتهاء فتقذف بقطع من الطين الرخو الذى يشبه اللَبّن ويصلح 
كنوع من الغذاء» وبالطريقة نفسها صنعت الأرض البشر. 

وكان (أرخيلاؤوس) هو أول من فسر الصوت على أنه ناجم عن 
حدوث ذبذبات فى الهواء» وأول من ذهب إلى أن تكون البحر فى 
الأماكن المجوفة قد حدث بسبب أن الأرض غدت بمثابة مصفاة للمياه. 
كما أنه أول من أعلن أن الشمس هى أكبر النجوم» وأن الكون لانهاية 
له. 

وهناك ثلاثة أشخاص آخرون يحمل كل منهم اسم أرخيلاؤؤوس: 
أو لهم الطوبوغوافي الذى وصف .البلاد التى اجتازها الإسكندر (الأكبر)ء 
وثانيهم هو الذى ألف كتابًَا عن المواهب الطبيعية› وثالثهم هو 
الوييطوريقى الذى ألف كتابًا عن أسرار فن البلاغة. 
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سقراط tsھkrةS ٤1۹(‏ - ۳۹۹ ق.م.)0' 

فقرة (۱۸) 

سقراط هو ابن سوفرونيسكوس المثال» وأمه هى فايناريتى القابلة 
وفقا لما ذكره أفلاطون فى محاورة شيايقيقوسر» وكان مواطنا أثينيًا 
يقطن حى ألوبيكي. وهناك اعتقاد سائد بأنه كان يساعد (الشاعر) 
یوریبیدیس (فی كتابة مسرحیاته)» ومن هنا قال منیسیماخوس مایلی: 

هذه مى مسرحية يوريبيبديس الجديدة: "الفريجيون"" التى جلب 
سقراط خشب المدفأة من أجلها". كما قال أيضًا: "إن يورببيديس ماهو إلا 
ألوام من الخشب يشبتها سقواط." وقال كالأياس فى كتابه الآسرون 
بالقيود": 

أ -"أني لك بهذه الرزافة وهذا الفكر السامى الجليل؟ 

ب -إن لو كل الدق فى ذلك قسقراط هو السبب وهو العلة". 

ويقول (شاعر الكوميديا) أرسطوفانيسر فى مسرحية السحب": 

"فإنه هو (أي سقراط) الذي يؤل ليوريبيديس تراجيدياتهء التي 
تتميز بكونها مسرحيان بارعة تكثر فيها الثرثرة والتشدق بالألفاظ 
الجوفاء". 


(1) يرى المترجم الفرنسى أن ديوجيينس اللائرتى تناسى السوفسطائيين وتماليمهم» وأنه أرجأ دراسة المدرسة الذرية. والمدرسة 
الفيثا غورية..الخ؛ وهی مدارس تسبق سقراط. انظر: المجلد الأرل ص ۲۷۹ - ٠٠١‏ (المترجم). 

.ما٠إرعد«د هناك تلاعب بالالفاظ من قبيل التوريةء نظرا لأن كلمة الفريجمين تكتب كععرإ:ا!. أما كلمة 'الوام الغشب' فتكتب‎ )١( 
(المراجع).‎ 

(۳) لم يرد هذا النص فى مسرحية السحب» بل ورد فى إحدى شذرات كاتب الكرميديا تليكليديس ةلا )ع!٤٠.‏ (المترجم). 
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فقرة (۱۹) 

وتبعًا للبعض فإن سقراط کان تلميذا (للفيلسوف) أناكساجوراس(' 
وكذلك لدامون م04 وفقًا لما يقوله الإسكندر - فى كتابه 
'قعاقب الفلاسفة" -» وأنه بعد إدانة (أناكساجور اس) أصبح تلمیذا 
لأرخيلاؤوس عالم الطبيعهة. ويخبرنا أرستوكسينوس أن 
(أرخيلازوس) كان مغرمًا (بسقراط) للغاية» ولكن (المؤرخ) دوريسس 
يذكر أن (سقراط) كان عبذاء وأنه كان يعمل فى قطع الأحجارء ولذلك 
يذكر البعض أنه هو الذى قام بنحت تماثيل الربات الفافناة () 
6مم المتدثرات بثيابهن» (وهى التماثيل) الموجودة فوق تل 
الأکروبولیں» وانطلاقا من هنا (هجاه الشاعر) تيمون - فى 'قصائده 
الساخوة" - على النحو التالى(“: 

ومن (عباءة) مؤلاء خرج الفحات (أي سقراط) الثرشار فى حديشه عن 
القوانينء مشعوذ باد الإغريقء المتشدق بالحجم البارعة. المستهزو 
بأساليب البلاغة والبيانء الساخر من كل شىء رغم كوفه نص أثيكي'. 

ولقد كان سقراط بالغ البراعة (حقا) فى الأساليب الريطوريقية› 
كما يخبرنا إيدومينيوس» كما أن حكومة الثلاثين قد منعته من تدريس 
فنونه الكلامية. 


() يذكر أفلاطون فى محاورة فایمون )٠١١(‏ أنه قرأ کتب أنكساجوراس الکلازومیني كما قرآها غیره ولکن هذا لا یعنی أنه کان 
تلميذا له. (لمترجم). 

(۳) دامون الاٹینی عاش فی القرن الخامس قم وهو موسیقار وفیلسوف یونانی کان معلما لسقراط وبركايس. (المترجم). 

() يرئ ول دبورانت فى:اقصة المضارة (المجلد السابع ص ۲۲۷) أن أرخيلاؤوس بدأ حياته المملية عالنا فى الطبيعةء شم اختتنيا 
بأن أصبج دارسنا لعلم الأخلاق. وقد أسس هذا العلم على قواعد المقلء ولعله هو الذى حول سقراط من دراسة الطبيعة إلى علم 
الأخلاق. (المترجم). 

(٤(‏ دن الفاتداد (أر رباد الفصة)ء وكن ثلاث شقيقات: أجلايا (المتألقة)ء يوفروسينى (ذات البهجة). ثاليا (المزدهرة). (المراجم). 

(°) تيمون» القصاده المبائية السار ه! ازى شذرة رقم ٠١‏ د (المراجم). 
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)١( فقرة‎ 

كنا نو كو وه ع لك فة كر تة 
٤ ٤‏ ك 
ارسطوفانیس (فى مسرحياته) لانه كان يقلب الباطل حقا. 

ويخبرنا فابورينوس - فى كتابه 'الأمشاج القاريغية" - أن 
(سقراط) كان أول من درس الويطوريقا بالاشتراك مع تلميذه 
أيْسخینيس»› وهو قول يؤکده إيدومينيوس» فى كتابه "عن سقراط 
وزموقه". ويقال أيضًا إن (سقراط) كان أول من ألقى محاضرات عن 
سلوك الناس فى الحياةء وإنه كان أول فيلسوف يقضى نحبه بعد تقديمه 
للمحاكمة وإدانته. ويخبرنا أرستوكسينوس بن اسبنثاروس بأن 
(سقراط) قد جمع ثروة من المالء وأنه استثمر هذا المال وجمع الفوائد 
الناتجة عنهء وأنه كان ينفق من الفائدة قدا (محدوذا)ء ثم يضع ما تبقى 
منها ليستثمر من جدید. 

ويروى لنا ديمتريوس البيزنطى أن كريتون قد جعله يترك الورشة 
التى كان يعمل بها وأن يتعلم ويدرس» بعد أن تملكته الدهشة والعجب 
من سمو روحه وجمالها. 
فقرة )۲١(‏ 

ولما أيقن (سقراط) من عدم جدوى دراسة المسائل الطبيعية بالنسبة 
للبشر» شرع يدرس للناس مباحث الأخلاق فى محالهم وورشهم وفى 
ساحة السوق العامة. وكان (سقراط) يذهب إلى أن مجال بحثه 'يشمل 
كل ما هو شرير أو خير تحت أسقف منازلنا"'. 


(1) قارن: ملحمة الأوميسية لموم‌یوومر. النشيد الرابعء بیت ۳۹۲ (المراجم). 
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وكثيرأا ما أقدم (نفر من) الناس على توجيه اللكمات إليهء أو إلى 
تمزيق خصلات شعره» بسبب عنفه البالغ فى النقاش ومقارعة الحجة 
بالحجةء وكثيرا ما نظروا إليه بعين الازدراء وسخروا منه. لكنه تحمل 
كل تلك الإساءات وصبر عليها صبرا جميلاًء لدرجة أنه قال عندما 
أبدى شخص دهشته البالغة من أنه لاذ بأهداب الصبر بعد أن ركله 
أحدهم بقدمه:" هب أن همارا وفسني. هل كنت سأرفم عليه قضية؟' وهذا هو 
ما رواه لنا دیمتریوس. 
فقرة (۲۲) 

وعلى خلاف معظم الفلاسفةء لم يكن (سقراط) بحاجة إلى التنتقل 
والترحال من بلد إلى آخرء اللهم إلا عندما كان ينبغى عليه أن يسافر مع 
الجيش أثناء خدمته العسكرية. أما فيما عدا ذلك فقد كان (سقراط) يمكث 
فی موطنه لا يبرحه'» ويشغل نفسه بالنقاش والمحاجاة مع من يقدر 
لهم التحاور معه»ء لا بهدف أن يغير من آرائهم أو يدفعهم إلى تبديل 
وجهات نظرهم» بل بغية محاولة التوصل إلى الحقيقة ومعرفتها معرفة 


ويحكون لنا أن يوریبيديس قد أعطاه ذات مرة مقالة دوّنها 
(الفيلسوف) هيراقليتوس» ثم قال له: "ما رأيك فيها؟' وكانت إجابة 
(سقراط) كمايلى: "إن الجزء الذي قهمته منها سام وجليلء ولكننى أعتقد أن 
الجزء الذي لم أقهمة منها سام أبضا شڪ فى ذلك .غير أن e‏ غواطا 
من جزبرة دیلوس كى يصل إلى كنه مغزاه"". 


)١(‏ قارن: محاووة إافريعلون (-كريتون). حيث جاء فيها عن سقراط: إنكلم نغادر المديحة (اء أكيدا) قط إ4 للذاب إل المعركةء ولم 
تكن لك قدا وغبة انى ووية أبة مدبلة أخري...' (المترجم). 

)١(‏ ديلومس جزبرة يونائية تقع فى الجنوب الغربى من بحر إيجهء وكانت منذ القدم مقر مقدما للإله أبوللون ونبوعته. و المعفى 
المراد فى هذه الفقرة أن من يفهم غموض هذا الفيلسوف هم العرافون الذين يقر مون اليب .(المترجم). 
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ولقد اهتم (سقراط) بممارسة التدريبات البدئية حتى يظل جسمه 
رشيقا حسن المظهرء كما اشترك فى الحملة العسكرية على مدينة 
أمفبببوليس؛ وعندما سقط اكسينوفون من على صهوة جواده - فى 
أثثاء موقعة ديليون - تلقاه (سقراط) بین يديه وأنقذ حیاته('. 
فقرة (۲۳) 

وعندما كان الأثينيون يلوذون بالفرار ويولون الأدبار فى أشاء 
القتالء كان (سقراط) ينسحب على مهل وبغير انزعاج» وكان يتلفت 
بهدوء وهو ينظر ذات اليمين وذات الشمالء ليرى إن كان بوسعه أن 
يدافع عن نفسه» لو أن أحدا أقدم على مهاجمته'. كذلك اشترك (سقراط) 
مع الحملة العسكرية التى حاربت فى بوقيدايا"ء حيث سافر إليها بحرا 
نظرا لأن الطريق البرى المؤدى إليها كان مقطوعَا بسبب الحرب. 
ويروون لنا أنه ظل هناك ثابتا فى مكانه لا يريم عنه طوال ليلة 
بأسرهاا“ء وأنهم منحوه نظير ذلك جائزة البسالةء لكنه تنازل عنها 


)١(‏ قارن: محاورة الدفام (نقرة ١٠ج):‏ 'فاقه كنت أنا الذي لزمت موضعي كاي رجل آخر أواجه الموت. هين أمرني بذلك القواد الذين 
اخترتمودم للقبادة ذو بوتيدايا وأمانيبوليسو'. ولقد دارت موقعة أمخيبوليسر عام ٠١١‏ ق.م. (المترجم). 

() صور أفلاطون هذا الموقف فى محاورة المامبة (فقرة )۴١ ۲٠١‏ على لسان ألقبياديس الذى قال للحضور: اسمهوا لو أيها السادة. 
أن انول لكم إن ماقف سقراط بوم تراجم الجبشر من ديليون 120110١‏ بخير نظام كان موانفًا رانحا خليكًا بان بكتب في سجل الخلود.. ققد 
كان بمشو بمشبته التو الفناها مفه ذو مدبنة أثيداء شامفا رام الرأسر يلقو بدظراته علر كا الجائبين. براقب حركات الأصدقاء وحركاد 
الاعداء علو حه سواء.. وأمثال سةراط# يدالهم شر فو الحروب. لأن أنظار الجيش المطاره إنما تحجه إلر الخانف المشطري. (المترجم). 

(۳) اوی أن سقراط - حینما کان جندیٔا - قد ظل جاتنا فی مکانه یتأمل منذ شروق الشمس حتی شروقها فی الوم التالی(٣۲‏ 
ساعة). ولقد حدث ذلك فى أثثاء حصار أثينا لمدينة مونيهايا. ولقد جاءت هذه القصة على لسان ألقبيلديس فى محاورة المنتدي 
("المادبة) لأفلاطون. (المراجم). 

(؟) كانت مدينة موتيهايا تدقع انجزية لمدينة أثيناء لكنها رفضت أن تقطع علاقتها بمدينة كوردفة التى كانت ترتبط بتحالف معيا؛ 
وكان ذلك التصرف من جانبها من الأسباب المباشرة لحرب البهلوبوديس. ولقد دام حصار أثينا لمدينة بوتيهايا أكثر من عامين 
(۳۲؛  ٠١‏ ق.م.)٠‏ وانتهى الحصار باستسلامها. (المترجم). 

() يقول أفلاطون فى معاورة المدحدي (“ المادبة) أن ألقبياديس هو الذى نال هذا الوسام رغم أن سقراط كان جدير'ابه» لأفه 
صاحب القضل فى إنقاذ ألقبيلاس ولم يتركه وهو جريح» إلا أن القواد أعطوه إلى ألقبيااس لمكانته الاجتماعية. راجع معاورة 
المادبةء فصل ١ه‏ (المترجم). 


لألكبياديس الذى كان يؤثره (على نفسه) ويحبه حبًا شديذاء كما أخبرنا 
بذلك أرستيبوس فى الجزء الرابع من كتابه: "عن توف القدامء ". 

ویروی لنا إيون من جزيرة خیوسو أن (سقراط) قد سافر فی شبابه 
إلى جزيرة ساموسر بصحبة (أستاذه) أرخيلاؤوس. ويخبرنا أرسطو بأنه 
ذهب إلى دلفى (مقر العرافة)ء بينما يقول فابورينوس - فى الجزء 
الأول من كتابه 'الذكوياة"- إنه ارتحل أيضئًا إلى البرزخ 
(الکورنٹی)". 
فقرة )٤(‏ 

(وسقراط) رجل حازم قوى الإرادة ومناصر للديمقراطيةء كما يبدو 
من رفضه الإذعان لكريتياس ورهطه»ء حينما أمروه بإحضار ليون من 
جزيرة سلاميععر لكى يقوموا بإعدامه". وهو أمر يتجلى كذلك فى أنه 
كان الوحيد الذى صروت لصالح تبرئة القواد العشرةء وفى أنه رفض 
الهمروب من السجن حينما أتيحت له الفرصة لذلك/)ء وفى أنه أنحى 
باللائمة على (أصدقائه) الذين ذرفوا الدموع حزنا على مصيره 
وخاطبهم بأحسن أحادیثه ومحاضراته وهو یرسف فی الأغلالا“. 


)١(‏ هذه المعلومات غير دقيقة. والصحيح ما أثتتاه فى الحاشية السابقة نقلا عن مادبة أفلاطون. (المترجم). 

(۳) كانت كلمة البرزخ تعنى فى الأصل البرزخ الكوردشوء ومنب ا0العاب البرزخية 62۳٥5‏ 13۸ 1اءاء وهو مهرجان إغريقى قديم 
كان يقام كل سنتين تكريما لإله البحر بوسيدون فى برزخ كوونكة. (المترجم). 

(۳) روى أفلاطون فى معاورة الدفام واقعتين على لسان سقراط الأولى عندما كان رئيسا للمجلس عند محاكمة القواد الذين أنقذوا 
جثث القتلى بعد موقعة أوجئيس» فرأى المجلس محاكمتهم جميغاء وكان ذلك منافيا للقائون فوقفت سقراط وحده يعارض الخروج 
على القانون؛ وقد حدث ذلك فى عهد الديمقراطية. والولقعة الثانية هى ما قاله سقراط عندما تولى الطفاة الثلاشون حكم 
أثينا: أرسلو إل وإلو أربحة مهي قأمرونا أن نسو إليحم ليون من جزيرة سلاميس لينزلوا به الموت. وذلك مخل أوامرهم الت اعتادو! أن 
بلتوها لكي بشركوا! معهم اذو جرالمهم أكبر عدد ممكن من الناسو" » محاورة الدفاع؛ فقرة ١٣ب‏ وج مماورات أفلاطون» ترجمسة 
د۔ زکی نجیب محمود ص١٠‏ (المترجم). 

(؟) انظر: معاورة اقريطون لأفلاطون؛ ترجمة د. زكى نجيب محمود. لجنة التأليف والترجمة والنشرء عام »)۱۹١١(‏ ص٣۸‏ وها 
بعدها. (المترجم). 

(°) بروى ألاطون فى نماية معاورة نيعون ("فايدون) كيف بكى تلاميذ سقراط بعد أن تجرع أستاذهم السم. ويخبرنا بأن فيسدون 
قال: انحر الدمم مدرارا من مآقع عبودي علو الرغم ملع السترد وجهو وأخذد اندب نقسي, مقا إو لم أكن أبكيه. بل كند أيكي . 
افجيعانع فيه بل إل إقريلون واقد القع نانسه عاجرا عن بسر عبراته فحض وابتعد. وهدا القجر أبوللودورسر الذي لم بناقتطم بكازه د 


146 


وكان (سقراط إنسانا ) رزينا موفور الكرامة وذا شخصية 
استقلاليةء إذ تخبرنا بامفيلى - فى الجزء السابع من كتابها: 'التعليقات 
والشروم" - أن ألقبياديس قد قدم إليه ذات مرة قطعة كبيرة من الأرض 
لکی يبن فوقها منزلاء فقال له سقراط:" هب أننى كنت بحاجة إلى هذاء 
(لأفتعله). وأنك منحتني قطعة (كبيرة) من الجلد لكى أصضع منها حذاء أفلك 
يڪون من المضحڪ ان قبل هذا منڪ؟" 
فقرة )۲٠١(‏ 

وکثیرا ما قال (سقراط) لنفسه حینما کان يشاهد كما كبيرٌا من 
(البضائع) المعروضة للبيع:"ما أكثرها من أشباء لست بحاجة إليها"“ ثم إنه 
كان بعد ذلك يلقى هذين البيتين المنظومين من البحر الإيامبى بمصفة 
مستمرة: ۰ 

"إن المشغولات المصنوعة من القضة.ء وكذا الرداء الأرجواقي اللونء أمور 
تناسب ممثلى المسرحيات التراجيدية. ولكنهال تصلم للحياة (الواقعية)'. 

ولقد أبدى (سقراط) ازدراءه لأرخيلاؤوس' المقدوني» واسكوباس 
من ڪرانون» ويوریلوخوس' من لريساء وذلك حينما رفض قبول 


= طوال الوقد في صرخةعالية.. أما سقراطفقال: ما هذه العرخة الهجيبة؟ لقد صراقة النسوة خاسة حت 9 بمسلن سلما علو هذا 
السحو'.انظر : محاوران افلاعلونء ترجمة د.زكى نجيب محمودء لجنة التأليف والترجمة والنشر عام )۱۹1٩(‏ » ص ص ٠١۰۸-۲۰۷‏ 
(المترجم)۔ 

)١(‏ ينسب استوبايوس فى كتابه: (مدحخباد من الأزاهيرء جزء 7ء فقرة )٠١‏ هذين البيتين وثلائة أبيات غيرهما إلى شاعر الكوميديا 
الحديثة فيليمون ١6«#ااا#ء‏ ولوصح ذلك لما جازت نسبتها إلى سقراط لان قيليمون عاش بعد عصر سقراط بسنوات طويلة. 
ولكنها علي أيه حال أبيات تتنق مع شخصية سقراط ومسلكه فى الحياة. [المراجع). 

(۲) و هر غير آرخیلازوس الفیلسرف, تلمیذ آناکساجوراس وأستاذ سقراط , ولکنه أرخیلاؤوس الذی کان ملا على ماندودي] (۹۱۳- 
ا والذى توفى فى العام الذى توفى فيه سقراط. وكان أرخيلاؤوس ابلا غير شرعى للملك المقدونی برديڭاس الثتى. 

(۳) بوربلوخوس هو ملك لاريساء وهى مدينة تقع فى الجز ء الشرقى من إتليم قبسالياء ووقفت إلى جاتب مدينة أثينا خلال الحروب 
البيلويونيسية. (المترجم) . 
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الأموال التى قدموها إليه كهداياء وكذلك حينما عزف عن الذهاب إليهم 
لزيارتهم. كذلك كان (سقراط) شخصنًا منظمًا فى أسلوب معيشته»ء لدرجة 
أنه كان الوحيد الذى نجا من المرض والعدوى مرات عديدة حينما 
داهمت الأوبئة مدينة أثينا. 
فقرة (۲۹) 

ولقد أخبرنا أرسطو بأن (سقراط) قد تزوج امرأتين» وأن زوجته 
الأولى كانت اكسانثيبى قثمم1طاه× التى أنجب منها ابتا يُدعى 
لامبروكليس» وأن زوجته الثائنية التى تدعى ميرتو > 
(=الريحانة)ء كانت ابنة أرستيديس الملقب بالعادل. وأن (سقراط) قد 
قبلها زوجة بدون تقديم بائنةء وأنه أنجب منها ولدين» هما: 
سوفرونیسكوس ومنیکسینوس. ويروى البعض أن ميرتو كانت زوجة 
(سقراط) الأولى» أما البعض الآخر - ومن بينهم ساتيروس (كاتب 
السيرة) وهييرونيموس من رودوس - فيقصون علينا أن (سقراط) كان 
متزوجًا من المرأتين المذكورتين كلتيهما فى الوقت نفسه'"ء وأنه جممع 
بينهما. ذلك أنهم يخبروننا فى هذا الصدد بأن الأثينيين كانوا آنذاك 
يعانون من نقص فى الرجال» وكانوا يرغبون فى زيادة السكانء ولذا 
فقد سنوا قانونا يبيح للمواطن أن بتزوج من مواطنة أثينيةء وأن ينجب 
أطفالا من زوجة أخرىء» وبالتالى فإن سقراط قد استخدم هذا الحق الذى 
کفله له القانون. 1 


(1) الحق أن سقراط تزوج زوجته الثانية ميرتوء حينما صدر فى أثينا قائون يبيج الزواج من اثنتينء وذلك لكثرة عدد من قتلوا فى 
الحروب من انذكورء كما هو مذكور بعد هذه الفقرة. (المترجم). 
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فقرة (۲۷) 

ولكن (سقراط) كان قادرا على أن ينظر باستهانة واستخفاف إلى 
هؤلاء الذين يسخرون منه أو يستهزئون به» وفضلاً عن ذلك کان يعتز 
بحياته البسيطة ويباهى بهاء ولم يطلب على الإطلاق أجرًا من أحد أيّا 
كان. واعتاد أن يقول إن أشهى طعام بالنسبة له هو ذلك الطعام الذى 
يحتوى على أقل كمية من التوابل والبهارات» وإن أشهى شراب بالنسبة 
له هو ذلك الشراب الذى لا يجعل نفسه تهفو إلى شراب آخر»ء وإنه كلما 
قل احتياجه إلى المطالب زاد قربه من الأرباب. وييدو هذا واضحا 
فى أعمال كتاب الكوميديا الذين كانوا يرومون قدحه والسخرية منه فإذا 
بهم يعجزون» وبدلا من ذلك شرعوا يكيلون له الثناء. ونضرب مثالا 
على ذلك بأرسطوفانيس الذى يقول عنه (فى مسرحية السمب)'":'إيه 
أبها الإنسان (يقصد سقراط). يا من تروم عن جدارة أن تحظي بالحكمة 
العظبمة, لاريبب أنك ستخدو سخيدا فو حباتك بين الأثينيين وبين الإغريق 
كافة. لو أنك حافظت على ذاكرتك وعلي مقدرقك الفڪرية. وعلم جلدڪ 
وصبرك وقوة شكيمتك دون أن بتطرق إليك الوهن أو الإجهادء سواء فى 
وقوفك أم قو سيرك ودون أن يرتعد جسمك من شدة البرد. ودون أن 
تشتهى نفسك طعام الإقطار. ولو أتنك عزفت عن شرب النبيذ وعن تخمة 
الطعام وعن مظاهر العبث الأخري!". 


(1) وهي الأبيات (١١١-١١؛)‏ من مسرحية السمب لشاعر الكوميديا أرسطوفائيس. (المراجم). 
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(فقرة ۲۸) 
أما أميبسياس كهاومأعص4؛ فقد صوره وهو واقف على خشبة 
المسرح ومتدثر بعباءة» وجعله ينطق بالكلمات التالية(': 
أ- أي سقراط يا أفضل الرجال القلائل طرًاء وأكثرهم خواء قي القكرء 
ها أنت تحضر وقفضم إلببناء وإنك لقو متيبن البنبان ما فى ذلك 
شك فأني لنا أن نحصل لك على عباءة (مفاسبة)؟ 
ب- إن هيفتك التو برش لها إهانة للإسكافبين. 
أ- ومع ذلك إن هذا الرجل لم ييحن جبحهقه أبدا نفاقًا رغم أن الجوع قد 
عفه يبنابه". 
ولقد تبدت هذه الروح المترفعة والسامية للشاعر أرسطوفانيس 
(كأوضح ما تكون)» فوصفها على النحو التالى(: 
'وذلك لأنك تمشي مختال في الطرقات. وتجول بأبصارك هنا وهناڪ 
تسير وأننت حاقى القدمين وتتحمل كثيرا من المصاعب والمشقات. وتصوب 
أنظارك إليبنا فى وقار ورزافة". 
ومع ذلك فقد كان (سقراط) يرتدى فى بعض الأحيان ثيابًا فخمة 
جميلة تليق بالمناسبةء مثلما حدث فى محاورة منتدى الشراب لأفلاطون»› 
عندما كان فى طريقه إلى منزل (الشاعر) أجاثون(". 


() جاء ذلك فى شذرة من مسرحية كونوعر المفقودة. [المراجم). 

)( انظر : مسرحية السحبء آبیات ۳٠۲-۳۹۲‏ (المراجع). 

)١(‏ يقول أبوللودوروس مايلى: الحقيد بسقراطاخارجًا من العمام منتعشا وهو ملتعل حذاه. علو غير مالو عادته. فسالته عن وجهته. 
ولماذا بحثم بمللعره كل هذا ا#هتمام نأجابنو بانه اجب إلو مادبة الشاعر أجائونء وبانه بنبغو عار المرء أن يأخذ زيدته إذا ما كان 
ذاهبًا للقاء شخعر وسيم....". اتخلر: محاورة المادبةء فقرة ٠۷١١‏ (المترجم). 


150 


فقرة (۲۹) 

وكان سقراط يمتلك المقدرة فى كل من المجالين: إقناع الناس بفعل 
امز ها أر تيمم عن الإقذام عليه ومن فلك أنه بع أن تاشن مع 
ثيايتيتوس ك٥1ع1ة11‏ فى موضوع المعرفة - على النحو الذى 
يخبرنا به أفلاطون - جعله ينصرف وهو زاخر بالحماس. أما بالنسبة 
ليوثيفرون ١إ۸مرط)ا8‏ الذى رفع قضية على والده يتهمه فيها بقتل 
شخص دون أن يقدمه إلى المحاكمةء فإنه بعد أن تحاور معه وناقشه 
بعض الوقت فى موضوع التقوى جعله ينشى عن عزمه''. لكن 
(سقراط) جعل ليسيس ءاوبر] - عن طريق الإقناع - يتحول إلى 
شخصية فاضلة خيّرة لأقصى حد؛ نظرا لأنه كان قادرا على أن يستمد 
حججه وبراهينه من الوقائع الحقيقية. وعندما تشاجر ابنه لامبروكليس 
مع امه شجارٌا عنيفا دفعه (سقراط) إلى تغيير موقفه» وإلى الشعور 
بالخجل من نفسه» على نحو ما یخبرنا به اکسینوفون. وعندما أراد 
جلاوكون» شقيق أفلاطون» أن يعمل بالسياسة أثناه (سقراط) عن عزمه 
ار کے کے کے ا کر ا بد ون کا کر 
من ذلك - شجع خارميديس (على العمل بالسياسة) لأنه كان على دراية 
بأصولها". 


(1) ملخص المحاورة أن رجلا فقيرا من أتباع أسرة أوطيفرون (- يوثيفرون) كان قد قتل عبذا من عبيدها فى جزيرة لاكسوس. 
فأمر والد يوثيفرون بشد وثاق القاتل وإلقانه فى خندق»ء ريثما يستفتى العلماء قى أثينا عما ينبغى أن ينزل بهذا المجرم من 
صنوف العقاب. E GL RES‏ فقضی نحبه من جراء ما أاصابه مسن 
الجوع والبرد. فلم يتردد يوثيفرون فى أن يته أباه بجريمة الفتل الخطاً أو - راجع: محاورة یوشیانوون؛ فی كتاب: 
محاورات أفاطون» ترجمة د. زکی تجیب محمودء ص۱۳ وما بعدها. زنر٠‏ 

)١(‏ ورد ذلك فى كتاب اكسينوفون؛ الذكرياد؛ جزء ٠‏ فقرة ۷ (المراجع). 
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فقرة )۳١(‏ 
ولقد رفع (سقراط) من روح القائد إيفكراتيس المعنوية عندما بين 
له أن الديكة (المحاربة) التى يمتكلها الحلاق ميدياس كانت ترفرف 
بأجنحتها تحديًا للديكة التى يمتلكها كالياس. وكان جلاوكونيديس يعتقد 
أنه ینبغی الحفاظ على (سقراط) من أجل رعاية الدولةء كما لو كان 

طائرّا من طيور التدرج أو طاووسسًا. 

ولقد اعتاد (سقراط) أن يقول إن من الغريب أنك لو سألت كل 
شخص على حدة عن عدد الأغنام التى بحوزته»ء لكان من السهل عليه 
ن يحصيهاء ولكنه يعجز عن ذكر أسماء أصدقائه أو عددهم. فما أضأل 
قيمتهم وما هون مقامهم عنده! 

وعندما شاهد (سقراط) إقلیدیس'' (= يوکلی دیس ءةل1م )E uk!‏ 
عاكفا على دراسة البراهين الجدلية قال له: 

"أي إقلبديبس. سو ببكون بوسعك أن تكون ذا فائدة للسوفسطائيين 
وليسس للرجال من بني البشر". ذلك أن (سقراط) كان يعتقد أنه ما من فائدة 
رک ن فل هذه الا كات الفط غل تخو با ترا افون 
فى محاروة ببوشیدببموس . 

فقرة )۳١(‏ 
ومن ناحية أخرى» عندما أهدى إليه خارميديس عدذا من العبيد 
ليخدموه فى المنزل» على أمل أن يحصل (سقراط) على دخل مادى من 
وراء عملهم» رفض قبول تلك الهبة. وتبعا للبعض فإن (سقراط) كان 


ج س س 
)١(‏ وهو غير إقليديس عالم الرياضيات المشهور الذى عاش فى عصر الملك بطلميوس الأول فى مدينة الإسكندريةء وهو تلميذ من 
تلامیذ سقراط وسوف يتحدث عنه دیوجینیس اللاترتی فيما بعد. (المراجم). 
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يسخر من وسامة ألكبياديس'. وكان (سقراط) يثنى على وقت الفراغ 
(المستغل فى الدراسة) باعتباره أثمن المقتنيات وأجملهاء على نحو 
ما یخبرنا به اکسینوفون فی کتابه: مفغدی الشواب. وکان (سقراط) یردد 
المقو لات (الحكيمة) التالية: "شىء واحد خير هو المعوفة. وشيء واحد شرير 
هو الجهل "- "إن الثروة وعراقة المحتد 1 يضقيان الوقار على من بحظى بهماء 
بل علو العكس من ذلك يجلبان الشر عليه" . وعلى أية حال»ء فعندما أخبره 
شخص ذات مرة بأن أم (الفیلسوف) أنتیسئینیس ۸86۶ع 1)ءز)A۸‏ 
طراقية (-= فراقية)» رد عليه (سقراط) قائلا: "أو تعتقد أن مناك رجا 
نبي يمكن أن ينحدر من نسل أبوين كلاهما أثيني؟'. 
ولقد دفع (سقراط) إقريطون (= كريتون) ×۲١‏ إلى دفع الفدية 
لتحرير رقبة فايدون» الذى وقع فى الأسر ثم أصبح عبذا يخدم فى 
المنازل» وبهذا كسبه عندما انتهى من دراسته وأصبح فيلسوفا. 
فقرة(۳۲) 
ولقد تعلم (سقراط) فى سنوات شيخوخته فن العزف على القيتارة؛ 

معلفا أنه ليس من الغريب أن يتقن شخص تعلم شىء كان يجهله قبلا. 
وكان من عادته أن يزاول الرقص» لأنه كان يعتقد أن مثل هذه 
الممارسة مفيدة للاحتفاظ برشاقة الجسم» على تحو ما يخبرنابه 
اکسینوقون فی کتابه "منقدی الشراب". 
)١(‏ بروى ألكبياديس فى محاورة (مدتدم الشراب) لأفلاطون (فقرات )٠٠١ - ۲٠١‏ فى صفحات طويلة محاولته لغواية سقراط 

بقوله: إنك أنك المحب الوحيد الذي أراه جديرا بيء ولكدي أجدك متر دداء قلا تستيليم أن تبوم لر بما تكله تجاهء. وإلي لست من الغباء 

بحيد أصدك عما ترغب وأمنم نكما أملك.. الث“ فترة ١١١د.‏ ولكن صد سقراط جعله يتول: إننو شعرة وكأن ثعبانا 


لدغدو-يل وأنده جرحت افو لبي وفو ووحم.." إلى أخر هذا الحوار الطويل الذى بدل على استهزاء سقراط وسخريته من جمال 
ألكبياديس الشاب المدلل فى أثينا. (المترجم). 


وقد اعتاد سقراط أن يقول إن هناك جنيًا (أو روحا قدسية) يحذره 
سلفا قبل وقوع الأحداث فى المستقبل. كما كان يقول إن البداية الجيدة 
ليست بالأمر الهين» ولكنها تتجاوز ذلك النطاق بالفعل. كذلك كان يقول 
إنه يعرف شيئا واحدا هو أنه لا يعرف شيا وكان يقول أيضتًا إن الناس 
الذين يبتاعون الفاكهة التى نضجت قبل أوانهاء هم أولئك الذين ينسوا 
من نضجها فى أوانها. وعندما سأل ذات مرة عن الفضيلة (التى ينبغى 
أن يتحلى بها) الشاب» قال: لا يجنم إلى الشطط'. وكان يقول دومًا إن 
على الإنسان أن يدرس الهندسة حتى يتمكن من قياس قطعة الأرض 
التى يحوزها لنفسه»ء أو تلك التى يتخلى عنها لغيره. 
فقرة (۳۳) 

وعندما (سمع سقراط) بيتا قاله يوريبيسديس فى مسرحية أوجى 
ع4 عن الفضيلة'ء وهو: 

'الأفضل هو أن تدع الفضيلة تسير على هواها فى الطريق الذي يحلو لها". 

نهض من مکانه واققا ثم غادر (المسرح حانقا)» وهو يقول: "إن من 
المضحك أن تعتقد أن من حقك أن تجد فى البحث عن عبد آبق لاسبيل إلى 
العثور عليه كما أنه (من العبة) أن تسمم للفضياة بان تفلك من قبضتكڪ 
على هذا النحو". وعندما سأل شخص (سقراط) عما إذا كان (ينبغى عليه) 
ا يتزوج من عدمه»ء رد عليه (سقراط) بقوله: سوف تندم لو أنك أقدمت 


على أي من الأمرين". 


(1) هذه المسرحية قد فقدت. إلا أن هذا البيت لايزال موجودا فى مسرهحية إلكتوا تلشاعر نفسهء وهو ابیت رقم ۳۷۹ (المراجع). 

() هى نفسيا العبارة التى رددها كيركجار K1١۲۸ ٥8:۲١‏ بعد ذلك فى كتابه: إما أو" ولسصها:إنك لو تزوجت قسوف للدم وإذالم 
تتزوم فسوف تندم أيًا. ومهني هذا أنك لو تزوجت أو لم تتزوم قسوف تنم فو الحالتيز'٠‏ راجع كتابنا: كيركجار رالد الوجودية: 
حياقه وأعماله الجزء الأول دار التنوير - بيروت - الطبعة الثانية (1۹۸۳)ء ص٠١۳‏ (المترجم). 
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وكان سقراط لايفتاً يبدى دهشته من أن أولئك الذين ينحتون من 
الحجر تماثيلء ويرهقون أنفسهم لكى يجعلوا هيئة الحجر تماثل تماما 
صورة البشر» بينما يتقاعسون عن بذل الجهد الذى لا يجعل صورتهم 
هم أنفسهم مماثلة لهيئة الحجر. 

وكان (سقراط) يهيب بالشباب أن (يستفيدوا) على الدوام من 
(استخدامهم) للمرآةء وذلك لکی یسلکوا فی حیاتھم سلوکا خير لو کانوا 
من ذوى الوسامةء ولكى يخفوا ما لديهم من مثالب شائنة لو كانوا من 
ذوى القبح والدمامة. 
فقرة )۳٤(‏ 

وعندما أبدت (زوجته) اكسانثيبى خجلها (من تواضع ما لديها من 
طعام)ء بعدما دعا (سقراط) نفرًا من الأثرياء لتناول طعام الغداء فى 
منزله» قال لها:" 4 جنام عليك فلو أنهم كانوا من ذوي الحصاقة والاعقدال 
انسوك بصبرون على طعامناء أمالو كانوا من الأراذل فلاينبغم لفاأن 
فنشغل بالنا بهم أو نقيم لهم وزنا!" ولقد اعتاد (سقراط) أن يقول إن 
بقية البشر يعيشون كى يأكلواء أما هو فإنه يأكل لكى يعيش. كما أنه 
اعتاد أن يصف الغالبية العظمى من الناس الذين لا وزن لهم ولا قيمة 
بقوله إنهم كمثل شخص يرفض قطعة نقدية واحدة من فة الدراخمات 
الأربع تحت زعم أنها زائفةء ثم يقبل عن طيب خاطر كومة كبيرة من 
قطع العملة نفسها (الزائفة هذه) بزعم أنها أصلية. 
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وعندما قال له أيْسخينيس"' ذات مرة:'(أى سقراط) إنني إنسان 
افقيرء ولا أملك من متاع الدنيا شيئًاء ولكننى أهدى إليك نقسي." أجابه 
(سقراط) بقوله :"أو تعلم حقًا أنك قهدي إل أعظم الهدايا قاط ة"؟'. 
وقال (سقراط) ردا على الرجل الذى أبدى استياءه وتذمره من تجاهل 
حكومة الثلاثين له» بعد أن قبضت على صولجان الحکم:'تری هل پراودڪ 
حًا ادن ندم عل ذلے؟' 
فقر (٥)‏ 

وعندما قال له شخص: 'لقد حڪم عليڪ الاشينيون بالموت"» رڏ عليه 
قائلا:" وهم ايها حكمت عليهم الطبيعة بالموت' وإن كان البعض ينسبون 
هذه المقولة للفيلسوف أناكساجوراس. وعندما قالت له زوجته: 'إنك 
تلاقو حتفك ظلمًا'» أجابها بقوله:" وهل تريدين لى أن ألقى حتفى عدة؟" 

ولقد اعتقد سقراط بأنه رأی حلمًاء وان شخصتًا قال له فيه ما یلی: 

"فو اليوم الثالذ سوف يقدر لكأن تقد إلى سمل فيا ذى الخصوبة البائغة". 

وعقب مشاهدته لذلك الحلم قال (لتلميذه) أيسخينيس: 'سوف ألقه 
حتتفي فو اليوم القالة ١‏ . 


)١(‏ ایسخینیس (حوالی ۳۸۹ ۳۱٤۰‏ قم.) هو تلمیذ وفی من تلاميذ سقراط سيأتى ذكره فيما بعده وهو غير الخطيب الأثينى الذى 
كان معارضا لسياسة ديموسئينيس فى الجمعية العامة. (المراجع). 

(۳) ورد عند سينكا الشاعر التراجيدى الرومائى- فى مقالاته الفلسفية- أن سقراط طلب من كل تلميذ من تلاميذه أن يهدى إليه هدية 
يعبر بها عن حبه لهء فتبارى التلاميذ فى ذلكء فمنهم من أبدى استعداده لإهدائه مزرعةء ومنهم من أعلن عن إهدانه بمضعة 
تالنتات من الذهب. ولكن أيسخيتيس قال له هذه العبارة التى ترجمت أعلاه وكان رد سقراط عليه بأن عطاءء مر العطلاء 
الأعظم» وأنه سوف يرد إلبه نفسه بعد أن يجملها ويزينها بالعلم. (المراجم). 

)١(‏ قارن: ملحمة الإليافةء النشيد التاسع» بيت رقم ٠۴٠۳‏ ولقد استشيد أفلاطون بيذا البيت الهوميرى فى مماورحه كريحو» فقرة > د 
(المراجم). 

(؟) هذه ائرزيا التى رآها سقراط مرتين رواها الفيلسوف الشيخ لتلميذه أقريطون (“ كريتون) الذى ذهب اليه فى السجن ليقنعه مع 
أؤسخينيس بالفرار من سجنه. فقال سقراط: جاتنو امرأة جميلة وسبمة تد ثرت بشوب أبيز, وصاحت بو قائلة؛ يا سقراطاإنك ذاهب إل 
أهراك فو البوم الثالك مذ الآن". راجع: محاورة أفلامطلون طريقون» ؛ ؛ب. قارن أيضنا فقرة ٠١‏ أدئاه عند الحديث عن أيْسخيئيس. 
(المترجه). 


156 


وعندما كان (سقراط) على وشك تجرع السم الذى أجبر على شربه 
أهداه أبوللودوروس عباءة جميلة ليرتديها عند موتهء فقال (سقراط): "قري هل 
(تحتبر) عباءتى (القديمة) ناقعة لى قى مياتى وغير ذات قيمة لى فى مماتي؟". 
وعندما قال له شخص: "إن فلافا يتحدة عفذك بسعوء". أجابه بقوله: 

"صدقت. لأنه شخص لم يحسن الحديذ قط!". 
فقرة )۳١(‏ 

وعندما استدار أنتيسثينيس بحيث تظهر عبراته التى ذرفها ماثلة للعيان 
فوق عباءتهء قال له (سقراط): "إننی أري ریاءك من خلال عباءتك!". وعندما 
قال له قائل: "ألا تری مناك سخرية فيما قاله فلان؟"٠‏ أجاب من فوره بقوله: 
"كاا لأن مثل هذا القول 1 علاقة له بشخصي." وكان من عادته أن يقول إنه 
لا ينبغى على المرء أن يبتئس أو يعو على ما يقال عنه من جانب شعراء 
الكوميدياء فلو أنهم كانوا ينتقدون (أخطاءنا) فإنهم بذلك يحسنون صنعا بما 
يقولونهء أما إذا كان العكس من ذلك فإن الأمر لا يعنينا. ولقد علق (سقراط) 
على (مسلك زوجته) اکساتثیبی» عندما سخرت منه فى البداية ثم صبّت عليه 
الماء بعد ذلك فقال: "ألم أقل لكم إن اكسانشيبى ترعد أولء ثم ينهمر منها 
الماء بعد ذلے''. 

وعندما أخبره ألكبياديس بأن إهانات اكسانثيبى وتعنيفها له أمر لا يمكن 
احتمالهء أجابه بقوله: 

"ولكننى من جانبي قد تعودت على (إهاناتها). كما لو كنت أصغي باستمرار 
لصريبر العجلات في دورانها. 


)١(‏ اعتاد سقراط أن يحاور تلاميذه حتى أمام منزلهء ويظل الحوار سجالاً حتى تعنفه زوجته وتصرخ فيه لكى يذهب إلى السوق 
ويشترى لبا ما أرادت لكنه لا يتحرك من مكانه. فتعود الزوجة مرة أخرى إلى إلقاء دلو من الماء على المعلم وتلاميذه مفا! 
وهنا يقول لم سقراط وهو ينفض قعلرات الماء العالقة على ثربه: إن زوجتع با أصدانالو كالسماء تر عد أو. ثم قمطر بعد ذلك!'. 
(المترجم). 
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فقرة (۳۷) 

مثاما تتعود أنت على صيام الاوز وصراخه ."وهنا احتج ألكبياديس بقوله: 
"ولكن الأوزات يمنحفني بيا وينجين لى من الأوؤ صغارا." فأجابه سقراط: 
"وكذلك اكسانشَيبّى تنجب لى أطفالا". وعندما جذبته (زوجته) ذات مرة من 
ردائه ومزقته عندما کان فی ساحة السوق» نصحه معارفه بأن يحمی نفسه 
منهاء وأن يرد لها الصاع صاعين بيديهء فقال لهم: "أجل وحق زيوس, لو أضضى 
فعلت ذلك قسوف يقول كل شخص منكم لى ولها ونحن نتبادل اللكمات: "حسنًا 
فعلت با سقراط! حسنا أبليت يا اكسافغيبّم!". وكان من عادته أن يعلن 
أن حياته مع زوجته السيئة سليطة اللسان» تماثل ولع الفرسان بامتطاء أفراس 
جامحة صعبة القياد» ثم يردف قائلا: "وكما يكبم مؤلاء (الفرسان) جماح مشل هذه 
الأقراس, فإنهم يسبطرون بسهولة علو ما عداها من جياد. ووكذا حالى فى تعاملى مم 
أكسانشيبى, إن بوسعى بعدها أن أتصرف مع سائر البشر أجمعين (على نحو أفضل)". 

تلك هى كلماته وأفعاله» وأمثالها التى دفعت الكاهنة البيثية لأن تمنح 
شهادتها (لصديقه) خايريفون ٣قطمءإنها©€»‏ عندما سللها عن 
(مبلغ حكمته)ء وأن تنبئه بمقولتها الشهيرة التى مفادها "إن سقراطهو أحكم الناس طرا". 
فقرة (۳۸) 

ومن هذا المنطلق أخذ الناس يحسدونه ويحقدون عليه» وخاصة حينما 


طفق يستجوب هؤلاء الذين يعتقدون أنهم من ذوى الفكر الراجح» ويفند 


() كان خايريفون. تلميذ سقراط وصديقه (راجع: محاورة الدفاع لأفلاطونء فقرات )۲۳-١١‏ هو الذى ذهب إلى معبد دلفى وسأل 
لكاهنة: "مل هناك من هو أحكم من سقراط؟". فأجابته بالنفي. وقد نظم سويداس صاحب المعجم الشهير باسمهء رد الكاحنة 
عليه فی بيتين من الشعر. هما: 
”سوٽڪليس حڪيم. ويو ربيديسر حڪيم أيضاء إ8 أن سقراط أحڪم منهما معا“ 
وربما كان أفلاطون يفسر حكمته بأنها حكمة إلهيةء ولهذا كان الإله أبوللون هو القمين بأن يحدد هنا من هو الرجل الحكيم حقا. 
(المترجم). 


مزاعمهم ويبرهن على أنهم حمقى غريرون» على النحو الذى انتهجه مع 
أنيتوس مثلما ورد فى محاورة ميفون لأفلاطون''. ذلك أنه (أى أنيتوس) 
لم يتحمل التهكم الذى صب سقراط وابلاً منه على رأسه» لذا فقد قام فى مبداً 
الأمر بدفع (الشاعر) أرسطوفانيس ومن لاذوا بكنفه إلى السخرية من 
(سقراط)ء ثم بذل جهده بعد ذلك فى إقناع ميليتوس برفع دعوى على 
(سقراط)» واتهامه بالإلحاد وإفساد الشباب. 

وکان میلیتوس _ بناء على ذلك هو الذی قام برفع الدعوی التى تلا 
حیثیاتها بولییوکتوس ءها)ناeر1ه۴ء‏ وذلك طبقا لما یرویه فابورینوس فی 
كتابه "الأمشام التاريغية". ولقد شارك السوفسطائى بوليكراتيس فى كتابة 
الدعوىء وفقا لما يرويه هرميبوس» أو قام بذلك أنيتوس طبقا لما يرويه 
البعض» ثم قام الديماجوجى (= الدهماوى) ليكون بإعداد كل ما هو لازم 
لرفع مذكرة الدعوى”'. 
فقرة (۳۹) 

ولقد أخبرنا كل من أنتيسثينيس ‏ فى كتابه "عاقب الفلاسفة" 
وأفلاطون فى محاورته "الدفاع" أن من أقاموا الدعوى ضد (سقراط) واتهموه 
كانوا ثلاثةء هم: أنيتوس» وليكون» وميليتوس. وأن أنيتوس كان هو الذى 
انفجر غضبًا نيابة عن أرباب الحرف ووجال السياسة»› وأن ليكون هو الذى 


)١(‏ قارن قول سقراط: "يبدو لو أن انيوس قد تملكه الغضب. يا مبنون لتا مده اندي أقول تول سينا عن جذه الشخصياد, وذلكلأانه يجمل 
ملبيهة الأقوال السبئة. و عندما يعرف ذلك سبنوانئ عن الغضب . محاو رة مببضشون (نقرة ٠١‏ أ). وهنا نجد جانذْا من التهكم 
الساقراطى الذى أثار حفيظة أيتوس ورهطه ضده وهو ما بدا فى الاتهام الذى وجهوه اليه فيما بعد على نحو عا جاء فى 
محاورة الدقاع. (المترجم). 

() هناك اضطراب واضح فى ترتيب الأشخاص الذين رفعوا الدعوى واتهموا سقراط بالاتهامات الثلاثة التى حوكم بسبباء وهى: 
إفساد الشباب. والإلحاد. وتقاضى أجر على التعليم. وسبب الاضطراب هو يام ديوجينيس اللانرتى بإقحام اسمى الكاتبين اللذين 
نقل عنبما وهسا فابورنيوس وهرميبوس. وبالتائى فإن المتهمين الثلائة هم: ميليتوس. وأنيئوس» وليكون؛ ذلك أن ميليتوس هو 


الذي رفع الدعوى. وأنيتوس هو انذى قرأ مذكرتباء وليكون هو الذى أعد ما يلزح لرفعبا. (المراجع). 
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تمي غيظا نيابة عن الويطوريقيين والخطباء وأن فيليتوس كان هو الذى 
ثارت ثائرته نيابة عن الشعراء» وهى الطبقات التى صب عليها سقراط جميعا 
وابلا من تهکمه وسخریته. ویروی لنا فابورينوس - فى الجزء الأول من 
كتابه "الذكريات" ‏ أن خطبة بوليكرايتس ضد سقراط لم تكن أصلية يعتد 
بصحتهاء وذلك لأنه لا يذكر فيها (واقعة) إعادة بناء الأسوار على يد 
کونون'» وهی واقعة حدثت بعد موت سقراط بست سنوات. ولکن هذا کان 
هو ما ذكره المصدر. 
فقرة )٤١(‏ 

ومازالت الشهادة المشفو عة بالقسم فى هذه القضية محفوظة حتى الوقت 
الحاضر بنفس صورتها فى الميبتروون" [60١‏ » كما يخبرنا 
فابورينوس» وهى تسير على النحو التالى: 

"هذه هى عريضة الد عو والشمادة المشقوعة بالقسم التي أدلى بها ميليتوس بن 
میلیتوس من حى ببنشوس. ضد سقراط بن سوافرونيسڪوس من حم ألوبيڪي. وهو يتهم 
فبها (سقراط) بأنه شخص ل يؤمن باآلمهة التي تؤمن بهاالمدينة. وبأنه يُدخل 
(إلي المدينة) أربابًا جددا. وبأنه ببقسد الشباب أيبضاء وبأن عقوبة ذلك هي الموت. أما 
الفيلسوف (سقراط) فبعد أن قرأ خطبة الدفاع التي دونها له ليسياسر)ء قال معقبًا 
عليها: "خطبة جميلة. بباليسياس. ولكنها (للأسة) ل تناسبني". ومعنى ذلك أن 


)١(‏ المقصود إعادة بناء أسوار حصينة حول مدينة أثيناء بعد آن تهدم السور القديم نتيجة للحرب» وقد بلغ طول السور الجديد تسعة 
کیلومترات. (المترجم). 

(۲) قائد بحر أثينى توفي عام ١۳۹ق.م..‏ تولى إعادة بناء الأسوار الطويلة وتحصين أثينا. (المترجم). 

)١(‏ الميتروون هو ضريج لثربة العظمى كبببيبلي فى مدينة أثيناء وكان موجودا فى حو الخزافيين أسفل تل الأكروبوليير. كا 
كان بمثابة دار للمحفوظات والوثائق الأثينية. ويروى أن هذا الضريح كان يحوى فى منتصفه الجرة الفخارية الكبيرة الى كان 
الفيلسوف ديوجينيس الكلبى يمضى حياته فييا ويتخذها سكنا. (المراجم). 

)٤(‏ لیسیاس 5ا:ایرا (حوالی ٩‏ - ۳۸۰ ق.م) خطيب أثينى استقر فى أثينا عام ٠١١‏ ق.م. هرب من المديئة عندما سقطت تحت 
ربقة حكم الطغاة الثلاثين؛ ثم عاد مع عودة الديمقراطية. لم يبق من أعماله سوي خطب قليلة. (المترجم). 
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)٤١( فقرة‎ 

وهناك رد عليه ليسياس بقوله: "لو أن خطبتى كافن جميلة. فڪيف إذن 
لا تناسبڪ؟" 

فأجابه سقراط بقوله: "حسنًا !إن الثوب الجميلء وكذا النعال الجميلة 
1 تفاسبني أبداً." 

ويخبرنا يوستوس من نيبرياس (= طبرية) فى كتابه: "الإكليل" أن 
أفلاطون ‏ أثناء محاكمة (سقراط) _ قد اعتلى المنصةء وقال: "أي وجالات 
أثيناء برغم أنني أصغر الفناس الذين اعتلوا مذه المنصة وشحدثوا من قوقها.." 
ولكن المحلفين قاطعوه صائحين: 

"اهبط!اهبط!"» وهكذا نزل من المنصة. بعدها تمت إدانة (سقراط) بعدد 
ن الأضو ات مقا ه۹۸ ونا وهي اعدد اكير من عذد الأصرو لت ال 
ارتأت تبرئة ساحته. وعندما شرع المحلفون ينظرون فى أمر الجزاء الذى 
ينبغى أن يوقع عليه» أو فى الغرامة التى ينبغى عليه دفعهاء اقترح (سقراط) 
أن يدفع غرامة مقدارها ٠٠‏ دراخمة (فقط). ذلك أن يوبوليديس يخبرنا 
بأن (سقراط) وافق على دفع مبلغ مائة دراخمةء ولكن حينما تعالى صياح 
المحلفين وهتافهم» قال (سقراط): 
فقرة )٤۲(‏ 

"قبباسًا على الخدمات التي قمت بها (للدولة) فإننى أقدر الغرامة المفروضة على 
بتكاليف إقامتى وإعاشتى فى قاعة البريبتايبنون (= قاعة مجلس المدينة)""". 


)١(‏ كان من حق امتهم أن يفترح لنفسه عقوبة. ثم يفترح الادعاء عقوبة أخرى. وفى النياية تقرر المحكمة ما تراه. (المترحم). 


الدفام" لأقلاطون (فقرات ۳۷-١١‏ أ). وانظر ترجسة: د. زكى نجيب محمود لبذه المحاورة فى كتابه: "محاورات أفلاطلون". 


لجنة التاليف والترجسة والنشرء انقاهرة .)'۹٩(‏ ص ص ٠٠-۷١‏ (المترجد). 
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ولقد أصدروا حكمًا بإعدام (سقراط) بعد أن أضافوا ثمانين صونًا جديدا 
إلى أصوات الإدائة (المذكورة أعلاه)» بعدها قَيّد (سقراط ووضع فى 
السجن)؛ وبعد انقضاء أيام كثيرة تجرٌّع سقراط السم القاتل. ولكنه كان قد 
أمضى هذه الأيام فى إجراء حوارات عديدة سامية ورفيعة الممستوى 
(مع تلاميذه)» على نحو ما يروى لنا أفلاطون فى محاورة فايدون. وفضلاً 
عن ذلك فقد ألف سقراط _ تبعا لما يرويه البعض - نشيد شكر وتسبيح» 
تسير مقدمته على النحو التالى: 

"سلما وتحيبة لک با أبوللون. يبا إله دبلوس, وإليك أيقا يبا أرتميسر! اام 
إليكماء أيها التوأمان الشهيران". 

ويذهب ديونيسودوروس إلى أن (سقراط) لم يكن هو مؤلف هذا 

النشيد. ولكن (سقراط) (فيما يروى) ألف حكاية من حكايات أيْسوبوس"ء لم 
تكن على درجة كافية من الصقل والمهارة» تسير مقدمتها على النحو التالي: 

"قال أيسوبوس ذات مرة لسكان مدببنة كورنفة: "ل.تحكموا على الفضيلة 
بمعيار المصارة المستخدمة فى ساحات القضاء التي يكثر قيا المحلفون". 
فقرة )٤۳(‏ 

وهكذا قضى (سقراط) نحبه واختفى من وسط البشر. ولكن سرعان 
ما أحس الأثينيون بالندم ووخز الضميرء حتى أنهم أغلقوا ساحة البالايسقرا 
(= ساحة التدريب على الألعاب الرياضية) وساحة الجمناسيون» وقاموا بنفى 


(1( وردت بالنص اليونانى عبارة كواء٣ةط‏ ءواامم (- أيام كثيرة)ء على عكس ما جاء بالترجمة الإنجليزيةء وهو كوول سه 
والحق أنها لم تكن أياما قليلةء بل كان على سقراط أن ينتظر فى سجئه حتى تعود السفينة المقدسة من جزيرة "ديلويو" وهى 
رحلة تستغرق ثلائين يوماء اتخذها الأثينيون أشيرا حرما لا يجوز القتل خلالبا. ولقد أمضى سقراط هذه الأيام وهو يتحدث 

إلى صفوة مختارة من تلاميذه. (المراجع). 

(۳) يقول أفلاطون _ فى محاووة فايدون إن أستاذه سقراط لجأ إلى استرجاع الحكايات الخرافية لأيسوبوس. لإزجاء الوقت الذى 
قضاه فى السجن فى انتظار تنفيذ الحكم بإعدامهء والأرجح أنه لم يكن يقرأ من كتاب. وإنما كان يعتمد على السذاكرة. راجع: 
محاورة لايدون. فقرة ٠٠‏ ج وراجع أيضنا المفقارات البلادودية. حزء؛. رقم ٠١‏ (المراجع). 
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سائر من اتهموا سقراطء وحكموا على ميليتوس بالإعدام". ولقد كرموا 
سقراط بإقامة تمثال برونزی له قام بصنعه لیسیبوس("» ثم وضعوه فی 
صالة المواكب. وما أن زار أنيتوس مدينة ميواكليا"أحتى أقدم سكان 
المدينة على طرده منها فى اليوم نفسه. والحق أن الأثينيين لم يبدوا ندمهم 
على ما کانوا قد اقترفوه فى حالة سقراط وحده» بل عبروا عن ندمهم أيضنًا 
فى حالات أخرى كثيرة سابقة. إذ إنهم قضوا (فيما سابق) بتخريم هوميروس 
على نحو ما یروی لنا هيراكليديس) ‏ ملبغ خمسين دراخمة بزعم أنه 
خض مخ الل: 

وزعموا أن تيرتايوس أيضنًا شخص مجنون أو أحمق» كما أنهم 
كرموا أستيداماس - الذى كان ينظم الشعر قبل أيْسخيلوس وزمرته مسن 
الشعراء ‏ بإقامة تمثال برونزى له. 
فقرة )٤٤(‏ 

ولقد وبخ يوريبیديس (الأثينيين على مسلكهم هذا) فى مسرحيته بالاميديس 
بقوله: 

"لقد ذبحتم العندليب قائق الحكمة !أجل لقد ذبحتم عندليب الموسبات 
(= رباف الفن) الذى لم بضرّكم أبدًا أدفى ضرر !ا وكانت الرواية الخاصة به 
تسير على هذا النحو. 


)١(‏ هذه الرواية مشكوك فيا للغايةء وذلك لأن العداء لأصدقاء سقراط وتلاميذه قد استمر فى مدينة أثينا لفترة من الزمن بعد موته. 
(المترجم). 

(۳) لیسیټوس ٥م‏ مارا مثال یونانی عاش ابان القرن الرابع قبل الميلادء وهو صاحب مدرسة فى فن النحت» ويقال إنه صنع أكثر 
من أثف وخمسمانة تمثال من البرونزء كما رسم عدذا من الصور النصفية للإسكندر الأكبر . (المترجم)ء 

)١(‏ مدينة قديمة فى جنوب ايطاليا تقع بالقرب من خليج تارنتوم. (المترجم). 

(؟) هو على الأرجح جيواقليديسر البودطبي. وربما وردت دذه الحكاية فى إحدى محاوراته. ولم يقصد منها أن تحمل على محمل 
الجد. (المترجم). 

)٥(‏ تیرتایوس 1ا٥‏ ۵٣ر۲‏ (ازدهر حرالی ٠٥۰‏ ق.م.) شاعر یونانی اسبرطى يقال إن أشعاره الحماسية ألببت حماس أهل اسبرطةء 
فانتصروا على أهل مببسيفيا. لم يبق من أعماله سوى شذرات قليلة. (المترجم). 

() وردت هذه الشذرة ضمن شذرات يوريبيديس فى الكتاب الذى قام بجمعه الأستاذ ناوك Nauk‏ تحت Trıgicorum :jlyiz‏ 


Graccorum Fratgmenta‏ )= شذران كفاب التراجبديا الإغريق)ء وتحمل الشذرة رقم ٥۸۸١‏ (المراجم). 
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ولکن فیلوخوروس'' یؤکد أن یوریبیدیس قد مات قبل سقراط. 

ولقد ولد (سقراط) ‏ كما يقول أبوللودوروس - فى كتابه: "التقويم 
الزمضو" ‏ إبان أرخونية أبسيفيون» فى العام الرابع من الفترة الأوليمبية 
السابعة والسبعين (أى عام ٤٦۹‏ س 1۸ ٤ق.م.)ء‏ وكان ذلك فى اليوم السادس 
من شھر فارجیلیون“ ۳ا حيث يقوم الأثينيون بتطهير مدينتهې 
كما أنه اليوم الذى يقول أهل جزيرة دببلوسى عنه إنه يوافق يوم مولد الربة 
أرتميس". ولقد توفى (سقراط) فى السنة الأرلى من الفضرة الأوليمبية 
الخامسة والتسعين (أى عام ٠٠١‏ - ۳۹۹ ق.م.) عن عمر يناهز السبيعين 
عامًا. ويوافق ديمتريوس الفاليري على هذا الرقم تحديداء لكن البعض 
يقول إن سنه عند موته لم تتجاوز الستين عاما. 
فقرة )٤٥(‏ 

ولقد کان کلاهما _ أقصد سقراط ویوریبیديس ‏ تلميذين (من تلاميذ) 
أناكساجوراس» الذى ولد فى السنة الأولى من الفترة الأوليمبية الخامسة 
والسبعين» إيان أرخونية کالیادیس (أی عام ٤۷۹ - ٤۸۰‏ ق.م.). 

وفی تصورى أن سقراط كان يحاضر (تلاميذه) أيضنًا فى مباحث علم 
الطبيعة (إلى جانب مبحذ الأخلاق)» حيث إنه كان على الأقل يلقى 


(1) فيلوخوروس (توفى ۰ ق۰م.) سیاسی ومؤرخ آثیئی؛ کتب کتابا بعنوان "تاريبخ أشنا" لم تبسق منه سوی شسذرات. 
(المترجم). 

() وهو شير أتيكى قديم يقابل النصف الأخير من شهر مايو والنصف الأول من شير يونير وفقًا لتقويمنا الحالىء وهو الشير 
الحادى عشر فى السنة الأشيكية. (المراجم). 

)"( هى نفسبا الانهة ديانا عند الرومانء وهى شقيقة الإله أبوللون وابنة زيوس من ليتو فانماء وقد ولدت على جزيرة ديلوس 
#5 ولهذا يستشهد المؤلف بأهل الجزيرة. وقد ظلت أرتميس طوال حياتها عذراء؛ وهى ربة الصيد وسلاحها القوس. 
(المترجم). 

() خطیب أثینی وسیاسی ٣٣۰(‏ - ۲۸۳ ق.م.) حکم أثینا بمد عودة الديمقراطيةء وهرب إلى الإسكندرية خوفا من حكم الإعدام. 
وعاش فترة من الزمن فى بلاط الملك بطلميوس الأول. وكان هو الذى أوحى إلى هذا العاهل ببناء الموسبون ومكتبة 
الإسكندرية الشبيرة. (المترجم). 


164 


محاضرات فى موضوع العناية الإلهيةء وفقا لما يرويه لنا اكسينوفون» رغم 
أن الأخير قد ذهب إلى أن (سقراط) اقتصر فى محاضراته على مبحث 
الأخلاق وحده دون سواه. ولكن أفلاطون ‏ بعد أن ذكر أناكساجوراس 
وسائر الفلاسفة الطبيعيين الآخرين _ تحدث فى محاورة الدفاع (فققرة ١۲د)‏ 
عن موضوعات ومجالات انکر سقراط (أنها تدخل فی مجال اهتمامه)» برغم 
أنه وضع الحديث بحذافيره على لسان سقراط. 

ويروى لنا أرسطو أن ساحرًا - بعد أن وفد إلى مدينة أثينا قادمّا من 
سوریا ‏ قد تنبا بأن سقراط سوف يكابد أهوالا عديدة» وبأن حیاته ستنتهی 
نهاية عنيفة. 
فقرة )٤١(‏ 

ولقد قمت بنظم الأبيات التالية بنفسى وأهديتها لذكراء(: 

"أي سققراط جرع الآن (كأسك) وأنت انى (قصر) زيوس, فلقد أعلن الإله قا 
وصدقًا أنك حكيم, والإله هو الحكمة (مجسدة)! ذلك أنك حينما تناولت السم الزعاف 
على وؤوس الأشحاد فى حضرة الأشيبضيبين. دفعتهم فو الحقيقة إلى تجرع ذلك السم 

ويذكر أرسطو - فى الجزء الثالث من كتابهعن الشعر - أن هناك 
شخصنا باسم أنطيلوخوس من ليمنوس» قد اشتبك هو وشخص آخر يدعى 
أنطيفون العرًاف فى ملاحاة جدلية مع (سقراط) وانتقده نقذا مرٌّاء بالطريقة 
نفسها التى تعرض لها من قبل فيثاغورس» على يد کيلون من ڪروقون› 
والتی تعرض لها هومیروس فی حیاته علی ید سیاجروس» والتی تعرض 
لھا اکسینوفانیس الکولوفونی بعد مماته» والتى تعرض لها هيسيودوس أثتاء 
حیاته علی ید کیکروبس» ثم تعرض لها بعد مماته علی ید إکسینوفانیس 
سابق الذكر؛ والتى تعرض لها بنداروس على يد أمفيمينيس من جزيرة 
قوص. 


)١(‏ قارن: كتاب المخفارات البالاتييدية. جزء ٠١‏ ايجرامة رقم ٠١‏ (المراجع). 
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وكذلك بالطريقة نفسھا التى تعرض لھا طاليس على يد فيريكيديس» 
والتی تعرض لها بياس على يد سالاروس من مدينة بوييفي» والتى تعرض 
لھا بیتاكوس على يد كل من أنتيمينيداس وألكايوس» والتى تعرض لها 
أناكساجوراس على ید سوسیبیوس» والتی تعرض لھا سیمونیدیس على ید 
تیموکریون. 
فقرة )٤١(‏ 

ومن بين هؤلاء الذين خلفوا (سقراط) وعرفوا باسم (الفلاسفة) 
السقراطيين يأتى على رأسهم فى القمة: أفلاطون» واكسينوفون› 
وأنتيسثينيس. ومن بين الأسماء العشرة التى وردت فى الروايات المتواترة 
نجد” أن أكثرهم شهرة وذيوع صيت أربعة» هم: أيْسخينيس» وفايِدون» 
ويوكليديس» وأرستيبوس. وحرئ بى أن أتحدث فى مبدا الأمر عن 
اكسينوفون» أما أنتيسثينيس» فسوف يُفصل القول فيه عند الحديث عن 
افلاسفة المدرسة الكلبية. ومن بعد (إكسينوفون) سوف نتحدث عن الفلاسفة 
السقراطيين (الأصلاء)ء ومن ثم ننتقل للحديث عن أفلاطون وتلاميذه حيث 
إنه كان الفيلسوف الذى نبعت منه الفرق الفلسفيبة العشو'ء وحيث إنه كان 
مؤسس المدرسة الأكاديمية ورئيسها. هذا هو إذن النهج الذى سأسير على 
منواله. 

وهناك شخص آخر يحمل اسم سقراطء وهو مؤرخ دون تابا ذا طابم 
جغوافي عن معالم مدينة أرجوس. وهناك كذلك شخص (ثان) يحمل اسم 
سقراطء وهو فيلسوف مشائي من إقليم بيثيغيا (بآسيا الصغرى). وهناك 
شخص (ثالث)أيضنًا يحمل اسم سقراط وهو شاعر من جزيرة قوص؛ دون 
كتابا عن أسماء اآلهة وألقابهم. 


)١(‏ هذا هو تقسيم فلاسفة الأخلاق إلى عشر مدارس. وفقا لما ورد آنفا فى الكتكب الأول من هذا المؤلف فقرة ٠١‏ (المترجم). 
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Xenophûn jaفşiıuكا‎ 
ق.م.(‎ 4 ¬ ٤ ۲۹( 

فقرة )٤۸(‏ 
کان اکسینوفون بن جریلوس مواطنا أثینیًا من حئ يُدعی إوخیاء وکان 
شخصتًا بالغ التواضع والبساطةء كما كان وسيمًا إلى أقصى حد. وهم يقصون 
علينا أن سقراط قد التقى به فى ممر ضيق» وأنه مد عصاه ليسد عليه 
الطريق» ثم سأله عن المكان الذى تباع فيه كل أنواع الأطعمة. وبعد أن سمع 
(سقراط) إجابته عن هذا السؤال سأله سؤالا آخرء هو: "وأين المكان الذي 
يغدو فيه البسشر خيرين وشرفاء؟". وعندما شعر اكسينوفون بالحيرة والترددء 
قال له (سسقراط): "اتبعدي إذن وقعلم مفو". ومنذ ذلك الحين أصبح 
اكسينوفون تلميذا لسقراط. كذلك كان أول 2 دون قاطا وم اظ تات 
على محاضرات سقراط؛ ويقدمها للناس تحت عنوان: الذكريات". كذلك كان 

(اكسينوفون) أول من دون كتابًا عن تاريخ الفلاسفة. 
ويخبرنا أرستيبوس _ فى الجزء الرابع من كتابه عن مظاهر الترف عفد 
القدهاء ‏ أن (اکسینوفون) عشق کلینیاس هاا 

فقرة )٤۹(‏ 
وقال عنه ما یلی: "ذلك أن مشاهد تي لڪلبنباسر أشهى لدي الآن من ڪل 
. مطاييب الحياة بين البشر. وإننى أفضل أن أفقد بصری ول أری أو شوء آخر لو ُد 
لى أن أتطلع إليه وحده دون سواه. كما أننى أمقت الليل وأكره النوم لأننى ل أراه 
خلاله.ء ولكقني أحسر بالامتنان والشكر تجاه النهار ونحو الشمس. لأنهما يمڪناني 

من مشاهدة ڪلينپباس". 
ولقد حظى (اكسينوفون) بصداقة (الملك الفارسى) قورش بالطريقة 
التالية: 
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کان له ولی حمیم یدعی بروکسینوس من إقلیم بویوقیا'"'» وکان هذا 
تلميذا لجورجياس من ليونتيني (بصقلية) كما كان صديقًا (للملك) قورش. 
وان (بروكسينوس) هذا مقيمًا فى مدينة سارديس" فى بلاط (الملك) 
قورش. فأرسل رسالة إلى اكسينوفون فى مدينة أثينا يدعوه فيها إلى القدوم 
إليه كى يحظى بصداقة قورش» فما كان من (اكسينوفون) إلا أن أطلع 
سقراط على الرسالة» وطلب نصيحته فيما يتعلق بمحتواها. 
فقرة )٠١(‏ 

فأشار عليه (سقراط) بالذهاب إلى مدينة دلفى لاستشارة وحى الإله 
(أبوللون)ء فاقتنع اكسينوفون بذلك وذهب لاستشارة وحى الإله» ولكنه لم 
يسأل (كاهنة) الإله عما إذا كان عليه أن يذهب إلى قورش أم لاء بل سألها 
عن الطريقة التى يفعل بها هذا الأمر. 

ولقد لامه سقراط على هذاء لكنه مع ذلك طلب منه الذهاب (إلى 
قورش). وعندما وصل (اكسينوفون) إلى بلاط الملك قورش غدا أثيرا لديهء 
وأصبح فى منزلة بروكسينوس تمامًا. ولقد روى لنا (اكسينوفون) التفاصيل 
التى دارت بينه وبين ذلك العاهل فى كتابه عن العملة" (التى شارك فيها مع 
الملك)ء وعن رحلة عودته إلى أرض وطنه. 

غير أن (اكسينوفون)» على أية حالء كان على عداء مع مينون من 
فاوسالياء قائد القوات المرتزقة فى أثناء الحملة. ولذا فقد أهانه وسخر منه 


() بویوتبا مقاطعة قديمة فى الجزء الشرقى من وسط اليونانء تقع على امتداد شبه جزيرة ممتدة بين خلسيج كورنثة 
ومضيق يوبوياء وعاصمتيا مدينة علببة. (المترجم). 

(۴) مدينة ارديس ال52 مدينة تاريخية تقع فى الجزء الغربى من أسيا الصغرى» على مقربة خسين ميلا تقرينا إلى الشرق من 
مدينة سميرفي (=ازميو). وكانت عاصمة مملكة ليديا القديمة. وتعدٌ أول مدينة سلكت فيها النقود الفضية والذهبية. (المترجم). 
)١(‏ انكلمة اليرنانية المستخدمة للدلالة على هذه الحملة التى جهزها الملك قورش بن دارا هي اون۸ ومعناها الحرفى: "رحلة 

التصعيد"؛ حيث ان خط سيرها كان من ساحل البحر إلى داخل القارة عبر الجبال والمرتفعات. (لمراجم). 
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أنذاف ية اه كان :عل ,عة عى بان بكروتة سنا شلا عن اة 
عير شخصنا آخر يُدعی أبولونيديس بأن أذنيه كانتا مثقوبتين (كالفتيات). 
فقرة )١١(‏ 

وبعد أن انتهت الحملةء وبعد حلول الكوارث التى وقعت فى بلاد 
بونطوس"ء وكذا خيانة سيوثيس» ملك الأودويسيين» قفل (اكسينوفون) 
عائذا أدراجه إلى آسيا (الصغرى)ء بعد أن ألحق الجنود المرتزقة الذين كانوا 
يعملون فى خدمة قورش بصفوف جيش أجيسيلاؤوسء ملك الاسبرطيين› 
الذى كان (اكسينوفون) يحبه حبًا يفوق الوصف. وإبان تلك القترة تم الحكم 
على (اكسينوفون) من قبل الأثينيين بالنفى بتهمة الانحياز إلى صف 
(عدوتهم) اسبرطة. 

وعندما کان (اكسينوفون) فى مدينة إفسوسر؛ كان بحوزته مقدارا من 
النقود الذهبيةء فأعطى نصفها لميجابيزوس» كاهن الربة أرتميس» لكى 
يحفظها معه كأمانة لحين عودته مرة أخرى» (وأخبره) أنه فى حال عدم 
رجوعه فإن عليه أن يقيم (بالنقود) تمثالا (تكريمًا) للربة (أرتميس). أما 
النصف الثانى من النقود فقد أرسل به نذورًا وقرابين إلى (معبد) دلفي. 

ثم إنه من بعد ذلك انطلق إلى بلاد اليونان بصحبة أجيسيلاؤوس» الذى 
تم استدعاؤه لشن الحرب ضد الطيبيين)ء ومن ثم أغدق الاسبرطيون على 
(اكسينوفون) مظاهر سامية من مظاهر التكريم. 


(1) قارن كتابه عن حملة قورش الجزء الثالث. قرات ۳٠-٠١‏ (المراجم). 

)١(‏ إقليم قديم فى الجزء الشمالى الشرقى من أسيا الصغرى يقع على سواحل البحر الأسودء نشأت فيه ليان القرن الرابع قبل الميلاد 
مملكة قوية عرفت بالمملكة البونطية. (المترجم). 

(۳) كان اكسينوقون معجبا بذلك الملك أشد الإعجاب. وبعد أن أعلنت أثينا الحرب على اسبرطة آثر الولاء له على الولاء لمدينته. 
فأعلنت مدينة أثينا نفيه وصادرت أملاكه. (المترجم). 

(؟) كان ذلك فى أثناء الحرب مع مدينة كورنثة. (المترجم). 
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فقزة )٥۲(‏ 
وبعد ذلك فارق (اكسينوفون) أجيسيلاؤوس» وشق طريقه صوب 
اسکیلوس ه[1)('» وهو مكان يقع فى إقليم إلببسر. ولا يبعد كثيرّ اعن 
المدينة. ووفقا لما یخبرنا به دیمتریوس من ماجنیسیاء فإن (اکسینوفون) کان 
يصطحب معه زوجته المسماة فيليسيا. ووفقا لما يرويه دینارخوس فى 
(خطبته) للدفاع عن العبد المعتق الذى اتهمه إكسينوفون بالتمرد والعصيانء 
فإن (اکسينوفون) كان يصطحب معه (أيضًا) ولديه المدعوين جريوس 
وديودوروس» اللذين كان يطلق عليهما (تيمنا) اسم ولد زيوسر "° 
01ت؟10(. وعندما وصل میجابیزوس لكى يحضر وقائع الاحتفال» 
استرد منه اكسينوقون المال الذى كان قد أودعه عنده» وابتاع به قطعة 
أرض أهداها للاله. وکان یجری خلالها نهر يُسمّی سیلیغوس 8ههزام؟ 
أسماه على اسم النهر الذى كان فى مدينة إفسوسر. ثم طفق (إكسينوفون) _ 
منذ ذلك الوقت فصاعذا _ يمضى وقته فى الصيد»ء وإقامة الولائم لأصدقائه 
وتدوين المؤلفات التاريخيةء ولكن دينارخوس يخبرنا بأن الاسبرطيين هم 

الذين منحوه منزلا ومزرعة. 
فقرة )٥۳(‏ 

وفضلاً عن ذلك» فهم يروون لنا أن فيلوبيداس الاسبرطى قد أرسل إلى 
(اكسينوفون) _ وهو فى (مدينة اسكيلوس) ‏ هدية قوامها مجموعة من 
العبيد الأسرى من داردانوسرء» فتصرف فيهم (اكسينوفون) على النحو الذى 
راق له. وأن أهل إليس قد شنوا بعد ذلك حريًا ضد اسيلوس» ونظر 


(۱) توفی السينوقون بضيعة فى اسكيلوس كانت تابعة لاسبرطة في ذلك القت ولقد قضى فيها قبل وفاته عثرين عاشا يميش 
عيشة سادة الريف يزر ع ويصطاد ويكتب. (المترجم). 

)١(‏ بوليديوكيس(باللاتبنية بوللوکس (1٠×‏ ) وكاستورء هما توأمان أنجبهما كبير الآلهة زيوس من ليداء واشتهر كلاهما بالقوة 
البدنية الفائقة ومهارات الملاكمة والقتال. (المراجم). 
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لتقاعس الاسبرطيين (عن مد يد العون لها) فقد نجح هؤلاء فى احتلاالها. 
أما ولداه فقد لاذا بالفرار إلى ليبريون وكان فى صحبتهما خدم قليلون» بينما 
كان اكسينوفون قد رحل قبل ذلك إلى إليسر»ء ومنها يمم صوب ليبريون لكى 
يلنقى بولديهء ثم لاذوا جميعا بالفرار من هذا المكان إلى كورنثة› حيث 
استقروا فيها. وفى نلك الأثناء أصدر الأثينيون قرارا يقضى بمد يد العون 
إلى اسبرطة»ء ولهذا بعث (اكسينوفون) بولديه إلى مدينة أثينا كى يلتحقا 
بالخدمة العسكرية ويحاربا لصالح الإسبرطيين. 
فقرة )٥٤(‏ 

ووفقا لما يرويه لنا ديوكليس فى كتابه "سير حياة الفلاسفة"» فإن ولديه 
قد تلقيا تدريباتهما فى اسبرطة ذاتها (وليس فى أثينا). وبناء على ذلك فإن 
ديودوروس (أحد ولديه) قد خرج من المعركة سالمًا دون أن يلحق به أذىء 
ولكنه لم يقم بأى إنجاز متميزء وكان له ابن أسماه (جریللوس) على اسم 
أخيه. أما شقيقه جريللوس فكان قد التحق بسلاح الفرسان» وقاتل ببسالة قتالا 
مجيدا فى أثناء المعركة التى دارت رحاها حول منطقة ماننيفياء وسقط فيها 
تيلا على نحو ما يخبرنا به (المؤرخ) إفوروس فى الجزء الخامس 
والعشرين (من مؤلفه التاريخي)› وذلك عندما کان کیفیسودوروس قائدا 
لسلاح الفرسان وهيجيسلاؤوس قائذا عامًا للجيش. 

ولقد قضى إبامينونداس' نحبه أيضًا فى هذه المعركة نفسها. ويقولون 
إن اكسينوفون كان يقدم القرابين (للأرباب) فى هذه المناسبة وهو يضع على 


(۱) اامینونداس دل 0۸ 1۸٤2م‏ قاند عسكرى طيبى ذو شهرة ذائعة ومقدرة فانقة (ولد عام ١٠٤ق.م.)»‏ جمل مع زميله 
بيلوبيداس مدينتهما طيبة واحدة من أقوى المدن فى بلاد اليونان. ولقد تفتقت قريحته عن خطط حربية باهرة مكنته من هزيمة 
اسبرطة فى موقعة لويكترة عام ١۷٣ق.ءم.‏ وهناك إيجرامة رائعة تمجد هذا النصر: 
[انظر ,pp.92-:‏ 0-130 ړ. N.M.(.Greek Historical Inscriptions. vol.‏ )0 ). قمت بترجمتها على النحو التالى: 

عنما كانت الغلبة للرمم الاسبرطلو 8 لسواء .. لم تسر اكسينوكراتيس ورفاقه حق الإله ... 
لذا أهدي إلو زيوسر تصيبه مز الخنانم المنتااة .. ولم يشر جيشر بوروتاس . ولم بحن لترسر #كونيا الجباك.. 
"الدليبيون جم الأعلون ذو الحرب جم الأباة .. وبسنان الرمم نهلن نصرنا وابشراءا 

انو ساحة لويكترا كنا قو حوعة اوو نبذل الحباة ... ولم لدم إبامبنولداسر وحده سد جحاقل الغزاة!([المر اجم). 
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رأسه إكليلاً (من الزهور)ء ولكنه مالبث أن نزعه عن رأسه بعد أن جاءته 
الأنباء بمقتل (ولده). ولكن (اكسينوفون) حينما علم بأن (ولده) قد لقى حتفه 
ببسالة وفخار» أعاد الإكليل مرة أخرى إلى هامته. 


فقرة )٠٥(‏ 
ويروى البعض أن (اكسينوفون) لم يذرف الدمع (حزتا على فلذة كبده) 
ولکنه اکتفی بالقول: 


"كفت أعلم أن ابي قد ولد ليموق". ويخبرنا أرسطو أن هناك عددا 
لا حصر له من المؤلفين الذين دوأنوا أناشيد مديح ومرثيات يرثون فيها 
جریلوس» وكانوا يبغون من وراء نظمها أن يواسوا والده» أو أن يجاملوه 
جزئیًا على الأقل. ویؤکد هرمیبُوس ‏ فى كتابه عن ثيوفراسطوسر 
أن إيسوقرطيس أيضًا قد نظم نشيد مديح عن جريلوس. ولكن تيمون - من 
ناحية أخرى ‏ هجا (اكسينوفون) وسلقه بألسنة حداد على النحو التالى(: 

"عملان هزيلان 1 ببساويان شروي فقيرء أو ثلاثة عمال وربما ڪر من ذلڪ هي 
تلكالنىي تمخفت عنها قريحة ذلك المدعو اڪسينوفونء أو ذلك المد عو 
ابسخينيس اللذين ببفتقران كلاهما للقدرة على الإقناعء". 

كانت حياته إذن على هذا النحوء ولقد ازدهر فى السنة الرابعة من 

الفضرة الأوليمبية الرابعة والتسعين ( ٠٠١ - ٠١١‏ قءم.)» كما شارك فى 
حملة (الملك) قورش إبان أرخونية إكسيناينيتوس خلال السنة التى سبقت 
موت سقراط. 


2_< <> 
)0 شذرة ١٣د‏ من أعمال تيمون المسماة بالقصائه بالمبالية الساغرة هااء. (المراجم). 
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قر )٥١(‏ 
ولقد قضی (اکسینوفون) نحبه ‏ وفقا لما یخبرنا به اکتیسیکلیدیس( 

sئئعاKtê6sik‏ الأثينى _ فى كتابه "قائمة الأراخنة والفائزين في الألعاب 
الأولبمبية" - فى السنة الأولى من الفترة الأوليمبية الخامسة بعد المائة»ء 
إپان أرخونية کالیدیمیدیس ءقل¡ ۳٥۹  ۳۹۰( a1116»‏ ق.م.)» وکان 
ذلك فى العام الذى اعتلى فيه فيليبوس بن أمينتاس عرش مقدونيا. ولقد 
توفی (اکسينوفون) فى مدينة كورنثةء كما يخبرنا ديمتريوس من ماجنيسياء 
بعد أن عاش عمرًّا مديد ا" وصل فيه إلى سن الشيخوخة. وكان رجلا نبيلا 
فاضلا جديرا بالاحترام بوجه عام» كما كان مولعا بركوب الخيل وبالقنص 
بصفة خاصةء ومن الواضح أنه كان ذا خبرة فى الخطط العسكرية حسب ما 
يبدو من موؤلفاته. كذلك كان (اكسينوفون) قيا ورعا ومحبًا لتقديم الأضاحى 
والقرابين» وخبير"ا بأمور الكهانة والعرافةء واتخذ من (أستاذه) سقراط ملا 
أعلى يحرص على الاقتداء به. 
فقرة )٥۷(‏ 

ولقد دون (اكسينوفون) عددا من المؤلفات تقدر فى مجموعها بنحو 
أربعين كتابًاء اختلف (المؤرخون) فى تقسيمها بصورة أو بأخرى» ومن 
أهمها نذكر الأعمال التالية: 

- حملة (قورش = رحلة التصعيد) Sأئد‏ اه" وبها مقدمة لكل جزء على 

حدة» ولكن لا توجد مقدمة عامة للكتاب بأسره. 

- توبببة قورش. 
() اکتیسیكئيديس كاتب عرفنا تفاصيل أعماله من خلال ما ذكره الكاتب أثينايوس الذى يشير إلى كتابه "القويم" فى مؤلفة 

الشبير : مأدبة الفلاسغةء جزء .١‏ فقرة ۲۷١‏ ج-؛ وجزء ١٠ء‏ قثرة ١٠4د‏ (المراجع). 


)١(‏ فى الواقع إن اكسيلوقون لم يعر طويلاء على حد ما جاء هنا من ألفاظ على لسان دبوجينيس لانيرتيوس» فقد عاش فى الحقيقة 
ما يقرب من ستين عاما فقط. وبانتالى فليس هناك معنى للقول الوارد أعلاه بأنه عاش عمرا مديدا. (المراجع). 
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- الهبلينيات. 

- الذڪريات. 

- مضتدي القراي. 

.OikonomikK0S يدalصتقالا المنهج‎ - 

- عن الفروسية. 

عن القضص. 

- عن مهام قائد الفرسان. 

- الدفاع عن سقراط 

- عن مصادر الدخل. 

- فبيرون أو عن الطغبان. 

¬ اجبېسبلاؤوس. 

الدستور عقد كل من الأشبيضيييبن والاسبرطبيبن. 

هذاء وينكر ديممتريوس من ماجنيسيا نسبة العمل الأخير 
إلى (اكسينوفون). وهناك رواية مؤادها أن كتب (المؤرخ) ثوكيديديس التى 
لم تكن معروفة (آنذاك)ء قد غدت ذائعة الصيت حينما قام (اكسيتوفون) 
بنشرها بعد أن نقحها وعدّل أسلوبها. ولقد أطلق على (اكسينوفون) اسم "ربة 
الفن الأتيكية". نظرًا لحلاوة أسلوبه وروعة تعبيراته فى القص. وعلى 
الرغم من تمتعه بهذه الميزةء فقد كان يشعر بالغيرة تجاه أفلاطون» كما كان 
الأخير يغار منهء كما سنذكر ذلك بالتفصيل عندما نتحدث عن أفلاطون. 
فقرة )٥۸(‏ 

وهناك إيجرامة قمت بنظمها تخليدا لذكراه» وهى تسيرعلى النحوالتالى(": 

"إن إكسينوفون لم يمض في طريقه صعودا إلى بلاد نارس عن طريق قورش 
فحسب. ولكنه وضع علي عاتقه أن يشل طريفه إلى مقر زيو بحا عن الصبك 


)١(‏ انظر: كتاب المخقارات البالاتيديةء جزء ۷ء إبجرامة رقم 1۷. (المراجم). 
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الذائع. فلقد أوضم بجلاء أن أعمال الميلّينيين وإنجازاتهم ما هي إ1 ثمرة من ثمار 
تعليمهم,. كما أنه أعاد للأذهان حكمة سقراط التى تتميز بجمال يأخذ بالألباب!" 
وهناك إيجرامة أخرى (نظمتها) عند وفائه: 

"اي اڪسينوقونء برغم أن مواطن (مدينة) ڪراناؤوس وڪيڪروبسر'“ قد حڪموا 
علییک بالنفی. بسبب محبتک وولانك (للملك) قورش. إن (مدينة) كورنثة قد أڪرمت 
واناد تك واستضافتك فجعلتك تنعم بمباهجها وتقر عينًا بكرمهاء ودقعتك إل أن نقرو 
أن تمك فيها نشدانًا للراحة (الأبدية) ٠"‏ 
فقرة )٥۹(‏ 

ولقد عثرت فى مصادر أخرى (على معلومات مؤادها) أن (اكسينوفون) 
قد ازدهر مع الفلاسفة السقراطيين الآخرين إبان الفترة الأوليمبية التاسعة 
والثمانين ٤۲۲(‏ - ۲۰٤ق.م.).‏ ويذهب إسطروس 5١ءاء![ء‏ إلى أن نفى 
(اكسينوفون) قد تم بقرار من يوبولوس» وأن استدعاءه من المنفى (بعد 
العفو عنه) كان بقرار (من يوبولوس أيضنًا). 

وهناك سبعة أشخاص يحمل كل منهم اسم اكسينوفون: الأول هو 
موضع حديثناء والثانى شخص أثيني» شقيق بيثوستراتوس الذى نظم (الملحمة 
المقعلاقة) بحياة ثيسيوس» والذى ألف ايضنًا أعمالا أخرى» من بينها سيرة 
حياة كل من إبامينونداس وبيلوبيداس (قائدئ جيش مدينة طيبة). 

أما الثالث فهو طبيب من جزيرة قوص» وأما الراإبع فهو مؤوغ دون 
تاریخ هانيبال. وأما الخامس فهو مؤلف لكتاب عن الخوارق الأسطورية»› وأما 
السادس فهو مثال من جزيرة باووس؛ فى حين أن السابع شاعو من شعراء 
الكوميديا القديمة . 


() انظر: كتاب المخقارات البالاتيديةء جزء ٠۷‏ إبجرامة رقم ۹۸. (المراجم) 

(۳) المقصود بها مدينة أثينا التي تروى لنا الحكايات الأسطورية أن أول من حكمها كانوا ملوكا أسطوربينء ومنهم كراناؤوس. ولقد 
کان كيكروبس أول ملك أسطورى عليها. وكان الأخير يصور على شكل مخلوق نصفه الأعلى إنسان ونصفه الأسفل ثعيانء 
على اعتبار أنه كان واحداً من أبناء الارض. ويرى الأستاذ مارتن برنال فى كتابه "أثيغا السوداء": الجزء الثاني المقدمةء أن 
كيكروبس هذا -على الأرجح- من أصل مصرى. (المراجع). 

(۳) يبدو هذا انتاريخ الذى ورد بالمصادر الأخرى متناقضنا مع التاريخ الذى يحتمل أن يكون قد ازدهر قيه كل من أقلاطصون 
واکسینوفون. (انمراجم). 


اپسخينيس Aeschinês‏ 
(ازدهر حوالی ٠٠١‏ ق. م.) 

)٠٠( فقرة‎ 

أْسخينيس!' هو ابن خارينوس صانع النقانقء ويرى البعض أنه ابن 
ليسانياس» وهو مواطن أثينى كان مدا ومجتهدًا منذ نعومة أظفاره» ومن 
أجل هذا السبب لم ينفصل عن سقراط أبذا. ومن هنا كان تعليق سقراط على 
ذلك بقوله: "إن ابن صانم النقانق هو الوحيد الذى عرف كيف يكرمني". ولقد 
أخبرنا إيدومينوس أن أيْسخينيس - وليس إقريطون (= كريتون) هو الذى 
نصح سقراط عندما كان فى السجن بالهروب» وأن أفلاطون هو الذى وضع 
هذه الكلمات على لسان كريتون» لأن (أيْسخينيس) كان أكثر ارتباطًا فى 
صداقته بأرستيبوس (منه بأفلاطون). ولقد تواترت أقاويل مفتراة ‏ وخاصة 
من جانب منيديموس من إويدريا - مفادها أن معظم المحاورات التى ادعى 
أيْسخينيس أنها من تأليفه هى فى الحقيقة من تاليف سقراط وأن 
(أيُسخينيس) حصل عليها من (زوجة سقراط) اكسانثيبي. غير أن 
المحاورات التى قيل عنها من جانبهم إنها بدون بدايات» فإنها تعد (فى رأينا) 
محاورات مهلهلة للغايةء ولا تظهر شيئًا من حيوية (أسلوب) سقراط وقوته 
فضلا عن أن بيسستراتوس من إفسوسر كان يردد القول بأنها ليست من 
تاليف أيْسخينيس. 


)١(‏ يشير إيه أفلاطون فى مماورةالمغامء فقرة ٣١‏ ج وهى الفقرة التى أنهى بها سقراط دفاعه عن التهمة الأولىء وبأ يتحدث عن 
تهمة إفساد الشباب» فقال: "إنها تهمة باطلة. وإن من الحضور مجمو عة من قلامييذه من بيهم إقريطون وابنه كريتوبولوس. 
وكذلك المم أيسخيديس بين الحضوو". ويتبغى علينا أن نحذر-كما ذكرنا آنفا عند تعليقنا على مقولة أيسخينيس لسقراط فى 
الفقرة رقم (۳)- من الخلط بين شخصين يحملان الاسم نفسه: أسخيئيس تلميذ سقراط الذى يتحدث عنه دي وجيئيس هناء 
وأيسخينيس الخطيب الذى كان خصما ومناضنا لدودا لديموسثيتيس. (المر اجم). 
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فقرة )٦١(‏ 
وفى الحقيقة أن برسايوس يذهب إلى أن معظم (المحاورات) السبع من 
تأليف باسيفون الذى كان من أتباع المدرسة الإريبقوية»› وأن (باسيفون) هو 
الذى قام بتصنيفها ضمن محاورات: "قورش الصغيبر" "هيراڪليس الصغري"› 
"الكبياديسر"» ومحاورات أخرى ألفها كتاب آخرون. وأيًا ما كان الأمر»ء 
فإن هناك سبعة (أعمال) ألفها (أيْسخينيس) تحمل بصمة سقراط وطابعسه» 
أولها "ملقياديسر" _ وربما كانت أضعفها لهذا السبب ‏ ثم "كالياسر"“ 
و "اُڪسيو خوسر" و "أسباسيا" و "الڪبيياد يسر" و 'نیلاوجببس“ و "وبنون". 
ويقولون إن الحاجة هى التى دفعت (أيُسخينيس) للذهاب إلى (يلاط) 
ديونيسيوس» طاغية جزيرة صليةء وإن أفلاطون تجاهلها"ء ولكن 
أرستيبوس هو الذى قدمه (إلى الطاغية) وأوصى به خيرًاء وإنه تلقى عطايا 

وهبات بعد أن ألقى عددا من المحاورات. 

فقرة )٦۲(‏ 
(ويقولون أيضنًا) إنه بعد ذلك أى بعد عودته إلى مدينة أثينا _ 
لم يجرؤ على إلقاء محاضرات؛ نظرا للتقدير الذى كان يحظى به آنذاك كل 
من أفلاطون وأرستيبوس» ولكنه كان يتقاضى أجرًا من التلاميذ الذين كانوا 
يحضرون محاضراته. ثم إنه من بعد ذلك ألف خطبا قضائية لصالح طائفة 
من موكليه المجنى عليهم» وربما كان هذا هو السبب الذى حدا 
(بالهجّاء الساخر) تيمون إلى أن ينعته بقوله: "نلك الأعمال هى القى تمخضت 

عنها مقدرة أيبسخينيسر. ذلك الكاتب الذى ببفتقر إلى القدوة على الإقناع". 
)١(‏ من المعروف أن أفلاطون سافر إلى جزيرة صقلية ثلاث مرات فى عهد الطاغية ديونيسيوس الأب وابنهء وكان يسعى من وراء 


ذلك لإقامة مدينته الفاضلةء ولكن المحاولة انتهت ببيع الفيلسوف الشهير فى سوق الرقيق (المترجم). 
)١(‏ انظر فقرة (٥د)‏ أعلا وكذا الحاشية رقم )١(‏ الموجودة بها. (المراجم). 
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وهم يروون لنا أن سقراط ‏ حينما (رأى) ما يعانيه (أيُسخينيس) من 
فاقة وفقر مدقع س ألح عليه فى أن يقرضه مقدارًا من المواد الغذائية على 
أن يرده قيما بعد على صورة حصص مخفضة. ولقد تشكك أرسستيبوس _ 
على نحو خاص - فى (أصالة) محاورات (أيْسخينيس). وعلى أية حال 
فعندما کان (أيسخینیس) یلقی إحدی محاوراته فی مدینته میجارا سخر منه 
(أرستیبوس) بقوله: "من أيبن لك بهذا بها اللدر؟". 
فقرة )٦۳(‏ 

ويخبرنا بوليكريتوس من ميفدى - فى الجزء الأول من كتابه "عن 
اريخ ديونيسيوسر" - أن (أيسخينيس) قد ظل يقيم مع الطاغية 
(ديونيسيوس) حتى سقوط (الأخير) وطرده (من الجزيرة)» وأنه بققى فى 
سراقوصة (العاصمة) حتى رجوع (الحاكم) ديون إليها. وهو يخبرنا أيضنا بأن 
كاركينوس» شاعر التراجيدياء كان من الذين ظلوا معه (فى الجزيرة)ء ولقد 
بقيت لنا رسالة بعث بها أيْسخينيس (للطاغية) ديونيسيوس. ومما ينهض 
دليلاً على أن (أْسخينيس) قد حظى بتدريب متقن فى مجال الريطوريققا 
(ثلك الخصائص) التى نجدها واضحة فى خطبة دفاعه عن والد المدعو 
فایاکس» الذى كان قائدا عامًاء وكذا فى خطبة دفاعه عن ديون. 

ونلاحظ أن (أيْسخينيس) كان بوجه خاص مقلا (لأسلوب السوفسطائي) 
جورجياس من ليوفقيني (فى جزيرة صقلية). ولقد انتقده الخطيب ليسياس 
فى إحدى خطبه التى كان قد دوّنها تحت عنوان "عن الافتراء والتشهير“ 
ومن هذه الخطبة يتضح لنا أن (أيسخينيس) كان ريطوريقيًا (ضليغا). 
وروی أنه كان (لأيْسخينيس) تلميذ واحد لا سواه» اسمه أرسطو الذى كان 
لقبه ميتوس 10ر[ (ومعناه الأسطورة). 
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فقرة )٦٤(‏ 
ويعتقد بانايتيوس - من ناحية أخرى - أن المحاورات التى يمكن 
اعتبارها حقيقية وأصيلة من بين جميع المحاورات السقراطية» هى تلك 
المحاورات التى دونها كل من: أفلاطون» واكکسينوفون» وأنتیسٹينيس» 
وأيْسخينيس. ولكنه يشكك فی تلك التی دونها کل من فایدون ویوکلیدیس» 

كنا اه لتد باق الاوز ات وز ها فة و قاد 

وهناك ثمانية أشخاص يحمل كل منهم اسم أيْسخينيس» أولهم هو 
الشخص الذى نتحدث عنه»ء وثانيهم مؤلف لعدد من الكناباند الربطوربقية› 
وثالثهم خطيب كان مناهضتًا (للخطيب الأشهر) ديموسئينيس. أما الراإبع - 
وهو أرکادی ‏ فكان تلميذًا (للريطوريقی) إيسوكراتيس» وأما الخامس _ 
وهو من مدينة ميتيلبفي ‏ فكانوا يطلقون عليه اسم "جلاد الويبطووبفيبين". 
أما السادس ‏ وهو من مدينة نيابوليبس ‏ فكان فيلسوفًا من أتباع المدرسة 
الأكاديمية: كما كان تلميذا لملانتوس من جريزة رووس ورا عتدة: 
وأما السابع فكان رجل سياسة من مدينة ميقيليغي» وأما الثامن فكان مذال. 
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ارستیبوس که م‌ماt؟Arİ‏ 
(4۳ = ۰ ق. م.( 

)٠٥( فقرة‎ 

کان ارستیټَوس بحكم مولده مواطنا قورینائيًا» ولکنه توجه 
إلى مدينة أثينا _ كما يقول أيْسخينيس _ منجذبًا إليها بشهمرة سقراط 
وکما یخبرنا فانیاس من إریسوس ‏ وهو فیلسوف مشائى ‏ فإن 
(أرستيبوس) كان يزاول السفسطة» وأنه كان أول شخص من أتباع 
المدرسة السقراطية يتقاضى أجر نظير (محاضراته)ء وأنه كان ييعث بهذا 
الأجر إلى معلمه ( أى إلى سقراط). وفى ذات مرة أرسل (إلى معلمه) 
مبلغ عشرين مينا"» ولكن سقراط ردها إليه دون أن يقبلها قائلاً إن الروم 
daimên‏ (أى الجتى) قد نهاه عن قبولها؛ ويي دو أن إرسال المال 
إليه فى حد ذاته قد بعث النفور فى نفسه. ولم يكن اكسينوفون يكن 
(لأرستيبوس) أية مشاعر للود أو يحس نحوه بالتآلف» ولهذا السبب فقد 
وضع على لسان سقراط حديثًا ضد أرستيبُوس (ينكر فيه) مبدأ اللذة". وفى 
الحق أن ثيودوروس فى كتابه عن المذاهب الفلسفية يسلقه بألسنة حدادء 
وكذلك يهاجمه أفلاطون فى محاورته عن الدفسر » كما سنذكر فى مكان 
آخر. 
فقرة )٠١(‏ 

ولقد كانت لدى (أرستيبوس) المرونة على أن يتكيف مع المكان 
والزمان والأشخاص» وعلى أن يقوم بدوره بمهارة فى كافة الظروف 


)( كانت مدينة قوريدو (٠۵١١‏ مستعمرة يونانية على الساحل الأفريقي» شمال إقليم برقة بليبيا. (المترجم). 

)( المينا 01١۵‏ عملة يونائية قديمة مقدارها ٠٠١‏ دراخمةء أى ما يعادل تقرينا مائة جنيه مصرى أنذاك.(المترجم). 

)١(‏ جاء ذلك فى عمله الذكريات, الجزء الثائي؛ فقرة ١‏ (المراجع). 

(؛) جاء فى مقدمة ساورةفامون؛ فقرة ۹د ج أن أرستيبوس كان فى جزيرة إيجينا ١١أع»۸‏ فى ذلك ايوم الذى تجرع فيه سقراط 
شراب السم. (المترجم). 
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والأحوال» ومن هذا المنطلق فقد نال الحظوة لدى (الطاغية) ديونيسيوس 
أكتر من أى شخص آخر» حيث إنه كان قادرا على أن يقلب الموققف 
لصالحه باستمرار. وكان (أرستيبوس) يستمد المتعة مما هو متاح وماثشل 
للعيان» ولم يكن يرهق نفسه أو يطمح فى الحصول على اللذة من 
الأمور غير المتاحة. ومن هنا ققد أطلق (الفيلسوف الكلبى) 
ديوجينيس عليه لقب "الكلب الملكي"'. 
ولأجل هذا السبب فقد همزه (الكاتب الساخر) تيمون وعرض به 
لانغماسه فى حياة الترف» فقال عنه ما يلى: 
"علي مثل هذا النحو كانت طبيحة أرستبببوسر المترفةء حبك إفه كان يبنعوف 
علي الأخطاء عن طريبق اللمسر "". 
ويروون أن (أرستيبوس) أمر ذات مرة بشراء طائر من طيور الحجل 
فی مقابل خمسین دراخمة؛ وعندما سأله شخص بقوله: ولیس فی مقدورك أن 
ضشتري هذا (الطائر) بأوبول واحد فقط؟"» رد عليه بالإيجاب وهو يقول: "بلي 
وأييم الله! ولكن جناك خمسبن دراخمة قى حوزفى بالفعل. (ويمكننو أن أدفعها 
شمنا له)" 
فقرة )٦۷(‏ 
وعندما طلب منه (الطاغية) ديونيسيوس ذات مرة أن يختار واحدة من 
بين ثلاث فتيات من فتيات الهوى» (فضّل أن) يأخذهن جميعًَا وهو يققول: 
)١(‏ تحمل كلمة لكلب" معنى مزدوجاء ففضلاً عن أنها تشير إلى ذلك الحيوان المعروف فهى اسم لفرقة فلسفية هى الكلبية' 
وقيل إا سميت بهذا الاسم لأنهم كانوا يجتمعون فى ضاحية تدعى كينوسسارجيس s٠ع۲١05١ر) ٠‏ ومعناها السرفى: 
"لكلب السوييع". أر لأنهم كانوا يعيشون كما يعيش الكلب. أو يحملون صفات الكلب» فهم يزمجرون بضشضب ويعمضون. 
e (‏ شذرات تيمون الهجاء. وفى هذا القول إشارة إلى نظرية أرستيبوس فى الإحساس كمصدر للمعرفةء وكان هذا 


الإحساس يسمى أحيانا "اللمسر الداخلع" .(المترجم). 
(۳) الأوبول 5ها0دان عملة إغريقية قديمة تساوى سدس الدراخمة. (المترجم). 
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"ألم يكن الثمن الذي دفعه باريس ثمنًا فادهاء لأضه اختار واحدة فقط"'. غير أن 
(أرستيبوس) حينما ظفر بهن جميعَا ومضى برفقتهن _ كما يروون ‏ أطلق 
سراحهن بمجرد وصوله إلى مدخل مسکنه. كانت هذه إذن هى طريقته 
بكاملهاء سواء عند الاختيار أو عند الرفض» ومن أجل ذلك خاطبيه 
استراتون ذات مرة ‏ ويقول البعض إنه كان أفلاطون ‏ بقوله: "إنڪ وحدڪ 
القمببن إما بارتداء عباءة فاخرة أو التدثر بأسمال رشة". ولقد تحمل 
(أرستيبوس) الإهانة وصبر صبرًا جميلاً حينما بصق عليه (الطاغية) 
ديونيسيوس ذات مرة» وعندما وبّخه شخص على ذلك قال له: "إذا كان 
الصببادون ببتحملون وذاذ مياه البحر لكي بيصطادوا سمك القوبيون (= الشبوط) أفذلا 
ييجدر بى أنا أن أتحمل رذاذ النبيذ المخلوط لكي أحصل علي أسماك البُلَيّفي؟* . 
فقرة )٦۸(‏ 

وعندما كان (ديوجينيس الكلبى) يغسل ذات مرة الخضروات مر به 
(أرستيبوس) فسخر منه الأول بقوله: "لو أنك تعامت أن تجعل من هذه (الغضروات) 
غذاء لك لما كان عليكأن تغخشى باط الطخاة أو ترتاد (قصوروم)!". فرد عليه 
(أرستيبُوس) قائلا: "ولو أنك عرفت كيف فخالط الناس وتحظى بصداقتهم لما كنةد 
مغطرًا لغسل الخضرواتا.". وعندما سئل (أرستيبُوس) عن الغنم الذى عاد عليه 
من در اسة الفلسفة قال: "المقدرة علي أن أتحدذ بشجاعة أمام الناسر كافة". وعندما 


(1) باریس ن۵۲ آمیر طروادی خطف هیليئى فتسبب فى حرب طروادة الشهيرة. والإشارة هنا إلى ما حدث من شجار بين الإلهات 
الثلاث: هبراء وأفروديتىء وأثيناء حول التفاحة الذحبية (تفاحة الشقاق) التى قذقت بها ربة لنزاع إريسكا٣؟‏ بين الربات اثلاث 
ودب بينهن النزاع حول أحقية كل واحدة منهن بالظفر بالتفاحة التي كتب عليها (إلى الأجمل).. ولق اختار زيوس باريس للحكم 
فى هذا النزاع. انذى حسمه الأخير بان أعطى التفاحة إلى أقروديتى» التى وعدته بأن تزوجه أجمل نساء العالم قاطيبة وهسى 
هيلينى» مما أدى إلى وقوع كارثة الحرب. راجع كتابنا: "معجم ديانات وأساطير العالم" المجلد الثالثء ص٠١٠.‏ والإشارة 
هنا تعني أن أرستيبوس آثر السلامةء ورفض الاختيار مثل ماريسرء وفضل أن يأخذ الفتيات جميعهن. (المترجم). 

)١(‏ القوميود ١00اثK‏ أو الشموطة سمك نهرى ٠‏ أما البلييدي فهو نوع من الأسماك البحرية الصغيرة الطويلة الجسم التى تكثر عند 
الشواعلى الصخرية. وهناك تلاعب بالالفاظ فى هذه العبارة: حيث إن كلمة 105٠٠!ا‏ التى تعنى سمك البْليْمو تفيد أيضنا معتى 
القدم أو المصاق. (المراجم). 


182 


عير ذات مرة على انغماسه فى حياة البذخ والترف قال: "لو أن مخل هذه الحياة 
المترفة كانت شرا مستطيرًا لما لجا الناس إليها وهم بقيمون ا#حتفالات لآلهة". و عندما 
سئل ذات مرة عن الميزات التى يحظى بها الفلاسفة قال: "لو أن القوانين كلها 
ألغيت فسوف نستمر فى حياتنا على غرار ما نفعل الآن". 
فقرة )٠۹(‏ 

وعندما سأله (الطاغية) ديونيسيوس عن السبب الذى يجعل الفلاسفة 
يطرقون أبواب بيوت الأثرياء» فى حين أن الأثرياء لا يفعلون ذلك» قال: 
"لأن الأولببن ييعرقون تماما ماذا يريدونء بينما الآخرون 1 ببعرقون". وعندما وبّخه 
أفلاطون على حياة الترف التى يحياها أجابه بقوله: "هل تعتقه أن 
دیبونیسیوس رجل فاضل؟"۰ فلما رد عليه أفلاطون بالإیجاب قال له: "ومع ذلك 
فهو بحببش حياة أكثر منى إسرافا وبذكاء وبالتالى فلا يوجد ما يمنع الإنسان 
(الفاضل) من أن بحببا حياة الترف". وعندما سئل عن الفارق بين المتعلمين وغير 
المتعلمين قال: "تماما مشل الفارق بببن الجياد المدربة والخيول غير المدربة". 
وعندما كان (أرستيبوس) يدخل ذات مرة بيت إحدى البغاياء تضرًّج وجه 
أحد الغلمان الذين كانوا برفقته بحمرة الخجلء» فقال له (مهوتاعليه) : "ليسد 
الصعوبة فى أن تدخل (مثل هذا المضزل) ولكن الصعوبة فى عجزك عن الخروج مفه". 
فقرة )٠٠(‏ 

وعندما عرض شخص على (أرستيبوس) لغزا وقال له: "قم بحله“ 
أجايه بقوله: "ولماذا أيها العابة تريد الحل ما دام اللغزء وهو ما زال مستغلقًاءقد سبب 
لا كل هذه الأمور (المربكة)؟". وقال أيضنًا: "خير للإنسان أن ييكون متسوة من أن 
بيكون جاهلء حي إن من ينتمون للفري ق الأول بحاجة إلى المالء ولكن المنتميين للفريق 
الثافى بحاجة إلو الإنسافية". وفى ذات مرة سخر منه شخص فابتعد عنه وسار 


فى طريقه» ولكن هذا الشخص استمر فى ملاحقته وهو يقول له: "لماذا 
قهوب؟" فقال: "إذا كنت تري أن من حقكأن تسب الفاسر. فأري أن من حقي أا أستمم 
إلى السباب". وعندما قال له شخص إنه يشاهد الفلاسفة وهم يقفون دائَّا 
بالقرب من أبواب الأثرياءء قال: "وكذلك الأطباء يقفون (دومًا) بالقرب من أبواب 
المرضيء ولڪن ٩‏ بوجد أحد . برغم ذلڪ.يقضل ان يڪون مريضا علو ان ڪون طبيبا". 
فقرة )۷١(‏ 

وتصادف أن (أرستيبوس) كان يبحر ذات مرة إلى مدينة كورنثة (فوق 
متن سفينة)» فهبت عاصفة (عاتية) جعلته ينتحى جانبًا (وينهمك فى التفكير)ء 
فقال له شخص: "إننا نحن معشر العوام من الناس ا نضرق وا نخاف. أماأنتم 
معشر الفلاسفةء فقد غدوقم جبناء"» فأجابه بقوله: "إن كل فريق منا يجزع عله 
هبباته بطريقة مخقلفة". وعندما انتفخت أوداج شخص زهو بما يحظى به 
من غزارة علم وسعة اطلاع» قال له (أرستيبوس): "إن أولشك الذيين يبتخمون 
معدتهم بالطعام الوفير ويقومون بتدريبات بدنية شاقة جذاء ليسوا بأفضل 
صحة من مؤلاء الذين يقتصرون فى غذائهم على ما يحتاجونه قط وبالقالى ذلا 
ببستوو أنصار القراءة الكثيرة وأفصار القراءة المفيدة. (لأن كفة الفريق 
الأخير هى الراجحة)"". 

وعندما ترافع محام لصالحه أمام القضاء وكسب القضية» قال له: "بماذا 
أفادك سقراط" فرد عليه بقوله: "لقد أفادني بهذا الذي قلته» أعنى أن الكلمات 
التى فلتها عضى جميعا كانت صحيحة". 


)١(‏ يثير أرستيبوس هنا مشكلة المعرفة التى تؤسس على كثرة المعلومات.( أو المعرفة التى تبنى على الذاكرة والحفظ) فى مقاإبل 
المعرفة بالتمثل أى التى تعتمد على التفكيرء وهو يغضل الثانية بالطبع. وهو ما يعبر عنه الفلاسفة عادة بأن: الممرانة القانمة علع 
العفظ من فهر الب ليمسد معرفة علو الإمقاق . (المترجم). 


فقرة (۷۲) 

ولقد قدم (أرستيبوس) أعظم (النصائح) لابنته أريتى ۲٠٣4ء‏ وذلك بأن 
دربها على احتقار ما يبدو (للناس على) أنه مهم. وعندما سئل من شخص 
عن ماهية الطريقة التى يمكن أن يغدو بها ابنه إنسانا أفضل عن طريق 
التعلم» قال: ١"‏ شىء آخر حًا سوي أن لا بجلس فى المسرم وكأنه حجر (جالس) قوق 
حجر". 

وعندما جاءه رجل بابنه (ليصبح تلميذا له)» طلب منه (الفيلسوف) 
خمسمائة دراخمة أجرّاء فقال له الرجل: "بوسعم أن أشتري بمشل هذا المبلغ 
عبدًا". فقال له (أرستیبوس): "اشتره إذن وسببصبم لدیڪ حينئة عبدان". ولقد 
قال (أرستييُوس) إنه يتقاضى أموالاً من معارفه وخلأنه لا لفائدته الشخصيةء 
بل لكى يعلم بها هؤلاء أوجه المصارف التى ينبغى عليهم أن ينفقوا فيها 
أموالهم. وعندما عيّره شخص ذات مرة بأنه يستأجر ريطوريقيًا ليترافع 
لصالحه فى قضية»ء قال: "حسنا! أو لست أسقأجر طباخًا حيغما أقيم وليمة؟". 
فقرة (۷۳) 

وعندما أجبره (الطاغية) ديونيسيوس ذات مرة على أن يدلى بدلوه فى 
إحدى (النظريات) الفلسفيةء قال: "أوليس من المضحك أنك تتعام على يدي ما الذي 
(ييمكن أن) تقوله. ومع ذلك تعلمنى متي بيضبغو أن ييبقال؟". (ويحكون) أن 
(الطاغية) ديونيسيوس قد غضب من قوله هذا (غضبا شديدا)ء وجعله يتخذ 
مكانه فى آخر مقعد على المائدة» ولكن (أرستيبوس) قال له: "لا ويب أفنك 
أردن أن نتضفى بذلك تمجيدًا أكثر على هذا المكان؟". و عندما تشدق متفاخرا 
بمهارته فى الغطس قال له الفيلسوف: "أفلا تسستحی من مباهاتك بعمل 
(يمكن أن) يقوم به الدلفين؟". وعندما سئل ذات مرة عن الفرق بين الحكيم 
وغير الحكيم» قال: "أرسل كليهما عاريّا ومجردًا من ثبابه وضعه بين غرباء 
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وحينئذ سوف قعرف الفرق". ورذا على شخص كان يتفاخر بأن فى وسعه أن 
يشرب (خمرًا) كثيرٌا دون أن يترنح من السكر» قال: "وڪذلڪ البغل". 
فقرة )۷٤(‏ 

وقال (أرستيبوس) ذات مرة لشخص عيره بأنه يعساشر محظيّة 
(من الغوانى): "ما الفرق بين أن تتخذ لسكناك منزا أقام فيه أناس كثيرون 
قبلك وبين أن تتخذ لسكنك منز1 لم يبقم فببه أحد من قبل؟"» وجاءه جواب 
السائل: "# ييوجه فرق" فاستطرد قائلا: "وما الفرق بيين أن تبحر فى سفيدة أبحر 
على متها قبل عشرات الآلاف من المسافرينء وبيبن أن تبحر فى سافينة لم بببحر على 
مقغها أحد من قبل؟" ؛ وكان جواب (السائل) على هذا السؤال: 'لببس ثمة 
فرق". فقال (الفيلسوف): "إذن فالأمر بالنسبة لى واحد. سواء عاشرق امرأة نكحها 
من قبل وجال كثيرونء» أو عاشرت امرأة لم بنكحها وجل قبلي". 

وردًا على الشخص الذى اتهمه بنقاضى أجر على تعليم تلاميذه» رغم 
أنه واحد من تلاميذ سقراط؛ قال: "حستاً! بالطبم إنى أفعل ذلك لن سقراط 
أيفا كان عندما ببرسل له بحض الأشخاص قمدًا ونبيذا ‏ بأخذ قسطًا فئياً فقط ثم 
بعيد إليحم ما تبقي. وذلك لأنه كان ببحظى (بصداقة) علية القوم فى مدينة أثيناء 
(وكان لديه من) يقومون علو خدمنه وتدبير شئونه. أما أا افلبيس لدي سوي عبدي 
يبوقيخيديعر الذي اشترببته (من حر) أموالع". 
فقرة )۷١(‏ 

وكان (أرستيبوس يستمتع) بمعاشرة المحظيًة "لاييس")_ وفقا لما 
يرويه سوتيون فى الجزء الثانى من كتابه "تعاقب الفلاسغة" ‏ لذلك عندما 
لآمه القوم على ذلك قال: "حستا إننم أمتلك لابيس. ولكننى لست ملكًا لها. ذلك أن 
الامتناع عن الملذات ليس هو أفضل مسلك فأفضل مضه أن تتمتم بالملذان دون أن تخضم 


)0 من المعروف أن أرستيبوس كان على علاقة بغانية تدعى لاييس اء وهو أمر سبرد تفصيلا بعد قليل. (المترجم). 
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لسلطانها أو أن تكون عبدًا لها". و عندما لامه شخص على إسرافه فى التنعم 
بالطعام الفاخرء قال له: "أو لم تكن لتشترى (هذه الأطعمة) فى مقابل أن تدفم ثمنًا 
لها فلاذ أو بولات فافط؟"» فلما جاءته إجابة الشخص بالإيجاب» أردف قائلاً: 
"حستاً! إذن ليست لدي الآن أددى وغبة ف أن أحظى بمتعة تساوي متعتك باقتناء المال!". 

وعندما كان سيموس» وصيف (الطاغية) ديونيسيوس - وهو وغد 
زنيم فريجى المولد - يتيح له (وهو فى رفقته) معاينة منازل فاخرة ذات 
أسقف مرصعة بالفسيفساء» شرع (أرستيبوس) فى السعال ثم بصق فى 
وجهه»ء وعندما ثارت ثائرة الرجل وغضب قال له (الفيلسوف): "معذرة فلم 
اأجد هناڪ مڪانا مناسبًا ڪشر من (وجهڪ) هذا“. 
فقرة )۷١(‏ 

وعندما سأله خارونداس - ويقول البعض إنه كان فايدون ‏ عن ذلك 
الشخص المتضمخ عطرّاء قال: "إنه أنا (المغلوق) نكد الطالمء وأتعس مني حظًا 
هو ملك الفرس. ولكن حببث إنه 4 ببوجد من بين الكائنات الحية الأخرى مخلو ببمڪن 
التقليل من قدره بناء على قبامه بهذا المسلك فانظر لماذا 1 يكون الحال كذلك 
بالنسبة للإنسان! فسحقًا للفاسقيين وويل للمخنثين الذين بشوهون سمعتنا حينما 
نستخدم (مثلحم) الأدهنة والعطور (الذكية)!". 

وعندما سئل كيف مات سقراط قال: "كما أود أنا نفسى أن أموق!". ولقد 
زاره السوفسطائى بوليكسينوس ذات مرة» وبعد أن دخل داره وجد أن فى 
معيّته غيذا حسانا وطعامًا فاخرًاء فوجه إليه اللوم والتأنيب على ذلك. فسكت 
(أرستيبوس) برهة من الوقت» ثم قال له: "مل ببمكنك أن تنم إلينا اليوم 
(فى حفلنا جذا)؟". 
فقرة (۷۷) 

فأوماً (السوفسطائى برأسه) علامة على القبول» فرد عليه (أرستيبوس) 
بقوله: "فلماذا عنفننا إذن وسلفننا بألسنة حداد؟ من الواضم أنك تلومنا (فقط) 
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على النفقات الي أنفقناها ولبس على (تناول) الطحام الفاخر؟". وذات مرة كان 
خادمه (يسير) فى الطريق» وكان ينوء بحمل كمية كبيرة من الأموال ‏ وفقًا 
لما ورد فی محاضرات بیون والذین معه - فصاح (أرستيبُوس) به قائلاً: 
"تخلص من القسط الأكبر منهاء ولا تحمل ما جو فو طاقتك ". 

وكان (أرستيببوس) ذات مرة مبحرٌ اء لكنه اكتشف أن السفينة كانت 
(ملکا) لقراصنةء فأمسك (بين يديه) بقطع العملة الذهبية وطفق يعدهاء ثم من 
بعد ذلك ترك قطع النقود (الذهبية) تسقط منه فى البحر- كمالو أن ذلك 
حدث بغير تعمد من جانبه ‏ ثم انخرط بعد ذلك فى البكاء والعويل. 

ويروى البعض القصة بطريقة مختلفةء فيقولون إنه قال فى هذا الصدد 
إن من الخیر أن یفنی المال فى سبيل أرستيبُوس» من أن يفنى أرستيبُوس 
فى سبيل المال. وذات مرة سأله (الطاغية) ديونيسيوس عن السبب الذى حدا 
به إلى الحضور(إلى بلاطه)ء فأجابه بقوله: "لكي أمنم (لك) ما أملكهء ولكي 
أحصل (منك) على ما لببسر بحوزتي". ولكن البعض جعلوا إجابته على النحو 
التالي: "عندما كنت بحاجة إلى المكمة هبت إلى سقراط أما وإنى الآن بحاجة إلى 


المال فقد جئڌ اليڪ". 
فقرة (۷۸) 
ولقد اعتاد (أرستيبوس) أن يدين البشر الذين يدققون ويفحصون 


ويمعنون النظر عند شراء الأوانى الفخاريةء فى الوقت الذى لا يملكون فيه 
معيارا (واحذا) يحكمون به على الحياةء فيتعاملون معها رجمًَا بالغيب» 
وينسب البعض هذه المقولة إلى ديوجينيس (الكلبى). وفى ذات مرة أصدر 
(الطاغية) ديونيسيوس أمره - تحت تأثير الشراب (المسكر) ‏ بأن يرتدى 
كل واحد من الحاضرين عباءة قرمزية؛ وأن ينخرط فى الرقص» ولكن 
أفلاطون رفض ذلك وهو يردد (البيت التالى): 
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"فما أنا بالشخص الذي يبرقدى ملابس النساء"". 

أما أرستيبُوس فقد ارتدى (العباءة القرمزية) وانخرط فى الرقص» 
وکان على استعداد لان يردد القول التالى: 

"ذلك أنه حثى في غمار القصف الباخى والمجونء فإن اتصافك بالحصافة لن 
ببوودك أبذًا موارد التهلكة"'". 
فقرة (۷۹) 

وفى ذات مرة تقدم (أرستيبوس) بالتماس إلى (الطاغية) ديونيسيوس 
لصالح صدیق له» ولکنه عندما فشل فی تحقیق مطلبه خر جاثیًا عند قدمی 
(الطاغية)ء وحينما عاب عليه شخص هذا المسلك (المشين) قال له: "لست أنا 
الملوم بل ديونيسیوس الذو جعل سمعه فى قدميه". وعندما کان (أرستیبُوس) 
يقيم فى آسيا وألقى القبض عليه من قبل أرطافیرنيس ۸8إء م 4ا]A»‏ 
المرزبان" الفارسىء» قال له شخص: "أوقتمسك برباطة جأشك حثى فى هذه 
الظروف (الوهيبة)؟" فرد عليه بقوله: "أجلء أيها الغر. وهل يحق لى أن أتمسك 
برباطة جأشي أكثر من الآنء ونا على وشك الحوار مم أرطاانيرفيس؟". 

وکان (أرستيبوس) قد اعتاد أن يصرح بأن هوؤلاء الذين يتبعون فى 
در استهم المناهج المعتادةء لكنهم يقصرونِ عن (إجادة) الفلسفةء إنما مظهم 
ا بنيلوبى. ذلك أن أولئك (الخطًاب) قد يفلحون فى الظفر 


(1) بيت مأخوذ من مسرحية بوربيديس التراجيدية: "عابدات اكور" رقم ٠١١‏ (المراجم). 

)١(‏ بيت مأخوذ من المسرحية نفسها للكاتب نفسهء رقم ۳٠١‏ (المراجع). 

(۳) انمرزبان 52۲# هو الوآلى الفارسسى لإحدى المقاطعات أو البلاد التابعة لحكم الإمبراطورية الفارسية قديما. (المترجم). 

)٤(‏ بنیلوبی ۵٠٤١10"‏ هى زوجة أوديسيوس. بطل ملحمة الأوديسةء وهي المرأة التى كان يضرب بها المثل قدينا فى الوفاء 
والإخلاص؛ حبث ظلت تنتظر زوجها عشر سنوات طوال مدة حرب طروادةء وعشر سنوات أخرى ضل فيها البطل طريقه عند 
عودته حتى وصل إلى وطنه إيثاكى. ولما تذمر الأمراء والنبلاء بسبب عدم وجود ملك على جزيرتهم إيثاكى طوال هذه المدة 
کانت ہنیلوبی تو همهم بأنھا تنسح ٹونا لزوجہا الغائب ولکنها كانت تنقض مساء ما كانت تنسجه نهارا. ولعل فى إشارة القرآن 
الكربم إلى 'النو افش غرلهامن بح فة انكافا ما يوحى بأن العصور القديمة أنذاك كانت تسرف قصة بنيلوبى بتنامسيلها. 
(المراجع). 
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بميلانتو 16)هاع× أو ببوليدورا aإثلراه۴‏ أو بواحدة من سائر 
الوصيفات» ولكن الحظ لن يحالفهم أبدا فى الظفر بموافقة سيدة المنزل 
(=الملكة) على الزواج. 
فقرة )۸١(‏ 

ومثل هذا القول قد ينسب أيضنًا إلى أريسطون» حيث إن (الأخير) يروى 
لنا أن أوديسيوس حينما هبط إلى العالم السفلى (= هاديس)» شاهد تقريبا كل 
من لقوا نحبهم وفارقوا الحياة وأجرى معهم حوارًّاء لكنه لم يشاهد بعينيه 
الملكة نفسها. 

وعلى ذلك» فعندما سئل أرستيبُوس ذات مرة عن الموضوعات التشى 
ينبغى على الغلمان من ذوى الملاحة فعلهاء قال: "إنها تلك التي سوف يفيدون 
منها عندما ببصبحون وجال". 

وردًا على الشخص الذى انتقد (أرستيبوس) بسبب تركه لسقراط وذهابه 
إلى ديونيسيوس» قال: "لقد ذهبة إلى سقراط بحدذ التعلم. وذهبت إلى 
ديونيسيوسر بغرض اللهو (والترويم عن النافنس)". 

ولقد قال له سقراط ذات مرة» حينما حصل (أرستيبُوس) على مال 
من تدريسه: "من أين لك كل هذا المال الوفير؟"» فأجابه (أرستيبوس) بقولسه: 
"من المصدر الذى تحصل منه أقت على (المال) القليل". 
فقرة )۸١(‏ 

وعندما قالت له فتاة من فتيات الهوى ذات مرة: "أناحامل مقفك" رد 
عليها (أرستيبوس) بقوله: "لیس بوس هك أن تكونو على يقبن من ذلك 
إلا بمقدار ما بمكنك التصريم به عندما تنطلقين وسط حقل زاخر بنبات 
الأسل(=الشوك) من أنك قد أصبت بوخزة شوكة بعينها من أشواكه". ولقد اتهم 
شخص ما (أرستيبوس) بأنه ينبذ ابنه نبذ النواةء وکأنه لیس من صابه» فقال 
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له: "حسنا! نحن فحرف أن البلغم وحشراف الفراش مخل البق جزء منا ومن نقاجناء 
ولكننا نلقي بها إلى أبعد مكان ممكن عنا لأنها غير ذات نفع بالفسبة لفا". ولقد 
حظى (أرستيبوس) ذات مرة بمبلغ من المال من لدن ديونيسيوس كهبة. 
أما أفلاطون فلم يأخذ من (هذا العاهل) سوى كتاب» وعندما لام 
شخص(أرستيبوس) على ذلك أجابه بقوله: "ذلك لأندي كنت بحاجة إلى الأموالء 
أما أفلاطون فكان بحاجة للكثنب". 

وردًا على من سأله عن السبب الذى جعله يترك ديونيسيوس يفند أقواله 
ويدحض أفكارهء قال: "هو السبب نقسه الذي يجعل الآغرين يفندون أقوال 
(ديونيسيوس) ويدحضون أفذڪاره". 
فقرة (۸۲) 

ونظرا لأن (أرستيبوس) كان لا يفتأً يطلب المال من (الطاغية) 
ديونيسيوس» قال له الأخير : "بلو! ولكنك قلت إن (الرجل) الحكيم ليس بحاجة 
إلى شوء". فرد (أرستيبوس) على هذا بقوله: "افم (أول) ثم دعفا نناقشر 
هذا الموضوع بعدها". فلما دفع له (العاهل) المال الذى أرادم قال: "ماأنت 
ترى الآن أفنى لم أعد بحاجة للمال!". وعندما ألقى (الطاغية) ديونيسيوس على 
مسامعه البيتين التاليين : 

"إن ذلك الذي يغشى بلاط الحاكم ويتردد عليه إنما هو عبد ولن يبصبم حرا 
أبذا*('. 

رد عليه (أرستيبوس) بقوله: 

"إن من يئي إليك وهو خُر انلن بغدو عبدًا أبدًا"". 


)١(‏ هذان البيتان موجودان فى شذرة بقيت لنا من إحدى مسرحيات سوفوكليس المفقودة. ورقمها هو ۷۸١‏ فى كتاب الأسستاذ 
ناوك ekںدN‏ : "شذرات کتاب التراجیدبا الغربباق": F۴. =Tragicorum Greccorum ۴۲۵2۱0٤01۵.‏ .6 .۳ (المراجم). 

)١(‏ وهذا البيت مأخوذ أيضا من شذرة من إحدى مسرحيات سوفوكليس المغقودة. ولقد ذكره بلوتارخوس فى عمل من أحساله هو: 
عن حياة بومبي الأكبر. فقرة ٠۸‏ (المر اجى). 
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ولقد ذكر ديوكليس كءةا)ه1( هذه القصة فى كتابه عن حياة الفلاسفة» على 
حين ينسب كتاب آخرون هذه النوادر ذات المغزى aا0ل)عمه‏ إلى 
أفلاطون. وروی أن (أرستيبوس) بعد أن اشتد غضبه على أيسخينيس» قال 
له بعد برهة قصيرة من الزمن: "أما آن الأوان لكي تنصي ما بيننا من خلا 
ونكف عن التصرف بحمافة؟ أم أنك تضتظر حقم ببأتى شخص لبفض ما بييفنا من فزاع 
انی مجلس شراب؟".۔ 
فقرة (۸۳): 

فأجابه (أيسخينيس) بقوله:"بكل سرور". وهنا قال له أرستيبوس: 
"تذكر إذن أنه برغم أقني أكبر منك سنًاء فإنني كنت أول من سحي (للمصالدة)" 
فرد عليه أيسخينيس قائلا:"مرحم! أجل وحق (الربة) هيراء لقد تحدشة بالمق. وإنك 
لخر مني بمراحل وأفضل (خلقًا). ذلك أنني أنا البادي بالعداوة. فى هين أنك أنت 
البادي بالصلم (ومشاعر) الصداقة". كانت هذه هى الأقوال (المنسوبة إليه 
والمنطوية على سرعة بديهته). 

وهناك أربعة أشخاص يسمّى كل منهم باسم "أرستيبوس": أولهم هو 
الشخص الذى نتحدث عنه» والثانى مؤلف دون كتابًا عن إقليم أركادياء أما 
الثالث فهو سبط أرستيبوس (الأول) من ابنته» وتتلمذ على يد والدته. وأما 
الرابع فهو فيلسوف من فلاسفة المدرسة الأكاديمية الجديدة. 

والكتب التالية هى الكتب التى نسب تأليفها إلى (أرستيبوس)» الفبلسوف 
القورينائي. 

* كتاب عن تاريخ ليبيا فى ثلاثة أجزاء» بعث به (الفيلسوف) 

إلى (الطاغية) ديونيسيوس. 
٠‏ كتاب يحتوى على خمس وعشرين محاووة»› بعضها باللهجة الأتيكية» 
وبعضها باللهجة الدورية» على النحو التالى: 
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)۸٤( فقرة‎ 


آرتابازوس. 

إلي الغرقى الذين تحطمت سفتهم. 

إلى المدفبببن . 

إلى وجل اذقبر. 

إلى (المحظية) لاببيبس. 

إلی بہوروس 0۲05 . 

إلى (المحظيّة) لايبيبس عن المرآة . 

هرمبسر (= رسول الأرباب). 

حلم. 

إلى القائم على أمر مجلس الشراب . 
قپلومپلو س . 

إلى القلان والأصدقاء. 

إلى من انتقدوه لخضوعه لربقة النبيبذ المعتق وسبي الغوانى. 
إلى من انتقدوه لحياته المثرفة وتبذيره. 
رسالة إلى ابه أوببقى . 

إلى شخص كان يبد رب نفسه للاشتراك في الألعاب الأوليبمبية . 
استفهام. 

استقهام آخر. 

قول مأثور موجه إلى ديوبينسبوس . 

قول مأثور آخر عن تمثال . 

قول مأثور آخر عن ابنة دببوینسیوس. 


إلى شخص ظن أنه أهببن . 


إلى شخص حاول جاهدا أن يڪون ناصمًا. 

ويقول البعض إن (أرستيبُوس) قد ألف ستة مؤلفات من المقالات» بينما 
يذهب قوم آخرون - ومن بينهم سوسيكراتيس الرودى - إلى أنه لم يؤلف 
کتابا قط. 
فقرة )۸٥(‏ 

وطبقا لما يرويه سوتيون :اث8 فى الجزء الثانى من كتابه "عن 
السيرة"» وكذلك بانايتيوس ءهانه ”ه۴ فإن (أرستيبوس) قد دون المولفات 
التالية: 

عن التعليم. 

عن الفضيلة. 

- الحث (على دراسة الفلسفة). 

¬ أوقابازوس. 

- حطام السفن الغارقة . 

المنقيون. 

سن مقالات. 

- شفلاثة أجزاء عن الأقوال المأثورة. 

- إلى (المحظية) لابيس. 
إلى بوروس. 
- إلى سقراط. 
- عن الحظ. 
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ويقول (أرستيبُوس) إن غاية (الحياة) عبارة عن حركة لطيفة ينجم عنها 
الإحساس'. وحيث إننى كتبت عن سيرة حياته» فدعنى أنتقل للحديث (الآن) 
عن (فلاسفة) المدرسة القوريغائية الذين تتلمذوا على يديه» رغم أن هناك 
نفرا منهم يسمون بأتباع هيجيسياس ءه1ءةعة1]» ونفرًٌا آخرین يسمون 
بأتباع أتیقیریس واه )نم4 ونفرا آخرین یسمون بأتباع ثیودوروس('. 
وفى الحقيقة فإن هناك أيضنًا أتباع فايدون 46۸ 1ه٣۴ء‏ الذين كان يُطلق على 
أكثر هم أهمية اسم المدرسة الإريترية . 
فقرة )۸٩(‏ 

وكان تعاقب هو لاء الفلاسفة على النحو التالى: 

تتلمذ على ید ارستیبوس کل من ابنته أریتی وأیثیٍوبس کم 0 1طا۸ 
من مدينة بطلمية'ء وأنتيباتروس من قووبفة. ثم تتلمذ على يد ابنته أريتى 
كل من أرستيبُوس (الثانى)) الذى عرف باسم: "المقتلمذ على يبد والدته“ 
وكذا تلميذه ثيودوروس الذى عرف باسم "الملحد"» ثم فيما بعد باسم "الإله" 
(أو المقدس). 

ثم تتلمذ على ید أنتیباتروس إبیتیمیديس علا" ])ام٤‏ من قورببضة› 

الذی کان تلمیذه بارایباتیس :ة2ط1ه۲ه› الذی تتلمذ على يديه بدوره کل 


هټ ي 


)١(‏ الإحساسات الذاتيةء هى أساس السلوك العملى عند أرستيبوس. قارن ترجمتنا لكتاب فردريك كوبلمستون قاري الفلسفة. 
المجلد الأول ص ٠١١‏ (المترجم). ويرى الباحثون أن هذه الجملة كان ينبغى أن تأتى فى خاتمة الفقرة رقم )۸١(‏ وألا تأتى 
تيلها (المرتجم). 

() يقول مترجم الطبعة الإنجليزية إن هذه العبارة ضرب من التمهيد لتلخيص فيم اللذة ومعتقداتهاء وهو ما سوف يشغل الصفحات 
القادمة تحت عناوين أربعةء هی: (۱) ارستیبوس )٦(‏ هیجیسیاس (۳) آنیقيريس (؛) ثيودوروس. وسوف برد فيما بعد عرض 
لما بين هؤلاء من اختلافات. ويقول كوبلستون [ص۸۳١)‏ إن هزلاء الفلاسفة قد ورثوا الجانب الأكبر من أقفكارهم عن 
أرستيبوس. وإنهم يمثلون نز عة فلسفية أكثر مما يمثلون مدرسة بالمعنى الدقيق ليذه الكلمة. (المترجم). 

(۳) لو أن هذه المدينة سميت - كما كانت العادة - على اسم أحد الملوك البطالمةء فإنه من المستحيل آن يكون واحذا من مواطنيها قد 
تتلمذ على يد أرستيبوس الذى كان تلميذا لسقراط. وحتى لو افترضنا أن حفيده (أرستيبوس انثاني) مر الذى كان أسستاذا 
لأيثيوبس هذاء فان المشكلة تظل عسيرة على الحل. (المراجم). 


(؟) هو سبط أرستيبوس القورينانى. ربته أمه وعلمته وأسمته على اسم جده. (المترجم). 
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من هيجيسياس الذى كان يناصر فكرة الموت انتحارًّاء وأنيقيريس الذى قام 
بافتداء أفلاطون('. 

هؤلاء إذن هم الذين التزموا بتعاليم أرستيبوس» وغُرفوا باسم (فلاسفة) 
المدوسة القوريغائية» وكانوا يعتنقون الأفكار التالية: 

ن هناك حالتين هما: اللذة والألم» والأولى منهما وهى اللذة عبارة 
عن حركة لطيفة ناعمةء أما الثانية وهى الألم فهى حركة فظة خشنة. 
فقرة (۸۷) 

(ونادوا) بأنه لا توجد لذة تختلف عن لذة أخرىء وأنه لا توجد لذة أكشر 
إمتاعا من غيرها. وأن الحالة الأولى (وهى اللذة) مقبولة لدى جميع الكائنات 
الحيةء أما الحالة الثانية (وهى الألم) فممقوتة ومستهجنة. غير أن لذة الجسد 
وهى الغاية - وفقا لما يعلنه بنايتيوس فى كتابه عن الفرق الفلسفية- ليست 
هى اللذة المستقرة التى تأتى عقب زوال الآلام والتحرر من القلق» والتى 
قبلها إبيقوروس ( = إبيقور) وأكد على أنها الغاية. كذلك ذهبوا إلى أن هناك 
فرقا بين الغاية والسعادة: فالغاية هى اللذة الجزئيةء أما السعادة فهى محصلة 
اللذات الجزئيةء التى تشتمل فى داخلها على كل من اللذات التى انتهت ولك 
ال شو نتن 
فقرة (۸۸) 

واللذة الجزئية مرغوب فيها لذاتهاء فى حين أن السعادة ليست (منشودة) 
لذاتها بل من أجل اللذات الجزئية. أما القول بأن اللذة هى الغايةء فهو ثابت 


)١(‏ فى زيارة أفلاطون الثالثة للطاغية دبويئسيوس الابنء كاد الفيلسوف الشهير أن يتعرض إلى كارثةء حيث إن الطاغية أوصى 
ران السفينة بقتلهء إلا أن الربان باع الفيلسوف الكبير عبذا في سوق النخاسةء ولولا أن قيض اله له تلميذا عرفه واشترام 
وافتداه. لكائت الفلسفة قد خسرت علما من أعلامها القدامى. راجع الرسالة السابعة لأفلاطون التى ترجمها الدكترر عبد الغفار 
مکاو ى بعنوان "المنقذ:قراءة لقلب أفلادلون. كثاب الهلال. العدد ١٠٠٠ء‏ أغسعلس ۹۸۷. وأيضنا كتابنا الطاغية؛ "دراسة 
افلسفببة لصور من الاستبداد السبباسي". (المترجد). 
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من منطلق أننا ننجذب إليها منذ نعومة أظفارنا ثم نألفها فيما يلى ذلك من 
زمن» ثم عندما نحصل علیها لا نبحٹ عن شیء سواهاء ولا نتحاشی شيئًا 
قدر تحاشينا لما هو ضدهاء أى الألم. واللذة خير حتى ولو كانت صادرة عن 
أشد أنواع (السلوك) قبحا - على نحو ما يذكر هيبوبوتوس فى كتابه عن 
الفرق الفلسفبة - فحتى لو افترضنا أن الفعل شاذء فإن اللذة (المصاحبة له) 
ستظل مرغوبة فيها لذاتها وستظل أمرًّا خيرا. 
فقرة (۸۹) 

أما إزالة الألم - كما شرحها إبيقوروس - فهى تبدو لهم وكأنها ليست 
لذة على الإطلاق» بل غياب للذة ينتج عنه الألم. وهم يعتبرون أن كلا من 
(اللذة والألم) موجودان معا فى الحركةء وأن غياب الألم - مثله فى ذلك 
مثل غياب اللذة - لا يشكل حركةء حيث إن غياب الألم أمر مماثل لحالة 
شخص مستغرق فى النوم (لا أكثر ولا أقل). وهم يذهبون إلى أن فريقا من 
الناس يمكن أن يفشلوا فى اختيار اللذة بسبب انحراف (فكرهم)» فليست جميع 
اللذات والآلام الروحية ( = العقلية) ناتجة عن ما يقابلها من لذات أو آلام 
جسمية. فنحن - على سبيل المثال - نشعر بابتهاج لرخاء وطننا يماثل فى 
مقداره الابتهاج الذى نحس به لرخائنا الخاص. وفضلاً عن ذلك» فهم 
لا يقرون بأن تكون اللذة مستمدة من الذاكرة أو من توقع الخيرء وهو ما راق 
(للفيلسوف) إبيقوروس. 
فقرة )٠١(‏ 

ذلك أنهم يذهبون إلى أن الحركة المؤثرة فى الذهن تستنفد بمرور 
الزمن» كما أنهم يرون أن اللذات ليست ناتجة عن مجرد النظر أو السمع 
وحدهما. فنحن نصغى حقا باستمتاع إلى أولئك الذين يحاكون النواح» فى 
حين أنهم فى الحقيقة يفعلون ما هو بعيد عن الإمتاع. كذلك فإنهم يطلقون 
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على الحالات الوسطى أسماء (خاصة])ء هي: غياب اللذة وغياب الألم. وهم 
- على أية حال - يؤكدون على أن اللذات الجسدية أفضل بكثير من اللذات 
الروحية (= العقلية)» وعلى أن الآلام الجسدية أسوأ بكثير من 
(الآلام العقلية)» وعلى أن هذا هو السبب فى أن المذنبين يعذبون بالأولى 
أكثر مما يعذبون بالثائية. وذلك لأنهم يعتقدون أن الألم فى حالتها أشد 
فظاعة» وأن الاستمتاع باللذة أكثر ملاعمة؛ وانطلاقا من هذا السبب» فإنهم 
يولون (الجسم) عناية أكبر من (العقل). وبناء على ذلك فعلى الرغم من أن 
اللذة مرغوبة فى حد ذاتهاء فإنهم يعتقدون أن الأمور الناتجة عن لذات بعينها 
كثيرا ما تكون ذات طبيعة مسببة للألم» أى تصبح الضد المباشر للذة. وبناء 
على هذا فإن تراكم اللذات المؤدية إلى السعادة يبدو بالنسبة لهم أمرًّا أشد ما 

يكون صعوبة. 
فقرة )٠١(‏ 

ثم إنهم لا يقبلون (تمامًا النظرية) القائلة بأن كل رجل حكيم يعيش فى 
سعادة» وأن كل رجل مأفون يعيش وهو يكابد الألم» ولكنهم يرون أنها 
(نظرية) تصدق (فقط) فى الغالب الأعم. 

ويكفى الإنسان أن يستمتع ولو بلذة واحدة تحل عليه بحلاوتها وعذوبتها. 
كما أنهم يعلنون أن الفطنة خيرء رغم أنها لا تنشد لذاتها بل لما يترتب عليها 
من نتائج» وأن المرء يتخذ صديقه بدافع النفع والفائدة» تماما مثلما يحب 
المرء جز ءا من جسمه ما دام نافعًا له ومفيذا. ويرون أن هناك قسطامن 
الفضائل موجود حتى لدى الحمقى» وأن التدريبات البدنية تسهم فى اكتساب 
الفضيلةء وأن الحكيم لن يلجأ إلى الحسد أو إلى العشق أو إلى التمسك 
بالخرافات (وتصديق) الخزعبلات»› لأن هذه الأمور ناجمة عن ضلال فى 
الفكروخطل فى الرأى. غير أن (الحكيم) مع ذلك قد يشعر بالألم ویس 
بالخوف» لأن هذه مشاعر طبيعية. 
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فقرة (۹۲) 
كاك رة خا اة عن اله م هات فان مر غر ف 

لذاته. وهم يذهبون أيضتًا إلى أنه يمكن إدراك المشاعرء ولكن لا يمكن إدراك 
الأمور التى تولدت عنها المشاعر. ولقد عزفوا عن دراسة مباحة الطبيعة 
بسبب انعدام المعرفة اليقينية فيها بصورة بادية للعيانء ولكنهم ركزوا على 
مباحك المفطق نظرا لما فيها من نفع وفائدة. 

غير أن كلا من ملياجروس فى الجزء الفانى من كتابه عن 
الآراء الفلسفيةء وكذا كليتوماخوس فى الجزء الأول من كتابهعن القرق 
الفلسقيةء يخبرنا بأنهم يعتقدون أن مباحث الطبيعة ومباحث المنطق أمران 
كلاهما غير ذى نفع» لأن الإنسان متى أتقن تعلم النظرية الخاصة بالخير 
والشر» يمكنه أن يتكلم بطريقة سليمةء وأن يتخلص من الخزعبلات وأن 
يتحرر من الخوف من الموت. 
فقرة )٩۳(‏ 

وهم يعتقدون أنه لا يوجد تصرف عادل أو نبيل أو وضيع بالطبيعةء 
ولكن بالقانون والعرف. ومع ذلك فإن الرجل الخَيْر لن يقدم على ارتكاب 
أى فعل غير لائق» بسبب ما يترتب على ذلك من عقوبات تفرّض وأحكام 
تنشأ. كما أنهم يعتقدون أن الرجل الحكيم له وجود بالفعل» وأن التقدم يكن 
تحقيقه سواء فى الفلسفة أو فى المسائل الأخرى. وهم يذهبون إلى أن ألم 
شخص قد يفوق ألم شخص آخر» وأن الحواس ليست دائمًا صادقة. 

ولقد تبنى أتباع مدرسة هيجيسياس - كما يطلقون على أنقفسهم - 
الغايات نفسهاء ألا وهى اللذة والألم. 
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وليس هناك (وفقا لاعتقادهم) امتنان ولا صداقة ولا فعل للخيرء نظرا 
لأن هذه (السلوكيات) لا تختار لذاتهاء بل تختار بناء على الفائدة الناتجة 
عنهاء وبالتالى فلا وجود لها فى غياب هذه الفائدة. 
فقرة )٩٤(‏ 

ومن رأيهم أن السعادة مستحيلة تمامًا؛ لأن الجسم مثقل بآلام كشرة 
ولأن النفس تشارك الجسم فى آلامه هذه» فتغدو فريسة للاضطراب والقلق. 
(ويعتقدون) أن الحظ كثيرا ما يكون محبطا للأملء وبالتالى فإن السعادة لا 
يمكن أن تَتحقَة ا و - فضلاً عن ذلك - أن الحياة 
والموت مرغوبان كليهماء وأنه لا يوجد شيء مسبب للذة أو غير مسبب لها 
بالطبيعةء وأن شعور الناس باللذة أو بالامتعاض والألم من شىء ما راجع 
إما إلى ندرته أو إلى قلته» أو إلى الإفراط فى وجوده. وهم يرون أن الفقر 
والغنى ليس لهما علاقة باللذة» وذلك لأن الأثرياء أو الفقراء لا يشعرون 
باللذة بطريقة محددة» تكون وقفا على فريق منهم. كذلك يعتقدون أن العبودية 
والحريةء ونبل المولد ووضاعته»ء وكذا الصيت الذائع ونقص الشهرةء كلها 
أمور لا اعتبار لها فى حساب اللذات. 
فقرة )٠٥(‏ 

ومن رأيهم أن الحياة ذات فائدة بالنسبة للأحمق» ولكنها غير ذات بال 
بالنسبة للحكيم» فالرجل الحكيم يضع نصب عينيه أن يكون التفع نبراسه فى 
كل ما يقوم به» حيث إنه لا يعتقد بوجود شىء آخر من الأشياء مساو لهذا 
الأمر فى الجدارة والاستحقاق. فحتى لو بدا أنه سيجنى أعظم المتاقع من أمر 
ماء فإن الأمور الأخرى لن تكون سواء فى جدارتها لما يمكنه الحصول عليه 
بنفسه. وهم يرفضون كذلك الحواس» حيث إنها لا تؤدى إلى اكتساب 
المعرفة الدقيقةء ويعتقدون أيضًا بوجوب فعل كل تصرف يبدو لنا عقلانيًا 
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أو منطقَيًا. ثم إنهم يعلنون أن علينا أن نتسامح إزاء الأخطاء؛ لأنه لا أحد 
يخطئ بإرادته» بل هو يضطر إلى ذلك تحت تأثير المعاناة أو الألم» وأنه لا 
ينبغى لنا أن نكره (الناس) بل أحرى بنا أن نقوم بتعليمهم على نحو أفضل. 
وهم يرون أن الرجل الحكيم لن تكون له مثل هذه الميزات على سواه فى 
اختيار الخيرات» أو العزوف عن الشرور»ء بل سيجعل غاببقه هى أن يبحيبش 
بغير ألم في الجسم وبغير قلق فى الدس. 
فقرة (١(‏ 

(ويرون) أن هذه هى الميزة التى يمكن أن يحصل عليها الناس»ء حينما 
لا يفرقون (فى حكمهم) بين الموضوعات التى تنتج اللذة. 

أما أتباع مدرسة أنيقيريس فيتفقون مع هؤلاء فى مباحث أخرى» فهم 
يقرون بأن الصداقة والامتنان وتوقير الوالدينء كلها أمور توجد فى الحياة 
(الواقعية)› وأن (الإنسان الخير) قد يتصرف أحياتا بدافع من (حب) الوطن. 
ومن هنا » فحتى لو شعر الشخص الحكيم بمضايقات تكدره فلن يككون ممع 
ذلك أقل فى سعادته» حتى ولو كان كل ما يحصل عليه هو لذات قليلة. ومن 
رأيهم أن سعادة الصديق ليست مطلوبة فى حد ذاتها؛ء وذلك لأن جاره لا 
يشعر بهاء وأن المعرفة ليست كافية (فى حد ذاتها) لكى تولد داخلنا الإحساس 
بالشجاعة والثقة بالنفس» ولكى تجعلنا نرتفع فوق آراء عامة الناس. 

ثم إنهم يعتقدون أنه لا بد من تكوين العادات وتشكيلهاء لأن الاستعدادات 
السيئة تتزر ع داخلنا منذ نعومة أظفارنا. 
فقرة (۹۷) 

ومن رأيهم أننا ينبغى أن نتمسك بالصديق وأن نعض عليه بالنواجذء 
لا من أجل المنفعة التى قد نغنمها من ورائه فقط - بمعنى أنه حتى لو قصّر 
فى تحقيقها فلا يجمل بنا أن ننصرف عنه وننبذه - بل من أجل المشاعر 
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الطيبة التى اكتسبناهاء والتى تدفعنا إلى تحمًل الصعاب والشدائد فى سبيلها. 
وبرغم أننا نجعل اللذة هى المبتغى والهدف» وبرغم أننا نحس بالضيق 
والكدر إذا ما خُرمنا منهاء إلا أننا مع ذلك نتحمل هذا راضين مغتبطين من 
أجل حبنا لصديقنا. 

أما فيما يتعلق بأتباع مدرسة ثيودوروس» فقد اكتسبوا تسمية مدرستهم 
من اسه كما سيق أن ,كرتا علا ومن ق معتقداكه وراه وکا 
ثيودوروس رجلا ينبذ راء السائدة عن الآلهة بحذافيرها. ولقد عخرت 
مصادفة على كتاب من تأليفه عن القلمةء وهو ليس كتابًا تافمّا بحال ممن 
الأحوال. فهم يقولون إن إبيقوروس قد استمد معظم ما كتبه من هذا الكتاب. 
فقرة (۹۸) 

وکان ثیودوروس تلميذا من تلاميذ أنيقيريس» وتلميذًا أيضًا من تلاميذ 
دیونیسیوس المجادل» على نحو ما یذکر انتیسثینیس فی كتابه "تعاقب 
الفلاسة". ولقد اغتبر (ثيودوروس) أن الفرح والحزن هما غاية (الحياة)» 
وأن أولهما - وهو الفرح - ناتج عن الفطنةء وأن الثانى - وهو الحزن - ناتج عن 
الحماقة. وهو يسمى الفطنة والعدالة خيرات» بينما يسمى أضدادهما بالشرورء 
على حين يعتبر اللذة والألم وسطا (بين الخير والشر). وهو ينكر السصداقة 
لأنها لاتوجد سواء بين الحمقى أو بين الحكماء» ذلك أن الصداقة تختفى بين 
الحمقى حينما تنقضى المنفعة أو تزول» أما الحكماء فهم مكتفون بذواتهم 
وبالتالى فهم ليسوا بحاجة لأصدقاء. وكان (ثيودوروس) يعتقد أن من 
المنطقى بالنسبة للشخص الخيّر ألا يغامر بحياته دفاعًا عن وطنه؛ نظرا لأنه 
لا ينبغى له أن ينبذ الفطنة من أجل فائدة وغنم يحوزهما الحمقى وحدهم. 
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فقرة )٩۹(‏ 
وكان (ثيودوروس) يعلن أن العالم هو وطنه» وأن السرقة والزنا 
وتدنيس المقدسات أمور يمكن السماح بها فى المناسبات» حيث إنه لا يوجد 
فعل من هذه الأفعال وضيع بطبيعته - هذا لو أننا ألغينا الأحكام المسبقة 
بصدده - وهي أحكام ترسخت بغرض السيطرة على الحمقى من الناس. ومن 
رأيه أن الشخص الحكيم بوسعه أن ينغمس علائية فى ما تهواه نفسه من 
تصرفات بدون أدنى غضاضة. وكان يستخدم فى هذا السياق حججا وأقيسة 

على التحو التالى: . 
- "هل المرأة البارعة قى النحو ذات نفم ييغاهي مقدار براعتها في النحو؟". 
والجواب: "نعم". 
- "ومن جديد. هل المرأة الجمبلة ذات نفع ببضاهى مقدار ما تتمتع به من جمال؟ 
وةل الغلام أو الشاب الوسيم ذو نفم يضاهى مثدار ما يتمتع به من وسامة؟. 
والجواب فى الحالتين هو: "نعم". 
فقرة )۰ ۰ (١‏ 
- "وموة أخري. دل الغلام أو الشاب المليم ببمكن أن ببغدو ذا نفع ببضاهي مقداو' 
ما يتمتع به من ملاحة؟". والجواب: "نعم". 
¬ "ومن جديد. ډل هو ذو نفع لنا عندها نأقنرب مغه أو نغقرب إلببه؟". 
وعندما كان سامعوه يقرون بصحة وجهة نظره» كان يمضى فى حججه 
حتی منتهاهاء فیقول: 
- "إذن قلو أن إنسانًا استخدم شينًا اقترب من بقصد الاستفادة منه. 
1 يكون ند اوتكب خطأء وبالتالي فإن استخدام الجمال بغرض الاستفادة 
منه 1 يعد خطاً من نوع ما".وڪان (ثيودوروس) بمضى في مشل هذه 
التساؤلات حثى ببتمكن من تعزيز براهينه وإثبات حججه . 
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ويبدو أنه سمى لها" ١0٠ط]‏ بناء على السؤال التالى الذى وجههله 
"استیلبون 1ثم]St11'»‏ وهو: "أي شيودوروس. هل أنت بالفعل تتصة بماتعلنه 
عن نفسكه". فلما أجابه بالإيجاب قال (استيلبون): "أوتعلن إذن أنك إلى ٠)‏ 
فأومأً (ثيودوروس رأسه) بالإيجاب. فعاد (استيلبون) ليقول من جديد: "إذن 
أ إله"؛ فقبل (ثيودوروس) هذا منه بغير غضاضة. ولكن (استيلبون) 
ابتسم قائلاً: "ولكنك أيه الوغد. بهذه الطريقة سوف تقر بأنك غراب زيقون 
ليس إ1 وأنك مماشل لعشرات الألوف من الأشياء الأخري "١‏ 
فقرة )٠١١(‏ 

وکان ٿیودوروس جالسًا ذات مرة بجوار يوريكليديس» الكاهن الذى 
يشرح الأسرار المقدسة'ء فابتدره بالحديث قائلا: "أي يوريكليديس. 
سرن عن «ؤلاء الذيين ببدفنسون الأسرار المفندسة." فأجابه یوریکلیدییس بقوله: 
"إنهم أولئك الذين يقومون بإفشائها لعامة الناسو." فذرد عليه (ثیودوروس) 
بقوله: "إذن فإنك قد دنست (الأسر ار المقدسة) بالفعلء ميد إنك قمست (الآن) 
بإفشائها لعامة الاس (عندما شرحت هذا لي)! 

ومع ذلك فقد كاد (ثيودوروس) يمثل (بوصفه مذنبا) أمام معڪمة 
الأریوباجوسر ۸٥104205‏ - وکان فی هذا خطر وبلاء عظیم - لو لم يقم 
ديمتريوس الفاليرى بإنقاذه (من هذه المحنة). وفى هذا الصدد يخبرنا 


)١(‏ يقول المترجم الفرنسى إن هناك تلاعبا بالألفاظ فى استخدام كلمة !1٠١5‏ باليونانية٠‏ فعندما قال اسستيلبون إن ثيسودوروس إل 
5 فريما كان يعنى بيذا الجزء الأول من لسم ثيودوروس؛ الذى يعنى عطية الله أر «بة الله. (المترجم). 

() وظيفة لشخص كان يقوم بتفسير الأسرار الدينية وتأويلهاء إذ كان رئيس الكهنة - بمد الاحتفالات الدينية - يشرع فى تفسير 
الأسرار المقدسة داخل صالة معتمة. (المترجم). 

)"( هذه الكلمة مؤلفة من لفظينء هما: كها»۲ ۸ (- صفة تدل على الإله آريس مارس عند الرومان) وكلمة معدم (ستل)» وهو 
تل يقع غرب الأكروبوليس. وتروى الأساطير أن الإله آريس» إله الحرب» قد حوكم فوق هذا التل بتهمة قتل هاليروثيس ابن 
الإله بوسيدون» الذى كان مولعا بابنة الإله آريس. ولقد روى أيسخبلوس فى ثلايته الرائعة "الأووستيا" أن أورستيس ابسن 
أجاممنون» قد حوكم فوق هذا التل أيضنا بتهمة قتل أمه كليتمنسترا. ولقد أسست فرق هذا التل المحكمة العليا الأثيئية على عهد 
كل من الزعيمين دراكون وصولون. وكانت هذه المحكمة تنظر فى جرائم القتل الدامية والمروعة. (المراجع). 
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أمفيكر اتيس - فى كتابهعن الوجال ذو الشصرة- أنه أدين وخكم عليه بشرب 
فن 
فقرة )۱٠۲(‏ . 

ولقد أمضى (ثيودوروس) فترة من الزمن فى بلاط (الملك) بطلميوس 
(الأول) ابن لاجوس الذى بعث به ذات مرة سفيرا إلى (الملك) 
ليسيماخوس'. ولما لاحظ ليسيماخوس أنه يتحدث إليه بجرأة وصفاقة قال 
له: "خبرفىء يا ثيودوروسر. أولست الشخص الذي تم نافيبه من مدينة أثبنا؟". 
فأجابه (ثيودوروس) بقرله: "ما سمعته صحيم! فحيذ إن مدينة أثينا لم تستطم 
أن قتحملني بالقدر الذي عجزت فيه سيميلو أ عن تحمل ديونيسوس, قامت 
بطردي". وعندئذ قال له ليسيماخوس مرة أخرى: "احرص إذن على أن 1ء قأقى 
إلبفا مرة أخوو". فقال له (ثيودوروس): 

"(ثق أنني) لن أفعل ذلك مالم بعد بي بطلمينوس (سفبرا)!". وكان 
ميثراس» وزير الملك ليسيماخوس» واققا إلى جواره» فعلق على ذلك بقوله: 
"يبدو لو أنك ل تتجاهل الآلحة فقط بل تتجاهل الملوكأيقا". فر عليه 
(ثيودوروس) قائلاً: "كيف (تقول) عدي إنى أنجامل الأرباب. وفى ظدى أنك عدو 
للآلحة؟". 


)١(‏ بطلميوس الأول الملقب بالمدقذ ۲ا5 هو أول ملك مقدونى لمصر (توفى عام ۲۸١‏ ق.م.)» أما ليسسيماقوس 
yim‏ (۳۵۵- ۲۸۱ ق.م.) فيو قاند مقدونی من قواد الإسكندر الأكبر وتولى حكم فواآنها بعد وفاة الإسكندر الأكبر 
عام ۳۲۳ ق۔م.» وأصبح ملکا علیچا عام ٠۰١‏ ق.م. (المترجم). 

(۲) سيميلى هى ابنة كادموس ملك طيبة من هارمونيا فى الأساطير اليونانية. وأم الإله ديونيسوس من زيوس. وقع كبير الآلهة فى 
غرامها وكان يتردد عليها كثيرا. وعندما كشف زيوس لها عن صورته الحقيقية - بناء على احاح منها - وسط بسرق ورعد 
احترقت الفتاة بألسنة الليب. راجع القصة بالتفصيل فى كتابنا: "معجم دياناد وأساطير العالم". المجلد الثالث. ص ٠٠٣١‏ 
مكتبة مديولي تقاهرة عام ۱۹۹١‏ (المترجم). 


ويروون إن (ثيودوروس) كان يسير ذات مرة فى مدينة كورنثةء وكان 
فى صحبته رهط من تلاميذه» فلما لاحظ ذلك میتروکلیس الکلبی' الذى كان 
يغسل آنذاك حزمة من نبات المقدونس قال له: "إيهء أيها السوفسطائی. إنك 
حًا لن تكون بحاجة لكل هذا الحشد من التلاميذ. لو أنك كنت تغسل الخضرواف!". 

وهنا رد عليه (ثیودوروس) قائلا: "ولو نك عرفت كيف تعاشر الناسر 
ونتسامرهم. لما كانت بك حاجة لخسل الخضروات!؟". 
فقرة )٠١۳(‏ 

ولقد رويت هذه الحكاية نفسها - كما سبق أن ذكرنا - (على أنها 
حدثت) بین دیوجینیس وأرستیبوس. 

تلك كانت شخصية ثیودوروس والأمور التى تتعلق به. فلقد توجه فى 
ختام حياته إلى مدينة قووببفةء وعاش فى بلاط ملكها ماجاس» وحظى لديه 
بمقام رفيع وتكريم عظيم. ويقال إنه حينما طرد من مدينة قورينة أول مرة 
علق على ذلك بملاحظة طريفة رشيقةء حيث قال: "حستاً قعلقم. يا مواطفي 
قوريبنة. بطردكم لى من لببيبا إلى بلاد البونان!". 

وهناك عشرون شخصنًا يحمل كل واحد منهم اسم ثيودوروس: أولهم هو 
ثيودوروس ابن رويكوس من جزيرة ساموس» وهو الشخص الذى نصح 
بوضع قطع من الفحم تحت أساس المعبد المشيد فى (مدينة) إفسوس» حيث 
إن الأرض هناك كانت مشبعة بالرطوبة؛ وبالتالى فقد أعلن أن الفحم الخالى 
من اللحاء الخشبى سوف يغدو صلبًا ومقاومًا للبلل والرطوبة. 

(۲) وأما الثانى فهو عالم هفدسة من مدينة قورينةء وكان لميا 


(۱) میتروکلیس ءا٤۲0‏ فیلسوف یونانی ازدهر فى القرن الرابع قبل اميلادء وهو تلميذ ثيوفراسطوس» ولكنه اعتتق المذهب 
الكلبي فيما بعد. وهو أول فيلسوف يجمع مصنفات من أقوال الفلاسفة وحكاياتيم. (المترجم). 
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(۳) وأما الثالث فهو الفبلسوف موضع حديثا. 
)٤(‏ وأما الرابع فهو مؤلف لكتاب بالغ الروعة عن الأصوات الموسيقية. 
فقرة )٠١٤(‏ 
)٥(‏ وأما الخامس فهو حجة فى التأليف الموسيقى منذ بدايته فى عصر 
ترباندروس. 

(1) وأما السادس فهو فيبلسوف رواقي. 

(۷) وأما السابع فهو مؤرخ كتب عن تاريخ الرومان. 1 

(۸) وأما الثامن فهو من مدينة سراقوصة (بضقلية)» ودوّن مولفا 
عن الخطط الحوبببة .. 

)٩(‏ وأما التاسع فهو من مدينة بيزنطظة»ء ومتخصص فى الخطابة 

)٠١(‏ وأما العاشر فهو ويطوويقي أيضًاء وذكره أرسطو فى كتابه 
"موجز تاريخ الخطابة". 

)١١(‏ وأما الحادى عشر فهو قات من مدينة طيبة. 

)١۲(‏ وأما الثانى عشر فهو وسام ذكره (السوفسطائى) بوليمون. 

(۱۳) وأما الثالث عشر فهو رسام أشيبفى كتب عنه مينودوتوس. 

)۱٤(‏ وأما الرابع عشر فهو رسام من إفسوسر ذکره تیوفانیس فی کتابه 
عن الرسم. 

)٠١(‏ وأما الخامس عشر فهو شاعر إبجراماف. 

)٠١(‏ وأما السادس عشر فهو كاتب دون مؤلفا عن الشعراء. 

)٠۷(‏ وأما السابع عشر فهو طبيب» وكان تلميذا لأنيبضاببوس. 

(۱۸) وأما الثامن عشر فهو فيلسوف رواقى من جزيرة خيوس. 

)٠۹(‏ وأما التاسع عشر فهو فيلسوف وواقي أيضنًا من مدينة ميليتوس 
( لطي 

)۲١(‏ وأما العشرون فهو شاعر تراجيديا. 
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(Phaidên (فایدون‎ 

فقرة )٠٠٠١(‏ 
کان فایدون( مواطتا من اليس بنش ين شل عائلة تبيلةء ثم وقع فى 
ار خا حل وف فاضطر للإقامة فى منزل أشبه بالسجن. ولكنه كان 
يحتال للخروج من باب هذا المنزل ليرتاد مجلس سقراط (ويستمع إلى 
محاضراته)ء إلى أن حث سقراط ألكبیاديس أو كريتون لدفع الفدية وتحريره. 

ومنذ ذلك الوقت بدأ يدرس الفلسفة بوصفه مواطنا حرٌا. 

ولقد سلقه هييرونيموس فى كتابه عن تعليق الحكم بألسنة حدادء وأطلق 
عليه اسم "العبد". 

ومن المحاورات التى ألفها وثبتت نسبتها إليه نجد محاورتين» هما: 
زوبيووس وسيبمون. أما المحاورة التى تحمل عنوان نيكياس فهى محاورة 
مشكوك فى صحة نسبها إليهء وأما المحاورة التى تسمى ميديوس فيقول 
البعض إنها من تأليف أيسخينيس» ويقول البعض الآخر إنها من تاليف 
بوليأينوس. وأما محاورة "أنتيماخوس" أو "الشيوم"» فهى أيضنًا محاورة 
مشكوك فى نسبتها إليهء وأما محاورة "هكاببات الإسكافي" فينسبها البعض إلى 
أيسخينيس. 

ولقد خلفه (فی مدرسته تلميذه) بليستانوس من إليس» ثم خلفه من الجيل 
الثالث منيديموس من إريقوبا وأتباعه» وكذا أسكلبياديس من فليوس الذى 
انضم إلى مدرسته بعد أن ترك مدرسة استيلبون. وحتى ذلك العهمد كانت 
مدرسة (فايدون) تعرف باسم مدوسة إليسو» ولكن منذ أن تولى أمرها 


() قايدون هو صديق سقراط الذى كتب أفلاطون محاورة باسمه» تحدث فيها عن اللحظات الأخيرة فى حياة قراط قبل موقه. 
وتعرض فيها لفكرة خلود الووم بعد الموق. ولقد ترجم أستاذنا الراحل د. زكى نجبب محمود هذه المحاورة إلى اللغة العريية 
مع محاورات آخرى تحت عنوان: أمحاورات أفلاطون"٠‏ لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة .)۱۹١١(‏ (المترجم). 
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منیدیموس أصبحت تعرف باسم المدوسة الإريبترية› ولسوف نتحدث عن 
(منيديموس) فيما بعدء نظرا لأنه أسس مدرسة (= فرقة) جديدة. 
یوکلیدس sء 1d‏ )ں٤‏ (= إقلیدیس) 

)٠١١( فقرة‎ 

كان يوكليديس (= إقليديس)مواطنا من مدينة ميجارا" التسى تقع 
على البرزرخ (الکورنٹی)» أو من مدينة جیلا() تبعا للبعض - على نحو ما 
يخبرنا ألكساندروس فى كتابه "تعاقب الفلاسفة". ولقد انك (یوکلیدیس) 
على دراسة مؤلفات بارمنيديس» ولقد سمى أتباعه بالميجاريين نسبة إلى 
(مدينته)ء ثم عرفوا بعد ذلك باسم المجادلين'ء ثم بعد فترة متأخرة باسم 
الجدلبين. والاسم الأخير هو الاسم الذى أطلقه عليهم ديوينسيوس من 
خالقيدون» وذلك لأنهم كانوا يؤلفون حججهم على هيئة سوال وجواب. 
ويخبرنا هرمودوروس أن أفلاطون ومعه باقى الفلاسفة لاذوا بكنفه - بعد 
موت سقراط - وذلف لخوفهم من بطش الطغاة و عسفهم. 

وکان من رأی (یوکلیدیس) ن الخير واحد مع أنه سم بأسماء 1 
كثيرة: منها الفطنةء ومنها اللهء وأحيانا العقل» إلى غير ذلك. وكان يرفض 
كل ما يتناقض مع الخيرء معلتا أنه لا وجود له(. 
() ينبغى أن لا يختلط الاسم مع إقليديس» عالم الرياضيات الشهير؛ الذى ازدهر عام ٠٠١‏ ق.م. وكتب عدذا مسن المؤلفات قى 

الرياضات والهندسةء من أهمها "أصول الرياضات" والذى عاش فى مدينة الإسكندرية على عهد الملك بطلميوس الأرل. 

(المترجم). 
() مدينة يونانية فى منتصف الطريق بين كورنثه وأثينا. وهى تسمى بهذا الاسم حتى تتميز عن مدينة يبجاو هيبلايا الواقصة فى 

جزيرة صقلية. (المترجم). 
(۳) هى مدينة تقع فى جزيرة صقلية على الشاطئ الجنوبى بين بلدتى اجويدتوم وكارمين. (المترجم). 
(؟) ولقد اشتهر إقليديس بصفة خاصة باسم الجدليء ولقد دحض أفلاطون حججه فى محاورة 'السوفسطاني'. (المترجم). 
(9) راجع كتاب: هيجل "محاضرات اني تاربخ الفلسافة" المجلد الأول ص١‏ ١؛.‏ ويقول هيجل إن شيشرون كان بعتقد أن هذه 


نظرية نبيلة عن الخيرء وأنها لا تفترق إلا قليلا عن نظرية أفلاطون؛ ومن هنا كان الميجاريون يوحدون بين الخير والحق فى 
مبدأً واحد. انظر كتاب هيجل "محاضواف اي ناريخ الفلسفة" المجلد الأول ص١٠+.‏ (المترجم). 
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فقرة )٠١٠۷(‏ 
وكان يوكليديس حينما يطعن فى برهان لا يهاجم مقدماته المنطقية بل 
يهاجم نتیجته. وکان يرفض الحجة (التى تصاغ) بواسطة قياس المماثشةء 
عقا أنها لأب أن تمتمد إما من المتشابهات أو من المغايزات: فاذا انب تمدت 
من المتشابهات فإن حججها ينبغى أن تكون مسايرة لهذه المتشابهاتء وليس 
مع ما يناظرها من قياسات. أما إذا استمدت من المغايرات فلا مبرر 
لوضعهما جنبًا إلى جنب. ومن هنا فإن تيمون قد سلقه» هو وأتباع قراط 

الباقين» بألسنة حدادء حينما قال(': 

"إنني لاأعباً بهؤاء الثرثارين المتقشدقين بالألفاظ الجوفاء وا 
بأحد آخر غيرهم» وا بقايّدون أا كانت أرومته» وا بيوڪليديسر المجادل ذي 
الملاحاة. الذي نفث فى قلوب الميجارييبن سعارا بالجسدل ا مزيد علبه." 

فقرة )۱١۰۸(‏ 
ولقد ألف يوكليديس ست محاورات اتخذت لها عناوين على النحو 
التالى: لامبرياس» أيسخينيس» قوبنكس؛ كربتون (= أقريطون) › 

ألقبباديس» حدببت عن الحشق . 

وينتمى إلى مدرسة يوكليديس (فيلسوف) يدعى يوبوليديس من مدينة 
ميليتوس ( = ملطية)» وهو مؤلف لمقالات كثيرة عن الديالبكتيكا 
(= البراهين الجدلية) اتخذت صورة الحوار» وهى 

الكذاب› المتقنكر, إلكتراء المقنم› القيباس التراكمي؛ ذو القسرون؛ 
الأصلم". 


)١(‏ وذلك فى ديواته القصاند الساخرةء شذرة رقم ۲۸د. (المراجم). 

)١(‏ ويسمييا هيجل "بالفكامات المنطقية"ء وهى أقرب إلى الحجج السوفسطافية (الملاحاة)ء وهى موجية فى الأعم الأغلب ضد 
مفطق أرسطوء وتنطوى على معارضة مبدأ عدم التناقض بصفة خاصة الذى يقضى بأن المسألة الواحدة لا تحتمل السلبة 
والإيجاب فى أن واحد. ولكنه تغاضى عن الشرط الذى أضافه أرسطو و "من جهة واحهة2". ( المترجم ) 
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ولقد قال أحد شعراء الكوميديا عن (يوبوليديس) ما يلى(': 

"ببوبوليديسر ذلك المجادل الذي سأل أسئلة منطقية عن القرون. وضلل الخطباء 
بحجج زائفة كاذبةء ورحل عنا وهو ببحظى بتفاخر ديموستينيس وتبجحة". 

ومن المرجح أن ديموسثينيس كان من تلاميذه» ويبدو أن (يوبوليديس) 
بعد أن استمع إليه» صحح له نطقه المعيب لحرف "الرو" (= ۸ ). 
فقرة )٠٠۰۹(‏ 

وکان يوبولیدیس على خلاف فى الرأى مع أرسطو؛ وكثير ا ماكان 
يهاجمه وینتقده. 

ومن بین تلامیذ یوبولیدیس الآخرین نجد الیکسینوس ۸1٥×11٥‏ من 
إلببسو»؛ الذى كان رجلا مولعًا بالجدال والمشاحنةء ومن أجل هذا السبب سُمّى 
Elenxinos pul‏ (بمعنى: محب الدحض والتفنيد)ء ولقد اختلف مع زينون 
بوجه خاص. ويخبرنا هرميبوس أنه ترك إليس ورحل إلى أوليمبياء حيث 
قر له هناك أن يشرع فى دراسة الفلسفة. وعندما تساعل تلاميذه عن السب 
الذى حدا به إلى اتخاذ (أوليمبيا) مقر له ومقامًاء أجابهم بقوله إنه يريد 
أن يؤسس مدرسة (= فرقة فلسفية)» يصبح اسمها "المدرسة الأوليمبية". 
غير أن هؤلاء التلاميذ رحلوا عن هذه المدينة بسبب نقص مواردهيب 
وبعد أن أيقنوا أن المكان غير صحى لإقامتهم. أما أليكسينوس فقد ظل فيها 
ما تبقى من حياتهء» وحيدا إلا من صحبة خادم واحد لا سواه. وتصادف أنه 


) 1( انظر : 18 Meineke. Comicorum Graccorum Fragmenta(:C.G.F),1v,6‏ . 
)"( وهو اسم تهکمی لأنه مشتق من الفعل 1٥۱۱110‏ بمعنی "يدحض” أو "يفند'. (المراجع). 
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كان يسبح بعد ذلك بفترة من الزمن فى نهر ألفیوسر' ام۸1 فوخزت 
قصبة رفيعة جسمه فلقى على هذا النحو حتفه. 
فقرة )٠٠١(‏ 

ولقد ألفت فى رثائه الإبجرامة التالية("): 

"لم تكن أسطورة عابشة تلك التي روت أن شخطًا نكد الطالم. كان يسيم 
فافغرس مصمار قو قدمهء ذلك أن قصبة اخترقت جسم رجل عظيم القدر يدعي 
اليكسينوسر,. فلفظ أنفاسه الأخيرة. قبل أن بتمكن من عبور فهر ألفيوسس". 

ولم يؤلف (الیکسینوس) کتابًا يرد فيه على زينون فحسب» بل ألف 
كذلك كتبا أخرى ضد المؤرخ إفوروس. 

وينتمى إلى مدرسة يوبوليديس أيضًا تلميذه يوفانتوس من أوليفشوسر 
الذى أصبح ذائع الصيت» والذى ألف كتابًا عن تاريخ الأحداث التى وقعست 
فى عصره» بالإضافة إلى أنه كان شاعرًا ألف تراجيديات كثيرة العددء نال 
بسببها منزلة رفيعةء حينما عرضت فى الاحتفالات والمهرجانات. وكان 
(يوفانتوس) - فضلاً عن ذلك- معلمًا للملك (المقدونى) أنتيجونوس"ء 
وأهدى إليه كتابًا نثريًا عنوانه "عن نظام المكم الملكى"» وهو كتاب نال شهرة 
ذائعة للغاية. ولقد توفى (يوفانتوس) بعد أن بلغ من العمر أرذله. 


)١(‏ كان أنفيوس - فى البداية - صيادا فى إقليم إلبس» فشاهد أريثوسا تستحم فى الئهر عاربةء فأراد اغتصابهاء فاستغاثت بالإلهة 
التى أرسلت إليها غمامة تحميهاء وحولت األفيوس إلى نهر. طالع الأسطورة بالتفصيل فى كتابنا: "مهجم دياناد وأساطير 
العالم". المجلد الأول» ص ۷۲ء مكتبة مدبولى عام ۱۹۹١‏ (المترجم). 

() وردت هذه الإبجرامة فى كتاب المختاراد البااتيدية. انجزء الثالث ابجرامة رقم ٠١١‏ (المراجم). 

(۳) آنتیجوتوس هذا هو الملقب باسم أنتيجونوس دوسونء الذى ولد عام ۲٠١‏ ق.م. ووفقا لمسا ورد فسى كاب شذراد المؤرخين 
şlغğy ra gmenta Historicorun Graccorum (= F.H.G.)‏ الجزء الثالث. شذرة رقم ٠١‏ (المراجم). 
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فقرة )۱١١(‏ 
وهناك أیضًا تلامیذ آخرون تتلمذوا على يد يوبول ديس» نجد من بينهم 
لوشو المسمى باسم کرونوس»› الذى کان أستادًا لتلميد دعی 
ديودوروس بن أمینیاس من ياسوس. وکان (دیودوروس هذا) یکنی أیضتا 

باسم کرونوس'. ولقد تحدث عنه (الشاعر) کالیماخوس فی إبجراماته على 
النحو التالى: 

"لقد کتب موموسر أ نفسه عنك فول الجدران ما بلو: "إن ڪرونوس حڪيم". 

وکان (كرونوس) هذا بدوره فيلسوفا جدليًاء وتبعًا للبعض فقد كان أول 
من ابتکر الحجج المنطقية المعروفة تحث اسمی: "المقنع"؛ "ذو الفرون". 
وعندما كان (كرونوس هذا) مقيمًا فى بلاط الملك بطلميوس سوتير» وجه إليه 
(الفيلسوف) استيلبون مسائل جدلية معينة لم يقدر (كرونوس) على حلها 
فورًاء فما كان من الملك (بطلميوس) إلا أن عنفه على فشله» ومن المحتمل 
4 1 
ان اسم كرونوس قد اطلق عليه (حينذاك)ء على سبيل التهكم والسخرية 
بالإضافة إلى نعوت أخرى. 

فقرة )۱١١(‏ 
وبعد أن غادر (كرونوس) مأدبة الملك (بطلميوس) ٌف مقالا عن 
مشكلة (المنطق)» ثم لقى حتفه ومات يأسًا وكمدا. ولقد ألفت عنه إبجرامتی 

التالية(: 
"أي ديووروسر المسمي كرونوسر. ري أي مصير مقجم ذلك الذي أودى بحياشك 
ى ببأس مرير. فهر عت للقي بنفنسك في أعماق قارقاروسرء بعد أن عجزك عن حل 


(1) یذکر الجغرافى استرابون (الجزء الخامس عشر, فقرة )٠١۸‏ أن هذه الكنيةء أو هذا الاسم المستعارء قد انتقل من الأستاذ إلى 
أشهر تلاميذه. (المراجم). 

() موموس (- الحقد) إله يرمز إلى الاتتقاد والتهكم فى الأساطير اليونانية. وهو اين نيكس ×ر١‏ (ربة الليل)ء طردته الألمة من 
السماء بعد أن تجرأ وانتقد كبير الآلية زيوس. (المترجم). 

)"( انظطر كقاب المختارات البالاتبفبية. الجزء السابعء رقم ٠١‏ (المراجع). 
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مقولات اسفيلبون التي تشيه الألغاز؟ ذلك انك اكنشفن ماذا يحني اسم 
كرونوس. حينما يحذف من أوله حرفا "الرو" و"الكابا" معا(" 

ومن بين خلفاء یوکلیدیس نجد إخثياس بن میتالوس» وهو رجل ممتاز› 
أهدى إليه ديوجينيس الكلبى إحدى محاوراته. ونجد كذلك كلينوماخوس من 
مدينة شوربيبي» الذى كان أول من كتب عن القغايا المنطقية الغبرية» وعن 
المحمولات وأمثال ذلك. ونجد كذلك استيلبون من مدينة ميجاراء وهو 
فيلسوف فائق الشهرة والتميز ينبغى أن نتحدث عنه الآن. 


)١(‏ لذا حذفنا حرفی "الکابا' () و'الرو' (۸) من اسم کروتوس ۸۲٥۸٥5‏ تتبقى كلمة 0۸05" ومعتاها 'الحمار". وفى هذا إشارة إلى 
أن كرونوس كان كالحمار لأنه عجز عن فيم ألغاز استيلبون الميجارى. (المراجع). 


214 


S110۸ استیلبون‎ 

)۱١۳( فقرة‎ 

استيلبون مواطن من مدينة ميجاو! الواقعة فى بلاد الإغريق» وكان تلميذًا 
لعدد من أتباع يوكليديس (= إقليديس)ء ولكن البعض يذكرون أنه كان تلميذا 
ليوكليديس نفسه» وأنه كان فضلا عن ذلك تلميذًا لثراسيماخوس من كورنقة»› 
الذی کان من المقربین إلى إخثیاس» على نحو ما يروی هيراكليديس. 

وبالتالى فقد كان يبز باقى التلاميذ فى مهارة الابتكار والسفسطةء لدرجة 
أن بلاد اليونان كلها تقريبًا انجذبت إليه وانضمت إلى مدرسته (المعروفة 
باسم المدرسة) الميجارية. وفى ذلك يقول فيليبوس الميجارى بالحرف الواحد 
ما يلي: "ذلك أنه (أى استيلبون) قد حمل كلا من مبترودورس المُقَظر 
وطيماجوراس من مدينة جيل (بصقفلية) على ترك (مدرسة) تيوقراسطوس 
(والانضمام لمدرسته). ڪما ظقر بڪل من الفببلسو فين القووينائبين ڪلينار خوسر 
وسبيمباس من (مدرسة) أرسطوء وظفر من (مدرسة) الجدليين بالفيلسوف 
بايبونببوسر ١10ع١ ٥10‏ (الذي انفصل من أسناذه) أوستبديسسر. وحظي أيضا بكڪل من 
دپپفببلوس ؟0 آم1( من البوسگور - وهو ابن دبوفاننوس - ومر مبيڪس ×8" M7۲‏ 
ابن إكساينيفتوس ء0اع١اة×5.‏ الذي جاء فى الأصل لكي بفحمه وبففد حججهء ولكن 
(اسقبيلبون تمكن من) كسبهما معا إلى صانهء وجعلهما من المتحمسببن لآرائه". 
فقرة )١١١(‏ 

وإلى جانب هؤلاء جميعا استطاع (استيلبون) أن يستحوذ على 
فراسيديموس» الفيلسوف المشائى الذى كان متبحرا فى مباحث الطبيعة» 
وعلى ألكيموس الريطوريقى الذى كان يحتل مكان الصدارة بين 
الريطوريقيين فى بلاد الإغريق» وكذا على كراتيس (= أقريطس)» وعلى 
کثیرین جا سواه اجتذبهم واقتنصهم فی شراکه» ولقد استحوذ بوجه خاص 
على زينون الفينيقى فصار من أتباعه. وكان (استيلبون) بالغ البراعة فى 
فاخت اة 
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ولقد تزوج (استيلبون) زوجة (شرعية)ء وكانت له عشيقة (محظية) 
تدعى نيكاريتى» كما يخبرنا بذلك أونيطور 0"86۲. ولقد أنجب (استيلبون) 
ابنة خليعة مستهترة تزوجت من صديقه الحميم سيمياس من سراقوصة. 
وحيث إن هذه (الابنة) كانت لا تسير فى سلوكها وفق القواعد المرعيةء فقد 
قال أحدهم (للفيلسوف) استيلبون إنها مجلبة للعار عليه فرد عليه بقوله: 
"ليس بقدر ما أضفى عليها أنا الشرف". 
فقرة )٠٠١(‏ 

ويقولون إن (الملك) بطلميوس الملقب بسوتير (أى المنقذ) قد أغدق 
على (استيلبون) الهبات والعطاياء وأنه عندما استولى على مدينة ميجارا منح 
(استيلبون) هبة سخية من الأموال» ودعاه لكى يبحر فى معيته إلى ممصرء 
ولکن (استیلبون) لم يقبل (من هذه الاموال) سوی قدر متواضع» ورفض أن 
يقوم بالرحلة (المقترحة)ء وشد الرحال بدلا من ذلك إلى جزيرة إيجيناء 
(ومكث فيها) إلى أن أبحر(بطلميوس إلى مصر). وبالمشل حينما احتل 
ديمتريوس بن أنتيجونوس مدينة ميجاراء أصدر تعليماته بالحفاظ على منزل 
(استيلبون)» وبرد جميع ما تم نهبه من ممتلكاته إليه. ولكن عندما طلبوا من 
(استيلبون) أن يعد قائمة بممتلكاته المفقودةء نفى أن هناك شيئًا قد نهب من 
هذه الممتلكات» نظرا لأنه ليس بمقدور أى شخص أن يستولى على علّمه 
ومعارفه أو أن يضع يده عليهاء وأنه لا يزال يحتفظ بالمعرفة والبيان. 
فقرة )۱١۱١(‏ 

وبينما كان (استيلبون) يجرى حوارًا حول إسداء الخير للبشر جذب 
نظر (الملك) للدرجة التى جعلت الملك مهتمًا بالإصغاء إلى رأيه والاستماع 
إليه. وهم يروون قصة مؤداها أن (استيلبون) استند إلى حجة مامن 
حججه الفلسفيةء فيما يتعلق بتمثال الربة أثينا الذى قام فيدياس بصنعهء فقام 
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بتوجيه السؤال التالى: "أوليست الوبة أثينا هى ابنة زيوسر؟" فأجابه السامع: 
"نعم" فقال له (استيلبون): "ولكن (صورتها) هذه علو الأقل ليست من صنعم 
زيوس بل من صنم فيدبباسو". فلما أمّن السامع على قوله هذاء ابتدره قائلاً من 
جديد: "إذن فى ليست وبًا!". وعندما استدعى (استيلبون) بسبب هذا القول 
ليمثل أمام محكمة الأريوباجوسو لم ينكر ما قاله» وزعم أن استدلاله سليم» 
وأن: "(أشيغا) لببسة ربا بل ربة. وأن الذكور هم وحدهم الأرباب". وتستمر القصة 
لتروى لنا أن قضاة محكمة الأريوباجوسر قد أمروه بمغادرة المدينة على جناح 
السرعة» وأن ثيودوروس الذى كان يُكنى بالرب (أو بالمقدس) قد قال فى 
تهكم وسخرية: "ومن أين استقي استيلبون العلم بهذا؟ وأنّى له أن يبعرف إن 
كافن ربا أو ربة؟"'. (ولقد قيل فى ذلك الصدد) إن أحدهما (وهو 
ثيودوروس) كان بالغ الصفاقةء وإن الثانى وهو استيلبون كان بالغ الكياسة. 
فقرة(۱۱۷) 

وعندما سأله كراتيس ءةاهإK‏ (= أقريطس) عما إذا كانت الآلهة تجد 
متعة فى سجود (الناس) وصلواتهم لهاء يُحكى أنه أجابه بقوله: "أيها الأحمق. 
1 تسألفى هذا السؤال قي الطريق. بل اطرحه علو عندما أكون معك بمقردم!". 
ويقال إن بيون حينما سأله عما إذا كان الأرباب موجودينء أجابه بقوله: 
"أيها الشيخ التعس. 1 تجعل الجمهور ببضفض من حولو!". 

ولقد كان استيلبون شخصنًا بسيطا غير متكلف» وكان بوسعه التكيف 
بسرعة مع الشخص العادی. فعلى سبیل المثالء حینما لم یجب کراتیس 
الكلبى ذات مرة عن سؤال ألقى عليه» واكتفى بتقريع السائلء قال له 


)١(‏ الترجمة الحرفية هى: "ومن أبن استقي استيلبون العلم بهذا؟ ترم ول فلم عنما شوبها ليشامد حدبافنما؟". ولكننا ضلا 
الترجمة المدونة أعلاه حتى لا تنبو ترجمتنا عن الذوق السليم. (المراجم). 
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(استیلبون): "كنة أعرف أنك كدأبك سوذف تقول كل شيءماعدا ما ينبغمي 
علببك بالأحرى أن تقوله!". 
فقرة )۱١۸(‏ 

كذلك قدم إليه (كراتيس) ذات مرة ثمرة من ثمار التين» وهو يوجه 
إليه سوالاء فأخذ منه التينة والتهمهاء فما كان من (كراتيس) إلا أن هتف 
قائلاً: "وح «رقل. لقد فقدد ثمرة التين!". فرد عليه (استيلبون) قائلاً: "إنكلم 
تفقد التينة فقط بل فقدت كذلك السؤال الذي كانت التينة عربوتًاله!". ومرة 
أخری» عندما شاهد (استيلبون) كراتيس وقد نال منه الوهن بسبب (برد) 
الشتاء» ابتدره بقوله: "أى كراتيس. يبدو لى أنكبحاجة إلى عباءة جديدة!". وكان 
يقصد بذلك (عن طريق التورية) أن (كراتيس) يحتاج إلى عقل بخلاف 
العباءة» ولكن الضيق بلغ بالفيلسوف (كراتيس) مداه (إبسبب هذا التعليق 
القاسى)» فرد عليه بالأبيات التالية التى تتضمن قدرا من التعريض والتهكم: 

"لقد رأببت استبلبون بالفعل وهو بكابد الألم والمعاناة القاسية فى مدبنة 
میجاراء التو روون أنها كانت مقر لطیبغون ٣1م‏ ر!. 

افهناك يبنخرط فى الجدال وحوله الكشير من الأتباع والمريديبن. 

ويضببع ونه فى شقشقة لفظية بروم بها البحث عن الفضياة " ". 
فقرة )۱١۹(‏ 

ويقال إن (استيلبون) قد جعل الناس ينجذبون إليه فى مدينة أثينا 
ويفدون (لرؤيته) من كل صوب وحدب» لدرجة أنهم كانوا يهرعون من 


)١(‏ هناك تورية وتلاعب بالالفاظ فكلمة جديد انموجودة فى النص اليوناني هنا هى ا0١‏ فة) ء وهى كلمة تشبه عند تقسيمها 
العبارة التالية: "وكذلك عقل" ن0" أهK.‏ ([المراجع). 

(۳) طيفون أو أطبغوس"٠‏ وحش خرافى فى الأساطير اليونانية له مانة رأس ينفث كل منها لهنا. ولقد هاجم هذا الوحش زيوس بمسد 
أن تولى العرش وأصبح كبير! للالهةء فضربه زيوس بصاعقته وحبسه فى العالم السفلى. طالع قصته فى كتابنا: "معجم دياناكد 
وأسافليبر العالم" المجلد الثالث. ص "١١‏ (المترجم). 

)١(‏ انظر: كناب المكناران البالاتيغية. الجزء الخامس. إبجرامة رقم ١١‏ ب. (المراجم). 
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أماكن عملهم ويتركون محالهم لكى يشاهدوه» حتى إن شخصنًا منهم قال له 
ذات مر ة: "أي استیلبون. إنهم معجبون بڪ ڪما لو كنت مخلوقًا (غريبا)!" فرد عليه 
(استيلبون) بقوله: "4 بل كما لو كنت إنسافًاً حقيقيًٍا!". وكان (استيلبون) بارغا 
لا يشق له غبار فى الجدال» وكان قادرا على تفنيد الأفكار ودحضهاء وكان 
من عادته أن يقول: "إن ذلك الذي يؤكد وجود الإنسان ل يعني أي فرد. بمعني أنه 4 
يعني هذا الشخص بعينه أو ذاك وإ فلماذا يقصد واحدا بعينه أكثر مما يقصد الآخر؟ 
وبالتالى فهو لا بقصد ردا بعيبنه. ومن جديد إن الخضروات ليست هى تلك البادية لوء ذلك 
أن الخضروات موجودة منذ ما يزيد على عشرة آلاف عام وبالقالى فإن هذه (التي أمامي) 
ليست خضروات". وهم یحکون لنا أنه بینما کان (استیلبون) فی منتصف حدیثه 
مع کراتیس» انصرف مسرعا لکی یشتری سمکاء وعندما حاول (کراتیس) 
منعه من الانصراف بقوله: "مل تتخلى عن الفقاش؟"› رد عليه هذا قائسلا: 
"١ء‏ لسن أنا (بالذى ينخلى عن النقاش). بل أنا متمسك بالجدال. رغم أنفم أنصرف عنك 
وأتركك . فالجدال سوف يظل (بيننا) سجالء ولكن السمك سوف يبام بالتأڪيد". 
فقرة )٠١١(‏ 

ولقد نسبت إليه تسع محاورات دوأنها بطريقة جافة» هي: 
موسخوسر. 
- ارستيی بوسر أو ڪاليبامس. 
- بطولیمایوس ( = بطلمیوس). 
٣‏ ايپر پڪرافببسس. 
- مترو ڪاپپيس. 


- إلى ابنتي (العزيزة). 
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ا 

ويخبرنا هيراكليديس أن زينون» مؤسس المدوسة الرواقية› كان واحدا 
من تلامیذه ۰ بینما یخبرنا هرمیبوس أن (استیلبون) قد لقى حتفه بعد أن 
بلغ من العمر أرذله» وبعد أن تعاطى النبيذ ليعجل بنهايته. 

ولقد ألفت عنه (الإبجرامة) التالية (كمرشة)(": 

"ا ريب أنك تعرف استيلبون الميجاروء الذي نالت منه الشيخوخة ومن بعدها الموض 
العضالء وكلاهما عبء من العسير على الإنسان أن يتحمله أو يطيه. ولكنه وجد في (شرب) 


النبيذ قائدا محنكًا ليقود عربته -التى بجرها زوجان من الخيول الشريرة -إلي نعشه. 
وعندئذ فغر قاد وعب من (هذا النبيذ) ما استطاع إلى أن ساقه إلى حتانه وأورده ميه" 


ولقد سخر منه أيضنًا سوفيلوس"» الشاعر الكوميدى» فى مسرحيته التى 
تحمل عنوان "الزفاف" بقوله: "إن مقولات خاربنوس ما هى إلا سدادات قحم 
استيلبون وتسد علبه الطريق". 

کریتون (= أقریطون) ۸ K6‏ 

)۱۳١( فقرة‎ 

کریتون// مواطن أثینی» وکان يحب سقراط بوجه خاص حبًا فائًاء ولقد 
اعتنى بشئون (أستاذه) لدرجة أنه لم يترك شينًا يحتاجه إلا وفره له. وفضلا 
عن ذلك فإن أبناءه: كريتوبولوس» وهرموجينيس» و إبيجينيس» وكتيسيبوس 


)١(‏ انظر أيضا الجزء السابع من فصل ۲١‏ أدنادء حيث يورد ديوجينيس اللائرتى نادرة ذات مغزى قالبا عنه أبولونيوس من مدينة 
صور. (المراجم). 

)١(‏ انظر: كناب المكقارات البالاتيدية. الجزء الخامس, إبجرامة رقم +١‏ (المراجم). 

)١(‏ سوفيلوس هام50 شاعر من شعراء فترة الكوميديا الوسطى التى لم يصلئا من نتاجها سوى شذرات قليلة. (المترجم). 

() انظر كتاب الاستاذ ماینیکی ٤٥ا٥1‏ شذرات كتاب الكو م يدها الإغريق )C.6.۴۰(‏ ۰ الجزء الرابعم. ص ٠۳۸١‏ تحت اسم 
ديفيلوس. (المراجم). 

)°( تلميذ سقراط؛ وكان بردد آفكاره دون أن يضيف إليها جديدا. ولقد أمللق أفلاطون اسمه على إحدى محارراته المبكرة. (المترجم). 
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كانوا جميغا تلاميذ لسقراط. ولقد ألف كريتون سبع عشرة محاورة» شرت 
کلها فی مجلد واحد» وهذه هی عناوینها: 


ليس بالتعليم (وحده) بصيم الاس قضلاء. 
عن الإفراط والزبادة . 


عن الفافع أو رجل السباسة . 
من الجمال. 


عن عل الشر . 

عن التنظيم والنفنسيق . 
عن القانون. 

عن المندس. 


٠‏ عن الفنون. 


عن الحباة المشتركة . 
عن الحكمة . 


بروقاجوراس أو رجل السبباسة . 
عن الأدب. 

عن الشعر (أو عن الجّمال). 

عن التعلم. 

عن المعرفة أو عن العلم. 

ما هى المغرفة ؟ 


)S1 "01 (سیمون‎ 

فقرة )۱١۲(‏ 
سیمون مواطن أثینی کان يعمل إسکافیًاء وعندما زاره سقراط فی محل عمله 
وتحاور معه فی موضوعات معينةء کان هذا يدون ملاحظات عن ما یتذکره على 
الجلدء ومن هنا أطلقوا على محاوراته اسم "الجلدية". ويبلغ عدد هذه المحاورات 

ثلانًا وثلاثین محاورة» نشرت جمیعها فی مجلد واحد» وهی کالتالی: 
عن الآلهة. 
- عن الخير. 
- من الجمال. 
- ماهو الجمال؟ 
- عن العدلء فى محاورتين. 
- عن الفضيلة وأنها 1 تعلم. 
- عن الشجاعة. فى ثلاث محاورات. 
عن القانون. 
- عن آلديماجوجية. 
عن الشرف. 
عن الشعر. 
- عن الثرف والمتعة. 
- عن ‌العشق. 
عن الفلسفة. 
عن العلم. 


- عن الموسيقي. 

- عن الشعر (وهى محاورة مكررة العنوان). 
فقرة (۱۲۳) 

- ماهو الجّمال؟ (محاورة مكررة العنوان). 
عن الندرييتس. 
- عن فن الجدل. 
- ڪن الحڪم. 
عن الموجود . 

عن العدده. 

- عن الجد والاجتهاد. 

عن الغمل. 

- عن حب الكسب والطمع. 

عن الزجو والخيلاء. 

- عن الجَمال (محاورة مكررة العنوان). 

وهناك محاورات أخری هی: 

عن النشاور. 

- عن المنطل أو عن الملاءمة. 

- عن قعل الشر. 

ويقولون إن (سيمون) كان أول من صاغ أقوال سقراط على شكل 
محاورات» وإن بریکلیس حینما وعد (سیمون) بتقدیم کل ما یلزم لإعاشته»ء 
وطلب منه أن يحضر إليهء قال (سيمون) إنه لن يقبل أن يتخلى عن حريته 
فى التعبير فى مقابل المال. 


فقرة )۱۲٤(‏ 
وهناك تلاتة أشخاص آخرين يحمل كل منهم اسم سيمون: أولهمم 
(ريطوريقو) ألف بحوثا عن الريطوريقاء وكان الثانى طبِييًا على عهد الملك 

سيليوكوس (-= سلوقس)'" نيكانور» أما الثالث فكان مقَالً. 
جلارکون Glaukên‏ 
جلاوكون مواطن أثينى» نسب إليه تأليف تسع محاورات نشرت جميعها 
فى مجلد واحد» وهى على النحو التالى: 
> بیدببلوس. 


¬ امینشببخوس. 
اأوسطوفاتببس. 
ڪيڀالوي. 
¬ اتاڪسيفبموسر. 
٣‏ منيڪسيتوس. 
وهناك عدد آخر من المحاورات منسوب إليهء يبلغ اثنتين وتلائثين محاورة 


تعتبر كلها منحولة. 


)١(‏ مملوقس الأول (توفى عام ٠٠١‏ ق.م.). وهو قائد من قسواد الإسكندر الأكبر. أسس الأسرة السلواقية عام ۳٠١‏ ق مو 


انتى ل أفرادها يتوارثون حكم سوريا. (المترجه). 
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سيمَيڑس Simmias‏ 
سیمًیاس اظن من :مفة نة ت اة ا ا وون 
مخاورة نشرت جميعها فى مجلد واحذ؛ وهى على الحو التالي: 
عن الحكمة . 
- عن الاستدال المنطقي. 
- عن الموسيقى. 
- عن الملاحم. 
- عن الشجاعة. 
- عن الفلسفة. 
- من ‌الحقيقة. 
عن الأدب. 
عن التدربس. 
- من‌الفن. 
عن الزعامة. 
- ڪن ما ڻو مناسب. 
- عن ما یجب اختباره وما ینبغی تحاشبه. 
- عن الصدافة. 
- عن ‌المعرفة. 
- عن النفس. ٍ 
- عن الحياة الخيرة. 
ين الممڪن. 
- عن المال. 
- عن‌الحباة. 
- ماهو الجمال؟ 
- عن الجد والاجتهاد. 


- عن العشق. 
کیبیس (= قیبیس) 8۶طe)‏ 
فقرة )٠٠١(‏ 
كيبيس مواطن من مدينة طيبةء نسب إليه أنه ألف ثلاث محاورات» هي: 
لوحة الكتابة. 
اليوم السابمع. 
فرینبخوس. 


)١(‏ أحد المتحاورين فى محاورة انابيدون لأفلاطون. (المترجم). 


يا 
ل 
7 


(Menede nos سرمıدıنıم)‎ 

ينتمى مينيديموس إلى مدرسة فايدون»ء وهو ابن كليسيثينيس» وأحد 
أفراد عشيرة تدعى آل ثيوبروبيديس» وهو رجل طيب الأصل برغم أنه كان 
فقيرًا يمارس حرفة البناء. ويذهب آخرون إلى أن مينيديموس كان رسام 
للمناظر (فى المسرح)» وأنه تعلم كلتا الحرفتين. ولذلك عندما كان يقترح 
قارا (فى المجلس) فإن شخصا يُدعى ألكسينيوس كان يهاجمه بقوله: إنه لا 
يليق بالحكيم أن يصمم منظر أو يقترح قرارا. وعندما أوفد مينيديموس من 
قبل أهل إريتريا إلى مدينة ميجارا بوصفه أحد أفراد الحاميةء قام بزيارة 
أفلاطؤن فى الأكاديمية فانجذب إليه بشدة لدرجة أنه ترك الخدمة العسكرية. 
فقرة )۱۲١(‏ 

ولكن أسكلبياديس من فليوس استطاع أن يحمله على الانفصال (عن 
مدرسة أفلاطون)ء وعلى أن يجعله يعيش فى مدينة ميجارا مع استيلبونء 
وأصبحا كلاهما من تلاميذه. ثم من بعد ذلك أبحر كلاهما من هناك إلى إلببسر 
حيث انضما إلى كل من أنخيبيلوس كهآرم ا٥١۸‏ وموسخوس من مدرسة 
فايدون. وحتى حلول العصر الذى عاش فيه هؤلاء - كما سبق أن أسلفنا فى 
حديثنا عن فايدون - كانت مدرستهم تسى باسم المدوسة الإيلية. غير أنها 
سميت يعد ذلك باسم المدوسة الإويبترية نسبة إلى البلد الذى ينتمى إليه 
(الفليسوف) الذى يدور حوله حديثا هذا. 

ويبدو أن مينيديموس كان كثير الثقة فى نفسه إلى حد الإفراطء ومن 
هنا فقد تهکم عليه کراتیس وسخر منه على النحو التالى: 

"إلى كل من أسكلبياديس من فليوس والثور الإريتوي"'. 


() يقصد بالثور الإريترى الفيلسوف مينيديموس. انظر كتاب شذرات كاب الكوميديا الإغويق. شذرة ۲ د. (المراجع). 
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أما تيمون فقد (سخر منه) على النحو التالي"'. 

"منقفخ الأوداجء مكفهر الأساريرء مغرور ومختال". 
فقرة (۱۲۷) 

كان (مينيديموس) إذن كثير الثقة فى نفسه إلى حد الإفراطء لدرجة أنه 
حینما تمت دعوة یوریلوخوس ٥طعہاراا۴‏ من كساتدريا من قبل الملك 
أنتيجونوس' للقدوم إلى بلاطه بصحبة كليبيديس - وهو شاب من 
قیزیقوس - رفض (يوریلوخوس) قبول الدعوة» نظرا لأنه كان يخشى أن 
يصل ذلك إلى مسامع مينيديموس» الذى كان لاذعا فى صراحته. وعندما 
كان أحد الشبان يتجاسر ويتخطى معه حدود الكياسةء لم يكن (مينيديموس) 
ينبس ببنت شفه» ولكنه كان يلتقط فرع شجرة ثم يقوم برسم شكل مكتمل على 
الأرض» إلى أن يصبح محط الأنظار كلهاء فيدرك عندئذ الشاب الإهانة 
وينسل موليًا الأدبار. وعندما كان هييروكليس - القائم على أمر ميناء 
بببراببوسر - عائذا برفقة (مينيديموس) إلى معبد أمفياراؤوسرا"» تحدث كثيرا 
عن الاستيلاء على إويبقريا“» ولكن (مينيديموس) لم يعلق على كلامه 
بشىء» بل اكتفى بأن سأله فقط عن هدف أنتيجونوس من التعامل معه على 
نحو ما فعل. 


)١(‏ انظر ديوان تيمون القحاند التهكمية الساخوةء شذرة ۲۹ د. (المراجمع). 

(۲) هو فى الغالب أنتيجونوس الأول الملقب باعوو 12110105  ۴۸۹۲( Antigon0s Mono ph)‏ ۳۰۹ ق۔م.) الذی کان ملکا فی 
الفترة من (١١۳-٠٠۳ق.م.)ء‏ كما كان قائذا من قواد الإسكندر الأكبر؛ ثم جعنه الإسكندر واليا على منطقة فريبجياء ثم بمد 
موت الإسكندر. تولى حكم مقاطعتى ليكيا وبامغيليا. (المترجى). 

(۳) آمفیاراؤوس هو بطل فی أساطير اليونانء وكان آثيرا إلى قلب الإله زيوس.» لاه قام باصطياد خنزير برى» ولأنه ساهم فى 
حملة السبعة ضد طيبة...إلخ. طالع قصته فى كتابنا معجم ديانات وأساطير العالم. المجلد الأول. صر۹٠۷‏ (المترجم). 

(+) إريتريا أ١ا‏ مدينة يونتية قديمة تقع فى جزيرة يوبوياء تأسست حوالى عام ٠١١‏ ق مء ودمرها الملك الفارسى دارا ثم أعيد 


بنازها. وبسط المقدونيون فيما بعد سيطرتهم عليهاء وهى اليوم مدينة صغيرة. (المترجم). 
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فقرة (۱۲۸): 

وقال (مينيديموس) لزان متجاسر وقج: "ألا تعلم أن الكرنب ليبس 
وحده الذي يحتوم على عصارة مفيدة. وأن الفجل كذلك"؟'. وقال (مينيديموس) 
أيضًا لشاب كثير الصخب والضجيج: "خذ ميطتكولاتغفل عما يوجد 
خلفكا"!". وعندما استشاره أنتيجونوس وطلب رأيه فى إمكان ذهابه إلى 
حفل ماجن صاخب من حفلات الشراب» لاذ (مينيديموس) بالصمت» ثم اكتفى 
بأن أصدر أوامره بأن يعلنوا على الناس أن (أنتيجونوس) هو ابن الملك. 

وعندما روى عليه رجل مأفون متبلد الفكر رواية عارضة لا مغزى 

لهاء سأله (مينيديموس) عما إذا كان يملك مزرعةء وعندما أخبره الرجل أنه 
يملك بالفعل مزرعة تضم قطعانا غفيرة من الماشيةء قال له (مينيديموس): 
"اذهب إذن وقم برعي هذه القطعانء حى 1 تضق ويضيع معها صاحبها الذى ا يشق 
له غباو". 

ورڈا علی شخص استفسر منھ عما إذا کان ینبغی للرجل الکیں الفطن 
أن یتزو ج» قال (مینیدیموس): "یری ډل أبدو فی نظرڪ كيسًا فطنًا أم 4؟"» فلما 
أجابه الرجل بأنه حقَا كيس فطن» قال له: "هسنا !أنا بالقعل متزوج". 
فقرة (۱۲۹) 

وحینما أخبره شخص بأن هناك نعما كثيرة وخيرات عديدة» سأله 
مينيديموس) عن عددها وعما إذا كان يعتقد أنها (مائة أو) تربو على المائة. 
ولما عجز (مينيديموس) عن كبح جماح (استيائه) من بذخ مائدة مضيف 
فى حفل عشاء دعاه لحضوره بصحبة نفر من الأشخاص» لم ينبس ببنت شفة 
فى أثناء تلبيته للدعوة» ولكنه انتقد مضيفه عن طريق التزامه بالصمت» حينما 


(') تتضمن هده النقرة تلمبحات جنسية رمزية تستتر وراء معنى الألفاظ المنتقاة. وهى الكرتب والفجل. (المراجع). 


(") تمن هذه الفقرة كذلك سخرية جارحة من الشاب مضمونها جنسي أيضا. (المراجم). 
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اقتصر فى تناول طعامه على الزيتون دون سواه. ومع ذلك فقد تعرض 
مينيديموس) بسبب جر أته فى التعبير عن رأيه لخطر ليس بالهيّن عندما 
كان يقيم بصحبة صديقه أسكلبياديس فى بلاط الملك نيكوكريون» ملك جزيرة 
قبرص» ذلك أن هذا الملك كان قد دعاهما مع الفلاسفة الآخرين لحضور 
الاحتفال الشهرى المعتادء فقال مينيديموس آنذاك نه لو کان اجتماع هولاء 
الرجال أمرا طيبًاء إذن لوجب أن يعقد هذا الاحتفال كل يوم» أما إذا لم يكن 
كذلك فإنه يصبح بلا ضرورة حتى فى المناسبة الراهنة. 
فقرة )۱۳١(‏ 

ولقد رد العاهل (القبرصى) على ذلك بقوله إنه فى هذا اليوم لديه وقت 
فراغ يمكنه أن يستمع فيه للفلاسفةء كما أنه ركز بإصرار أشد على هذه 
النقطة دون سواهاء موضحا أنه يجب (على الحكام) - سواء فى هذه 
المناسبة أو فى غيرها من الأوقات - الإصغاء إلى الفلاسفة» ومع ذلك فلو لم 
يقم عازف للناى بإخراجهما توا من الحفل لكان مصيرها الهلاك دون جدال. 
وانطلاقا من هذه (الحادثة) فهم يروون أنهما حينما كانا على من سفينة 
وهبّت عليها عاصفةء قال أسكلبياديس إن عازف الناى الذى عزف عزفا 
رائعَا أنقذ حياة كل منهماء لأن جر أة مينيديموس فى الكلام كادت توردهما 
موارد التهلكة. 

وهم يروون عنه أيضنًا أنه كان شخصًا غير ملتزم (يتهمرب من 
المسئولية)ء وأنه لم يكن يبالى بشئون مدرسته» فلم يكن (بفصول هذه 
المدرسة) أى نظام من نوع ما يمكن ملاحظته» ولم تكن بها صفوف من 
المقاعد الخشبيةء بل كان كل دارس فيها يستمع (للمحاضرات) فى أى مكان 
يتصادف وجوده فيه» سواء وهو سائر أو وهو جالس» وأن (مینيديموس) 
نفسه كان ينتهج فى تصرفاته المسلك نفسه. 


فقرة )۱۳١(‏ 
وهم يخبروننا أيضا أن (مينيديموس) كان فيما خلا ذلك من أمور عصبيًا 
وطموحا (شديد الحرص على سمعته) لدرجة أنه عندما كان هو نفسه ومعه 
أسكلبياديس» يساعدان فيما مضى أحد البنائين فى بناء منزل» (لم يستنكف) 
أسكلبياديس من أن ينتقل عاريًا وهو يحمل الملاط فوق سطح المنزل» فى حين أن 

(مینیدیموس) کان یختبئ كلما لمح شخصنا قادمًا (نحوهما). 

وبعد أن أتيحت (لمينيديموس فرصة) العمل بأمور السياسة أصبح 
عصبيًا لدرجة أنه كلما حاول وضع البخور فى المبخرة كان يفشل فى 
الاهتداء إلى مكانهاء وفى ذات مرة عارضه كراتيس وهاجمه (بقسوة) منتقدا 
إياه بسبب اشتغاله بأمور السياسة» فأمر (مينيديموس) نفرًا من رجاله 
بالقبض عليه والزج به فى السجن» فما كان من كراتيس إلا أن اكتفى 
بمراقبته (من نافذة السجن)ء وكان (مينيديموس) كلما مر على (كراتيس) 
يشب الأخير على أطراف أصابعه وينعته بألفاظ (ساخرة)» هى: "أيها الصغير 
شببه أجاممنون! يا قائد المدينة!"'. 

فقرة (۱۳۲) 
كما كان (مينيديموس) - بطريقة ما - شديد الإيمان بالخزعبلات 
والتطيّرء إذ إنه عندما كان يجلس ذات مرة فى إحدى الحانات مع (صديقه) 
كليس اول فى طعامة دون أن ية إلى ذلك كا لخا قاةا) 
وعندما علم بذلك فيما بعد مرض واشتدت سخونة جسمه وغدا لونه شاحبًاء 
إلى أن وبّخه أسكلبياديس بقوله إن اللحم ليس هو الذى جعل صحته 
(۱) کان کراتيس يسخر بذه الألفاظط من منافسه مينيديموس» ويعيره بأنه لا يصل حتى إلى قلامة ظفر من أجاممنون؛ ومع ذلك 


فيو يدعي أنه حامى المدينة زورا وبهتانا. (انمراجع). 
(") انترجمة الحرفية هى : "لحم قم الاستغناء عله وألقو به للتخلر مفه". (المراجع). 
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تضطرب» ولكن السبب فى ذلك هو شكه وارتیابه. ولکن (مینیدیموس) 
- فى جميع المسائل الأخرى- كان رجلا عالى الهمة حرًّا أبيًا. أما فيما يتعلق 
بعاداته الجسمية - حتى فى شيخوخته - فقد كان قويًا متين البنيان ذا بشرة 
لفحتها الشمس» مثله فى ذلك مثل من يمارسون الألعاب الرياضيةء وكان ربعة 
ممتلئ الجسم. كما كان متوسط الحجم على نحو ما يبدو من تمثاله الذى أقيم 
له فى الاسقاهيون' القديم بمدينة إريترياء وذلك أن (هذا التمشال) كان 
يصوره - بغير شك - عاريًا تقريبًا ويكشف عن الجزء الأكبر من جسمه. 
فقرة (۱۳۳) 

وکان (مينيديموس) مضيافا فائق الكرم» وكان يقيم مآدب ومنتديات 
للشراب كثيرة نظرًا لأن إريتويا كانت - فى نظره - مدينة غير صحيةء وكان 
يؤم هذه المآدب الشعراء والموسيقيون. وكان (مينيديموس) يحتفى بكل من 
الشاعر أراتوس ۸۲۵٥5‏ ولیکوفرون ۵۸١۸م‏ )ر شاعر التراجیدياء وكذا 
(الشاعر) أنتاجوراس من رودس. وکان (مینیدیموس) ینکب بوجه خاص 
وقبل كل شىء على دراسة (مؤلفات الشاعر) هوميروس» ومن بعده على 
دراسة (دواوين) الشعراء الغنائيينء ثم على دراسة (مسرحيات) سوفوكليس»› 
وكذا على دراسة أخايوس ءهاةء۸ الذى وضعه (مينيديموس) فى المرتبة 
الثانية بين كتاب المسرحيات الساتيريةء بينما وضع أيسخيلوس فى المرتبة 
الأولى. ومن هنا فقد اعتاد (مينيديموس) - كما يقولون - أن يقتبس الأبيات 
التالية (من أخايوس) ضد خصومه فى مجال السياسة": 

"حقا إن ذا السرعة لاقي الهزيمة من الضعطا 

وافى زمن جد قصبر سيّمزم النسر من السلحفاة". 


() الاستاديون. هو مضار كانت تقام فيه الأنعاب الرياضية. وكان يحتوى على مدرجات للمشاهدة. [المراجع). 


() انظر كتاب الاستاذ ناوك شذرات كتاب التراجيديا الإغوهبق؛ شذرة رق ۳١‏ من شذرات أخايوس. (المراحع). 
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فقرة )۱۳٤(‏ 
وهذان البيتان مقتطفان من أومفالي قاة١آم١٥0‏ - وهى مسرحية 
ساتيرية من تأليف أخايوس - وبناء على ذلك فإن الصواب قد جانب من 
يذهبون إلى أن (مينيديموس) لم يقرأ شيئًا سوى مسرحية ميذيا ليوريبيديس» 

التى يزعم البعض أنها من تأليف نيوفرون من سيكيون. 
وكان (مينيديموس) يزدرى المعلمين من أتباع مدرسة أفلاطون وكذا 
اكسينوكراتيس» فضلا (عن احتقاره) للفيلسوف القورينائى باراييايتس 
Paribas‏ غير أنه كان (شديد) الإعجاب (بالفيلسوف) استيلبون»؛ وعندما 
سل عه دلت رة اكتف فى إجايته بقولة آنه کان مرانا مقرر ٠‏ 
ولقد كانت (أفكار) مينيديموس (ومرامى أحاديته) صعبة الفهم» كما كان 
خصما عنيذا صعبًا عند المساومة»ء نظرا لأنه كان يراوغ ويلتوى فى كل 
الاتجاهات» وكان متميزًٌا فى ابتكار الحجج والأسانيد. وتبا لما يقوله 
أنتيسثينيس فى كتابه "نعاقب الفلاسفة"» فقد كان (مينيديموس) مجادلاً 
لا شق له غبار. وكان معتادا بوجه خاص على الاستتاد إلى الحجة التالييةء 
فى أسئلته : "رى مل يبختلة الواحد من شييئين عن الآخوء" والإجابة على ذلك 
هى "نعم". ومن ثم يعود فيقول: "وهل بختلط النافع من مذيبن الشيبئيين عن الخيّر؟" 
والإجابة على ذلك هى "فعم". ومن ثم فهو يقول : "إذن فالنافم ليس خيرا". 
فقرة )٠١١(‏ 
وهم يقولون إن (مينيديموس) كان من دأبه أن يرفض القضايا 
(المنطقية) السالبةء وكان يحولها بعد تفنيدها إلى قضايا إيجابيةء وأنه كان يقبل 
فقط القضايا البسيطة منها وكان يرفض القضايا غير البسيطةء وأعنى بها 
القضايا الشرطية والقضايا المركبةء ويقوم بتفنيدها. ويخبرنا هيراكليديس أنه 
على الرغم من أن (مينيديموس) كان فيلسوفا أفلاطونيًا فى عقائده فإنه 
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كان يتندر على مباحث الدياليكتيكا (= الجدل الفلسفى) ويسخر منهاء لدرجة 
أنه عندما سأله ألكينوس ذات مرة عما إذا كان قد أقلع عن ضرب والده 
جاءت إجابته على النحو التالى: "إنني في الحقيقة لم أضربه» ولم أقلم عن 
ذلك". ومرة أخرى حينما أصر (ألكينوس) على أنه كان يتعين على 
(مينيديموس) أن يعلن عن رأيه صراحةء وأن يجيب إما بنعم أو بلا لكى 
ينجلى الغموض» رد عليه هذا قائلا : "من المضحك حقًا أن أتبم قوانينكم في 
الوق الذى أجد لزاما علو فيه أن أقف عل الأبواب (دون أن أدخل)". وعندما أقدم 
بيون على صب جام غضبه بإصرار على المنجمين والعرافين» اعتاد 
(مينيديموس) أن يقول له إنه أشبه بمن يذبح القتلى. 
فقرة )۱۳١(‏ 

رعا ن (مينيديموس) ذات مرة شخصنًا يعلن أن الخير الأقصى هو 
أن تنال کل ما يمكن أن تنشده» قال: "وأعظم من ذلك بكثيو (أن تقول إن الغيو 
الأقصه) هو أن ترغب فيما ينبغى عليك (أن نفاله)". ويؤكد أنتيجونوس من 
كاريستوسر أن (مينيديموس) لم يكتب ولم يؤلف أى كتاب على الإطلاق؛ 
وبالتالى فإنه لم يكن يستند إلى أية نظرية بعينها. ويستطرد قائلاً إنه - فضلاً 
عن ذلك - كان مقاتلاً لا يشق له غبار فى المناقشات والجدل» لدرجة أنه لم 
يكن يتوقف عن الجدل عادة إلا حينما يعامل بخشونة ويضطر اضطرارا إلى 
ذلك حينما يراق ماء وجهه. ومع ذلك فعلى قدر (عنفه) هذا فى الجدل 
والنقاش» كان غاية فى التسامح فى تصرفاته الشخصية ومسلكهء فعلى الرغم 
من أنه - على سبيل المثال - كثيرٌا ما سخر من ألكينوس وتهكم عليه 
بقسوة» فقد عامله معاملة حسنة رقيقةء ورافق زوجته فى رحلتها من دلفي إلى 
خالكيسو» عندما استشعر أنها كانت تخشى من السرقة وقطاع الطرق. 
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فقرة (۱۳۷) 

وكان (مينيديموس) نعم الصديق المحب» كما يبدو من صداقته الحميمة 
(لزمیله) أسکلبياديس» وهى صداقة لم تكن تقل بحال من الأحوال عن المحبة 
التی کان بیلادیس ُکنھا (لصديقه أورستيس). ولكن» حيث إن أُسللبياديس 
کان اکر داف قلا دكن اة وت قرح وى من 
كان بمتابة الممتل الذى قام بتمثيلها. ويروون أن أرخيبوليس قد دون لهما 
ذات فو بمبلغ ثلاثة آلاف (دراخمة)ء فنشب بينهما جدال ونزاع محتدم 
حول أحقية أى منهما على زميله فى الظفر بالمرتبة الأولى والنسصيب 
الأوفى» وبالتالى ضاع المال من كليهما. ويقال إنهما تزوجا امرأتينء فأما 
اسكلبياديس فقد تزوج الابنةء وأما مينيديموس فقد تزوج أمها. ولكن بعد أن 
قضت زوجة أسكلبياديس نحبها اتخذ هذا من قرينة مينيديموس زوجة له 
أما (مينيديموس) فقد تزوج امرأة ثرية بعد أن أصبح رئيسًا لمدينته. ولما 
کان کلاهما يعيش فى منزل واحد فقد أسند مينيديموس إلى زوجته الأولسى 
أمر إدارة شئون المنزل. 
فقرة (۱۳۸) 

وعلى أية حالء فقد مات أسكلبياديس فی إویغریا قبل (صدیقه)؛ بعد أن 
بلغ من الكبر عتيّاء وبعد أن عاش مع مينيديموس (ردحا طويلاً من الزمن) 
عيشة بسيطة للغاية تكاد تبلغ حد لكفاف» رغر ن ادها كاتت 
وفيرة. ثم حدث بعد (موت أسكلبياديس) بفترة من الزمن أن حضر أحد 
أصفيائه المقربين للمشاركة فى حفل شراب ماجن» ولكن تلاميذ المدرسة لم 
يسمحوا له بالدخول» وهنا أصدر مینیدیموس أوامره بدخوله وحسن وفادته 
قائلاً إن أسكلبياديس - حتى وهو تحت الأرض - كفيل بجعل الأبواب تتفتح 
على مصراعيها (من أجل خاطر أصدقائه). 
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وكان من مناصرى (هذين الصديقين) المخلصين ومحبيهما: 
هيبونيكوس من متدونياء وأجيتور من لميا '. ولقد منح الأول مبلغ ثلاثين 
مینا (حوالى ثلاثة آلاف دراخمة) لكل واحد منهماء بينما دفع الثانى مبلغا 
قوامه ألفان من الدراخمات (للفيلسوف مينيديموس) بمناسبة زواج ابنتيه. 
وکان للفیلسوف مینیدیموس ثلاث بنات - على نحو ما یروی هیراکلیدیس 
- أنجبهن من زوجة اقترن بهاء وكانت مواطنة من مدينة أوروبوس 
٠ Öropos‏ 
فقرة (۱۳۹): 

وكان (مينيديموس) قد اعتاد أن يقيم حفلاته ومنتدياته على النحو التالى: 
يتناول إفطاره مبكرا مع صديقين أو ثلاثة أصحقاء» ويظل (على هذا 
الإفطار) حتى ساعة متأخرة من النهار. ثم من بعد ذلك يقوم شخص بدعوة 
(الضيوف) الذين يكونون قد وفدوا بالفعل (إلى الدار)» وفرغوا من تناول 
طعام العشاء. وعلى ذلك» فلو أن ضيفا منهم حضر مبكرًا عن موعده فإنه 
كان يستفسر - قبل أن يقفل عائدا أدراجه - من هولاء الخارجين من 
المنزل» (عن الأطباق) التى كانت موجودة على المائدة» وعن الموعد الذى 
قدمت فيه وجبة الطعام. وإذا وجد أن الطعام كان خضروات أو أسماكا 
مملحة فإنه كان يرحل» أما لو وجد أن الطعام كان من اللحوم فإنه كان حينئذ 
يدخل المنزل. وفى فصل الصيف كان يتم فرش حصير على الأرائك» أما فى 
الشتاء فكان يتم فرش جزة من جلود الأغنام» وكان يتعين على كل (زائر) أن 
يحضر معه وسادته الخاصة (التى يضطجع عليها). وكانت أقداح الراح التى 
تدور على المدعوین لا تزید فی سعتھا كيرا عن کوتیلى 0٩‏ ھ11رKot‏ 


)١(‏ لاميا ١٠ا‏ مدينة فى اقليم ثسالياء وقد سميت على اسمها الحروب اللامببة التى نشبت بين الأثينيين والمقدوئيين. (المترجم). 
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(= حوالى ۸ جالون). أما الحلوى فكانت من حبوب الترمس أو اللوبياء 
وكانت فى بعض الأحيان من ثمار الفاكهة الناضجةء متل الكمثرى أو 
الرمانء أو من ثمار الفاكهة المجففةء أو أجل وحق زيوس! من ثمار التين 
الجاف. 
فقرة :)٠٤١(‏ 

ولقد ذكر ليكوفرون' كل هذه الأمور فى مسرحيته الساتيرية التى 
تحمل عنوان 'مينيديموس"٠‏ وهى مسرحية ألفها لتكون بمثابة أنشودة ثناء 
على هذا الفيلسوف. وفيما يلى فقرة من هذه المسرحية: "وهكذا فبعد 
فراغنا من الوليمة القصيرة. طافوا علببنا بكأس صغيرة قتفق مع مبدا التوسط 
والاعتدال. وأما الحلوي فكانن حديثاً زاخضرا بالتقشف والزمد يطيب للناسر أن 
ببصغوا إليه". 

وبناء على ذلك فقد كان (مينيديموس) فى البداية يلقى الازدراء؛ حيث 

إنه كان كلبيًا وكان ينعت بالمشعوذ الدجال من قبل أهل إريتريا ولكنه من بعد 
ذلك حظى بالإعجاب لدرجة أنهم عهدوا إليه بأمر حكم المدينة. ثم إنه أوفد 
من بعد ذلك كسفير إلى كل من الملك بطلميوس والملك ليسيماخوس» وننال 
التكريم حيتما كان يحط رحاله. كذلك فإنه قد أوفد كمبعوث إلى الملك 
ديميتريوس» ونجح فى تخفيض الضريبة السنوية التى كانت تدفعها (مدينته) 
إلى (ديميتريوس) بمقدار خمسين تالنت (= ٠٠٠,٠٠١‏ دراخمة). وعندما 
اتهمه (دیمیتریوس) بتهمة مفتراة مؤداها أنه ضالع فى مؤامرة لتسليم المدينة 
إلى الملك بطلميوس» دافع عن نفسه عن طريق (كتابة) رسالةء جاءت 
مقدمتها على النحو التالى: 


Lycophrûn (1)‏ شاعر يونانى من القرن الثالث قبل الميلاد عمل فترة في فهرسة كتب الدراما فى مكتبة الإسكندرية ابتداء من عام 
۶ ق. م. (المترجم). 
(۳) انظر كتاب الأستاذ ناوك: شذراتد كتاب التراجيدبا الإغريق؛ ص ۸١١‏ (المراجع). 
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فقرة :)١٤١(‏ 
"من مينيديموس إلى الملك ديميتريوس» تحية وسلامًا. لقد سمعت أن 
هناك شان ك حقلت اك ع وناك وواة مفاذها أن فخا تفع 
أيسخيلوس - كان ينتمى إلى الحزب المعارض (للفيلسوف مينيديموس) س 
هو الذى كال له هذه التهمة المفتراة. ويبدو أن (فيلسوفنا) قد تصرف تصرفا 
زاخرا بالكرامة إلى أقصى حد» إبان إيفاده سفيرا إلى الملك ديميترويوس فيما 
يتعلق بموضو ع مدينة أوروبوس كهصةإ0» وذلك على نحو ما يرويه لنا 

يوفانطوس 31)05| ص٤‏ فی مؤلفه التاریخی. 

ولقد كان الملك أنتيجونوس أيضنًا معجبًا (بالفيلسوف مينيديموس)» 
وكان لا يفتأً يعلن أنه واحد من تلاميذه. وعندما دحر الملك (أنتيجونوس) 
البرايرة بالقرب من مدينة ليسيماخياء أصدر مينيديموس قرارا بتكريمسهء 
فغاغة فى عبارات مطة خالنة من املق والداهنة وجايت بداتة ها 
القرار على النحو التالى: 

فقرة :)۱٤١(‏ 
قرر قادة المجلس ومستشاروه ما يلى: حيث إن الملك أنتيجونوس قد 
قفل عائذًا أدراجه إلى وطنهء بعد أن دحر البرابرة فى المعركة وشتت 
شملهم» وحيث إنه قد أنجز بنجاح كل مشروعاته الأخرى وفقا لفكره وخبرته» 

فإن كلا من المجلس والشعب قد أصدرا القرار التالى ..." 

وبناء على هذه الأسباب» وكذا بسبب صداقته (للملك أنتيجونوس) فى 
مواقف أخرىء» فقد أصبح (مينيديموس) موضع شك وريبة (من مواطنيه)» 
ظنا منهم أنه ينوى تسليم المدينة للملك. وبعد أن اتهم بتلك التهمة من قبل 


أرسطوديموس رحل (الفيلسوف) عن وطنه (إريتريا)» وعاش (فترة من 
الزمن) فى مدينة أوروبوس داخل معبد أمفياراؤوس. وهناك صدر الأمر 
برحيله بعد أخذ أصوات مجموع مواطنى بويوتياء بعد أن تبين لهم أن عدة 
كئوس ذهبية قد فقدت (من المعبد)» على نحو ما يروى لنا هرميبوس. 
وعلى وذلك» فقد شعر (مينيديموس) باليأس والقنوط فقام خفية بزيارة إلسى 
مسقط رأسه واصطحب معه زوجته وبناته» وواصل رحلته حتی (استقر به 
المقام فى) بلاط الملك أنتيجونوس» حيث لقى نحبه بعد أن بلغ به اليأس مداه. 
فقرة :)٠٤۳(‏ 

ويروى لنا هيراكليديس رواية مختلفة عن هذه على طول الخط 
ومؤداها أن (مينيديموس) قد عين مستشارا لمواطنى إريترياء وأنه كثير ا ما 
حرر مدينته من (ويلات) الطغاة عن طريق استعانته (بالملك) دیمتریوس» 
وبالتالى فإنه لم يخن مدينته حقا ولم يقم بتسليمها إلى أنتيجونوس» وأن الواقع 
هو أنه اتهم زور وافتراء. والحق أن (مينيديموس) كان قد ذهب لزيارة 
أنتيجونوس» وكان مرامه (من هذه الزيارة) أن يحرر وطنه» وعندما لم يجد 
لدى (أنتيجونوس) آذانا صاغية أو رغبةء امتتع عن الطعام لمدة سبعة أيام 
قضی نحبه بعدها يأْسًا وكمداء ونجد أن رواية أنتيجونوس من ڪاريبستوسر (' 
رواية مشابهة لهذه الروايةء فيما عدا (ما جاء فيها من) أن (مينيديموس) قد 


)١(‏ انتيجونوس الكاريستى (من مدينة ۲105) عاش خلال انقرن الثالث قبل الميلادء وهو نحات ومؤرخ دوأن كتانا عن "حياة 
الفلاسصئة” جمع فيه روايات عجيبةء وهو غير أنتيجونوس الذى أطلق اسمه على ملكين من ملوك منطقسة يبودية داولن! 
(الأسم الإغريقى للجزء الجنوبى من فلسطين). كما أته أيضا اسم أطلق على ثلاثة ملوك من ملوك مقدونيا: الأول منهم الذي لقب 
Sl jl Monophthalmos gc HL,‏ فی الفترۃ ٣۰١ -۳۰١(‏ ق۔م۔) والثانی کان ملكا فى الفترۃ (۲۹۷ ¬ ۳۳۹ ق.م.) ویقال 
ان والده دیمتریوس الأول هو الذى حكم عيه بالموت, أما ثالثهم فيو دیمتریوس الثانٹ الذی کان ملكا فى الفترة (۲۲۷ - ٠۲١‏ 
ق .)۰ وهو ابن عم ديمتریوس الثاني وكان خلفا له وتزوج أرملته (المترجم). 
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شن حربًا لا هوادة فيها ضد برسايوس"' وحده. إذ قيل إنه عندما عقد 
أنتيجونوس العزم على استعادة الديمقراطية لصالح مواطنى إريتريا إكراما 
لخاطر مینیدیموس» حال برسایوس بینه وبين تحقيق رغبته تلك. 
فقرة :)١٤٤(‏ 

ومن هنا فإن مینیدیموس - عندما کان ذات مرة فی منتدی شراب - 
طفق ينتقد (برسايوس) ويدحض حججه» وفى هذا قال ضمن أشياء أخرى: 
"إن مثل هذا الشخص قد يكون فيلسوفًاء ولكنه كرجل يعد الأسوا بين جميم 
المخلوقات. سواء التى وجدة أو التى ستوجد على ظهر الأرض". 

وطبقا لما یرویه هیراکلیدیس فإن (مینیدیموس) قد توفی بعد أن بلغ 
الرابعة والسبعين من عمره. ولقد نظمت الإبجرامة التالية تمجيذا لذكر اد"“: 

"ای مبتیدیموسر. لقد نما لی أمری مصبرڪ وسمعت أنڪ قضبت نحبڪ بمحض 
وغبتك بأن امتنعت عن الطعام لمدة سبعة أيام. وهذا عمل ايقوم به إلا 
مواطن إريتري (أصيل) رغم أنه تصرف لبس حريا بأن ببقدم عليه الإنسان. 
ولڪن القن وط الذي سيطر علبڪ ڪان هو الذي استحڻڪ علو فعل ذلڪ". 

هؤلاء إذن هم تلامذة سقراط وخلفاؤهم الذين تتلمذوا على أيديهم. والآن 
لابد لنا من أن نمضى قدمًا من بعدهم إلى الحديث عن أفلاطون الذى سس 
مدوسة الأكاديمية» وعن تلاميذه الذين خلفوه؛ حيث إنهم رجال ذوى منزلة 


رفيعة وعلم غزير. 


8 برسایوس 05ن آخر ملوك مقدوتیا (۱۷۹ - ۱١۸‏ ق. م.)» قاد جيشه ضد روما عام ۱۹١‏ ق. م.. ودبر مؤامرة لقتل 
شقيقه ديمتريوس الذى خلف والده فيليب الخامس. ولقد حاول السيطرة على بلاد اليونان ولكنه انبزم فى نهاية حياتهء واقتيد 
أسيرا إلى روما عام ٠١۷‏ ق.م. (المترجم)۔ 


)7( أنطلر : كتاب المختاراد البالاتيدية. تجزء الخامس. ابجراعة رقم HÛ‏ (المراجع). 
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الكتاب (= الجزء) التالث 
أفلاطون ”ھا۲ ۳٤۷ - ٤۲۷(‏ ق. م.) 
فقرة )١(‏ 
أفلاطون مواطن أثینی» وهو ابن أریسطون ٢۲6ء۸۲‏ من أم تدعى 
بریکتیونی ۴1)1٥‏ - أو بوطونی ۴۵)6۲ - ويرجع نسبها إلى 
- صولون (المشرع). فقد كان لصولون أخ شقيق يدعی دروبيديس» وكان 
(دروبيديس) هذا والدا (لشخص يدعی) كالايسار خو »Kallaisarch0os‏ 
وكان الأخير والذا لكريتياس الذى كان واحدا من (الطغاة) الثلاثين'ء وكان 
والذا أيضنًا لجلاوكون"'» الذى كان والذا لكل من خارميديس وبريكتيونى» 
وبالتالی فان أفلاطون هو ابن أریسطون من (بریکتیونی) هذه التى تتحدر 
فى نسبها من الجيل السادس بعد صولون. أما نسب صولون فيرجع إلى 
نيليوس وإلى (الإله) بوسايدون (رب البحر). ويقال إن نسب والد 
(أفلاطون) كان ينحدر (مباشرة) من نسل قودروس هله بن 
ميلانثوس» ولكن يذهب البعض - وفقا لما يرويه ثراسيلوس - إلى أن نسب 
کل من (قودروس ووالده ميلانثوس) يرجع إلى الإله بوسايدون. 


() المقصود بهم الطغاة الثلائون الذين حكموا أثينا لمدة عام بعد أن هزمتها اسبرطة فى انحروب البيلوبوئيسية عام ٠٠٤‏ ق. م. 
(المترجم). 

)١(‏ کان لأقلاطون- کما سیأتی ذكره بعد فليل- أخوان هما: أديمانتوس وجلاوكون: وهما يكبرانه فضلاً عن أنيما يظطبران فى 
محاوراتهء وخاصة محاورة الجمصوربة. (المترجم). 

(۴) نيليوس دهان فى الأساطير الإغريقية هو ابن الإله بوسايدون من تيروء وكأن نيليوس ملكا على مدينة برلسوس فى أقصى 
جنوب شبه جزيرة البيلوبوينس. وبروى أن البطل هرقل - بعد أن قتل إفيتوس - طلب أن يخدم عند نيليوس طلبا للتطلبر من 
جريمتهء ولكن نيليوس رفض ذلك. فأقدم هرقل على قتله وقتل جميع أبنائه فيما عدا نسطور اذى ورد ذكره نى ملحمة 
الأوديبسية للشاعر هوميروس. (انمراجم). 

(؟) قودروس 5١۲لا‏ هو آخر ملوك أثينا الاقدمين؛ وقد حقق اللصر لشعبه على الدوريينء وهزمهم فى الفرن الحادى عشر قبل 
الميلادء ويز عمون أنه من نسل الإله بوسايدون إله البحر الأسطورى. (المترجم). 
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فقرة (۲) 

ویذکر لنا سبیوسیبوس 5٥مصآکاعم؟‏ فی عمله الذى يحمل عنوان 
"ولبيمة أفلاطون الجنائزيية"» وكذا كليارخوس ءه10ء۲دع[) فى عمله المسمى 
"شيد شناء علو أفلاطون" وكذا أنكسيلايديس ءعلاه ۸۸×1 فى الجزء الثانى 
من كتابهعن الفلاسفة أنه كانت هناك فى مدينة أثيناقصة مؤداها أن 
آریسطون قد لجا إلى العنف فی علاقته مع (زوجته) بریکتیونی التی كانست 
فائقة الجمال آنذاك» ولكنه لم ينل الحظوة فى قلبهاء غير أنه حينما عزف عن 
هذا العنف ومال إلى (اللين) والصواب تجلى له الإله أبوللون (فى الحلم) › 
ومنذ هذه اللحظة التزم (أريسطون) بعدم نكاح (زوجته) إلى أن أنجبت 
طفلها. 

وكما يذكر أبولودوروس فى كتابه "التقويم الزمنو" فإن أفلاطون ولد 
فى الفضرة الأوليمبية الثامنة والثمانين» وبالتحديد فى اليوم السابع من الشهر 
(الأتيكى) شارجيبلييون"'ء وهو اليوم نفسه الذى يروى أهل جزيرة ديلوسر 
أن الإله أبوللون قد ولد فيه (= أی أنه ولد فی شهر مایو عام ٤٤۷‏ ق.م.). 
ولقد توفى أفلاطون - وفقا لما يرويه هرميبُوس - فى أثناء وليمة حقفل 
زواج فى السنة الأولى من الفقرة الأوليمبية الثامنة بعد المائة (= ای۷٠٤٠‏ 
ق.م.)» عن عمر يناهز الحادية والثمانين. 
فقرة (۳) 

غير أن نيانثيس ءقa«1ع‏ يذكر لنا أنه توفى وعمره أربعة وثمانون 
عامًا. وبالتالی یکون أصغر من إیسوقراطیس ۶ا۲۵)هء] بست سنوات» 
وذلك لأن (إيسوقراطيس) ولد إبان أرخونية (فترة حكم) ليسيماخوس 


(1) شهر ثارجبليون ١0:امي112‏ شير من شور السنة الأتيكية القديمةء وترتيبه فيها الشهر الحادى عشر. وهو يقابل فى تقويمنا 
الفترة الوافعة بين منتصف شهر مايو ومنتصف شهر يونيو. (المراجع). 

(۲) ديلوس 1(8105 جزيرة صغيرة تروى الأساطير اليونانية أن الإله أبوللون ولد فيهاء ولذلك فإن هذا الإله يسمى أحيانا إنه ديلوس 
نا16 (المترجم). 


دا 
ل 
N‏ 


»Aصزماهء ق. م)ء أما أفلاطون فولد إيان (أرخونية) أمينياس‎ ٠١ - ٠١٦=( 
.'() ق . م.‎ ٤۲۹ ای فی العام نفسه الذی توفی فيه بریکلیس (= عام‎ 

وکان (أفلاطون) مقیمًا فی حی یدعی کولیتوس وهارااه)» علی نحو 
ما يذكر أنطيليون ١6ء4۸۲1‏ فى الجزء التانى من كتابه عن القواريخ 
والعصوو. ويرى البعض أنه ولد فى جزيرة أيجينى ق«ذعه۸ (= إيجيدا)» 
فی منزل فیدیادیس ا:۴ بن طالیس؛ وفقا لما یذکرہ فابورینوس فی 
كتابه "أمشاج القاوييغ" › وذلك نظرا لأن والده قد أوفد - فى نظرههم- 
بصحبة آخرين (إلى جزيرة إبجينا ليستقر فترة من الوقت فيها)ء ولكنه رجع 
مرة أخرى إلى مدينة أثيناء وذلك عندما تم نفى (الأثينيين) عن الجزيرة على 
يد الاسبرطيين؛ بزعم أنهم كانوا يناصرون أهل جزيرة إييجينا ويمدون لهم 
ید العون. وکما یروی لنا أثینودوروس "٥۵6۲٥5‏ ق۸ فى الجزء الثامن من 
كتابه: "الضزهات"» فإن أفلاطون قد أصبح ممولا هم (لنفقات إنتاج 
المسرحيات وإخراجها) فى مدينة أثيناء وأن ديون 16١‏ تكفل بدفع النفقات 
نيابة عنه. 
فقرة )٤(‏ : 

وكان لأفلاطون أخوان شقيقان» هما: أديمانتوس Adeimantos‏ 
وجلاوکون k6۸ںها6»‏ کما کانت له أُخت تدعی بوطونی» أنجبت ابا 
)١(‏ وهذا تاريخ محتمل أخر لمو أفلاطون وفقا للمصادر القديمةء ولكن معظم المصادر ترجح أن يكون مولد الفيلسوف الكبير هسو 

عام ٤٠۷‏ ق . م. كما ورد أعلاه. (المراجع). 

(۴) جزيرة قريبة جدا من الساحل الأتيكى ولا تبعد كثيرا عن مدينة أثيناء ولقد استقر فيها والد أفلاعلون بصفة مؤقتة. (المترجم). 


)١(‏ راجع الحاشية الثانية المتعلقة بالفقرة رقم )١(‏ أعلاه. (المترجم). 
(؛) ذكر ديوجيئيس لائيرتيوس فى الفقرة الأولى أن بوطونى هو اسم آخر لأم أفلاطون. (المراجم). 
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وقد تعلم (أفلاطون) معارفه الأولی على يد (أستاذ) يدعی ديونيسيوس» 
یرد ذکره على يد الفیلسوف فى عمل يعرف اسم "المتنافسيبن علي العحشق". 
كذلك فقد تدرب أفلاطون على ممارسة الألعاب الرياضية على يد (أستاد) 
يدعى أريسطون» وهو معلم للمصارعة من مدينة أرجوس. وبسبب هذه 
(الخبرة) لقب 'بأفلاطون" نظرًّا لقوة بنيان جسمه»ء وذلك بدلا من اسمه 
الأصلى أرسطوقليس" ءقا)هاءإة؛ الذى سمى به على اسم جده وفقا لما 
يخبرنا به أليكساندروس فى كتابه "عاقب الفلاسفة" . 

غير أن البعض يرون أنه قد اكتسب هذا اللقب (أى أفلاطون) من اتساع 
جال تنو اه ى هن أنه كان عر من ية و فقا فما ق له تان . 
ويذكر البعض أن (أقلاطون) قد اشترك فى مباريات للمصارعة فى الألعاب 
الإسثمية (التى كانت تقام فى البرزخ الكورنثي) وفقا لما يرويه ديكايارخوس 
فى الجزء الأول من كتابه عن السيو. 
فقرة )٥١(‏ 

(ويروى أيضًا) أنه كان مهتمًا بفن الرسم» وأنه نظم قصائد من الشعر 
الديثيرامبى أولا ثم من الشعر الغنائى بعد ذلك وأنه نظم كذلك أشعارا 
تراجيدية. وکان (أفلاطون) ذا صوت ضعیف - كما يقولون- وهو ما یؤکده 
تقیموشیوس ۲1011005 الأثینی فى كتابهعن السبو. 

ويحكى أن سقراط رأى فى منامه فرخا من البجع يقف على ركبتيهء 
وأن هذا (الفرخ) قد خلف فى التو زغبًا من الريش (على ثيابه)» ثم حلق 


)١(‏ يزعم قدماء الرواة أن اسمه كان فى الأصل أرسطوقليس» ثم لقب بعد ذلك بلقب اشتهر به وهو أفلاطون أى عريض الجبهةء 
أو الأكتاف» أو الصدرء أو الفكر أو الأسلوب. وهذا الاضطراب فى تحديد الصفة الجسمية يدل على أن المسررخين ابتدعوا 
للرواية. هذا بالإضافة إلى أن اسم أفلاطون كان من الأسماء الشانعة فى أثينا. راجع الدكتور أحمد فؤاد الأهوقى» 'أفلاطسون". 
المدد الخامس من مملسلة نوابغ الفكر الغربي» دار المعارف بمصر» عام ٩ء‏ ص٩۹‏ (المترجم). 
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طائرا بعد أن شدا بصوت رخيم عذب. وفى اليوم التالى قدموا أفلاطون 
(لسقراط)ء فأعلن الأخير أنه هو فرخ الطير (الذى شاهده فى منامه). 

وفى مبدأ الأمر كان (أفلاطون) يدرس الفلسفة فى الأكاديمية» ثم من 
بعد ذلك فى الحديقة بالقرب من العمودء وذلك وفقالمايرويه 
أليكساندر وس فى كتابه "عاقب الفلاسفة"» وذلك بوصفه أحد أتباع 
(الفيلسوف) هيراقليتوس. ثم التحق من بعد ذلك - حينما كان على وشك 
أن يدخل حلبة المنافسة للحصول على جائزة التراجيديا - بمدرسة سقراط 
الذى كان يعلم تلاميذه أمام مسرح ديونيسوس. ومن ثم قام (أقلاطصون) 
بإحراق أشعاره وهو ينشد البيت التالى(': 

"أي جيفايستوس (= رب النار والحدادة). ملم إلى هاهنا! فأفلاطون بحاجة إلى 
عونك !" 
فقرة )٦(‏ 

ومنذ ذلك الوقت فصاعذا - كما يروون لنا - أصبح (أفلاطون) الذى 
بلغ آنذاك من العمر عشرين عامًا واحدا من تلاميذ سقراط وعندما مات 
(سقراط) ربط (أفلاطون) نفسه بكل من كراتيلوس (= اقراطيلوس) 
8 - وهو أحد أتباع الفيلسوف هراقليتوس - وكذا هرموجيينس 
الذى كان من أتباع بارمينيديس. ثم حينما بلغ (أفلاطون) سن الثامنة 
والعشرين - وفقا لما يذكره هرمودوروس - ارتحل إلى مدينة ميجارا لينضم 


)( يرى ناشر الطبعة الإنجليزية أن الجملة الى تبداأً فى اللغة اليرنانية بعبارة 1)0011101١‏ )۸ ١ال‏ جملة مدسوسة لإ 
تناسب السياقء لأن بيا ذكرا لمكانين مختلفين هما: أكاديميبة أفلاملون. وحديقة إبياقوو. ويرى الناشر أن ديوجينيس 
لانيرتيوس قد وضع هذه الجملة فى هذا الموضوع بعد أن نقلها عن أحد مصادره. (المراجم). 

() وهو بيت مأخوذ عن إليادة هوميروس. النشيد الثامن عشرء البيت رقم .۳۹١‏ ولكن أفلاطون حوره قليلا لكى يخدم غرضه 
ولكي يعبر به عز آنه مجر نظم الشعر والقريض بعد أن قابل سقراط. ويرى النقاد أن الشعر خسر بذلك خارة فأدحة. لأن ما 
بقى من قصاند أفلاطون - كما سذرى فيما بعد فى نحص هذا الجزء من الكتاب - ينبئ عن أنه كان سيصبح شاعرا عالى القدر 
رفيع المقام. ويرى ناشر الطبعة الإنجليزية أن الجزء الأخير الذى تم تعديله عن هذا البيت قد أقحم إقحاما على السياق بوانسطة 


ديوجینیس لائيرتيوسر. (السراجع). 


إلى (مدرسة) يوقليديس (= إقليديس) مع فريق آخر من (تلاميذ) سقراط. ثم 
سافر من بعد ذلك إلى مدينة قورينى لينضم إلى ثيودوروس عالم 
الرياضيات. ومن هناك توجه إلى إيطاليا (لكى يتتلمذ) على يد الفيلسوفين 
الفيثاغوريين: فيلولاؤوس» ويوريتوس. ومن هناك ارتحل إلى مصر لكى 
يدرس على يد أولئك المتنبئين (الذين يفسرون إرادة الآلهة). ويروون أن 
يوريبيديس كان قد لحق به فى هذه الرحلةء وأن المرض قد داهم (أفلاطون) 
وقام الكهنة (المصريون) بعلاجه بواسطة ماء البحر» وأنه قد استشهد بالبيت 
التالى على ما حدث له ": "إن البحر يغسل جميم الشرور التي تصيب البشر!". 
فقرة (۷) 

وفضلا عن ذلك» فلقد رُوى أن (أفلاطون) قال - مقتبسنًا ما سبق أن 
ذكره هوميروس- إنه من بين البشر كافةء فإن المصريين هم الأطباء 
(النطاسيون). ولقد كان أفلاطون ينتوى أن يخالط المجوس (= السحرة) لكى 
يتعلم على أيديهم» ولكن حال بينه وبين تحقيق ذلك الحروب التى وقعت فى 
آسيا. ولكنه رجع من بعد ذلك إلى مدينة أثينا وأقام فى الأكاديميةء حيث كان 
يوجد هناك معهد للتربية البدنية ١13410/ع‏ فى ضاحية من ضواحى 
المدينةء يقع فى دغل تمت تسميته على اسم بطل يدعى هيکاديموس 
Hek‏ - وفقا لما یرویه یوبولیس فی (مسرحية) تحمل عنوان 
"المعانيون من الخدمات الإلزامية ". 01ء اةإ)ئ»ء على النحو التالي: 

"فى الطرقات وارفة الظلال للإله جيكاديموسر". 
(1) وهو بيت مقتبس من مسرحبة "إانیجیدبابین القاووہین" للشاعر التراجیدی بوربیدیس. بیت رقم ٠٠۹۳‏ (المراجع). 
)١(‏ ورد هذا القول فى ملعمة الأوييسيةء النشيد اثرابع؛ بيت رقم ٠١١‏ (مراجم). 
() انظر كتاب الأستاذ مابنكى "شذراتد شعراء الشراجديا الإغوياق". الجزء الثانىء شذرة رقم .٠٠١‏ ويرى معجم سويداس 


(تحت اسم يوبوليس) أن هذه المسرحية لها عنوان أخر هو ' أهرعه ال ۸* وسعناها "المفدشون". وأن المنوان الأخيز مر 
انذى يشار به إليها فى المعجم الاشتقاقى الكبير e07 Mum‏ 01ا0 .E)‏ (المراجم). 
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وهناك - فضلا عن ذلك - أبيات (لشاعر الهجاء الساخر) تيمون تتعلق 
بأفلاطون» على النحو التالى': 

"وكان زعيم مؤلاء جمببعا وأعرضهم وأعذبهم صوقًا وأقدرمم على كتابة 
النثر هو (أفلاطون). الذي ببتربم مثل زيبز الحصاد فو أشجار دغل جيكاديموس الذي 
بشدو بلحن رقيق يماشل زهرة الزنبق". 
فقرة (۸) 

وهكذا نجد أن الاسم الأصلى السابق لهذا المكان هو "هيكاديموس" وهو 
يبدأ بحرف الإبسلون (= ). ولكن (أفلاطون) كان صديقًا لإي سوقراطيس» 
ونجد أن براكسيفاتيس قد ذكر أن أفلاطون كان يمضى (جُل) وققه مع 
إيسوقراطيس فى الحديث عن الشعراء (فى الريف) بين الحقولء حيث كان 
أفلاطون يستضيف إيسوقراطيس. ويخبرنا أرستوكسينوس أن (أفلاطون) قد 
التحق بالخدمة العسكرية ثلاث مرات» كانت واحدة منها فى بلدة قاناجراء 
والثانية فى مدينة كورنثةء والثالثة فى بلدة ديليونء حيث حصل (أفلاطون) 
على جائزة البسالة. 

ولقد مزج (أفلاطون) فی مذهبه بین نظریات کل من هيراقليتسوس 
وفيثاغورث» إضافة إلى نظريات سقراط ومدرسته؛ ففى نظريته عن 
المحسوسات نجد أن (أفلاطون) يتفق مع هيراقليتوس» وفى نظريته عن 
المعقولا يتفق مع فيثاغورث» أما فى نظريته عن مباحذ السبباسة فإنه يتفق 
مع سقراط. 
فقرة )٩(‏ 

ويقول البعض - ومن بينهم ساتيروس - إن (أفلاطون) قد أرسل رسالة 
إلى ديون فى جزيرة صقلية» يطلب منه فيها أن يشترى له ثلاثة ككب 


(1) انظر ديوان الشاعر تيمون المعروف باسم "الأشهار المجائبة هاا ٠‏ شذرة رقم ۴١‏ د. (المراجم). 
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من كتب الفلسفة الفيثاغورية من لدن فيلولاؤوس بمبلغ مائة مينا ( = 
٠‏ دراخمة). ذلك أن (أفلاطون) - كما يقولون - كان واسع التراء 
كما أنه تلقى من الطاغية ديونيسيوس هبة تربو على ثمانين تالنت 
4٠۰۰۰ =( talanton‏ دراخمة)؛ وذلك ا لما ذكره أونیطور ۲ا0 
فى مقالة له بعنوان "هل يجب على الرجل الحكيم أن يجمع المال؟". وهم يخبروننا 
كذلك أن (أفلاطون) قد تلقى كتبًا كثيرة من شاعر الكوميديا إبيخارموس› 
حیث قام بنسخ عدد کبیر من کتبه» على نحو ما یخبرنا به ألکیموس فى 
مقالاته المهداة إلى أمينتاس» وعددها أربع. وهو يذكر لنا فى المقالة الأولى 
منھا ما یلی: 

"من الواضم أن أفلاطون كثيرًا ما بستخدم ألفاظًا مأخوذة عن إبيخارمويسر ('» 
ویینبغی علیڪ أن تانكر يها" 0“ 

(وفى ذلك) يقول أفلاطون إن موضوع الإحساس لا يبقى (ثابتا) أبذا فى 
کیفه ولا فی كمّه» ولکنه یکون باستمرار فى حالة من التدفق والتغير. 
فقرة )٠١(‏ 

ومن هنا يمكن للإنسان أن يفترض أن الأشياء التى يؤخذ منها العدد 
لا تظل متساوية ولا نهائية فى كمها ولا فى كيفها. وتلك هى الأشياء التى 
يكون وجودها له صفة الدوام» ولا تكون ماهيتها أبذا وفقا لطبيعتهاء غير أن 
موضوع الفكر ليس شيئًا يطرح منه أو يضاف إليه. وتلك هى طبيعة 
الموجودات الأزلية التى تكون سمتها الأساسية هى التماثل» والتى تظل هى 
دومًا نفسها. 
(') ٹیر کل من الأستان فیلاموفیتز 2ا »0 .1۷[a‏ والأستاذ رودی eل0ط.‏ الشك فی هذه انشذرات اتی یقول دیوجینیس 


لانيرتيوس إنها مأخوذة عن ابيخارموس» وذلك فى كاب الأول أفلاطون. الجزء الڈانىء ص ١۲ء‏ ملاحظة("). بينما يرى 
الأستاذ ديلز - على العكس من ذلك - إن هذه الشذرات حفيقية ومناسبة. (تمراجع). 
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ولقد عبر إبیخارموس حقا عن نفسه بوضو ح فيما يتعلق بموضوعات 
الحس وبموضوعات الفكر» (وجاءت براهينه على صورة سؤال وجواب 
على النحو التالى): 
أ أما الآلمة فإنها موجودة علي الدوام. فضا عن كونها ا قتحتاج أبدًا إلى 
ما سواهاء على حين أن الأشياء الموجودة (فى عالمنا) دائما متماثلة 
وتظهر إلى الوجود من خلال الأسباب نفسها. 
ب- قبل حقّا إن العماء 05ا١‏ كان أول مخلوق خلقنه الآلهة . 
أ وكببف حدث ذلك ما دام ليس مناك فو الواقم شيء بنتج عنه 
أو ينبثق منه أول؟ 
ب“ فمل كان العدم إذن هو أول شىء بوجد؟ 
فقرة )١١(‏ 
أ- كلاء وح زيوسر! بل إنه ليسر ثاني شيء بيوجد - علم الأقل من 
الموجودات الق نتحدت عنها الآن - بل علي العكس من ذلك قهي أشياء 
وجدت مقذ الأؤل. 
ولكن جب أن شخصا أراد أن ببضببف حصاة واحدة إلى كومة تحتوي على عدد 
زوجی او علو عدد فردی. فأیحما تفضل؟ هل تأخذ ما کان موجودا ناك بالقعل؟ 
آم تراك تتعتقد أن عدد العصى قد ظل على ما جو علبه؟ 
ب = كل! 1 أعتقد ذلك. 
أ - ومع ذلك فلو أن شخطًا أراد أن يضية مكيال! سعته مقدار ذراع 
مكعب. أو اقتطع جزءا مما كان موجودا بالفعل. قهل يبظل المكيال الأصلى 
موجودا ڪما هو؟ 
ب > بالطبم 1!. 
أ ¬ والآن انظر إلى البشر بالمعايير نقسها: (وها أنت تره) إنسانا ينمو 
وآخر ينقص وبنتهي, وكل الناس عرضة للتغير الدائم طول الوقت. 
وبالتالى فإن الشىء الذي من طبيعته التغير ول ببق على حال واحدة دوماء 
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لابد وأن يكون مختلفًا عن الحال التي كان عليها قبا. فأنا وأنت كنا بالامس 
علي حال ونحن اليوم علي حال مختلذ. وغد سنكون علو حال مختلف آخرء 
ولن نكون أبدًا علي ذات الحال التي كنا عليها أبداء هذالو استخدمنا الحجة 
ففسها". 
فقرة )۱١(‏ 
ومن جديد يضيف ألكيموس الفقرات التالية: 
"يقول الحضماء إن النفس تدرك أمورًا من طال البدن. هثل ما يحديش 
عن خلال السمع والرؤية. ما أن هناك أمورًا تدرهها (النفس) بطاتها 
دون ها حاجة لأدني مسامدة من الجسو. وهن هنا فإن من الموج وهات 
عوضوحاءت يمكن الإحساس بها وموضوغاتت أخرى يمضن التفخير فيمهاء 
وبالتالي وإن أفلاطون امتا أن يقول إننا لو ربنا قي معرفة الأسس 
والدعاذء التي يقوء مليها الخون. لتعين ملينا أو؟ أن فميز الموج وداي 
بذاتها. من طال التشابه - علي سبيل المثال - والوحدة والكثرة والعبه 
والسكون والحرخة. ضما يجج لينا في المقاء الثاني أن نفترض وجود 
الجمال والخير والعدالة وها يماثلهاء وأن حل واحدة من هنند (القيه) 
يوجد بطاته. ثم يتعين ملينا في المقاء الثالن أن نعرفے حه من الأفغار 
يوتبط بها سواه من أفكار. مثل المعرفة أو الحجه أو الامتلاك. متذكرين 
أن الموجوحات الواقعة في فطاق تجربتنا تعمل المسميات نفسها التي 
تعملها الأفكار نظرًا لأنعا تشترك معما. وأعني بلك أن الأمور (التقي 
تشترك مع مفصوء) العدالة أمور عادلة بدورهاء وأن الأمور (التي قشترك 
مع فضرة) البمال جميلة بدورها. ول فضرة من هذه الأفغار أزلية هن 
حيش إنها تصور خير قابل للتغيير فخا عن ذلك ". 
وبناء على ذلك فإن (أفلاطون) يقول إن (هذه الأقكار) تقف فى الطبيعة 
وكأنها نماذج أصلية نمطية عع لهإهم (أى تقاس الأمور إليها)ء وإن 
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جميع الموجودات تكون متشابهة جذا مع هذه (الأفكار)ء حيث إنها فى الواقع 
مجرد نسخ (عن الأصل). والآن نسوق مقولات إبيخارموس عن الغببو وعن 
الأفكار (أو المثل)ء وهى على النحو التالى (على صورة سؤال وجواب): 
فقرة )٠٤(‏ 

أ هل العزف علي الاي شيء؟ 

ب- حًا !إنه لڪذلڪ. 

أ- إذن فالإنسان عازف علي الناي. أليسر كذلك؟ 

ب- پڪل تٽاڪبيد . 

أ- فدعفي إذن أر. من هو العازف على الناي؟ وماذا تعتقد فى كنهه؟ فل هو 

إنسان أم ل1؟ 

ب بلي !آنه إنسان. 

أ- أفلا تحتقد إذن أن الأمر ففسه ببصدق قى حالة الخير؟ أو ليس الخيبر فى 
ذاقه شْيئًا؟ قم اليس (غليقًا) بمن تعلم ذلك الأمر وعرقه أن يصبم 
بالفعل خيْرًا؟ ذلك أنه مثلما يصبم الشخص الذى تعلم العزف على الغناى 
عازف على الناي. ومثلما بصبم الشخص الذي تعلم الرقص راقطاء ومثلما 
بصبم الشخص الذي تعلم التضفير مضفراء قبالطريقة نقسها يصبم 
كل شخص تعلم حرفة ما ممارسا لهذه الحرفةء ومعني هذا أنه لن ببتحد 
هو ضفسة مم الحرقة بل سيبصبم مجيدًا لهذه الحرفة". 

)٠١( فقرة‎ 

ثم إن أفلاطون يمضى فيقول فى معرض تصوره لفظرية المغل': 
"حيك إنه توجد (للإنسان) ذاكرة. فلابد أن تكون هناك أفذكار ماثلة وحاضرةء وذلڪ 
لأن الذاكرة شىء ثابت ودائم. وا بوجد شىء دائم سوم الأفكار (أو المتل)". 


)١(‏ قارن محاورة قايدون. فقرة ٦۹ب:‏ "م إننو تفكرت. أببكون الهنصر الذي نككر به هو الدم أو الصواء أو النار؟ آم أنه 
قد 4 يبكون شينا من هذا القبيل؟ ولكن المم هو القوة التو تزودنا بأحاسيسر السمع والبصر والشم. وقد تنشا عن مذه = 
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ثم يقول: "كيف تست للحبوانات أن تبقى (على قيد الحياة) مالم تكن 
قادرة على إدراك الأفكار ومزودة بالعقل الذي حبقه بها الطبيعة لهذه الغاية؟ 
وبالتالو فإنها -والحال ڪکذلڪ - تتذڪر أن طعاه‌ها مماثل. كما تدرك الأشياء 
الأخريى التي من النوع نفسهء الأمر الذى يدل علي أن جميع الحيوانات لديها مقدرة 
انطرية على تميببز ما هو متشابه. وبالتالي على إدراك الأشياء التى نقمي للجنسر 
ففسه". والآن دعنا نر كيف (صاغ) إبيخارموس (هذه الفكرة): 
فقرة )٠١(‏ 

"أي يوماييوس, إن الحكمة ل تنحصر في نوع واحد فحسب. قجميم الكائنات 
الحية (ققميز) بأن لها إدراكا.ء ذلك أنكإذا ما درست الدجاجة من دون الديكة 
بعناية وامتمام وتفصيل › لوجدة أنها 1 تنجب صغارها (الكتاكيت) وهم أحياء 
لكنها تراقد على الببض وتنفك فيه الحياة . وهكذا فإن الطبيعة لم تعرف مثل 
هذه الحكمة من تلقاء نضسهاء وأن (الدجاجة) قد تعلمقها (همى أيضاً) من تلقاء 

ومرة أخرى: 

"ل غرو إذن أننا نتعدث علي هذا النحوء وأننا مسرورون من أنفسنا ونعنقد أننا 
ولدنا أخيارا. ذلك أن الكلب يبدو أجمل كائن قى نظر كلب آخرء وكذا يبدو الثور فى نظر 
ثور آخرء وكذا الحمار فى نظر حمار آخرء وكذا الخنزير فى نظر خنزير آخر". 
فقرة (۱۷) 

هذه الأمثظة وما شابهها من أمثلة يثبتها ألكيموس فى أربعة أجزاء 
موضحاً الفائدة التى استقاها أفلاطون من إبيخارموس. أما الدليل على أن 
إبيخارموس نفسه كان يعلم حق العلم أنه يحظى بهذه الحكمة (الرفيعة) فيمكن 


= الأحاسيير الذاكرة والرآو. ومن الذاكرة واللرأي -إذا ما أصبحا مستقرين وأدركهما السكون -تنشًا المعرفة 
بالطريقلة نخسا" (المترجم). 


یا 
O‏ 
یا 


الوقوف عليه من أنه تنبا - فى الأبيات التالية - بأن هناك مقلذا يغبطه عليها 
(طمعا فى الظفر بها)(: 

"وهذا علي حسب ما أعتقد من جانبي.. ذلك أضني أتصور أنني أعلم هذا الأمر حل 
العلم. وأعرف أن ذكرى كلمانى ستظل باقية وماثلة فى الأذهان. وأن هناك شخْصًا ما 
سو ببضع بده علیها ثم ببجردها من صورة الوزن الشعري التي هى علببها الآنء ثم إنه 
سوف يڪسبها من بعد ذلك ثوبًا أرجوانيا موش بعبارات جميلة متنوعة. وحيث 
إنه لا يقهر ولا يشل له غبار فإنه سوط بجرد كل مناقسيه من مصادر قوتهم 
ويجعل القوز عليهم سهلا مببسورا." 
فقرة (۱۸) 

ويبدو أن أفلاطون كان أول من حمل إلى مدينة أثينا ميميات M10‏ 
صوفرون 16 pۋ0$)‏ (مدونة في) كتب» بعد أن كانت قد أهملت وعزف 
الناس عنهاء وأنه تمکن من رسم شخصیاته (فی محاوراته) مقتديًا بأسلوب 
ذلك الكاتب» وأن نسخة من كتب (صوفرون) هذه قد وأجدت تحت وسادته. 

ويروون كذلك أن (أفلاطون) قد قام بثلاث رحلات إلى جزيرة صقلية: 


كانت الأولى بغخرض مشاهدة الجزيرة وفوهات بركان (إقنا)”. وأن 
(الطاغية) دیونیسیوس ابن الطاغية هرموکراتیس قد أجبره علی الارتباط به 
فى علاقة حميمة. ولكن عندما تحدث (أفلاطون) عن الطغيان» وأكد أن 


)١(‏ يمتبر النقاد أن الفقرة التالية من الاقتباس الماخوذ عن ألكيموس ففرة مدسوسة. وأن ديوجينيس لائيرتيوس قد أقحمها عا_ 
السياقء بعد أن استقاها من مصدر مجبول وغير مووق به. (المراجم). 

() صوفرون من سيراقوصة؛ کاتب مسرحی یونانی ازدهر حوالى عام ۳٠١‏ ق.م. واشتير بأنه مزلف للمسرحيات المبمية. 
التى تعد نوعا من التمثيل المسرحى. كان هو - فى الظاهر ” أول من ابتكره. وهو يصور فيبا مناظر من الحياة البومية 
الواقعية. ولم يبق من أعماله سوى شذرات. (المترجم). 

() وهو أعلى بركان ثائر فى أوروباء ويوجد فى الجزء الشمالى الشرقى من جزيرة صفلية على مقربة من الساحل. (المترجم). 

(؛) سافر أفلاطون إلى بلاط هذا الطاغية وابنه ثلاث مرات انتهت أخر مرة منها نهاية مؤلمة؛ حيث تم بيع الفيلسوف الكبير فى 
سوق النخاسة. اقرا القصة كاملة في كاب الدكتور عبد الغفار مكاوي: “المدقة" قراءة لفل أفلادلون". وفبه ترجمة للرسالة 
السابعة من رسائل أفلاطون. كتاب البلال. العدد ٠١‏ أغسطس عام ٠۹۸۷‏ (المترجم). 
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مصلحة (الحاكم) وحدها ليست هى الغاية الفضلى» اللهم إلا إذا كان (الحاكم) 
مرموقا وساميًا فى الفضيلةء فإن هذا القول جعل (ديونيسيوس) يستشعر 
الإهانة؛ ولذا فقد غضب من (أفلاطون) غضبًا شديدا وقال له: "إن كلماتك 
ڪلمات شيخ خرف؟". 
فقرة (۱۹) 

فما كان من (أفلاطون) إلا أن رد عليه بقوله : "أما ڪلماتك أفت فصي 
كلما فوم منها وائحة الطغيان؟". وهنا استبد الحنق بالطاغية وثارت ٹائرته» 
وعقد العزم فى مبدأ الأمر على قتل (أفلاطون )» ولكن كلا من ديون 
وأرسطومينيس التمسا منه أن يصرف النظر عن هذا. وبالتالى فلم يقدم على 
(القتل)؛ ولكنه بدلا من ذلك سام (أفلاطون) لشخص بيُدعى بولليس 
الاسبرطى الذى كان قد وفد آنذاك إلى بلاط قصره فى سفارةء» وشدد عليه 
الأمر ببيع (الفيلسوف فى سوق النخاسة). ومن ثم فقد أخذه (بولليس) هذا 
إلى جزيرة إيجيفاء حيث عرضه هناك للبيع. وعندئذ قام خارماندروس 
)م بن خارماندریدیس ؛قل۲1 ۵۲٣۳٣۵٣‏ برقع دعوی ضد 
(أفلاطون) كانت عقوبتها الإعدام» طبقا للقانون الذى كان سائذدا آنذاك بين 
ظهرانيهم» وهو قانون يقضى بأنه يحق (للمواطنين فى هذه الجزيرة) إعدام 
أول شخص أثينى تطأً قدماه أرض الجزيرة بغير محاكمة. ولقد كان 
(خارماندروس) نفسه هو الشخص الذى سن هذا القانون» طبقا لما يذكره 
فابورنيوس فى كتابه "أمشاج القاويةغ". ولكن كانت هناك (مادة فى هذا 
القانون) تنص على أنه لو أن شخصنًا ما قال - ولو على سبيل الفكاهة 
والمزاح - إن (المتهم) الذى وفد إلى الجزيرة فيلسوف» فإنهم كانوا يطلقون 
سراحه ويحكمون ببراءته. ويذكر البعض - فى رواية أخرى - أن 
(أفلاطون) قد مثل أمام الجمعية العامة (فى الجزيرة) ولكنه لاذ بأهداب 
الصمت ولم ينبس ببنت شفةء بل تقبل مصيره» وانتظر الحكم عليه وهو 
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راض. وبالتالى فإن (أعضاء الجمعية) لم يقضوا بإعدامه» بل قرروا بيعه 
معتبرين إياه بمثابة أسير حرب. 
فقرة )٠١(‏ 

وتصادف أن أنيقيريس كاإ )ن١۸‏ القوريغائى كان موجودا آنذاك 
بالجزيرةء فانبرى لدفع فدية لعتقه مقدارها عشرون مينا(= ٠٠٠١‏ دراخمة) 
- ويقول البعض إن فديته كانت ثلاثين مينا (= ٠٠٠١‏ دراخمة) - ثم بث 
به إلى أصفيائه فى مدينة أثينا؛ فقام هؤلاء فى الحال بإرسال المبلغ الذى سبق 
أن دفعه هذا كفدية. إلا أن أنيقيريس اعتذر عن عدم قبوله المال»ء وأردف 
قائلا إن الأثينيين ليسوا هم وحدهم الخليقين بدفع الكفالة لأفلاطون. هذا ويؤكد 
البعض أن ديون أرسل المال وأن أنيقيريس رفض قبوله» ولكنه اشترى به 
حديقة صغيرة (لأفلاطون) تقع فى منطقة الأكاديمية. أما بولليس» فتقول 
الرواية عنه إنه قد لقى الهزيمة على يد خابرياس ءهزطاه)؛ ثم لقى بعد 
ذلك حتفه غرقا فى منطقة ميليكى :۲461ء وذلك بسبب أنه جلب على 
نفسه غضب الأرباب جراء سوء معاملته للفيلسوف (أفلاطون)» طبقًَا لما 
يذكره فابورينوس فى الجزء الأول من كتابه "الذكرياة". 
فقرة )۲١(‏ 

وفى الحق فإن (الطاغية) ديونيسيوس لم يهنا بالأمان والهدوء منذ ذلك 
الحين»ء ذلك أنه حينما علم بما حدث أرسل رسالة لأفلاطون يرجوه فيها 
ألا يتحدث عنه بسوء» فر عليه (أفلاطون) برسالة (ساخرة) يقول فيها إنه 
لیس لدیه وقت فراغ میسور لکی یتذکر فيه دیوینسیوس وما حدث منه. 


() لكي مدينة على البحرء شبدت فيما مضى موجة مد عاتية ابتلعت عشر سفن من سفن الاسبرمليين ذات الصفوف الثلاة 
للمجادیف 5أ ا٣).‏ وذلك عقب حدوث زلزال عنیف حل بيا عام ۳۷١‏ ق . م. (المترجم). 
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اما الرحلة الثانية (التى أبحر فيها أفلاطون إلى جزيرة صةلية) 
فكانت من أجل زيارة (الطاغية) ديونيسيوس الأصغر, والتمس (أفلاطون) 
جمهوريقه (الفاضلة)» ورغم أن (الطاغية) وعده بتحقيق رغبته إلا أنه 
لم ينفذ وعده له. ويقول البعض إن (أفلاطون) قد تعرض بسبب ذلك لخطر 
محقق» بزعم أنه قام بتحریض کل من دیون وثیودوتوس على تحرير 
الجزيرة (من الطغيان)ء وأن أرخيتاس كار >۲ الفيلسوف الفيخاغوري قد 
أرسل رسالة آنذاك إلى (الطاغية) ديونيسيوس يلتمس منه فيها العفو عن 
(أفلاطون)ء ویر جوه أن یعیده سالا إلى مدينة ناء وفيما لی نص هده 
الرسالة: 
فقرة (۲) 

"من أرخيتاس إلي ديوينسيوس .. قتحية وسلامًا. 

لقد أرسلةا إليك - نحن أصدقاء أفلاطون جميًا - هلا من لاميسفوس 
وفوتيداس وهن في زمرتهه. ملقمسين منك أن تطلق سرام الريل 
(أي اولاطو ن) وفقًا لبنود الاتاق الذي أبرء بيننا. وإنك لتحسن صنعًا لو 
اؤہ تطذکر تہ عدي الحفا س الذي خان مسیطرًا ملي حینما قمت بنا 
جميعا علي أن نرتيج لحضور أفلاطون ( إلى صقلية) وأن نخفل له حذلك. 
وطا حينما اتخذت قرارك باستقباله وإضراء وفاصته وتأمين سلامټه - 
ضمن أمور أخري - سواء قرر البقاء في بلاطك أء قرر الرحيل منة. 
وټىذخر ذلك ازل عقص تہ أهمية کبري علي وصوله. وأؤكہ مزط ذل لك 
الوقتے قد اسبغتت عليه حبلہ وحدبكہ أخثر من أي شنص آخر یعیش في 
٠‏ مقرل أو يجيا في بلاطك. 

أا )ينا کان ټد أټار حفیظڌزلہ أو أ ساء إليلنه. فحن ليل أن تسر فئے 
مع الرجل علي فحو إنساني. وأن ترحه إلينا سالمًا معافي. وإنك إن فعلت 
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ذلك تكون قد تصرفت وهيًا لما هو ماحل. وأسدية إلينا جميا يطوق 
أعنانا". 
فقرة (۲۳) 

أما الرحلة الثالثة فقد قام بها (أفلاطون) بغرض إصلاح ذات البين 
ما بين ديون (والطاغية) ديوينسيوس» ولكن (الفيلسوف) لم.يستطع أن يحقق 
هدفه هذاء فقفل عائدا أدراجه إلى وطنه ومسقط رأسه دون أن يققضى 
وطره. وهناك أحجم عن الاشتغال بالسياسة» رغم أن كتاباته كانت تنبئ 
بأنه كان رجل سياسة (ليس له نظير). وكان السبب فى ذلك هو أن 
الجماهير كانت قد اعتادت بالفعل على معايير ومؤسسات سياسية مختلفة 
(عن تلك التى فى ذهنه). وتقول بامفيلى فى الجزء الخامس والعشرين من 
مؤلفها "الذكريات" إن كلا من الأركاديين والطيبيين - عندما أسسوا مدينة 
ميجالوبوليسر - قد قاموا بدعوة (أفلاطون) ورجوه أن يكون مشرعهم» وأن 
(أفلاطون) حينما علم أنهم يرفضون فكرة "المساواة فى الملكية" قرر عدم 
السفر إلى مدينتهم'. 

وهناك رواية مفادها أن (أفلاطون) انبرى للترافع دفاعا عن القائد 
خابرياس أعندما وجه اتهام للأخير وكان مقر له أن يلاقى عقوبة الإعدام» 
برغم أنه لم يتقدم أحد من بين مواطنى أثينا للدفاع عنه ضد هذه التهمة. 


)١(‏ قارن كتاب المؤرخ أيليانوس ءuمداء۸‏ (ازدهر حوالى ١٠ء)‏ التاريم المتنوع داه]كا11 1011ء الجزء الثاني فقرة 
١‏ (المراجع). 
(۲) خابریاس ءد اداد قاند آٹینیء توفی حوائی ٣٣۷‏ ق . م. هزم الاسبرطیین فی جزیرۃ إہبجیدا عام ٣۸۸‏ ق.م۔۔ ئم شتت شملھم 


مرة أخرى قرب مدينة طيبة عام ۳۷۸ ق.م. وقد لعب دورا بارزا فى الصراع بين مدينتى اسبرطة وطيبة. (المترجم). 
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فقرة )٠٤١(‏ 
وقيل إن (أفلاطون) - فى هذه المناسبة - كان يصعد تل الأكروبوليبس 
بصحبة خابرياس (للمثشول أمام محكمة الأريوباجوس)» فقابله الواشى 
المدعو كروبيلوس ءه[راةإK‏ وهتف به قائلاً: "ماذا؟ أجئت لكي تقرافم 
دفاعًا عنه؟ أولا تعلم أن السم الذي تجرعه سقراط مازال فو انتظارك؟". فرد عليه 
(أفلاطون) بقوله: "هيد إننى قاتلت في سبيل الوطن. وجابحة الُخطار, (فماذا 
ببضبرنم) الآن لو أننى قم بواجبى من أجل صديقىء وجابهت خطر (الموت) دفاعًا 

عنك!" 

وكان (أفلاطون) هو أول من قدم البرهان القائم على السؤال والجوابء 
طبقا لما يذكره فابورينوس فى الجزء الثامن من مؤلفه "أمشاج التاريةغ"» كما 
كان أول من شرح لشخص يُدعى ليوداماس ءa a۳‏ لم1 من شاسوسر 
6ة منهج حل المشكلة عن طريق الفحليل كاورلهوه. كذلك كان 
(أفلاطون) أول من استخدم - فى الفلسفة - المصطلحات الفلسفية التالية: 
المتقابلات sع0dمipاanء‏ العفصر ١10ع1ع01اءء‏ الجدل kt1êعاdia‏ › الكيف 
sئئ0tا0م»‏ العدد المكون من رقمین غير مشماٹليڻ promêkê arith 01U‏ 
(مثشل ۸ = ۲×٤)؛‏ ومن الحدود ۵۲۵۸4 (نجده يميز) بين المستوي 
donعمiمep‏ والسطحيع 14٤١«4مذمء؛‏ وكذلك (يتحدث عن) مصطاح العناية 
الإلهية 0014م . 
فقرة )٠١(‏ 

كذلك كان (أفلاطون) أول الفلاسفة الذين فندوا أقوال (الخطيب) ليسياس 
ابن كيفالوس كلمة كلمةء وذلك فى محاورته فاییسدروس که ل‌نهط7P)»‏ 


(!) وردت هذه العبارة نفسها التى تقول إن أفلاطون علم المنهج التحليلى الذى صاغه ليوداماس' عند الفيلسوف بروكلوس 
(* برقس) ١۸1٥ء‏ فى كتابه (عن إليدس» الجزء الأولء ص .)۳١١‏ (المترجم). 
() راجع: محاورة قايدروسرء فقرة ٠٠١‏ هم وما بعدها. (المترجد). 
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كما كان أول من درس معنى علم النحو ومغزاه. ولما كان (أفلاطون) هو 
أول من عارض تقريبًا وجهات نظر السابقين عليه» فقد أثير تساؤل مفاده 
لماذا لم یرد عنده أى ذكر للفيلسوف .Dêmokritos TT‏ وفىی ھذا 
الصدد يقو ل نیانثٹیس e218‏ القوزاقی (من بلدة قیزیقوس 0۶ kاzرK)‏ 
إن (أفلاطون) عندما ذهب إلى بلدة أوليمبيا اتجهت نحوه كل أبصار 
الهيينيين (أى الإغريق)ء وأنه التقى هناك (بصديقه) ديون ١10٥ء‏ السذى 
كان على وشك القيام بحملته ضد (الطاغية) ديونيسسيوس. وهناك إشارة فى 
الكتاب الأول من مؤلف فابورنيوس "الذكريات" مفادها أن مثراداتيس 
ئMithr2d'‏ الفارسى قد أقام تمثالا لأفلاطون فى الأكاديميةء ونقش 
عليه الكلمات التالية: 

"أقام مثراداتيسر الفارسي. ابن أورونتوبافيسر قاد 0۲0۸10 هذا التمثال 
الذي صنعه سيلاينون S210١‏ لأفلاطونء وأهداه إلى الموسيان(= ربات الفنون 
التسع)". 
فقرة )۳١(‏ 

ویخبرنا هیراکلیدیس أن (أفلاطون) کان فى شبابه شخصنا متواضعا 
خجولء وأنه كان مرتبا منمقا (رزينا)» لدرجة أنه لم يشاهد أبذا وهو يقهقه 
ضاحكًا بإفراط. وعلى الرغم من هذه (السجايا الحميدة) فإن (أفلاطون) لم 
يسلم من سخرية شعراء الكوميديا. ففى الحق أن ثيوبومبوس قال عنه فى 


)١(‏ وهو مثراداتيس الرابع الملقب باسم يوباتور ١511410؛‏ ملك بونطوس وعدر روما. كان فارسيا من أسرة متأغرقةء وتولى 
العرش مع أخیه المدعو خریستوس 1:۵:105ا!), ولکنه تمکن من ازاحته حوالی عام ٠٠١‏ ق. م. وغزا مثراداتيس بلاذا كثبرة 
منها: بافلاجوديا ركولخيسر رأرميغيا الصغريء كما ساعد الدويلات الإغريقية حينما استغاثت به لدرء خطر أمل اسكيفيا 
رسارماتبا من شعوب البحر الأسود. كما شكل خطرا على قوة روما حينما تعرضت الأخيرة نمناوشات من شعوب الكمبسري 
والنیوتون. وحینما کان مثراداتيس يعد العدة لفزو روما على أيام بومبى انقلب عليه ابنه المدعو فارناکیس ۵۸8 ۲۹۴۸ء 
ففضل الموت على الوقوع فى الأسر. ولما كان قد حصن نفسه بمضادات السموم فإن السم لم يجد ممه فتيلاء ولذا أمر عبدا 
بطعنه. (المراجع). 


مسرحیته التی تحمل عنوان هیدیخاريس 14ء رلة1 (ومعناها: اللو فو 
موحه وجذله) ما یلی(': 
"فلا يوجد هناك شوء واحد حقّا '. وفْقًا لما يقوله أفلاطون" فحتي الرقم 
"آاشنان" بصعب أن بكون عنده واحدا." 
- أما الشاعر أناكساندريديس ءقل¡اأ”a×همA»‏ فيقول عنه فى 
مسرحيته 'ٿيسیوس" ما يلي(": 
"وكان عفدئذ يلتهم ثمار الزيتون البري. تماما مثلما كان قعل أفلاطون". 
وأما تيمون (الهجّاء) فيتهكم عليه على النحو التالى": 
"على غرار ما فام به أفلاطون من إعادة صياغة ما تمت صياغقه من خواوق 
مبتذلة كان بعلمها حق العلم". 
فقرة (۲۷) 
- وأما الیکسیس ءi×٥[۸‏ فيقول عشه فى مسرحيته ميروبيس 
Meropis‏ ما يلى: 
"ها أنت تأتى فى اللحظة المواتية !أما بالفسبة لى قإننى فى حيرة من أمري 
وا أدري ماذا أفعل! أأسير جيئة وذهابًاً مثلما يفعل أفلاطون,ء بغير أن أقوصل لشيء 
يتصف بالحكمة. وا أفلم إ1 فى جعل التعب يرهق ساقي" 
كذلك يقول عنه (أليكسيس) أيضًا فى مسرحية 'أنكيليون 116۸ رA۸k‏ 
(ومعناها الومم الصغير) ما يلى(°: 
"إنك تهرف بما 1 تعرف! ولكنى (أنصحك بأن) تمارسر العدو مع أفلاطونء 
وستعرف حينئذ (كل ما ييتعاق) بالصابون والبصل!" 


)١(‏ انظر: كتاب الأستاذ ماينيكى شذرات شهراء الكوميديا الإغرياق الجزء الثالث. ص ۷1١‏ (المراجع). 

٠١١ وهو شاعر من شعراء الكومييديا الوسطي. انظر كتاب الأستاذ ماينيكى المشار إليه أعسلام الجزء الثالث ص‎ )١( 
(المراجع).‎ 

)١(‏ انظر: الموجم فافسه. الجزء الساس. ص ٠١‏ إالمراجع). 

(:) انظر: المرجم نافسه. الجزء الثالث» صر 1+ (المراجم). 

)١(‏ انظر: المرجم نافسهء الجزء الثالث. ص ۸^”(انمراجع)۔ 


260 


- ويقول عنه أمفیس نام۸ فى مسرحيته أمفيكراتيس 
Amphikratês‏ ما يلى: 

"أ إن الخير الذى قبحث عنه و تسعى إليه من أجلها - أي كان -ل أعرف عفه ء 
با سببدى. أكثر مما أعرف عن الخبر عفد أفلاطون". 

أب انقظر إذن وستري!". 
فقرة (۲۸) 

- كذلك قال عنه (أمفيس) فى مسرحيته "دبڪسيدبميديسر" 
hexidemids‏ ما يلى': 

"آم أفلاطون,ء إنك لا تعرف شيئا أكثر من أن تكفهر وتقطب حاجبيڪ تم 
ترفعهما عاليا بعبوس إلى أعلو جبينك مثل قوقع الحلزون". 

- أما كراتينوس فقد قال عنه فى مسرحيته "المفرط ذو المبادم الزائذة" 
Pseudybolimaios‏ ما لى ': 

"أ- من الواضم أنك إنسان وأن لك نفس ! 

ب -وفقًاً لما يقوله أفلاطون فأنا لست على فقة من ذلك بل إننع أشك فقو أن 
لدي فقستا". 

- وأما أليكسيس فيقول عنه فى مسرحيته أوليمبيودوروسر" 

:°( ıı lo Olympiodêros 

"أ-إن جسمي الفانى بيذبل ويذوي. أما ذلك الجزء الخالد فى وجودى فينتشر فى 

الهواء ويبتخلله. 

ب - أولببست هذه محاضرة من محاضرات أفلاطون". 


(1) وهو شاعر من شعراء الكومببديا الوستلي. انظر :المرجم لالعسه؛ الجزء الثالكث.ص ٠٠‏ (المراجم). 

(۲) انظر: الموجم اللنسه؛ الجزء الثالث» ص ١٠(المراجم).‏ 

(۳) وهو معروف باسم كراتينوس الأصغرء تمييزا له على سميّه كراتينسوس الأكبر شاعر الكوميدبا القديمة الأشهر. 
وكراتينوس الأصغر شاعر من شعر اء الكوميديا الوسطي . انظر ؛ المرجم له ٠‏ الجزء الثالٹ ص ۳۷١‏ (المراجع). 

(+) انظر:المرجم لکسه. الجزء الثالث. صر دد؛ (التراجم). 
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- وقول عنه (ألیکسیس) أیضنًا فی مسرحيته "الطفیلی" 0۶ازئ۴a1a‏ 
E‏ 

"حتي ونت مع أفلاطون فڪأتڪ تتحدڌ لي نفسڪ". 

- كذلك یسخر منه أناکسیلاس ءھا×ھ 0۸ فی مسرحیته بوتریلیون 
1لB0t!ry‏ (ومعناها: عنقود العنب الصغير)»› وکذا فى مسرحيته ڪببرڪي 
ةذ (وهى الساحرة المشهوزة فى ملحمة الأوديسية)ء وكذا فى مسرحيته 
"النساء الذربات" أaأوuها۴.‏ 
فقرة (۲۹) 

ويخبرنا أرستيبوس» فى الجزء الرابع من كتابه الذى يحمل عنوان 
"عن قرط القدماء"» أن (أفلاطون) قد وقع فی عشق غلام يُدعی استیر 6۲ائA‏ 
(ومعناها: نجمة)ء وأن (هذا الغلام) كان منهمكا معه فى دراسة علم الفلك› 
(ويحكى لنا أيضنًا) أنه كان مُغرمًا كذلك (بالفتى) ديون الذى سبق ذكره 
أعلاه. ويذكر البعض كذلك - إلى جانب هذين الغفلامين - فايدروس 
(على أنه فتى ممن أولع أفلاطون بعشقهم). 

ويتضح لنا عشق (أفلاطون) لهولاء الغلمان الملاح فى الإبجرامات 
(=القصائد القصيرة) التى قيل إنه كتبها تخليذا لذكرى (هواه) مع هولاء 
(الغلمان). وأول هذه الإبجرامات يسير على النحو التالى": 
"يا نجمتي. يا من ترنو إلى النجوم, ليثنى كنة سماء لأرنو إليك بحشد من 
العببون!" 
)١(‏ انظر: المرجم نسهء الجزء اثالث ص ٠٦۸‏ (المراجع). 


(۲) وهو شاعر من شعراء الكوميديا الوسطع. انظر: المرجم فافسه؛ الجزء الثالث. ص ص ١١۲-۳د”(المراجع).‏ 
(") انظر: كتاب المختارات البالاقيدية الجزء السابعء رقم ۹٠(المراجع).‏ 
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وهناك إبجرامة أخرى على النحو التالى ('): 
"قديما كنت تبرق كنجمة الفجر بين الأحياء والآن بعد موتك تلمم كنجمة 
المساء بين الموقي". 
فقرة )١(‏ 
وهناك إبجرامة (ثالثة) عن ديون» وهى على النحو التالى(': 
"إن ربا القدر قد حكمن بالحزن وذرف الدموع علي ميكابى ونساء إليون 
7ا منذ لحظة ميلادهن بالتحديد. أما بالفنسبة لك يا ديونء يا من أنجزت أعمالً 
كثيرة بأنشودة فصرك فإن الربات اند أغدقن عليك آمالاً عريضة. والآن ها أت 
ترقد قى وطنك ذو الأرجاء الفسيحة ممجدًا بين مواطنيك أي ديونء يا من أججت 
انؤادي بالعشق". 
فقرة )۳١(‏ 
ويقال إن الإبجرامة السابقة كانت منقوشة على قبر (ديون) فى 
شوزاقوهة: 
وفضلاً عن ذلك فهم يقولون إن (أفلاطون) - الذى كان متيمًا بعشق كل 
من أليكسيس وفايدروس - قد نظم الإبجرامة التالية (إفى معرض 
رثائهما)(): 
"والآنء بعدما لم يعد لأليكسيسر أي وجود. لم أقل عنه شبئًا سوي أنه بهي 
الطلعةء وأن كل شخص فى أي مكان كان ببلفت لبتطلم إلى (وسامقه) . آه يا قلبسم. 


.)مجارملا(٠۷١ انظر: كتاب المختارات البالاتيدية. الجزء السابعء رقم‎ )١( 

(۴) المرجم نفسه. الجزء السابع؛ رقم ۹۹[المراجم). 

)"( إليون هو الاسم القديم لمدينة طروادة. أما الملكة هنا فهى هيكابى 6اد )1| (بالاتينية هيكوبا داع٥ ٠)‏ الزوجة الثائية 
للملك برياموس ملك طروادة. وكانت الأسواً حظًا من بين الأمهات جميغا؛ إذ أنجبت خمسين ابنا ذبح معفلميم فى حسرب 
طروادة؛ كما أنجبت اثنتى عشرة ابنة قتل معظمهن أو غركنء أما هيكابى نفسها فقد تحولت إلى كوكبة فى السماء عرفت باسم 
كوكبة الكلم (المترجم). 

(؛) المرجع فاأسه» الجزء السابعء رقم ١٠٠(المراجع).‏ 


لماذا أظلهمرن العظمة للكلاب؟ ألكي ببستبد بك الحزن عليه بعد فقواث الأوان؟ 
ألم تكن تلك هى الطريفة التي فقدنا بسببها فايدروس؟". 

- وقالوا أيضًا إن (أفلاطون) كان يهوى محظية تدعى أرخياناسا 
Archean‏ وأنه نظم فى عشقها الإبجرامة التالية: 

"لد حظین بومًا بامتلاك أرخياناساء تلك المحظية القادمة من كولوفونء 
والتى كان إروسر الخلاب فافنسه ببقطن فو تجاعيد وجهها. آه أبها التعساء يا من 
اقتطفتم أو لى زهرات شبابها وارتشفتم أول رحيق لهاء قي أي نار مقأججة 
1b 1‏ 1 ,0 
فقرة (۳۲) 

وهناك إبجرامة أخرى من نظمه عن أجاثون 

"عندها كنا أقبل أجاثون وثبة روحى حتي بلغت شفتى ذلك أن هذه الروم 
التعسة قد غادرت مكمنها لكي تحظى بلقاته!" 

وهاكم إيجرامة أخرى من نظمه: 

"ماأنذا ألقي إليك بقفاحة !إفإذا كنت حقا تحبينفى بمحض وغبقك 
افتقبليها مضي ودعيفم أرتشف عذريتك . أما إذا كانت مشاعرك -1 قدر الله - 
مشغولة بحب آخرء فتقبلى منى التفاحة واعلمع أن الجمال قصير العمر 1 يبدوم!" 

٠‏ وهاكم إيجرامة أخرى من نظمه: 
(بقبول حسن)ء فحبباتى وحياتك إلى ذبول وزوال!". 
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)١(‏ انخلر: كتاب المختارات البالاحيفيةء الجزء السابع. رقم +٠٠۷‏ ولقد نسبت هذه الإبجرامه نفسها بالحرف الواحد إلى الشاعر 
أسكلبياديس شاعر مساموسيء مما يدل على أن الروايات كانت أحياا متضاربه وغير موثرق بها. (المراجع). 

)١(‏ كتا المختارات البالاتيدية الجزء الخاس» رقم ۷۸ (المراجع). 

(۳) المرجم فافسه. الجزء الخامس» رقم ۷۹ (المراجع). 

(“) المرجم فانصه. الجزء الخاس» رقم ٠٠‏ (المراجع). 


٠‏ ويقال أيضنًا إن الإبجرامة التى كتبت تخليذا لذكرى أهل إريتريا الذين تم 
اجتياحهم فی الحرب كانت منن نظمه» وهی تسير على النحو 
التالي(: 

"نحن نغتمي من حي العرف إلى إريقريا الواقعة فى جزيرة يوبوباء وها نحن 

واحسرتاه. نرقد رقدتنا الأخيرة بالقرب من صوصة أةواه؟. بعيذا جا عن أوض 
وطفنا!". 
وهاكم إيجرامة أخرى من نظمها': 
"عثر رجل على كنز من الذجب افأخذه وترك بدلا منه أنشوطة. ولما لم يجد صاحب 
الكنز الذهب فى مكاته المعهود. شن نقسه بالأنشوطة التي وجدها قى مكان 
الڪنز". 
فقر 4(5"( 
وبالإضافة إلى ذلك نجد أن مولون كان يضمر الكراهية (لأفلاطون)ء 
"ليسر مما يبد عو للعجب أن بعيبش (الطاغبة) دببوتيبسبوس فى مدينة كورنثة.ء 
ولكن (ما ببدهش هو) أن بيش أفلاطون قى جزببرة صفلية". كما يخبرنا (مولون) 
أن اكسينوفون لم يكن على علاقة طيبة بأفلاطون. ولذلك» فبناء على التنافس 
القائم بينهماء كتب كل منهما مؤلفات متماثلة فى عناوينها (مع زميله)» وهي: 
منقدي الشرابء ودفاع سقراط والمباحذ الغفلقية (المعروفة باسم) 
الذكريا). ثم فى فترة تالية لذلك كتب (أفلاطون) محاور ةالجمهورية؛ بينما 
آلف (اكسينوفون) كتابه "نربببة نووش". 
(1) المرجم دخسه» الجزء السابعء رقم ٠١۹‏ (المراجع). 
)"( المرجع نكسهء الجزء التاسعء رقم ٤٤‏ (المراجع). 
(۳) ذاع صيت هذه انمحاورة تحت اسم "المأدبة" ولكن اسمها اليونانى ١0510٠ل5‏ بعنسى ”ملقدي الشراب“. وهر الأدق. 
(المراجع)۔ . 
(5) الأرجح أن ديوجينيس لاتيرتيوس يقارن هنأ بين كتاب الذكوبباق اذى ألفه اكسينوفون وبين المحاورات انقصيرة التى ألفها 
أفلاطون مثل: لاخبيسرء خارميديسرء كريتون (- إاقريطون). (المراجع). 


ا 
Q0‏ 
ى 


ثم يخبرنا (مولون) كذلك أن أفلاطون قد حدثا فى محاورة 
"الوافببن" عن أن (رواية اكسينوفون) عن تربية قورش زائفة ومختلقة؛ 
نظرا لأن قورش الحقيقى كان على نحو مغاير تماما (للصورة التى رأسمت 
له). كما يخبرنا (مولون كذلك) بأنه رغم أن كلا منهما (أى أفلاطون 
واکسينوفون) قد تحدث عن سقراط إلا أن أي منهما لم يشر إلى زميله بحال 
من الأحوالء فيما عدا أن اكسينوفون قد أورد إشارة إلى أفلاطون فى الجزء 
الثالث من مؤلفه "الذكربات". 
فقر (o)‏ 

ولقد روى أن (الفيلسوف) أنتيسثينيس كان يهم بقراءة كتاب من موؤلفاته 
(على الملأ)ء وأنه دعى أفلاطون للحضور (والاستماع). وعندما استفسر منه 
(أفلاطون) عما يعتزم قراءته أجابه (أنتيسينيس) بأنه (كتاب) عن استحالة 
وجود التناقض. فقال (أفلاطون): "كيف قسني لكأن تكقب قى مشل هذا 
الموضوع"» ثم انبرى ليعلمه كيف أن البرهان يدحض نفسه. ومن هنا كتب 
(أنتیسٹینیس) محاورة يهاجم فيها أفلاطون تحت عنوان "ساخون" S161‏ 
وبسبب هذا احتدم الخلاف بين كل منهما والآخر. 

وقالوا كذلك إن سقراط - عندما سمع أفلاطون وهو يتلو محاورته 
"ببسيس" - هتف قائلا: 

"وح هرقلء ما أكثر الأكاذيب التى ببرويها عضي هذا الشاب!"» وذلك لأن 
(أفلاطون) قد كتب أمورا كثيرة لم ينطق بها سقراط. 


)١(‏ راجع: محاورة القوادين. فقرة ٠۹١‏ ج (المترجم). 


فقرة (۳۹) 
ولقد كان أفلاطون على علاكة سيئة أيضا بأرستيبوس - على الأقل فى 
محاورته "عن الففسر"'- حیث يتهمه (أرستیبوس) کذبًا ویشهر به بزعم أنه 
لم يكن حاضرًا عند موت سقراط برغم أنه كان (مقيمًا) فى جزيرة إيجينا 
القريبة جذا (من أثينا). ويقولون أيضًا إن (أفلاطون) كان يشعر بنوع من 
الغيرة تجاه أْسخينيس» بسبب منزلة الأخير القوية فى نفس (الطاغية) 
ديونيسيوس» وأنه عند قدوم (أيْسخينيس إلى بلاط الطاغية) قوبل بالازدراء 
من جانب أفلاطون بسبب فقره المدقع» ولكنه لقى العون والتعضيد من جانب 
'أرستیبوس". كما يخبرنا إدومينيوس ءuع”ع_٥0]‏ أن الحجج التى استند 
إليها كريتون (= أقريطون) - عندما كان يستحث سقراط على الهروب من 
سجنه - هى بذاتها حجج أيْسخينيس» وأن أفلاطون نسبها إلى كريتون بسبب 
عداوته لأُیْسخینیس. : 
فقرة (۳۷) 
ولم يذكر أفلاطون نفسه بالاسم مطلقا فى كتاباته فيما عدا محاورة "عن 
الفسر"" ومحاورة "الدفاع"". ويخبرنا أرسطو أن اسلوب محاورات 
(أفلاطون) يقع فى رتبة وسط بين الشعر والنثر. ويروى لنا فابورينوس أنه 
بينما كان أفلاطون يقرأ محاورته "عن الففسر" كان (أرسطو) هو الوحيد الذى 
ظل باقيًا حتى ختامهاء أما الباقون فقد نهضوا جميعَا وخرجوا. ويخبرنا 
البعض أن فيليبوس من بلدة أوبوس قد قام بنسخ محاورة 'القوافبين" 
(") المقصود بيا محاورة أفلاطون "فايدون" أو "عن خلود الخسر“. راجع الكتاب الثاني فقرة ٠١‏ والحاشية المتعلقة بها.(المترجم). 


)١(‏ مماورة فايدول" أر "عن خلود النفعس“. فقرة ٠۹١‏ ب. (المترجم). 
(۳) محاورة الدفاع ٠‏ فقرة .٤‏ (المترجم). 


(لأفلاطون) على ألواح كتابة سطحها مغطى بطبقة من الشمعء ويقال إن 
(أفلاطون) هو الذى ألف محاورة بعنوان "ملح القوانين" sنص0ہ1مع(.‏ 

ویحکی لنا کل من یوفوریون وبانایتیوس ٥1ا۴4‏ أنھما عثرا علی 
بداية محاورة الجمهووية بعد أن رأوجعت مرات عديدة وأعيدت كتابتها. فى 
حين يذكر لنا أرسطوكسينوس 0×۸0 ءز۸ أن محاررة الجمهورية 
بأسرها تقريبًا قد وجدت ضمن "مناظراق بروناجوراس الجدلبة". 
فقرة (۳۸) 

وهناك رواية مفادها أن أول محاورة قام (أفلاطون) بتأليفها هى 
"فايدروسو"» على اعتبار أن موضوعها يوحى بأنها نتاج سنوات الشباب 
الناضرة. وإن كان ديكايارخوس ينتقد طريقة كتابتها بأسرها على اعتبار أنها 
ركيكة ومبنذلة. 

وهناك قصة مفادها أن أفلاطون وبّخ شخصًا عندما شاهده وهو يلعب 
النرد» وعندما دافع هذا الشخص عنه نفسه بأنه (يراهن) على مقادير ضثيلة 
من المال» أجابه (الفيلسوف) بقوله: 

"ولكن العادة (= الإدمان) ليست أمرا هّنا بأى حال من الأحوال." وعندما سئل 
عما إذا كان فى نيته أن يلف كتابًا بعنوان "الذكريات" على غرار من 
سبقوه» رد بقوله: "ينبغي على المرء أولا أن يجعل لنفسه اسماء وبعدها سوف 
تكون له (ذكرياة) كثيرة". وعندما دخل عليه اكسينوقراطيس 
Xeno 5‏ ذات مرة» طلب منه (أفلاطون) أن يقوم بجلد عبده بالسوط 
نظرا لأنه عاجز عن فعل ذلك بسبب إحساسه بالغضب الشديد. 


)١(‏ يخبرنا ناشر الطبعة الفرنسية أن هذه المحاورة ليست من تأليف أفلاطون» وأنها مدسوسة على أعماله. (المترجم). 
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فقرة (۳۹) 

ويّروى أنه قال مرة أخرى لواحد من عبيده : "لولم أكن في حالة غضب 
شديد لجلدتك بالسوط" 

ويخبروننا بأن (أفلاطون) كان يمتطى صهوة فرس» ولكنه هبط عن 
صهوته بسرعة وهو یقول إنه خشی من أن يصيبه مرض غرور ركوب 
الخيل. 

وكان من دأب (أفلاطون) أن ينصح المدمنين على شرب الخمر حتى 
الثمالة أن ينظروا إلى صورتهم فى المرآةء لأنهم عندئذ فقط سوف يقلعون 
عن مثل هذه العادة المرذولة (التى تشوه صورتهم). 

كذلك اعتاد أن يقول إن الإفراط فى الشراب حتى الثمالة أمر غير لائق 
بحال من الأحوال» اللهم إلا فى أعياد الرب الذى وهبنا الخمر'. كما كان 
يستهجن الإفراط فى النوم» حيث يعلن فى محاورته "القوانين"": "أن النائم 
لبسر جديرًا بأية مكرمة". وكان يقول كذلك: "إن الد مو أحلى الكلمات 
وقعًا فو الأذن"» أو تَبعَا للبعض: "قول الصدق هو أعذب الكلمات وقعًا فى الأذن". 
فقرة )٠١(‏ 

وهو يخبرنا فى معرض حديثه عن الحقيقة فى محاورة "القوافين"(" 
يما يلي: 

"إن الصدق أيها الغريب. جميل ودائم. ولكن يبدو حقا أنه ليبس من السهل 
إقفاع الاس به". 


)١(‏ المقصود به الإله باكخوس 32٠٠1٥8‏ إله الخمر والئشوة. وكائت النساء شديدات التعلق بالعربدة فى احتفالاته حيث يهجسرن 
دورهن وأعمالينء ويهمن فى الجبال وهن يرقصن رقصات هستيرية۔ (المترجم). 

)١(‏ يقول أفلاطون فى محاررة القواديين: "إن النوم الزاند عن الحاجة هو بالطبع غير ملانم للجسم والعقل. والحاقّ أن الرجل 
النائم لبر أكثر من جثة.."ء محاررة القوافينء فقرة ۸٠۸‏ ب (المترجم). 

(۴) راجم: محاورة القوانين فترة ٠٠١‏ ه (المترجم). 
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وكانت أمنية (أفلاطون) الدائمة هى أن يترك خلفه إنجازا يذكره الناس 
به» سواء فى قلوب أصفيائه وخلانه أو فى كتبه'ء كما كان يحب العزلة 
والاعتكاف لمدد طويلة على نحو ما ترويه بعض المصادر. 

ولقد وافت المنية (أفلاطون)ء على النحو الذى سبق ذكره» فى السنة 
الثالثة عشرة من حكم الملك فيليبوس (= فيليب)ء وفقَا لما يخبرنابه 
فابورينوس فى الجزء الثالث من كتابه "الذكرياة". 

ويروى لنا (المؤرخ) ثيوبومبوس أن (الملك فيليبوس) قد أقام طقوس 
الجناز تكريمًا له. 

غير أن ميرونيانوس يخبرنا فى كتابه "المقمافلاتد" أن فيلون ذكر بعض 
الحكم والأمثال التى كانت متداولة عن مباذل أفلاطون» وزعم أن 
(الفیلسوف) قد قضی نحبه وهو (منکب على مباذله). 
فقرة (١؛)‏ 

ولقد تم دفن (أفلاطون) فى الأكاديمية» حيث أمضى معظم سنوات 
عمره وأنفقها فى البحث ودراسة الفلسفةء ومن هنا فإن الفرقة (الفلسفية) الثى 
أسها أصبحت تعرف باسم المدرسة الأكاديمية» ولقد شارك جميع الطلاب 
آنذاك فی مراسم جنازته. 

ولقد كان نص وصية (أفلاطون) يسير على النحو التالي: 

"هذه حي الممتلكاتت التي ترخها أولاطون وبيانما علي النحو التالي: 

الضيعة التي أملغها في مفطقة إفيستياداي 1هلهناونطم[. والتي 
يحدها من جمة الشمال الطريت الموصل من المعبد الحائن في مزاةقة 
خيفيسياء ويحدها هن جصهة الجنويج معبد الإله هرقل في منطقة 


(1) توفي أفلاطون عام ۳١‏ ق. م. قبل أن ينجز تماما آخر كثبه الكبيرة وأعنى به محاررة "القوافين". (المترجم). 
() الترجمة الحرفية للكلمة الواردة بالنس وهي ١181۳0)٣ام‏ ([وهى حالة مضاف اليه جمع من كلمة ٣أع١)٠ام)‏ تعنى "القمل"” 
أو "حشوة الغراثى". ولكننا آثر نا استخدام كلمة "مباذل" كما هو موضح أعلاه كمرادف تجريدى للكلمة. (المراجم). 
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إفيستياداي. وتحدها من جمة الشرق املال أرخيستراتوس هن فرييار 
٣عاh.‏ وتحدها من جمة الغردي أملاك فيليبوس الخوليدي. ولا يق 
لځائن من خان أن يقوء ببيعها أو بنقل ملضيتما إلي شخص ]خر بل يجيج 
أن تضون ملا للصبي أديمانتوس'» بكل مقاحد الملخية وأخراخها. 
فقرة )٤۲(‏ 

ومنال أيضا المزرعة التي أملخما في إريسيداي 1ه ل1ءع1۲٤.‏ والتي 
اشتريتها من خاليماخوس. والتي تحدما من جمة الشمال أعلاك يوريميدون 
الميرينيي. وتحدها من جمة الجنودج املال ديموستراتوس هن اضسيبيتي 
#ممر>. وتحدها من جمة الشرق الاك يوريميدون الميرينيي. ويه دما 
ھن جھة الغریے نھر ڪیفیسوس 105م .ê‏ وناك ایا ثلاۓ مینابت عن 
الفضة (= ٠١‏ دراخمة فضية). وقارورة من الفضة يبلغ وزنها ها يماوي 
۵ مثقا؟ من الدراخمات. واا فخية يبلغ وزنها ما يساوي ٤۵0‏ مثقال. 
وخاتفا من التنصي وأقراكًا منصبية تبلغ في وزنها مها يساوي أربعة 
عثقالات من الدراخماتت وثلاثة من الأوبولات. واعلموا أن يوكلي ديس 
الصائغ (الجواهرجي) يدين لي بمبلغ ثلاث هينات (= ٠*١‏ دراخمة). وإني 
لواهبها إلي مولاتي الربة أرتميس: خما أني اترك أربعة من العبيط. هه. 
طیخون ۲/101 وبیختاس 8ھ))81. وأ بوللونیدیس. و دیونیسیوس. 
فقرة )٤۳(‏ 

أما عن اثاش المنزل فبياناته مدونة في بيان البرد الذي يه تفط 
ديهتريوس بنسذة منه. ولست مدينا بشي»ء لأحد. وعنفذو الوصية هه. 


)١(‏ جاء فى الترجمة الفرنسية "بلي أديمافشويو"؛ ومن المعروف أن أفلاطون لم يتزوج ولم ينجب وربما كانت هذه العبسارة' 
للتعبير عن حبه لشقيقه الأصغر أديمانتوس. (المترجم). 
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سيو سیبوس. 
طیهټریوس. 
¬ فیجیاس. 
يوریهیدون. 
- کالیفاخوس . 
- پرا سیبوس. 
تلك كانت بنود وصية (أفلاطون). وفيما يلى نقدم عرضنًا للإبجرامات 
الشعرية التى نقشت على شاهد قبرهء وأوله(': 
"هنا يبرد أرسببتوكليس (= أرسطوقليس) شبيه الإله رقدنه الأبدية. 
وهو الذي ذاعم صيته بين القانين بسبب تواضعے وشخصيته العادلة. ولو أن 
أحدا من البشر جميعا نال الثناء الأوفر علي حكمته. لكان هو الجدير بأن 
ببحظي بهذا الثناء لأن قدره السامي 1 بيجعل للحسد سبيل للوصول إليبه". 
فقرة (٤؛)‏ 
وهاكم إيبجرامة أخرى 
"إن الأرض تحتضن بين أكنافها جسد أفلاطون هذاء أما روم ابن أريسطون فهو 
تحظى الآن بمرتبة خالدة بين المباركبين ساكنى جزر النعيم. وإن كل إنسان خير 
مهما كان موطنه بعيدا قاصيا لخليق بأن بكرمه ويمجبدهء لأنے بعاين الآن 
حياة (الآخرة) القدسية". ۰ 
- وهاكم إيجرامة أخرى أحدث فى تاريخها (على هيئة حوار)(": 
"أ- أيها النسر, لماذا تحلق وتخفق بجناحيك فول هذا القبر؟ قل لى بربك عله 
أي منزل يبرق مثل النجوم من منازل الأرباب الخالدين تصوب نظرك؟ 


,(( 


)١(‏ انظر: كتاب المختارات البالاتيدية؛ الجزء السابم رقم ٠١‏ (المراجم). 
() انظر: كتاب المختارات البالاتيعببةء الجزء السابعء رقم ٠١‏ (المرلجع). 
() الموجم فافسهء الجزء السابعء رقم ٠۲‏ (المراجم). 


ڍا 
ل 
یا 


ب -إننى صورة من روم أفلاطون التي حلقت في طيرانها عاليًا ضوق ذرو جبل 
الأولبمبوسر. أما جسده النابن فى الأرض فمازال الثري الأتبكي يبضمه". 
فقرة )٤٥(‏ 

- وهاكم الإبجرامة التى قمت بتأليفها تكريمًا له وهى على النحو التالى(": 

"ماذا لو لم بجعل الإله انوبببوسر""' أفلاطون يولد في بلاد اليونانء ترى جل كان 
بوسم (أفلاطون) أن ببشفى أروام البشر بكتاباته؟ 

قكما أن اسكلببببوسر. ابن هذا الإلهء هو طببب الجسم وشافيهء فإن أفلاطون 
هو طبيبب الروم الخالدة." 

- وهاكم أيضنًا إيجرامة أخرى من نظمى عن وفاته(": 

"لقد أوجد الإلله فويبوس كا من أسكليبيوس وأفلاطون من أجل البشر 
القانينء وخص أولهما بإنقاذ الجسم بينما خص الثاني بإنقاذ الروم. وبعد أن 
انتهى من وليمة عرس الزواج. قدم إلى المدبنة التي شيدها بمشفسه ذات مرة. وأاسس 
دعائمها لتكون مرا لزيبوس فى السماء". 

- تلك إذن هى الإبجرامات التى نظمت تخليدذا لذكراه. 
فقرة )٤١(‏ 

أما بالنسبة لتلامیذه فقد کانوا: سبيوسيبوس الأثينى» اكسينوكراتيس 
الخالکیدونی» أرسطو من ستاجيراء فيليبوس من أوبوس» هيستيايوس من 
بيرنٹوس» طيمولاؤوس من قيزيقوس» إيوايون من لامبساكوس» بيشون 
وهیراقليديس من أنيوس» هيبُوطاليس ءة1ه اهم م1 وكاليبُوس من أثيناء 
دیمتریوس من آمفیبولیں» هیر اکلیدیس من بونطوس» وکثی رون غیرهم. 
ومن بينهم امرأتان هما: لاسثينيا من مانتينيا وأكسيوثيا من فلي وسء» التى 
)١(‏ الموجم فافسهء الجزء السابعء رقم ٠١۸‏ (المراجع). 


() فویبوس 05 ط٥1‏ هو أحد ألقاب الإله أبوئلون بوصفه ربا للنور والضياء. (المراجم). 
() الموجع قافنسهء الجزء السابع» رقم ٠١۹‏ (المراجع). 
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كانت ترتدی زئ الرجال» وفقًا لما رواه لناً ديكايارخوس. ويذكر البعض أن 
ثیوفراسطوس أیضًا کان یحضر محاضراته. كما یخبرنا خامایلیون (كاتب 
السير) أن الخطيب هيبريديس وكذا (الخطيب) ليكورجوس كانا من تلاميذة 
وهوما يقصه علینا بولیمون (السوفسطائی). 
فقرة )٤١۷(‏ 

کما أن سابینوس یذکر أن دیموسثینیس کان من تلامیذه» ویقول فى 
الجزء الرابع من كتابه "مادة للنقه" إنه استمد معلوماته فى هذا الصدد من 
منیسستراتوس 8٥ه۲ایزوقم[‏ من ثاسوس» ولكن هذا ليس أمرا 
مرجحا('. 

والآنء حيث إنك من أشد المتحمسين لأقلاطون- وإنك لعلى حق فى 
ذلك- وحيث إنك تنشدين بشغف معرفة نظريات هذا الفيلسوف وتفضلينها 
على ما سواهاء فلقد اعتقدت أنه من الضرورى أن أدون لك (بعض 
التفسيرات) عن طبيعة أقواله» وترتيب محاوراته» وعن المنهج الذى اتبعه فى 
الاستدلالء بطريقة مبسطة وموجزة على قدر الإمكانء وذلك حتى لا تتسبب 
الوقائع التى تم جمعها عن حياته فى طمس نظرياته أو حجب مغزاها. وكما 
يقول (المثل السائر) فإتنى سوف أصبح كمن يهدي طيور البوم ‏ إلى الربة 
أشيغاء لو أننى سردت عليك - من دون الناس - التفاصيل الكاملة 
(عن نظریاته). 


() اعتبار! من الفقرة التالية يبدأ ديوجينيس لائيرتيوس أول الأفسام الثلاثة التى يشر ح فيها فحوى فلسفة أفلاطون» وهذا القسسم الأول 
يمتد من الفقرة ٤٠٠‏ حتى الفقرة .1١‏ (المراجع). 

(۲) يخاطب ديوجيئيس لائيرتيوس هنا المرأة التي أهدى إليها كتابهء كما سبق أن ذكرنا فى المقدمة. (المترجم). 

(۳) البومة هى رمز الحكمة والطائر المفضل عند الربة أثيناء ربة الحكمة. والمثل هنا كالمثل المصرى العامى الذى يقسول: "كمن 
مييه الماء في حارة السافاليين". أى أنه يفعل الفعل فى غير موضعه» أو كمسا يقول الملل الفرنسى "كمن يعيد الماء 
إلى الفصو". ولقد سبق أن ذكرنا ذلك فى المقدمة أعلاه. (المترجم). 
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)٤۸( فقرة‎ 

يقول (المؤرخون) إن زينون الإيلى هو أول من كتب المحاوراك'. 
ولکن طبقا لما يذكره فابورينوس فى كتابه "الذكوببات"» يؤكد أرسطو فى 
الجزء الأول من محاورته "عن الشعراء" أن أليكسامينوس من أستبرا 
أو من تيوس (كان أول من ابتكر هذا النمط). وفى تصورى أن أفلاطون 
الذى وصل بهذا الطراز إلى حد الإتقان هو الجدير بأن يمنح عن استحقاق 
الجائزة الأولى فى كل من الابتكار والحس الجمالى. والمماورة هى ضرب 
من الخطاب يعتمد على السؤال والجواب» ويتعلمق ببعض الموضوعات 
الفلسفية أو السياسيةء مع أخذ خصال الشخصيات المقدمة وكذا صياغة 
أسلوبها وبيانها فى الاعتبار. أما الجدل فهو فن الخطاب الذى ندحض أو ندعم 
عن طريقه قضية ما باستخدام السؤال والجواب من جانب المشاركين فى 
الحوار. 
فقرة.(٩٤)‏ 

وتنقسم محاوراك أفلاطون - بصفة عامة جدًا - إلى فرعين: أحدهما 
مخصص للتعليم والآخر للبحد. وينقسم الفرع الأول المخصص لالتعليم 
بدوره إلى نوعين: أحدهما فظرو زالثانى قطبيقي. ومن هذين الفرعين 
الأخيرين نجد أن الفرع النظري ينقسم إلى قسمين: أولهما فبزيقي والثشانى 
منطقى. أما النوع النطبيقي فينقسم بدوره إلى قسمين: أولهما خلقي والشانى 


)١(‏ هذا القول يرجع إلى عبارة أرسطو.. "إن زيون الإلي هو مختوع الجدل.." فظنوا أن ذلك يعنى أن زينون هو أول من اتخذ فى 
الكتابة الفلسفية طريقة الحوار أو الجدلء بيد أن هذا الظن ظاهر البطلانء فإذا كان زينون هو الذى اكتشف طريقة الجدل» فليس 
معنى ذلك أنه كتب على طريقة الحوار. وهناك رأى آخر يقول إن أقلاطون تأثر بنوع آخر من الكتابة يسمي "المحاكيات“ 
وهو نوع كان منتشرا فى مدينة سيرااقوصة بصةليةء ويذهبون إلى القول بأن أفلاطون تعلم هذا النوع فى رحلته الأولي إلى تلك 
المدينة. لكن هذا الرأى غير صحيح أيضناء لأنه يفترض أن أفلاطون لم يكنب محاووات قبل هذه الرحلة. مع أن أفلاطون كان قد 
كتب جانا كبيرا من محاوراته قبل أن يذهب إلى سيواقوصة. (المترجم). 

(۲) من المرجح أن السبب الرئيسى الذى جعل أفلاطون يكتب مؤلفاته على شك محاورات أنه أراد أن بسجل طريقة سقراط فسى 
البحث والمكان الذى كان يناقش فيه الناس» أى آنه أراد أن يمثل سقراط تمثيلا حيًا خالصا. غرضه الأول إذن كان تخليد ذكرى 
أستاذه سقراط فضلاً عن أنه كان يؤمن بأن اكتشاف الحقيقة لا يتم إلا عن طريق الحوار. (المترجم). 
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أما الرع المخصص للبحث فينقسم بدوره إلى نوعين أساسيين: أولهما يرمى' 
إلى دريب (العقل) ومرانهء والثانى جدلى بغية إحراز قصب السبق فى 
الحوار. ومن جديد نجد أن النوع الذى يرمى إلى تدريب العقل ينقسم إلى 
شطرين: الأول خاص بالتوليد (البدلى )» والثانى خاص بالقجريب 
أو الاخقباو. أما النوع الجدلى فينقسم بدوره إلى شطرين: الأول خاص 
بالبرهنة والفقدء والثانى خاص بالدهض والتففيد. 
فقرة )٠١(‏ 

وأنا أعلم حق العلم أن هناك تقسيمات أخرى يصنف بها الآخرون 
المحاووات»ء ذلك أنهم يطلقون على عدد من هذه المحاورات اسم "المحاورات 
الدرامية"٠‏ وعلى بحعضها الآخر اسم "المحاورات السردية"» وعلى شطر ثالث 
منها اسم "المحاورات المختلطة"» (لأنها تجمع بين الدرامي والسردي). ولكن 
المصطلحات التى يستخدمها هؤلاء (المصنفون) فى تقسيم المحاوراف تتاسب 
المسرح التراجيدى أكثر مما تناسب الفلسفة التى هى مختلفة بطبعها. 

ونجد أن محاورة طيماؤوس تمثل القسم الفيزيقي (= الطبيعي)ء وأن 
محوورات: "السسبباسي› اقراطیلوس (= کراتبلوس)› وبارم‌بندببس»؛ 
والسوفسطائي' تمل القسم المفطقم. أما القسم الخلقي فتمظه محاورات: 
'الدفاع؛ وإقريطون (= كريتون)؛ وقايدون»› وفايدروسر؛ ومنتدى الشراي 
(= المأدبة)ء ومينكسينوسرء وكليتوفون» وكذا الوسافل ""ء (وكذا 
محورات) فيليبوس؛ وهببارخوسر" والمتنافسون علي العشق 
أةائهAnte"“.‏ وأما القسم السياسي فتمثله محاورات: الجمهوريةء 


)١(‏ وهى من المحاورات المفققحلة . راجع كتاب الدكترر الأهموادي عن أفلاطونء ص٠٠‏ وقد نقلها د. الأهوانى عن الأستاذ تابلور. 
(المترجم). 

() الصحيح منها السابعة والذامنة ققط. (المترجم). 

(۳) من المحاورات المفقحلة أيضناء انظر المرجع السابق. (المترجم). 

(+) وهى من المعاوراد المفقطلة أيضا. انخلر المرجع السابق. (المترجم). 
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والقوانين؛ ومبفوسر'» وملحق القوانيين كنصه٠‏ ام8 وكذا المحاورة التشى 
نتحدث عن أطلانطيس (= القارة المفقودة) )نامه ا)۸"'. 
فقرة )٥١(‏ 

وأما الشطر المتعلق بالتوليد الجدلى فتمثله محاورات القيبياديس 
(= ألكبياديس)؛ وشبباجببس» ولببسببسس؛ ولاخيعس". فى حين أن الشطر 
المتعلق بالتجرببب تمثله محاورات 'أوطيفرون (= يوتيفرون)› ومبنون› 
وإيون؛ وخارمبدببس وثيايتيتوسو'. أما النوع الخاص بالبرهنة والفقه فتمثظه 
محاورة "بروقاجوواسر"» على حين أن النوع الخاص بالدحض والتفنييد ممثل 
بمحاورأت 'بوشيديموس؛ وجورجياسر؛ وهببياس الكبري؛ وهيبياس الصخري. 
ويكفى هذا القدر من الحديث حول المحاوراك وعن تعريفاتها وأنواعها. 

وحيث إن هناك انقسامًا كبيرٌا فى الرأى بين هؤلاء الذين يؤكدون 
أن أفلاطون كان فيلسوفا دوجماطیقیا (= مذهبيًا)ء و أولئك الذين ينفون عنه 
هذه الصفةء فدعنا الآن ت ) هذا الميدان لندلى فيه بدلونا. 

وإذن فمعنى أن تكون دوجماطيقبا 0s)ناهعهل‏ (فى الفلسفة) هو أن 
تضع معتقدات 02214 (إيجابية)» بمثل ما يضح المشرع القوانين 
أو يسنها. وعلاوة على ذلك فإن المعققداد قد سميت بهذا الاسم لأنها تحتو 
على أمرين: القعبير عن الرأي والرأي نانسه . 


)١(‏ ميغوس M1۸03‏ من المحاورات المنحولة أيضا. (المترجم). 

(۲) ريعنى بها محاورة كرببقضياسو؛ وهى تتحدث عن أسطورة تحكى قصة جزيرة قديمة كانت قانمة فى غابر الأزمانء ثم ابتلعها 
المحيط. ويقول أفلاطون ان صولون نقل قصتها عن المصسريين. ويروى أفلاطسون قصتها فى بداية محاورة كريتياسو 
(“ إقرببطبياس). لكنها مع ذلك ليست محاورة مستقلة. (المترجم). 
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فقرة )٥۲(‏ 
وأول هذين الأمرين»ء أى التعبير عن الرأي» فهو عبارة عن قضية 
sئtهام»‏ أما الثانى - وهو الرأي - فهو تصور أو مفهوم كإكم#اهمرط. 
وكان أفلاطون - حينما يصل إلى إدراك حاسم عن موضوع ما - يعرض 
وجهة نظره» ثم يقوم بدحض الرأى الزائف» أما إذا كان الموضوع غامضنًا 
أو مستغلقا فإنه كان يعاق المكم. وكان (أفلاطون) يعبر عن آرائه الخاصة 
من خلال أربعة أشخاص» هم: سقراطء وطيماؤوس» والغريب الأثيني('ء 
والغريب الإيلي'. (وحرئ بنا أن نؤكد) أن هذين الغريبين ليسا أفلاطون ولا 
بارمنیدیس» بل هما شخصیتان خیالیتان بلا أسماء. فحتی عندما يتحدث 
أقلاطون على لسان كل من سقراط وطيماؤوس فهو يقوم بعمرض آرائه 
ونظرياته الخاصة. أما حينما كان (أفلاطون) يعرض الآراء الخاطئةء فإنه 
کان يجعل کلا من ثراسیماخوس» وکالیکلیس» وبولوس» وجورجیاس» 
وبروتاجوراس» أو حتى هيبياس ويوثيديموس وأمثالهماء ينبرون لدحضها 

وتفنيدها. 

فقرة )٥۳(‏ 
وكان (أفلاطون) يستخدم منهج الاسققراء بصورة كثيرة جدًا عند إقامة 
براهينه» ولكن لم يكن يطبق المنهج نفسه باستمرار» بل بصورتين. ذلك أن 
الاستقراء هو حجة منطقية للاسقدلال - عن طريق بعض المقدمات الصادقة 
بطريقة سليمة - على حقيقة ممافلة لها. وهناك نوعان من الاسققراء» ييداً 


)١(‏ كما جاء فى محاورة القوانيين. (المترجم). 

(۲) كما جاء فى محاورتى السوافسطاني والسياسي. (المترجم). 

(۳) أما أن الغريب الإيلى تيس بارمينديس» فذلك ما تؤكده محاووة السوقسطاقي كأمر قاطم. راجع: محاورة السوفسطافيء فقرة 
۱ ه(المترجم). 
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أولهما من القفاقض ( = الخلاف)ء بينما يبدا الثانى من الاتفاق. فأما النوع الذى 
يبدا من القغاقض فيتحتم فيه أن يكون الجواب الذى يقدم لكل سائل على 
العكس من موقف المجيب. 

مثال ذلك: "إما أن ببكون والدى مخنلقا عن والدك أو مماقل له... إذلو كان 
(والدك) مختلفا عن والدي. فإضه لن بكون أب لىء حيبت إنه جد مختلة. ولكن إذا كان 
والدك مماثا لوالديء بحيث يكون صورة طبق الأصل من والديء إذن فهو بالقطم 
والدي". 
فقرة )٥٤(‏ 

ومثال آخر: " إذا لم يكن الإنسان حيواناء فهو إما أن يكون عصا أو قطعة من 
الحجر. ولكنه بالفحل لببسر عصا وليس قطعة من المجرء ظرا أن اقببه حبباة وببتحرك 
بذاته... إذن فهو حيوان. ولكن إذا كان (الإنسان) حيوانًاء فإن الكلب والثور ايها 
من الحيوافنات. وبالغالي إن الإنسان مادام حيوافا فهو إما أن يكون كلبًا أو شورا 
كذلك". هذه هى طريقة منهج الاسفقراء الذى يبدأ من التناقض والملاحاة 
وقد استخدمه (أقلاطون) - لا لكى يضع عن طريقه مذاهب إيجابية - بل من 
أجل الدحض و التفنيد. 

وأما النوع الثانى من الاسققراء الذى يبدأ من الاتفاق فهو على 
صورتين: الأولى منهما تستخدم للبرهنة على نتيجة جزئية لقضية ما قيد البحڌ› 
أما الثانية فهى تستخدم للبرهنة على فقيجة كلية بواسطة الوقائع الجزئية؛ 
والأولى منهما تلائم الريطوريقاء أما الثانية فتلائم الدياليكينكا (=الجدل). 
على سبيل المثال يمكن أن يثار فى نطاق الصورة الأولى المبحث التالى: 
"مل ارتكب قلان جريمة الققل؟"» ويكون الدليل على (ارتكاب الجريمة) هو أن 
فلانا هذا قد تم العثورعليه آنذاك وملايسه ملطخة بالدم. 
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فقرة )٠١(‏ 
تلك هى الصووة الريطوريقية (= البلاغية) من الاستقراءء حيث إن 
الربطوريقا تحتم بالوقائم الجزئية وليسر بالقغابا الكليةء كما أنها لا تنشد 
العدالة على إطلاقها بل تنشد وقائع جزئية للعدالة. أما الصورة الثانية التشى 
تتم فيها البرهنة على القضايا الكلية عن طريق الوقائع الجؤئية»؛ فهى الخاصة 
بالاستقراء الجدلى. وعلى سبيل المثال يمكن أن يثار فى نطاقها المبحث 
التالي: "هل النفس خالدة؟ وهل يخرج الحى من المية؟". وهو ما تتم البرهنة عليه 
فى محاورة "عن الفافسر" بواسطة قضية عامة معينة مفادها أن الأضداد 
تتولد عن أضدادها". وتتم صياغة القضية العامة نفسها بواسطة قضايا جزئية 
بعينهاء مثل أن النوم يتولد عن اليقظة والعكس بالعكس» وأن الأكبر ينتج عن 
الأصغر والعكس بالعكس. وتلك هى الطريقة التى استخدمها (أفلاطون) فى 

صياغة وجهات نظره. 

فقرة )٥٦(‏ 
وبمثل ما كانت الجوقة منذ عهد سحيق هى المتحدث الوحيد فى 
التراجيدياء إلى أن جاء ثيسبيس م116 وابتكر فكرة الممثل الواحد لكى 
يمنح الجوقة استراحة قصيرة» ثم أضاف أيسخيلوس من بعده الممثل الثانىء 
وأضاف سوفوكليس الممثل التالث» وبهذا توفرت للتراجيديا عناصر الاكتمال 
)١(‏ والمقصود بها محاورة "فايبدون" التى يتحدث فيها أفلاطون عن خلود النفس. ولا توجذ محاورة لأفلاطسون بعلوان "عن 

الشافسو" ولكن مؤلف كتابنا هذا سيق أن ذكرها بهذا الاسم عدة مرات أعلاه. (المترجم). 

)١(‏ فى بداية محاورة "فايدون" يتم نزع الأصفاد عن سقراط استعداذا لتجرعه السم» فيبدأً فى الحديث عن اللذة التى تعقب الأالم 
(اللذة التى شعر بها بعد ألم القيرد). وهنا نلاحظ أن أفلاطون يميد بذك إلى نظريته التى سييسطيا فيما بعد عن تمااقب الأضداد: 
فاللذة والألم ضدان لكنهما يرتبطان ارتباطا وثيقاء وكذلك النوم واليقظة... فمن النوم تتو اليقظةء ومن البقظة يتولد النوم. 
راجيم: محاورة خايدون". (المترجم). 

(۳) شاعر یونانی من القرن السادس قبل الميلادء اشتهر بأنه أول مزسس للمسرح الدرامىء ومن هنا كانت الصفة ١3أp؟٠“‏ 


تعنى فى الإنجليزية الممثل. وكان ثيسبيس أول من أدخل المونولوج - وربما الحوار - فى الأناشيد الدببشواهمببة التى كان 
ينشدها الكووسوء وكان أول من فاز بجائزة التراجيديا فى المسابقات الديونيسية عام ٠٠١‏ ق. م. (المترجم). 
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كذلك كان الأمر فى الفلسفة؛ ففى العصور المبكرة لها كان الخطاب الفلسفى 
يدور حول موضوع واحد لا سواه مثل الفيزيقا (-الطبيعة)ء ثم جاء سقراط 
وأضاف لها موضوع الأخلالق» ثم جاء أفلاطون وأضاف لها موضوع 
الدباليكتيكا ( = الجدل)؛ وبذلك وصلت الفلسفة إلى حد الكمال. 

ويخبرنا ثراسيلوس ءه1رءه۲! أن (أفلاطون) قد نشر محاوراته 
الفلسفية على شكل الرباعيات 1داعه‌اهء)ع)ء على غرار شعراء التراجيديا 
الذين كانوا يعرضون أعمالهم الدرامية فى شكل أربع مسرحيات (ذات 
موضو ع متصل) فى أعياد الديونيسيا a)هائر‏ 010 وأعياد اللينايا 
»Lênaia‏ رأعياد الباناثينيا 14٥١186اة”ه۴‏ (أى التى تشارك فيها كل 
مناطق بلاد اليونان مع مدينة أثينا)» وفى معرجان القدور ١٥ا‏ ر٣'.‏ وكانت 
المسرحية الرابعة فى هذه الرباعيات مسرحية ساقيرية"» بحيث كانت 
المسرحيات الأربع معا تسمى رباعية. 
فقرة )٥۷(‏ 

وها هو ثراسیلوس یخبرنا أن عدد المحاورات الأصلية التى ألفها 
(أفلاطون) يبلغ ستا وخمسين محاورة هذا لو أننا قسمنا محاورة الجمصورية 


)١(‏ النقسيم الرباعى أو الوابوعاق كما يقترح تسميتها الدكتور الأهوانى (المرجع السابق ذكره صر )۳١‏ يعني تقسيم المحاورلت 
إلى مجموعات كل منها تشمل أربع محاورات. وكانت المجموعة الأولى تشمل المحاورات التى تدور حول محاكمة مسقراط 
أو اتهامه ودفاعه عن نفسه ثم سجنه ونناوله للسم. وقد ترجمیا جمیغا الدکتور زکی نجیب محمودء تحت عنوان: ”محاوراق 
افلادلون" (أوطيغرون -الدفام -التريطون -فيدون). ونشرتها لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة عام 0۹73 
(المترجم). 

(۲) كان هناك مصرجان للقدور الفخارية انتى يتم فيها غلى المياه أو يجرى استخداميا لحفظ المقدسات الخاصة بالأرباب الصغرى 
والمعبودات والأرواح. وكان هذا الميرجان يقام فى ايوم انث من أعياد الأنشثيستريا داإعاءء!!١۸‏ ( - أعياد الزهور): 
وهو اليوم الذى يقابل اليوم الثالك عشر من شمر أنثيستربون 17ط الذى سميت على اسمه هذه الأعيادء التسى 
كانت تقام عادة من أجل تمجيد الإنه باكخوس - ديونيسوس. (انمراجع). 

)١(‏ سميت المسرحية الساتبرية 2٣نل 0١‏ ا٣راة‏ بيذ الاسم لأن أفراد الجوقة فيها كانوا يرتدون ملابس تظيرهم على شكل 
الساتيروي أه٠راة؟ ٠‏ أتباع الإله ديونيسوس. وكانت عبارة عن مسرحيات يختلط فيه ا الموضوع المأساوى بالسخرية 
والفكاهة. (اتمراجم). 


إلى عشرة كتب ومحاورة القوانين إلى اشى عشر كتابًَا. غير أن 
فابورينوس يذكر لنا فى الجزء الثانى من كتابه "الأمشام القاريغية" أن 
محاورة الجمهوريية توجد كلها تقريبًا فى محاورة بروقاجوراس تحت عنوان 
"iلمتنlغذlن" ®.Antilogika‏ وبالتالی فإن مجموع محاورات (أفلاطون) 
يبلغ تسم وباعيات (أى ستا وثلاثين محاورة)ء هذا لو اعتبرنا محاورة 
الجمهووية بمثابة عمل واحد» وأن محاورة القوانين أيضنًا عملا واحدا. 
ويخصص أفلاطون أول رباعية من رباعياته لمناقشة موضوع عام قائم 
بذاته» فهو يروم فيها أن يصف حياة الفيلسوف وما يجب أن تكون عليه. 
ونلاحظ أن (ثراسيلوس) يستخدم عنوانين لكل عمل من أعمال (أفلاطون)ء 
أحدهما مأخوذ من اسم المتحدث فى المحاورة والتانى مأخوذ من 
موضوعها. 
فقرة )٥۸(‏ 
وبالتالى فإن هذه الوباعية - التى هى الأولى فى الوباعييات - تبدا 
بمحاورة تسمی 'آوطیفرون (= یوشیفرون) أو عن القوي" »وهسى تتعلق 
بالتجريب 01 1Kاirasەp‏ أو الاختبارء تليها محاورة "دفاع سقراط" وهى 
خلقببةء والثالثة هى.مجاورة 'أقريطون ( = كريتون) أو عن ماينبغي فعله› 
وهى خلقية؛ والرابعة هى محاورة 'فايدون' أو عن النفس» وهى خلقية 
أيضًا. وتبداً الرباعية الثانية بمحاورة 'أقراطليوسر' (= كراقتيلوس) أو عن 
صحة الأسماء وهى منطقية؛› تليها محاورة 'شيايقيتوسر" أو عن المعرفة وهى 
اختباويةء ثم محاورة 'السوفسطائى أو عن الوجودء وهى منطقية» وأخيرا 
محاورة 'السياسي" أو عن الحكم الملكي وهى منطقية أيضًا. 


() من خلال ما ورد بالفقرة السابعة والثلاثين من هذا الكتاب انخاص بافلاطلون بمكننا أن نستتتج أن فابوريئوس قد اعتمد اعتادا 
كلا على المعلومات التى أوردها أرسطوكينوس في أرائه هذ التى جانبها التوفيق والصواب. (لمراجم). 

(۲) لان أوطيفرون فيها ذهب إلى المحكمة ليشكو والده لأن الأخير ارتكب عملا منافيا للتقوى كسا سبق أن ذكرنا أعلا. 
(المترجم). 
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وأما الرباعية الثالفة فتب دأ بمحاورة 'بارمنيديسر" أو عن المثقل 
( الأفكار) وهى منطقية» تليها محاورة "فيليبوسر" أو عن اللذة وهى 
خلقببةء تليها محاورة "منتدي الشراب" (= المأدبة) أو عن الخير وهى خلقيةء 
وأخيرًا محاورة 'فايدروسر" أو عن العشق وهى خلقية كذلك. 
فقرة )٥۹(‏ 

وتبداأً الرباعية الرابعة بمحاورة 'ألقبيباديسر الأول" أو عن طبيعة الإنسان 
وهى قوليديةء تليها محاورة القبيادببسر الخانية" أو عن التعبه وهى 
قوليدية» تليها محاورة 'جيباوخوسو" أو عن حب المنفعة والربم» وهى خلقية› 
وأخيرًا محاورة 'المتفافسون على العشق" أو عن الفلسفة وهى خلقية أيضًا. 
وأما الرباعية الخامسة فتبدأ بمحاورة 'شياجيسر" أو عن الفلسفة وهى 
ققوليدية»› تليها محاورة "خاوميديبسو" أو عن الاعشدال» وهى اختبارية› ثليه ا 
محاورة 'اخيبسو' أو عن الشجاعة وهى قوليدية» وأخيرًا محاورة 'لببسيبسر" 
أو عن الصداقة وهى توليدية أيضنًا. 

وأما الوباعية السادسة فتبدأ بمحاورة 'ييوشيديموسر" أو عن الملاحاة وهى 
تفنيدية» تليها محاورة " بروتاجوراسر" أو عن السوفسطائيبين وهى برهانية 
نقدية» تليها محاورة "جورجياسر" أو عن الريطوريقا وهى تفنيدية» وأخيرا 
محاورة 'ميغون" أوعن الفغيلة وهى اختبارية. 
فقرة )٠١(‏ 

وأما الرباعية السابعة فتبدأ بمحاورتين بعنوان "ميبياسو"» الأولى منهما 
بعنوان "هيببيباسر الأول" أو عن الجمال؛ والثانية بعنوان 'هيببياسر الثافية' أو عن 
الكذب»ء وهما محاورتان تفنيديتان»ء تليهما محاورة "إيون" أوعن الإلياذة 
وهى اختقبارية» وأخيرا محاورة 'مببنيكسينوسر" أو الخطبة الجنائزية وهى 


وأما الوباعية الخامنة فتبدأ بمحاورة "كليقوفون" أو الحث علي دراسة 
الفلسفة وهى خلقيةء تليها محاورة الجمهووية" أوعن العدالة وهى سياسيةء 
تليها محاورة "طيماؤوسر" أو عن الطبيعة وهى فيزيقية» وأخيرا محاورة 
"كريتيباسر" أو قصة أطلانطيبس وهى خلقية. 

وأما الوباعية التاسعة فتبدأً بمحاورة 'ميفوسر" أوعن القانون وهى 
سياسية» تليها محاورة 'القوانين' أو عن التشريم وهى سياسية أيضًاء 
تليها محاورة "ملحق القوانين" أو المجلسر الليلى أو الفيلسوف وهى سياسية› 
وأخيرا محاورة "الرسائل" وعددها ثلاث عشرة رسالة» وهى محاورة خلقية 
كذلك. 
فقرة )٦١(‏ 

ولقد أعطى (أفلاطون) لهذه الرسائل الثلاث عشرة عنوانا (عامًا) هو 
"فعل الخير"» مثلما أعطى إبيقوروس (إبيقور) لرساله عنوان "الحياة 
الخيّرة"» ومثلما أعطى كليون لرسائله عنوان "سلمً". 

وتشمل رسائل (أفلاطون) رسالة إلى أرسطوديموس» ورسالتين إلى 
أرخيتاس» وأربع رسائل إلى ديونيسيوس» ورسالة واحدة إلى كل من: 
هرمياس» وإراسطوس» وكوريسكوس» وأخرى إلى ليوداماس» وأخرى إلى 
ديون» وأخرى إلى برديكاس» ورسالتين إلى أصفياء ديون. هذا عن تقسيم 
مؤلفات أفلاطون الذى اضطلع به (ثراسيلوس) وآخرون. 

وهناك فريق من الباحثين - مثل أرسطوفانيس النحوى - يقسمون 
محاورات (أفلاطون) بطريقة عشوائية إلى ثلاثيات. 


() وهي من المحاورات المدحولة التى سبقت الإشارة إليا. (المترجم). 
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فقرة )٦۲(‏ 
بحيث يضعون فی الذلاتبة الأولى محاورات 0 لجمهورية› وطيماؤوس»› 


وأقريطياس". 

ويضعون فى الفلاخية الثافية محاورات ”السوفسطائى» والسياسى» 
وإقراطيلوس". 

ويضعون فى الثلاثية الثالقة محاورات 'القوانين» ومينوس» وملحق 
القوانين". 

ويضعون فى الفلاثية الرابعة محاورات 'ثيايتيتوس» ويوثيفرون› 
والدفاع". 

ويضعون فى الغلاثية الخامسة محاورات "إقريطون» وفايدون› 
والرسائل". 


أما بقية المحاورات فهى تأتى عقب هذه الثلاثباد› ر في نظرهم 
بمثابة مؤلفات قائمة بذاتهاء ولا تتبع تصنيفا معينا أو ترتيبًا من نوع ما. 

ويبدأً فريق من النقاد - كما سبق أن أوضحنا - ترتيبهم للمحاورات 
بمحاورة "الجمهووية"» فى حين يبدأ فريق آخر بمحاورة "ألقبياديعس 
الكبري"٠‏ بينما يبدأ فريق ثالث بمحاورة "شياجيسر"» ويبدأ فريق راإبع. 
بمحاورة "يوشیبفرون"» وييدأ نفر آخر منهم بمحاورة "قليطوفون 
(”كليتوفون)" ويبدأً نفر آخر بمحاورة "طيماؤوسر"» ونفر غيرهم بمحاورة 
"فايبدروسر"» ونفر آخر بمحاورة "شيايتيوسر"؛ أما غالبيتهم فيبدأون بمحاورة 
"الدفام" بوصفها المحاورة الأولى. 

ولقد استقر الرأى على أن المحاورات التالية منحولة أو مدسوسة على 
أعمال (أفلاطون)ء وهي: "ميدون" 106١‏ أو مربي الخيول»› و 'إريڪسيباسر" 
أو إراسستراتوس» وألكيون» 'أكيفالوي" أداةإم6)ة (ومعناها: ذوي 
الرؤوسر المجتشة) أو سيسيقوس؛ و أكسيوخوس ٠‏ و الفياكيون'“ 


و 'ديمودوكوسر" و 'خيليدون" (معناها: طائر السنونو) › و الوم السابم"“ 
ebd‏ و '[بيمينيديسر ". ۰ 

ويُعتقد أن محاورة "ألكيون" (المذكورة ضمن هذه المحاورات 
المنحولة) من تأليف شخص يدعى ليون ١۵ء‏ وذلك را لما يخبرنا به 
فابورينوس فى الجزء الخامس من كتابه "الذكرياق". 
فقرة )٦۳(‏ 

ولقد استخدم (أفلاطون) عددا كبيرّا من الكلمات والمصطلحات 
(الصعبة)ء لكى تغدو فلسفته غير مفهومة تمامًا بالنسبة للجاهلين. ولكنه يعتقد 
بوجه خاص أن الحكمة هى العلم بالأشياء التي (تصلم موضوعًا) للفكر والتى هى 
موجودة بالفعل. كما أنها العلم الذي ييتعاق بالله وبالنفس بوصفها جوؤرا منصلا 
عن البدن. وهو يرى أن الحكمة تعني الفلسة بوجه خاص, التي يري أنها توق 
إلى الحكمة الإلهية. وبوجه عام فإن كل تجربة أو خبرة تسمي بالنسبة له 
حكمة» فهو على سبيل المثال يصف الصافع بأنه حكيم'ء كما أنه يستخدم 
الألفاظ نفسها بمعنى مختلف أو دلالة مغايرة. فكلمة 0sاسهطم‏ (ومعناها: 
خفيف؛ تاقهء من سقط المتاع) تستخدم عنده بمعنى "بسيط" أو "سافج"» بمتثل 
ما استخدمها يوريبيديس فى مسرحيته ليكيمينوسر ليصف بها البطل هرقل 
على النحو التالى: "إنه بمسيط غير متكلف. نبيل فى إنجازاته العظيمة.ء همه 
الوحيد هو أن يحصر الحكمة بمذافيرها داخل أفعاله. ولكنه 1 يجيد الأحاديث 
المنمقة". 


)١(‏ كلمة حكيم 0105ء تعنى حرفيا الخبيو الماهر لدرجة كبيرة فى حرفتهء ولذا فإن الحكمة لدى الإغريق هى البراعة 
أو المهارة أو الخبرة الئاتجة عن التجويد المستمر. أو إعمال العقل والتأمل الدائم. (المراجع). 

(۲) ومع ذلك فقد أصبحت كلمة 5داادام - كما سنرى أدناه فى الفقرة رقم -)٠١(‏ وسيسود هذا على أيام أرسطو ومن تبعه من 
الفلاسفة الإخريق - تدل على الوغد الزنيم أو الشخص الدنىء أو الشرير أو الآثم فى خلقه. (المراجع). 
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)٠٤( فقرة‎ 

غير أن أفلاطون يستخدم اانا هذه الكلمة نفسها (ئهاادطم) للدلالة 
على ما هو قبيم أو شائن أو شريرء ويستخدمها فى أحيان أخرى للالالة 
على شىء صغيو قافه أو عديم القيمة. وكثيرًا ما يستخدم (أفلاطون) 
متنطلخات فة للذ لالة على الى نفنة فهو أيظلق = لى سبال المتان 
على كلمة المثال 4ء ل1 لفظ الشكل أو الصورة 110Sع»‏ وعلى الجنس 
أو النوع 05٠عع‏ لفظ النموذج الأصلى 3١1٤أ4۲3»‏ وعلى المبدأ archê‏ 
لفظ السبب ١10اأه.‏ كما أنه يستخدم كذلك تسميات متعارضة للدلااة على 
شيء واحد» ومن ذلك أنه يسمى الشىء المدرك حسيًا بأنه موجود وغير 
موجود فى آن معاء فهو موجود من زاوية ظهوره إلى الوجودء وهو غير 
موجود من حيث إنه فى حالة تغير دائم. كذلك يقول عن المثال إنه ليس فى 
حالة حركة ولا فى حالة سكون» وإنه هو نفسه ومع ذلك فهو واحدوهو 
كثير. وتلك هى عادته عند التصدى لتفسير الكثر جدًا من الأمظة. 
فقرة )٠١(‏ 

ويشتمل التفسير (الصحيح) لمحاورات (أفلاطون) على أمور ثلاثة: 

- أولا: يجب دراسة كل عبارة من أقواله واستيعابها جيذا. 

- ثانيًا: يجب معرفة لأى غرض قيلت: فهل قيلت لغفرض مسبق»› 
أم على سبيل التوضيح» أم قيلت لصياغة نظرياته»ء أم لدحض محاوره وتفنيد 
وجهة نظره؟ 

ا ی ان ت الت من فا را 

وحيث إن هناك عدذا من العلامات المتعلقة (بنقد النصوص ونشرها) قد 
وردت فى مولفات (أفلاطون)ء فدعنا نذكر عنها قدرا من المعلومات. 
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فقرة )٦١(‏ 
- يستخدم حرف "الخى ۸1" (وهو يشبه حرف إكس × فى الأبجدية 
اللاتينية) لقوضيم العبارات وصور الكلمات» وبوجه عام لتوفيم ما تعود أقلاطون 


على اسنخدامه من مصطلحات . 
تستخدم العلامة المزدوجة قامال (<) للفد النظر إلى نظريات أفلاطون 
ومعتقدانه ( 0 


يستخدم حرف "الخو lلnنhãط" ãllall (X) khi periestigen0n‏ 
على المقتطفات المختارة وجمالياف الأسلوب . 

- وتستخدم العلامة المزدوجة الeنقطة diplê periestigmenê‏ )<( 
للإشارة إلى وجود قصويبات فى النص أجراها بعض النقاد. 

¬ وتستخدم علامة الأُوبولوسر المنکگطة obelos periestig enê‏ )+( 
للإشارة إلى مواضع مشكوك فى صحقها أو أضيفت (للنص) بلا مبرر. 

- وتسستخدم علامة السسببجما المعكوسة المنقطظة periestiğ enê‏ 
anti 42‏ (<) للإشارة إلى وجود قكواو أو (مقترحات) لتبديل موضع فقرات 
(وضعت فى غير مواضعها الصحيحة). 

- وتستخدم العلامة المسماة ١10"٠اaإهk‏ (أى التى تشبه الصاعقة) 
للإشارة إلى المدرسة الفلسفية (التى ينتمى إليها النص). 

- وتستخدم علامة الفنجمة ۲1K0Sع)ءه(*)‏ للدلالة علي الاتفاق في المذاهب 
أو النظرباف . 

- وتستخدم علامة الأوبولوس (-) للإشارة إلى فقرة منحولة أو مدسوسة. 


)١(‏ استخدمت هذه العلامة المزدوجة فى الوثائق البردية المبكرة للدلالة على بداية فقرة جديدة. (المراجع). 


288 


هذا هو (كل ما يمكن قوله) عن تلك العلامات (المستخدمة فى نقد 
النصوص ونشرها) وكذا عن مؤلفات (أفلاطون) بصفة عامة. ووفقا لما 
یذکره أنتیجونوس من کاریستوسر فی کتابه عن زییفون» فإنه عندما تم نشر 
النصوص (المزودة بهذه العلامات النقدية) لأول مرة» فرض (المسئولون) 
على كل من رغب فى الاطلاع عليها دفع مبلغ من المال (فى مقابل تمتعه 
بهذه الخدمة). 
فقرة )٦۷(‏ 

ونتقدم الآن لعرض الأفكار الأساسية (عند أفلاطون)(': 

يذهب (أفلاطون) إلى أن النفسر خالدةء وإلى أنها تتفاسغ فى عدد كبير 
من الأجساد أ" وأن لها مبداً حسابيًاً» أما الجسد قله مبدا وندسي (= هو مبداً 
الفعل)". وهو يعرف الس على أنها فكرة النفس الحيوى المنتشر فى كل 
اتجاه. كما أنه يرى أن النفس ذات حركة ذاقية»› وأنها تتكون من أجزاء 
ثلاثة: الجزء العاقل منها مقره الرأسر؛ والجزء الانفعالى مقره القلب»› أما الجزء 
الشهوافي فمقره السرة والكبد. a‏ 


() ابتداء من هذه الفقرة وحتى الفترة الثمانين من هذا الكتاب يورد المولف القسم الثانى الخاص بفكر أفلاطون» ويستند ديوجيئيس 
اللائرتی فی شطر منه على ما ورد فی محاور طبہماؤوس› خاصة فقرات ۳١‏ د - ۳۷ جے ٤۲‏ ب - ۳٤ء ٥٠‏ د - ٥١‏ أء 
٤‏ أ وما بعدها؛ 3۹آ وما بعدها؛ ۸٩‏ هم ٠١‏ ه (المراجم). 

(۲) من الطريف أن أفلاطون يجعل الطبيعة البشرية مزدوجةء ويذهب إلى أن الجنس الأقوى منها يتسم بسمات خاصة ويسمى فيا 
بعد رجلا. وإلا فإنه يتحول إلى طلبيمته الثانية ليصبح امرأة! محاورة طيماؤوسر؛ فقرة؛ ب. ويقول أيضنا فى المحاورة نفسها: 
"إن الرجال الجبناء الذيبن قفرا حياتحم فم الإثم... سوف بولدون فو الولدة الثانية لبمعبدوا نساء حسم المنطق 
المعانول.. “ طليماؤوسسس. فقرة ٠١‏ ه.. ويؤكد ذلك النظلرة الدونية إلى المرأة التى سبق أن عرضناها بالتفصيل فى كتابنا: 
“أفلاطون.. والمراة" مكتبة مدبولىء عام ۱۹١١‏ (المترجم). 

(۳) قارن قوله إن العناصر الأرهة: النار والهواء والماه والتراب» تصدر عن المثثات لجميع الأجسام فى السّمك والعمق..إلخ» 
انظر: محاووة طيماؤوسو؛ فقرة ٤‏ (المترجم). 


فقرة )٦۸(‏ 
- ويرى (أفلاطون) أن (النفس) تكتنف الجسم من كل الجهات - ابتداء من 
المركز - على شكل دائرة وأنها تتألف من العناصر. وحيث إنها مقسمة إلى 
مساحات منسجمة»ء فهى تشكل دائرتين تلامس كل منهما الأخرى. فأما الدائرة 
الداخلية منهما فمقسمة إلى ستة أقسام وتشكل فى مجموعها سبع دوائر» 
وتتحرك هذه الدائرة الداخلية بطريقة قطرية إلى اليسارء وأما الدائرة الأخرى 
فتتحرك بطريقة جانبية إلى اليمين. ومن هنا فإن إحداهما التى هى عبارة عن 
دائرة واحدة (مكتملة) تكون لها الهيمنة واليد العلياء حيث إن الدائرة الأخرى 

الداخلية تكون منقسمة (وهى الدنيا). 

وأول هاتين الدائرتين هى دائرة المماثل (أى الذات)ء وأما الثانية فهى 
دائرة الآخر. (وأقلاطون) يعنى بذلك أن حركة النفس هى حركة الكون بما 
فيه من مدارات للكواكب السيارة'. 

فقرة )٦۹(‏ 
وهكذا فإن الانقسام من المركز إلى المحيط الخارجى - وهو انقسام يتم 
فى انسجام (مع النفس) قد تحدد على هذا النحوء فالنفس تدرك أن ماهو 
موجود ينسجم معها بالتناسب» لأن لها عناصر منتظمة معها بصورة متوافقة. 
وعندما تلف دائرة الآخر على نحو صحيح تكون النتيجة هى الرأىء» أما 
عندما (تلف دائرة الذات) تكون النتيجة هى المعرفة. ثم يعرض (أفلاطون) 
مبدأين كليين هما الله والمادة» وهو يسمي (الله) العقل والعلة» ويرى أن 
TRT ETT‏ وكيف صاغه على شكل كروي لان الدائرة هى أكمل الأشكال الهندسية. 


وكذا عن كيفية فيعض النفس على الجسم واكتنافه من جميع النواحىء مثلما تكتنف قبة السماء الأرض من كل ناحية. والنفس عند 
أفلاطون مركبة من مبدأين هما الذات والآخر. راجع: محاورة طیماؤ وس فقرتی ۲٢‏ د ٠۷‏ ج (المترجم). 
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المادة خالية من الشكل وغير معدودة وأن الأشياء المركبة تنبثق منهال'. ويرى 
كذلك أن (المادة) كانت ذات يوم تموج بحركة مضطربة لا ضابط لهاء ولكن 
حيث إن الله فضّل النظام على الفوضى فقد اعتقد أنها من الأفضل أن 
توضع فی مکان واحد. 
فقرة )۷١(‏ 

ثم يقول إن جوهر (هذه المادة) يتحول إلى أربعة عفاصر»ء هى: الماءء 
والفاو» والهواء» والقواب» وهى عناصر وجد منها العالم بأسره وما فيه ممن 
موجودات. وهو يذهب إلى أن القراب هو وحده من بين جميع العناصر الذى 
ل بشع لشغي؛ ويعتقد أن العلة فى ذلك تكمن فى خصوصية الأشكال 
(المثلخة) التى بتكون منها. وذلك لأن (أقلاطون) يذكر أن الأشكال 
المستخدمة فى جميع العناصر الأخرى متجانسةء وأن جميم الأشياء قد خرجت 
من مثلث غببر متوازي الأضلاع فى صورقه» وأن الشكل المستخدم بالفسبة إلى التراب 
هو المثلذ نفسه. أما الشكل المستخدم بالنسبة للنار قهو الهرم» وأما الشكل 
المستخدم بالنسبة للهواء فهو مجسم من شمانية أوجهء وأما الشكل المستخدم 
بالنسبة للماء فهو مجسم من خسمة وعشربين وجِهًاء وأّما الشكل المستخدم بالنسبة 
للتراب فهو المكعب. وبالتالى فإن التراب ‏ يتحول إلى العناصر الأخري» كما أن 
هذه العناصر (الفلافة) الأخرى ا تتحول إلى تراب ". 


)١(‏ راجع: محاووة طيماؤوسيء فقرة ١٥ج‏ فقرة ١2أ.‏ "ولقد أراد الله أن تكون جميم الأشياء جيدة. اقنقل كل ما ذو مشطرب 
ومشوش من الفوضو والعماء إلي اللظام. معتقدا أن حالة النظام أففل على كل وجه من حالة القوضي". محاورة 
"طيم اووس" فقرة .|١‏ وراجع أيضنا: فقرة ٩۸‏ أء ج (المترجم). 

(۲) اعتمد دیوجینیس اللائرتی فی هذا الجزء (الفقرتین )٠۰-۹۹‏ على ما ورد فى محاورة طیماۋؤویس؛ ققرات: ٠۰‏ - بء 


۱ ب 93ج - د ۸ | - ج ۹٥ب‏ ۹۲ج (المراجع). 
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فقرة )۷١(‏ 
ولكن هذه العناصر لا تنفصل عن بعضها البعض فى أماكنها المهيأة لها 
(فى الكون)؛ وذلك نظرا لأن دورانها يربط بين جزئياتها الدقيقة ويضغطها 
ويجبرها على الاتجاه معا نحو المركز» كما أنه يفصل فى الوقت نفسه بين 
الكتل الأصغر والكتل الأكبر (حجمًا). وبالتالى فإنها تغير الأماكن التشى 

تشغلها كلما تغيرت أشكاله('. 

وهناك كون واحد مخلوق صنعه الها حيث إنه قابل لأن تدركه 
الحواس» وهو (كون) حى لأن الحى أفضل من غير الحي. وهذا الصنع 
(= الخلق) قد نتج عن علة على أعلى درجة من الخير. ولقد تم صنع (العالم) 
ليكون واحذا وبلا حدود؛ وذلك لأن النموذج الذى صنع على غراره واحد. 
وهو كروى الشكل؛ وذلك لأن هذه هى هيئة موجده. 

فقرة (۷۲) 
وهذا (الموجد) يكتنف جميع الكائنات الحيةء أما هذا (الكون) فيشمل 
جميع الصور والهيئات. (والكون) أملس ناعم وليست له أعضاء فى 

محيطه الدائرى؛ لأنه لا يحتاج إلى أى منها(. 


(1) راجع: محاورة طيماؤوس. فقرة ٠۸‏ أء ج (المترجم). 

)١(‏ الأفضل أن نقول صنعه الله بدلاً من خلقه لأن اليونائيين لم يعرفو! الخلق من عدم أبذا [وهذا هو معنى الخلق عندهم)ء فلا شىء 
عندهم يخرج من لا شيء بل كل وجود يظير من وجود آخر. ولذلك کان الله عند أفلاطرن صانعا ۲208 ا0: 2٣58ء‏ ولیس خالقا 
بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة عندنا. (المترجم). 

(") آقارن قرله: "دغ ملببدا أن دنول إذن إن العالم هو قي الحقيقة حي ذو نفس وعقل وأنه وجد وصار بحناية الله!". 
انظر: محاووة فليماؤوس؛ فقرة ١ب‏ (المترجم). 

)٤(‏ يبدو أن فى ذلك انحرافا عن محاورة طيماؤوسس؛ فقرة ۳ ب قذلك الذى يشمل جميع الحيوانات فى ذاته» من المناسب أن 
تشمل هيئته فى ذاتها كل الهينات الأخرى. كما أن ديوجيئيس اللائرتى لا يعارض بين الكون وهيئته» وإنما بين الصانع والكون. 
(المترجم). 

() وقد مهد انه سطح الكرة (الأرضية) كله وجعله أملس ناعما من فلاهرهء والعالم يكفى ذاتهء وهو ليس بحاجة إلى أعضاء أو الى 
عضو يزدرد به ما يأكله أو آخر يدفع به نفاية الطعام. ولي العالم بحاجة إلى عيون. ولا إلى سمع..إة. انظر: محاورة 
طيماؤوس. فقرة ٠۳‏ ج (المترجم). 


وعلاوة على ذلك فإن الكون يظل غير قابل للفناء؛ نظر لأنه يتحلل 
داخل الإله('. 

وعلة الخلق كله هى الله لأن طبيعة الخَيّرٍ هى أن يكون قادرا على 
فعل الخير"'ء كما أن (اش) هو أيضًا علة خلق السماء (أى الكون). وذلك 
لأن الأعظم فى جماله من الأشياء المخلوقة تعود علته إلى الأفضل من بين 
الأشياء المعقولة("'. 

وما دام لله مثل هذه (الطبيعة)ء ومادامت السماء (= الكون) تماثل 
الأفضل من حيث مطلق الجمال» فإن (الكون) لن يكون مماثلاً لأى من 
الأشياء المخلوقةء بل يماثل الله (وحده). 
فقرة (۷۳) 

والكون يتألف من الفار والماء والهواء والتراب: من النار حتى يغدو مرئياء ومن 
التراب حتى بغدو جامدًاء ومن الماء والهواء حتى يبغدو متفاسبًا؛ وذلك لأن الققوى 
التى تمثلها الصلابة ترتبط بوسيلتين متناسبتين بطريقة تضمن الوحدة للكل. 
كما أن (الكون) يتألف من جيمع (العناصر) لكى يكون كاملا وغير قابل 
للفناء. 

ولقد خلق الله الزمن على صورة الأؤل؛ وعلى حين أن الأزل يظل دائمًا 
فى سكون» فإن الزمن ببعتمد على حركة السماء (=الكون)ء وذلك نظر؟ لأن 
الليل والنهار والشهر وما يماثلها (من أوقات) كلها أجزاء من الزمن. وهذا 
هو السبب فى أن الزمن لا وجود له بمعزل عن طبيعة الكون. ولكن ما أن يبنشاً 
العالم حى ببوجد الزمن(. 


(1) محاووك طیماؤوسر؛ فقرات ۳۳ ۱ء د ۳۲ ب ۲۲ ج ۹۳ | (المترجم). 

)١(‏ محاووة طلہماؤوسر؛ فقرات ۳۲ ج ۳۳ , ۳۸ بے ١٤ء‏ ۳+ ج (المترجم). 
(۳) محاورة لیما ژور فقرات ۲۹ ه١۳‏ أ ٤١‏ م (المترجم), 

(؛) محاورة ملیماؤوس فقرتا ۳۷ ج ۳۸ | (المترجم). 


فقرة )۷٤(‏ 
ولقد ثم خلق الشمسر والقمر والكواكب من أجل الزمن. ولقد جعل الله الشمس 
فنشتعل بالضياء حنى يبتحدد بذلك عدد الفصولء وحتى يمكن للكائنات الحية أن 
نتخذ لنفسها أعدادًا. ويقع لقمر فى دائرة فوق الأرض مباشرة بينما تقع 

الشمس فى الدائرة التى تليهاء وتقع الكواكب فى الدوائر الأعلى من ذلك. 
وفضلاً عن ذلك فإن (الكون) هو وجود حى؛ لأنه يرتبط ارتباطًا وثيقا بحركة 
حي( ). 

ولكى يصبح الكون الذى خلق - على غرار المخلوق الحى العاقل - 
كاملا فقد أوجدت له الطبيعة بما فيها من كائنات حية أخرى. ولما كان 
(المخلوق الحى) یحظی بھذه (النماذج) ف فمن الضرورى أن یحظی يها الكون 
بدوره. 

فقرة )۷٠(‏ 
وبناء على هذا فإن (الكرن) - فی شطره الأعظم - یحتوی علی أرباب 
ذات طبيعة نارية» أما بالنسبة لباقي الكائنات الحية قهناك ثلاخة أنواع: 
الطيور المجنحة. والكائنات المائية. والحيوافات القى تدب على الأرض"'ء والأرض 
هى الأقدم من بين كل الأرباب فى السماء» ولقد جاءت صناعتها بحيث توجد 
الليل والنهار. وحيث إنها موجودة فى مركز (الكون) فهى تتحرك حول هذا 
المركز. وحيث إن هناك علتان» فحرئ بنا أن نقول - وهذاما يقوله 
(أفلاطون)- إن بعض الموجودات تعود إلى العقل(“)ء وإن بعمضها الآخر 


)١(‏ محاورة طیماؤوسر. الفقرتاز ۳٠+۲۳۸‏ د (المترجم). 

(۲) يتول أفلاطون فى محاورة طليماؤوسر: "لبد أن ببشتمل العالم علو أربعة أصناف من الأحياء المناذ الأول و جفعر 
الالة السماوي. والثانو هو الجنسر المجنم الجاري في الهواء. والثالذ جو الصنذ المائم. والرابع جو الجنسر الذي ببمشع علو 
الأقدام وهو البری.". اننلر: محاورة طیماؤوس› فقرات: ۰٣ج‏ ۳۱٣ب‏ ۳۹ ج ٤١‏ أء ١٤ب‏ - ج (لمترجم). 

(۳) محاووة طيماووس؛ فقرة “٠‏ ب٠‏ ج (المترجم). 

(ء) أى علة ذات طبيعة عاقلة فى مقابل العلل المادية المعروفة الأخرىء وهى العناصر الأريعة الأولى التى يتركب منها العام. 
انظر: محاووة ملیماؤویعی۔ فقرات: ٤٦‏ د۔ م ٤١‏ ھے ۸٤آ‏ ۹۸ھ ٦۹‏ (المترجم)۔ 
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يعود إلى علل حتمية. وهذه (العلل) هى:الهواء والنار والقراب والماءء وهذه 
الكائنات (الأربعة) ليست عناصر على وجه الدقةء وإنما هى مستقبلات 
للصنورة ا وهذة الور تتاف من «مظقات وتتكال الى قات اء 
وعناصرها المكونة هى المثظث غير متوازى الأضلاع والمظث متساوى 
فقرة )۷٠(‏ 

المبادي إذن وكذا العلل هما الأمران اللذان تم العمديبذ عنهما قيماسبق. 
والنموذجان الدالان علبهما هما الله والمادة . والمادة بالضرورة لا شكل لها مثل 
سائر المستقبلات للصورة (ةنا)ءك)ء وهناك علة ضرورية لكل هذه 
المستقبلات» نظرا لأنها تستقبل الصور - بطريقة أو بأخرى - ومن ثم تنتج 
(ما هو لازم لها) من جوهر. وهى تتحرك لأن قوتها ليست متماثة» وحيث 
إنها فى حالة حركة فإنها بدورها تحرك الأشياء التى نشأت عنها. وهذه 
الأشياء تكون فى البداية غير عاقلة وغير منتظمةء ولكنها تبدأ بعد ذلك فى 
تشكيل الكون فى ظل الظروف الممكنة التى صنعت على يد اله بتناسق 
وانتظام. 
فقرة (۷۷) 

ذلك أن العلتين كلتيهما كانتا موجودتين حتى قبل خلق السماء (= العالم) 
- وهذا هو الخلق الثالث - ولكن كلتا العلتين تظلان غير واضحتى المعالى 
() محاورة طليماؤوس. فقرات: ٩أ‏ وما بعدهاء ٠‏ حب ١دأ. ٠١‏ أ سب (المترجم). 
(") يقول أفلاطون: "للجسم سمك وعمق. وقاعدقه المسطحة المستقيمة حذالذ من متلقاد. وجميم المخلخات تصدر عن 

مشلفين اثنين فقط لكل منحما زاوية واحدة قائمة وزاويقان حادقان..". انظر: محاورة طيماؤوسر. فقرة <٣‏ ج 

)( ا "الأجداسر الأربعة تصدر عن المثلثين اللذين اخترناهما. ثلاثة أجناس منها تصدر عن المثلذ ذي الضلعين 


خير المتساوبيبن. والجنسر الرابع مدر غل المثلڌ متساوي الساقببن. وا ہمكڪن إذن أن تتفكك الأجناس الأربعة 
واتنضحل..". انظر: محاورة طیماؤوسء فقرتى ۳٥ج ٠١‏ ج. (المترجم). 
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ولا تظهر منهما سوى آثار طفيفة بصورة مضطربة ومشوهة. ولكن حينما 
يتم خلق العالم فإنهما تكتسبان النظام أيضت('. 

ويتشكل الكون من جميع الأجسام الموجودة به. ويعتقد (أفلاطون) أن 
الله - مله فى ذلك مثل الضافس - بلا جسم لأنه فقط علو هذا النحو يكون غير 
عرضة للففاء والقغيو. كما أنه يفترض - كما سبق أن ذكرنا - أن المشل 
(= الأفكار) هى العلل والمبادئ التى جعلت عالم الموجودات فى الطبيعة 
على ما هو علیه. 
فقرة (۷۸) 

أما عن الخير والشر فقد ذكر (أفلاطون) ما يلى: 

ذهب إلى أن الغاببة هى التشبه باللهء وإلى أن الفغيلة كافية للتوصل إلى 
السعادة» ولكنها قحقام فضلاً عن ذلك إلى وسال هى الميزات البدنية› مثغل: 
القوة والصحة والحواس السليمة وما يماثها. كما أنها تحتاج أيضتًا إلى 
المييزات الخاوجية» مثل:الثروة وعراقة المحتد وذيوع الصيت. وهو يعتقد أن 
الرجل الحكيم لن يكون أقل سعادة حتى ولو لم يحصل على هذه المزايا؛ 
وذلك نظرا لأنه سوف يمارس أمور السياسةء وسوف يتزوج» وسوف يعزف 
عن انتهاك القوانين الموجودة» وسوف يسن قوانين لوطنه بمقدار ما تسمح به 
الظروف السائدةء ما لم ير أن الأوضاع السائدة تبرر عزوفه وامتناعه تماما 
بسبب الفساد الأقصى المتفشى بين الناس. 
فقرة (۷۹) 

ويعتقد (أفلاطون) أن الآلهة تعتنى بأموو الحياة البشرية وقوعاها" وأن 
هناك أرواحا أعلى من البشر .'"daimones‏ كما كان أول من عرف فكرة 


)١(‏ نظر: محاورة طیماؤوسر؛ فقرات: ٥۲‏ د ٥۳‏ ب 5۹ ب - ج (المترجم).. 

() يقول قلاطون: "إن هذا العالم هو افو الواقم كائن حو ذو نافسر وعاذل. وأنه وجد واستمر بعنابة الآلهة.". اتظر: محاورة 
طیماؤوسی؛ فقرتی ۲۰ ب ٤٤ج‏ (المترجم). 

)١(‏ انظر: محاورة طيماؤوسي فقرة ٠٠‏ د (المترجم)ء 
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اکر بار ا ر وا و وبما هو مفيد 
وملائم ومناسب. وأن ذلك كله يرتبط بما يتسق مع الطبيعة ويتوافق معها. 

ولقد تناول (أفلاطون) فى محاضراته أيضًا موضو ع دقة المصطلحات» 
لدرجة أنه كان أول من أقام علمًا لصحة طرح السؤال وصحة الجواب» 
واستخدم هذا العلم بنفسه إلى حد المبالغة والإفراط. ولقد تصور فى محاوراته 
أن العدالة قانون إلصيء لأن لها من القوة الفائقة ما تحض به (الناس) على فعل 
السلوك القويم العادل» حتى لا يعاقب مرتكبو الشرور على اقترافها بعد موتهم 
أيضنًا('. 
فقرة (۸۰) 

ومن هنا فلقد بدا فى نظر البعض أكثر من سواه ولعًا بالأساطير» نظرا 
لأنه کان يدمج هذه الأساطیر فى أعماله ویمزجھا بها حتى يمنع الناس من 
اقتراف السيئات» عن طريق تذكيرهم بأن ما يعرفونه عن ما بعد الموت هو 
قدر ضئیل جذا. وفیما یلی نعرض لنظریاته التی رسخت واستقرت. 

ويخبرنا أرسطو بأن (أفلاطون) اعتاد أن يقم موضوعاته وفقا للطريقة 
التالية(": 

توجد الغيبرات فى الففسى أو فى البدن أو خاوجهما. فعلى سبيل المثال 
نجد أن العدالة والفطنة والشجاعة والاعتدال (= ضبط النفس) وما يمالها 
موجودة فى التفس. أما الجمال وقوة بناء الجسم والصحة والقوة فتوجد فى 
البدن. وأما الأصدقاء وسعادة الوطن والثروة فهى من الأشياء الخارجية. 


(1) يعتقد أفلاطون أن الرجل الشرير يمكن أن يتحول بعد الموت إلى طبيعة المرأة كعقاب له على جرائمهء ذلك أنه أن لم بتعظ 
يتحول دوما من طبيعة وحش إلى طبيعة وحش آخر يماقه فى شره» على النحو الذى يتناسب مع انشر الذى يقترفه. قارن: 
محاورة طبماؤوس؛ فقرة ٤١‏ ب (لمترجم).. 

)١(‏ من هذه الفقرة يبدأ القسم الثالث الخاص بغكر أفلاطون. والذى يمتد حتى نهاية هذا الكتاب» وهو يشمل التقسيمات كأعءع۲ دز 
المنسوبة لأرسطو. (المراجع). 
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فقرة )۸١(‏ 
وبناء على ما تقدم فالخيراد على ثلاثة أنواع: خيرات النفس»› وخيرات 
البدن؛ والخيرات الخارجية. وهناك فلاخة أنواع من الصداقة: أولما طبيعي» 
وشانيها اجتماعي» وثالثها متعلق بكرم الضيافة . أما الصداقة الطبيعية فتعنى 
فى رأينا (المحبة) التى يكنها الوالدان لأبنائهما ولأقاربهماء والتى تسود بين 
كل شخص منهم وبين الآخر. ولقد ورثت الكائنات الحية الأخرى هذه 

الخاصية (السائدة بين البشر). 

وأما الصداقة الأجتماعية فنعنى بها تلك الصداقة التى تتولد عن الالتصاق 
الحميمى» ولا تتعلق بصلة من صلات القرابةء مثل صداقة بيلاديس 
۴Y5‏ لأورستیس . 

وأما الصداقة المتعلقة بكرم الضيبافة فهى الصداقة التى تنشأ بين 
الغرباء» بناء على توصية من نوع ماء أو على خطابات للتزكية. وبناء على 
ما تقدم فإن الصداقة إماأن تكون طبيعية أو اجتماعية أو متعلقة بكرم 
الضببافة › وببضيط البعض إلى مذه الأنواع الثلاثة نوعا رابحا مو صداقة العشق. 
فقرة (۸۲) 

وهناك خمسة أشكال للحكومة المدفية": أولها همر الحكم الديمقراطيء 
وثانيها هو المڪم الأرستقراطي» وثالڻها هو المڪم الاُوليجارڪي»ء ورابعها هو 
الحكم الملكيء وخامسها هو حكم الطغاة. فأما الحكم الديمقراطى 
orصةل‏ فهو الذى تكون السيطرة فيه للجماهير فى الدويلاتء والذى 
تختار فيه الجماهير بنفسها ما تشاء» سواء من الحكام أو من القوانين. وأا 


)١(‏ راجع هذه الأشكال الخمسة فى كتابنا: "الطاغية"ء ص ٠۳١‏ وما بعدهاء طبعة مكتبة مدبولي. (المترجم). 
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الحكم الأرستقراطى هاه )هاءاإه فهو ذلك الذى لا يكون الحكام الذين يتولون 
السلطة فيه من الأثرياء ولا من الفقراء ولا من المشاهير» بل يكونون هم 
النخبة الأفضل' فى المدينة. وأما المكم الأوليجاركي 01124۲٥114‏ فهو ذلك 
الذى يكون شغل المناصب فيه عن طريق اختيار أصحاب الملكيات» لأن 
الأغنياء فى الدولة أقل عدذا من الفقراء". وأما الحكم الملكي ١11K0زئوb‏ 
فهو ذلك الذى ينظمه القانون أو الوراثة؛ فالنظام الملكى فى قرطاجة - على 

سبيل المثال - ينظمه القانون» حيث يعرض منصب الملك للبيع". 

فقرةٌ )۸۳( 

أما النظام الملكى فى اسبرطة وفى مقدونيا فتنظمه الوراتة؛ لأنهم 
يختارون الملك من عائلة معينة. وأما نظام حكم الطغاة 718 ۲4ل فهو ذلك 
الذى يحكم فيه (المواطنون) على يد فرد واحدء إما عن طريق الخداع أو عن 
طريق العنف. وبناء على ما تقدم فإن المكومات المدنية إما أن تكون 

ديبمقراطية. أو أرستقراطية. أو أوليجاركيةء أو ملكية. أو طغيان. 

وهناك ثلاثة أنواع من العدالة: أولها متعلق بالآلهة» وشثانيهامتعلل 
بالبشرء وفالثها مقعلق بالأموات الذبين رحلوا عن الحياة. ومن الواضح أن 
هؤلاء الذين يقدمون القرابين وفقا للقوائينء وكذا هؤلاء الذين يعتشون 

(1) كلمة دناد )ونه مؤلفة من لقظين هما كه)اع أى "الأفضل" أو "الأمسن" وء0اةا) أى "هكم" إن فهى تعنسى هكم 
الغاة الفاضلة .(المراجع). 

() كلمة ناء٣دعناه‏ مؤلفة من لفظين هما ومعناه أى ”قلة" (غنية)ء و ٥1ء‏ أى "حكم"؛ وبالتالى فى تعنى هكم القلة 
الخدية التي تعمل لصالحها الخاص خلافا للارستاتراملية» التى هى ال قاضلة تعمل الصالم المجموع. (المراجع). 

)٣(‏ ولقد أثر افلاطون أن يشير إلى لفرملاجة» عند ذكره لعرض مدصب الملك للبييم اداءاأوةط أة)#مة كأمر ساند بين البرابرة 
(محاورة الجمهوويبة › ققرة ٠٤١‏ د). ويذكر أرسطو العبارة نفسها عند الحديث عن دستور قرطاجة في محاورة السبباسي؛ 
الجزء الثائيء ١‏ فقرة ٠١۷۳‏ | . بيئما يخبرنا المؤرخ بوليبيوس أن الحكام فى قرطاجة كانوا يحصلون على مناصبهم عن 
طريق "تقديم رشاو جهارا تهارًا": ا٣لال‏ كث٥١دام‏ قل (الجزء السادس من تاريخهء فصل ١١ء‏ فقرة ؛). وهذه 
الفقرة الأخيرة تساعدنا على فيم المراد من عبارة "عوض المفاصب للبيم". وذلك لأنه يحتمل أن ذلك كان بت عن طريق الرشرة 


العلنية المقدمةء سواء لأفراد انشعب أو للمجلس النيابى. وربما كان ذلك يتم عن طريق دفع مصاريف باهظة عند تقلد المنصب؛ 
وفي كل الأحوال فإن الثروة كانت هى المحك والمعيار عند الاختيار أكثر من أى استحقاق آخر. (المراجع). 
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بالمعابدء إنما هم يوقرون الأرباب ويخلصون لهم العبادة. أما هؤلاء الذين 
يسددون القروض» ويردون للناس ما تقاضوه منهم من أموالء فمن الواضح 
أنهم يتصرفؤن على نحو عادل مع البشر. وأما هؤلاء الذين يقومون على 
رعاية القبور و(عمارة) الأضرحةء فمن الواضح أنهم يتصرفون على نحو 
عادل مع الأموات الذين رحلوا عن الحياة. وبناء على ما تقدم فإن العدالة إما 
أن تكون متعلقة بالالهة. أو بالبشر,. أو بالأموات الذيبن رحلوا عن حياقنا الدنيا. 
فقرة )۸٤(‏ 

وهناك ثلاثة أنماط من المعرفة (أر العلم ق" #أءامء ): أولها تطبيقيء 
وثافنيحا إنقاجي› وثالثها نظري. فالعمارة وبناء السفن معارف إفغاجية؛ لأن 
العمل الناتج عنها يمكن رؤيته. أما السياسة والعزف على الناى والعزف على 
القيثارة وما يماثلها فهى فضون قطبيقية؛ نظرًا لأنه لا ينتج عنها شىء يمكن 
رؤيته» ولكنها مع ذلك تفعل شيئًا (ملموسًا). فمن ناحية ي ستطيع المرء أن 
يعزف على الناى أو على القيثارة» ومن ناحية أخرى يستطيع رجل السياسة 
أن يضطلع بدور فى سياسة دولته. أما الهندسة والهارمونية (= توافق اللحن) 
والفلك فهى علوم نظرية» حيث إنها لا تفعل ولا تنتج شَيئًا. ولكن المتخصص 
فى الهندسة يدرس الخطوط وكيف ترتبط مع بعضهاء على حين يدرس 
المتخصص فى الهارمونية الأصوات» ويدرس المتخصص فى الفلك النجوم 
والكون. وبناء على ما تقدم فإن المعارف إماان تكون نظرية أو تطبيقية 
أو إنتاجية. 
فقرة )۸٥(‏ 

وهناك خمسة أقسام للطب : أولها الصيدلة› وثانيها الجراحة»› وخالثما نظام 
الغذاء (= الريجيم). ورابعها تشخيص المرض,. وخامسها العلاج. فأما الصيدلة فهى 
تعالج الأمراض بالعقاقير» وأما الجواحة فهى تشفى (العلل) عن طريق 
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الاستنصال والكى» وأما نظام الغذاء فيزيل الأسقام عن طريق اتياع نظام 
خاص بالغذاءء وأما تشغيص الموض فهو الذى يعنى بتحديد طبيعة الداءء وأما 
العلاجم فهو الذى يساعد على شفاء المرض عن طريق إزالة الآلام على جناح 
السرعة. وبناء على ما ثقدم فقإن أقسام الطب مي: الصيدلة. والجراحةء ونظام 
الغذاء والعلاج. وقشخبص المرض. 
فقرة )۸٦(‏ 

وهناك فرعان للقانون: أولهما القانون المكقوب. وثانيهما القانون غير 
المدوّن. فأما القانون المكقوب فهو ذلك القانون الذى نحيا فى ظله فى المدن 
والدول» وأما القافون غير المدون فهو ذلك (العرف) الذى نشأً عن العادات 
والتقاليد. فعلى سبيل المثال ينبغى على المرء ألا يتجول عاريًا أو وهو مرتد 
لملابس النساء فى ساحة السوق؛ حقا إنه لا يوجد هناك قانون يحرم ذلك 
ولكننا مع ذلك نمتتع عن أداء هذا السلوك بسبب قانون غير مدون (بمثابة 
العرف). وبناء على ما تقدم فإِن القانون إِما ان بڪون مڪفوبا أو غير مڪثوب . 

وبنقسم الكلام إلى خمسة أقسام: أولها ما ببستخدمه السياسيون عند الحدبث 
قي الجمعية العامةء يبسمي بالخطاب السبباسي. 
فقرة (۸۷) 

وثاني أقسام الكلام هو ما ببكتبه الريبطورببقبون فى كتابة خطبهم الضم 
بلقونها قى المديم وفع المجاء والاتهام» وهو سمي بالخطاب الرببطوريقي 
حديتهم مع بحضهم,. يخرف لذلك بنمط الخطاب المألوف فى الحياة اليبومية. ورابع 
أقسام الكاام هو ذلك الذي يستخدم كلغة للحوار عن طريق الأسئالة الموجزة 
والأجوبة المختصرة. يعرف لذلك باسم الخطاب الدباليكتيكي (=الجدلي). أما خامسر 
أقسام الكلام قحو ذلك الذي بستخدمه أرباب الحرف والصناعات عندما بتحدثون عن 
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مهنهم. ببسمي لذلك بالخطاب الفني. وبناء على ما تقدم قإن الكلام إما أن يكون 
سیاسیاء أو ریطوریقيًء أو خاصًاً بالحياة اليومية. أو جدلياًء أو فنيً. 
فقرة (۸۸) 

وتنقسم الموسيقي إلى أقسام ثلائة : أولها بستخدم فيه الفم وحده» مثل 
الغناء» وثانيها قسم يبستخدم فيه الفم واليدان» مثل الغناء بمصاحبة العزف 
على القيثارةء وثالثها قسم تستخدم فيه اليدان فقط متل العزف على 
القيثارة. وبناء على ما تقدم فإن الموسيقم إما أن تستخدم الفم وحده. 
أو تستخدم الم واليبديبنء أو أن تتستخدم البديبن وحدهها. 

أما عراقة المحقد افتنقسم إلى أربعة أفواع: أولها عندما يكون الأسلاف 
من ذوی الوسامة ودماثة الخلق ومن العادلين» وبالتالى يوصف المنحدرون 
من أصلابهم بأنهم عريقو المحتد (= نبلاء). وثانيها عندما يكون الأسلاف من 
الأمراء أو من النسل الملكى أو من الحكام» وبالتالى يوصف المنحدرون من 
أصلابهم بأنهم عريقو المحتد ( = نبلاء ). وثالتها عندما يكون الأسلاف من 
المرموقين وذوى الشهرة الذائعةء كأن يكونوا ممن تولوا قيادة الجيوش 
٠‏ أو ممن نالوا الفوز فى المسابقات الرياضيةء وبالتالى يوصف المنحدرون من 
أصلابهم بأنهم عريقو المحتد ( = نبلاء ). 
فقرة )۸۹٩(‏ 

ورابعها عندما يكون الشخص كريم النفس وعالى الهمةء وبالتالى 
يوصف بأنه عريق المحتد (= نبيل). وفى الواقع فإن هذا النوع (الأخير) هو 
أعلى صور عراقة المحتد. وبناء على ما تقدم فإن عراقة المحته تنقسم إلي 
عرااقة تستند إلى أسلاف من النبلاءء أو إلى أسلاف من الأمراء أو إلى أسلاف من 
المشاجيبرء أو إلى جدارة ببتسم بها المرء فى وسامته وخلقه. 
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وينقسم الجمال إلى فلافة أنواع: أولها هو ذلك النوع الذى يكون فيه 
(الشخص أو الشىء) الجميل مستحقا ألثناءء كان تكون صورته جميلة غد 
النظر إليهاء وثانيها هو النوع المفيدء مثل الآلة والمنزل وما يماثلهماء وهى 
جميلة بحكم استخدامنا لها. وثالثها أن تكون هناك أشياء تتشصف بالجمال 
وتتعلق بالعادات أو الهوايات وما يمائلهاء وهى جميلة بحكم فائدتها. وبناء 
على ما تقدم فإن الجماال يكون لاستحقاقه للثناء. أو لاستخدامهء أو لقاندته . 
فقرة )٠۰(‏ 

أما النفس فتنقسم إلى ثلاخة أنواع: أولها النفس العاقلة› وثانيها النفقس 
الشهوانية› وثالثها الففس الغضوبة»› فأما أول هذه الأنواع الثلاثة وهو 
النافس العاقلةء فهو علة التصميم والتفكر والفهم» وكل ما يماثل ذلك. وأما 
ثانيها وهو النفسر الشهوانية فهو علة الرغبة فى الطعام والانغماس فى 
الجنس» وفى سائر ما يماثل ذلك. وأما ثالثها وهو النفس الغضوبة فهو علة 
الجسارة واللذة والألم والغضب. وبناء على ما تقدم فإن الدفس إما أن تكون 
عاقلة. وإما أن تكون شهوانية. وإما أن تكون غضوبة . 
فقرة )۹١(‏ 

وأما الفضبلة الكاملة فتنقسم إلى أربعة أنواع: أولها الفطفة. وثانيبها 
العدالة. وخالثها الشجاعة. ورابعها الاعقدال (= خبط النفس). أما أول هذه 
الأنواع وهو الفطفة فهو علة فعل الصائب من السلوك» وأما ثانيها وهو 
العدالة فهو علة المعاملة المنصفة فى العلاقات الاجتماعية وفى المعاملات 
التجارية. وأما ثالثها وهو الشجاعة فهو العلة التى لا تدفع الإنسسان إلى 
النكوص على عقبيه فى مواجهة الأخطار والمواقف المفزعة» بل تحثه على 
الصمود (بأقدام راسخة). وأما رابعها وهو الاعقدال (= ضبطالنفس) فهو العلّة 
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التى تجعل لاإنسان السيطرة على رغباته» حتى لا يستعبد بواسطة لذة ماء 
وتحثه على أن يحيا حياة قويمة منظمة. 
وبناء على ما تقدم فإن القضيلة إما أن تكون كامنة في القطنة. أو فو 
العدالة أو قى الشجاعة. أو فى الاعتدال (= ضبط النقس). 
وأما العكم فينقسم إلى خمسة أضواع: أولها أن يكون طبفًا للقانونء 
وثانيها أن يكون طبقًا للطبيعة» وثالثها أن يتم وفقًا للتقاليهء ورابعها أن يتم 
وفقًا للعرف والمولد› وخامسها أن يتم وفقًا للعنف. 
فقرة (۹۲) 
فعندما يتم اختيار أولى الأمر الذين يضطلعون بإدارة دفة الحكم فى 
المدن على يد مواطنيهم» فإن هذا يعد حكمًا طبقا للقانون. أما الحكام الذين 
يتولون الأمر فى الدول طبقا للطبيعةء فهم الذكور. ولا يحدث هذا الأمر بين 
البشر وحدهم» بل يتم أيضًا بين سائر الكائنات الحية؛ نظرًا لأن الذكور فى 
كل مكان هم الذين يمارسون السيطرة على الإناث على أوسع تطاق. أما 
الحكم وفقا للتقاليد وما يماشه» فهو أشبه بسلطة المربين على الغلمان 
أو بسلطة المدرسين على التلاميذ: وأما الحكم وفقًا للععرف والمولد وما 
يماثله» فهو أشبه بملوك اسبرطةء نظرا لأن الحكم بين ظهرانيهم منحصر فى 
أسرة معينةء وكذلك مثل ما هو موجود فى مقدونيا حيث يتم الحكم بالطريقة 
نفسهاء أى عن طريق الوراثة. ويحصل آخرون على السلطة عن طريق 
العنف أو عن طريق الخداع» ويحكمون المواطنين ضد اراداتهم» ويسمى هذا 
النوع بالحكم وققا للعنف. ويناء على ما تقدم فإن المكم يكون إما طبقا 
للقانون. أو طبقا للطبيعة. أو وفقا للتقاليد. أو وفقًا للعرف والمولد. أو وفقًا 
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فقرة (۳( 

أما الريطوريقا (= البلاغة) فلها سقة أضواع: يوجد أولها عندما يحض 
المتحدث الناس على شن الحرب أو على عقد تحالف مع دولة ماء ويسمى 
مثل هذا النوع من الريطوريقا بلاغة المث على فعل شوء. أما حينما يدور 
خطاب المتحدث حول النهى عن شن الحرب وعن عقد تحالف» وحول 
الالتزام بالسلام» فإن مثل هذا النوع من الريطوريقا يسمى بلاغة النصم 
بالعدول عن فعل شيء. وهناك فوع ثالث من الريطوريقا يستخدمه المتحدث 
عندما يريد التأكيد على أنه ظلم على يد شخص ماء وعلى أن هذا الشخص قد 
تسبب له فى الكثير من الضرر والأذى؛ ومثل هذا النوع من الريطوريقا 
يسمى بلاغة قوجيه الاتهام. وأما النوع الوابع من الريطوريقا فيسمى بلاغة 
الدفاع؛ وهو يوجد حينما يوضح المتحدث أنه لم يرتكب هو نفسه أى وزرء 
وأنه لم يقم بانتهاج أى مسلك غير لائق على أى وجه من الوجوه. وبالتالى 
يطلق على هذا النوع من الريطوريقا اسم بلاغة الدفاع . 
فقرة )٠٤(‏ 

أُما الفوع الخامسس من الريطوريقا فيوجد حينما يتحدث المتحدث حديثا 
طيبًا عن شخص ماء ويبرهن على أنه شخص خير وطيب» ومثل هذا النوع 
من الريطوريقا يسمى بلاغة المدييم (أو الإطراء). 

أما الفوع السادس» فهو يوجد عندما يتحدث المتحدث عن شخص 
ويبرهن على أنه وضيع وخسيس» ومثل هذا النوع من الريطوريقا يسمى 
بلاغة القدم أو الهجاء. وبناء على ما تقدم فإن الريطوريقا إما أن تكون مدا 
وشناء أو قدا وھجا أو حضا على قعل أمر ماء أو نّا عن فعل شعء ماء أو توجيهًا 
للاتهام,. أو دفاعًا ضد اتهام وجه . 
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وينقسم الصحيم من القول إلى أربعة أقسام: أولها بتعلق بالغرض الذى 
ينبغى التحدث فيه» وذانيها يفعلق بالطول الذى ينبغى التحدث وفقاله 
وثالثها بالجمهور الذى ينبغى التحدث أمامهء ورابعها بالؤمن الذى ينبخضى 
التحدث خلاله. 

فأما الأمور المتعلقة بالغوض الذى ينبغى التحدث فيهء فهى تلك الأمور 
التى سوف تكون نافعة لكل من المتحدث والسامع معا. وأما الأمور المتعاقة 


بالطول الذى ينبغى التمدث وفقا لهء فتتح صر فى أن لا تکون أكبجر 
ولا أصغر مما هو كاف أو مطلوب. 
فقرة )٠١(‏ 


وأما الأمور المتعلقة بالجمهوو الذى ينبغى التحدث أمامهء فتتلخص فى أنه 
أو الف كك قاطت اساسا ارك سنا ت ل ولي كا ق كا 
الصواب - فلابد وأن يكون حديثك مناسبًا لذوى السن الأكبر. أما إذا كنت 
تخاطب من هم أصغر منك سناء فلابد وأن يكون حديثك مناسبًا لذوى السسن 
الأصغر. وأما الأمور المتعلقة بالؤمن الذى ينبغى التحدث خلالهء فهمى أنه 
ينبغى عليك ألا تجعل زمن حديثك مبكرّا عما يجب أو متأخرا عما يجب» 
وإلا فإن الصواب سوف يجانبك ولن تكون قادرا على التحدث بطريقة جيدة. 

أما فعل الخير فينقسم إلى أربعة أقسام: فهو إما أن يككون بالأموال؛ 
أو بالخدمات الشخصية» أو بالمعوفة› أو بالأقوال. فأما الذى هو بالأموال فيتم 
حينما يقوم شخص مقتدر بمساعدة من هو محتاج بمبلغ من المال. وأما الذى 
هو بالخدمات الشخصية فيتم بحسن الصنيع بين الناس»ء حينما يتطو ع أشخاص 
لإقالة عثرة المتضررين أو لرد الأذى عن المظلومين. 
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فقرة )٩٦(‏ 
وأما (الغالذ) فيتم فى حالة الأشخاص الذين يقومون بالتدريب وبالعلاج 
وبالتدريس» حيث إن هؤلاء الأشخاص يقدمون للآخرين خدمات خيرة عن طريق 
علومهم ومعارفهم. أما حينما يدخل الناس قاعة المحكمة ويقوم شخص منهم 
بإلقاء خطبة دفاع عن زميله مقدما له يد العون والمساعدة فإن هذا يعد فعلاً 

من أفعال الخير بالأقوال. 

وبناء على ما تقدم فإن فعل الخبر يتم إما بالأموالء وإما بالخدمات الشخصبة. 
وإما بالمعرفة. وإما بالأقوال وهو رابعها. 

وهناك طرائق أربعة تصل بها الأشياء إلى غاياتما: أولها الأمور التى تتم 
طبقا للقائون؛ وذلك عندما يتم إصدار قرار يؤكده القانون. وثانيها الأمور 
التى تتم طبقًا للطبيبعة» مئل اليوم والسنة والفصول. وثالثها الأمور التى تتم 
طبقًا لقواعد الفنء مثل حرفة بناء المنازل» حيث يعكف شخص ما على 
إتمام بناء منزل» ومثل حرفة بناء السفن» حيث يجرى تشييد السفن وإعدادها 
للملاحة. 

فقرة (۹۷) 
ورابعها الأمور التى تتم وفق الصدفة» وذلك حينما يتحول المرء عن 
الطريق الذى يسلكه ويسير فى طريق آخر. وبناء على ما تقدم فإن وصول 
الأشياء إلى غاياتها يتم إما طبقا للقانون. أو طبقًا للطبيبعة. أو طبقًا للفن. أو طبقًا 

للصدفة . 

وتفقسم المقدرة إلى أوبحة أقسام: أولها هو ما نستطيع أن نحسبه 
أو نتوقعه بواسطة الذهن. وثانيها هو ما نستطيع أن نقوم به بواسطة البدنء 
مثل المشى والعطاء والأخذ وما يماثلها. وثالثها هو ما نستطيع أن نفعله 
بواسطة حشد من الجنود والأموال» ومن هنا قيل "إن للملكقوة كبرم". ورابع 
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قسم للمقدرة هو أن يصبم بوسعنا فعل الخير أو معافاة الشوء مثل أن نكون 
قادرين على أن نصاب بالمرض» ونتعلم على يد المعلمين» ونصبح أصحاء 
وما يمائل ذلك كله. المقدرة إذن - بناء على ما تقدم - تكون إما في الذهنء أو 
فى البدنء أو فى الجيوش أو الأموال. أوفي الفعل والانفحال . 
فقرة )٩۸(‏ 

ولمحبة البشر (= النزعة الإنسافنية) دام ة1۲)١هانام‏ أقسام فلاشة : أولها يتم 
عن طريق إزجاء القحية جهرّاء على نحو ما يحدث حينما يقوم أشخاص بإزجاء 
التحية جهرا لكل من يقابلونه ماذين نحوه ذراعهم الأيمن لكى يُظهروا له 
المحبة. وهناك نوع آخر منها يتبدى حينما يقوم شخص ما بمد يد المعونة 
لكل من هو فى حالة من حالات العسر والضيق. وأما فى النوع الثالث من 
محبة البشر فنجد أناسًا مغرمين بإقامة الولائم وتقديم الطعام لسواهم. النزعة 
الإنسانية إذن - بناء على ما تقدم - نقبدى إما بإزجاء التحية جهراء أو بحسن 
الصنيم للآخريبنء أو بكرم الضببافة وحسن المعاشرة. 

أما ااسعادة فتنقسم إلى خمسة أجزاء: أولها إسداء النصيحة (أو المشورة) 
الصادقةء وثانيها سلامة الصواس وصحة البدن. وثالذها النجام فم المشروعات. 
ورابخها السمعة الطبببة بين النساس. وخامسها الوفرة فم الأموال وحيازة كل ما 
بجعل الحياة رغدة هانئة. 
فقر E‏ ۹( 

فأما إسداء النصيعة الصادقة فيتم نتيجة للتعليم وللخبرة فى شتى أمور 
الحياة. وأما سلامة الحواسو فتعتمد على سلامة أعضاء البدنء ومثال ذلك أن 
المرء يمكنه أن يرى بعينيه و أن يسمع بأذنيه وأن يشم بأنفه وأن يتذوق بفمه 
ما ينبغى عليه أن يتذوقه؛ فمثل هذه الأمور هى التى تعنى سلامة الحواس. 
أما النجاح فيتحقق» حينما يتمكن الإنسان من فعل ما كان يطمح فى فعله 
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بطريقة صحيحة»ء فيصبح بالتالى إنسانا فاضلا. وأما السمعة الطيبة فتتحقق 
حينما يتحدث الناس عن المرء حديثا طيبًا. وأما الوفرة (فى الشروة) فتتحقق 
حينما يحظى الإنسان بمطالبه فى الحياة بطريقة تجعله قادرا على حسن 
معاملة أصدقائه وعلى الوفاء بالتزاماته تجاه الصالح العام بحماسة وسخاء. 
فإذا كان المرء يحظى بجميع هذه (النعم) فلا ريب أنه يكون سعيدا سعادة 
تامة. وبناء على ما نقدم فإن السعادة تتألف من إسداء النصبحة الصادقةء وسلامة 
الحواس وصحة البدنء والنجامحء والسمعة الطبببة. والوفرة . 
فقرة )٠٠٠١(‏ 

وقفقسم الفنون إلى فلاثة أنواع» أول وثان وثالث: فأما أولها فيتعلق 
بالتعدين وقطم الأشجار والأخشاب» وهى ففون إفتاجية. وأما ثانيها فيتعلق 
بالحدادة والنجاوة» وهى ففون تحويلية (أى تحول المادة إلى صورة أخرى)؛ 
فالحدادة تحول الحديد إلى أسلحةء والنجارة تحول قطع الخشب إلى ناى 
أو قيثارة. وأما ثالثها فهو الذى يبستخدم مادة موجودة بالفعلء مثل فن 
الفروسية الذى يستخدم اللجام» وفن الحرب الذى يستخدم الأسلحة»ء وفن 
الموسيقى الذى يستخدم الناى والقيثارة. وبناء على ما تقدم فإن الفن على ثلافة 
أنواع سلف ذكرها فى أولها وخانيها وثالثها. 
فقرة )٠١٠١(‏ 

أما الخير فينقسم إلى أربعة أقسام: أولها امتلاك الفضيلة»› وهو ما نؤكد 
على كونه خير فرديًا. وشانيها الفضببلة نفسها وكذلكالعدالة› وهو ما نؤكد 
على كونه أمرا خيّرًا. وخالثها بشتمل علي أمور مثل الطعام والتدريباتد 
الرياضية المناسبة والعقاقير. ووابعها - وهو ما نصرح بكونه أمرا خيّرا - 
فبيشمل أمووا مثل العزف على الفا وما يماثلها. 


309 


وبناء على ما تقدم فإن الخير ينحصر فى أربعة أقسام: أولها امتلاك 
الفضيلة. وتانيها الفضيلة نفسهاء وثالذها الطعام والتمرينات المقيدة. ورابعها 
العزف على الفاي. والتمثيل والشعر,ء وهو ما فؤكد على أنه خير. 
فقرة )٠١۲(‏ 

أما الموجودات فإما أن تكون شرا أو خيراء أو لاه بالخير ولا بالشر (“ محايدة 
t2دم).‏ ونحن نصف بالشر الأشياء التى يمكن أن تسبب الأذى على 
الدوام» مثل خطل الرأى والحماقة والظلم وما يماثلهاء أما الأشياء الخَيّرة فهى 
التی تکون على عکس هذه تمامًا. 

وأما الأشياء التى تكون طورا نافعة وطورا ضارة» مثل المشى 
والجلوس والأكل - وبمعنى آخر تلك الأشياء التى ليس بوسعها أن تفيدنا 
على وجه الإطلاق أو تضرنا - فهى أشياء ليست خير ولا شرا فى الحقيقة. 
وبناء على ما تقدم فإن الموجودات إما أن تكون خيرًا أو شرا أو اهي بالفير 
ولا بالشر (= محايدة). 
فقرة )٠١۳(‏ 

أما الإدارة الصالحة (في الدولة) فتنقسم إلى أنواع ثائة:أولمايتحقق 
إذا كانت القوافببن فاضلة › فنقول بالتالى إن الإدارة صالحة. ويتحفَق خثانيها 
إذا أطاع المواطفون القوانين القائمة» فنقول بالتالى إن الإدارة صالحة. 
ويتحفق ثالثما إذا استطاع المواطنون بدون القوانيبن تضظيم شئون حيباتهم علي 
فحو جيبد» على هدى من عاداتهم وأعرافهم» فنقول بالتالى إن الإدارة صالحة. 

وبناء على ما تقدم فإن الإدارة الصالحة (= الحكم الصالم) تكمن فى أمور 
فلائة: أولها وجود قوانبين فاضلة. وثانيها عندما بطيم الناس القوانين القائمة. 
وثالثها عندما بغفظم الفاس شنئون حياتهم فى ظل عادات وأعراف مفيدة. 
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وأما الفوضى (= الخروج على القانون 3707713) فتنقسم بدورها إلى ثلانة 


أنواع: 
بوجد أولها 1ذ1 كانت القوانين التي يبخضعم لحا المواطفون والغرباءقوانين 


)٠١٤( فقرة‎ 

ويوجد ثانيها إذا لم يطم الناس القوانين القائمة. وبوجد ثالثها عندما 
يفعدم وجود القوافببن على الإطلالٌ . 

وبناء على ما تقدم فإن الفوضى (=الخروج علم القانون) لها ثلافة مظاجر: 
أولها فساد القوانين,. وثانيها عدم طاعة القوانين القائمةء وثالنها انحدام وجود 
القوانبن. 

أما الأضداد فتنقسم أيبفًا إلى خلاثة أقسام » فنحن نقول على سبيل المثال 
إن الخيرات هى أضداد الشرورء فالعدل مثلا هو نقيض الظلم» والفطنة هى 
نقيض الحماقة وما يماثلها. 

ومن ناحية أخرى فإن الشرور تكون أضداذا للشرور: فالإسراف 
(= التبذير) مثلا هو نقيض البخل ( التقتير)» والتعذيب ظلمَّا هو نقيض 
التعذيب عدلاء وينطبق هذا على ما يماثلها من شرور هى أضداد للشرور. 
ونجد أيضنًا على نحو آخر أن الثقيل هو نقيض الخفيف» وأن السريع هو 
نقيض البطىء» وأن الأسود هو نقيض الأبيض. 
فقرة )٠٠٠١(‏ 

كما نجد أن كل زوج من هذه الأزواج هو ضد للزوج الآخر» رغم أن 
کلیھما لیس شرا ولا خيرٴا. وبناء على ما تقدم فإن الأضداد منهاماهو ضد 
مفاقض لضده» مثل الخيرات التي هي أضداد للشرور. ومنها ما هو مناقظ (لمثبله). مثل 
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الشرور التي هى أضداد لشرور أخرى. ومنها ما جو لا بالخيبر ولا بالشر ( = محايد) ولكفه ‏ 
مضاد لنظیر له محاید بدوره . ۰ 

أما الخيرات فتنقسم إلى ثلاثة أقسام» هى: الخيرات التي يمكن امتلاكهاء 
والخيرات التى يمكن مشاركة الغير فيهاء والغيراف الموجودة فمسب. فأما 
بالنسبة للخيرات التى يمكن امتلاكها فنجد أنها تشتمل على ما يمكن امتلاكه 
مثل العدالة والصحة. وأما بالنسبة للخيرات التى يمكن مشاركة الغير فيهاء 
فنجد أنها تشتمل لا على ما يمكن امتلاكه ولكن على ما يمكن مشاركة الغير 
فيه» فعلى سبيل المثال ليس بوسعنا أن نمتلك الخير (المطلق)» ولكن فى 
استطاعتنا أن نشارك فيه فحسب. 

وأما بالنسبة للخيرات الموجودة فحسب» فنجد أنها تشتمل على ما يكون 
وجوده ضروريًا ولكن ليس فى مقدورنا امتلاكه ولا مشاركة الغير فيهء مثال 
ذلك فإن الجدارة (= الفضل) والعدالة والخير (إيبصفة مطلقة) قَيم يعد 
وجودها خيرًٌا فى حد ذاته» ولكننا لا نستطيع امتلاكها ولا مشاركة الغير 
فيهاء وإن كان من الضرورى وجود كل من الجدارة والعدل (فى حياتتا). 
وبناء على ما تقدم فإن من الخيرات ما بمكن امتلاكه وهو الأولء ومنها ما يمكن 
مشاوكة الغير فببه وهو الثاني ومنها ما جو موجود فحسب وهو الثالث. 
فقرة )٠١١(‏ 

وقنقسم النصائم إلى ثلاثة أقسام: أولها نصائم تستمد من الأزمان المنصرمة . 
وثانيها نصائم نسنمد من المستقبل. وثالثها نصائم تستمد من الحاضو. فأمما 
النصائح المستمدة من الأزمان السالفة فهى عبارة عن أمظة (= عبّر)» مثال 
ذلك: ما الذى عانى منه الاسبرطيون بسبب ثقتهم فى الآخرين؟ وأما النصائح 
المستمدة من الحاضر» فمنها على سبيل المثال أن نبين أن الأسوار ضعيفةء 
وأن الرجال خائرى الغرم» وأن المؤن تصير إلى نفاد. 
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وأما النصائح المستمدة من المستقبل» فمنها على سبيل المثال أن (نحث) 
أنفسنا على عدم ظلم الوفود الأجنبية بشكوكناء وذلك حتى لا يلحق ببلاد 
اليونان سوء السمعة. وبناء على ما تقدم فإن النصائم قد تكون مستمدة من 
الأزمان المنصرمة. أو من الحاضر,ء أو من المستقبل . 
فقرة )٠١۷(‏ 

وينقسم الصو إلى قسمين: صوت صادو عن كائن حي وصوت صادر عن موجود 
لييسق به حياة؛ فأما القسم الأول فيشمل الأصوات الصادرة عن الحيوانات» 
وبالتالى فهو حى» وأما القسم الثانى فيشمل النغمات الموسيقية (الصادرة عن 
الآلات) والضجيج» وبالتالى فهو غير حى. وهناك شطر من الأصوات الحية 
واضح ومفصل فى لفظهء وشطر آخر منها غير واضح ولا مفصل. فأما 
أصوات البشر فهى واضحة ومفصلة»ء وأما أصوات الحيوانات فهى غير 
واضحة ولا مفصلة. وبناء على ما تققدم فإن الوت إما صادو عن كائن هى 
أو صادر عن موجود لبست به حياة. 

وأما الموجودات فهم إما قابلة للقسمة 3١۲1ع‏ أو 1 تقبل القسمة 
eis)aصه.‏ فأما الموجودات القابلة للقسمة فمنها ما قبل القسمة إلى أجزاء 
متماثلة› ومنها ما يقبل القسمة إلى أجزاء غير متماثلة. وأما الموجودات التي 
قبل القسمة› فهى تلك التى 1 يمكن أن تنقسم أو تلك التي لا تتركب من 
عفاصرء مثل الوحدة والنقطة والنغمة الموسيقية. فى حين أن تلك الموجودات 
التى تتركب من عناصر مكونةء فهى مثل المقاطع (اللفظية) والألحان 
الموسيقية المتناغمة والحيوانات والماء و الذهب» وبالتالى فهى تقبل القسمة. 
فقرة )٠١۰۸(‏ 

فإذا كانت تلك الموجودات (التى تقبل القسمة) مؤلفة من أجزاء متمائلة 
حتى أن الكل فيها لا يختلف عن الجزء فيما عدا فى الكتلةء كما هو الحال فى 
الماء والذهب وكل ما هو قابل للذوبان وما يماه» فإنها عندئذ سى 
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موجودات متجانسة: ولكن. إا كانت الموجوذلت مؤفة من اجا غير 
متماثلةء كما هو الحال فى المنزل وما يماثظهء فإنها عندئذ ّى موجودات 
غير متجانسة. وبناء على ما تقدم فإن الموجودات إما أن تكون قابلة القسمة 
أو غير قابلة للقسمة. أما ما يقبل منها القسمة مضه المتجانس ومنه غير المتجانعى. 

ومن الموجودات كذلك قسم يسم "مطل" وقسم يسم "نسبو". فأما 
الموجودات التى تسمّى بأنها موجودة على نحو مطلق» فهى تلك الموجودات 
التى لا تحتاج إلى شىء آخر اتفسيرهاء مثل الإنسان والفرس وما يماثلهما 
من موجودات أخرى» لأنه لا شىء من هذه الموجودات يحتاج إلى تفسير. 
فقرة )٠٠۹(‏ 

أما الموجودات التى تسى بأنها موجودة على نحو نسبى» فهى تلك التى 
تكون محتاجة لشىء من التفسير» مثل الأكبر من غيره» والأسرع من سواه 
والأجمل» وما يماظها. وذلك لأن الأكبر يتضمن الأصغر» ولأن الأسرع يعنى 
أنه أسرع من موجود آخر. وبناء على ما تقدم فإن الموجودات إما موجودة علو 
نحو مطلق أو على نو نسب وهذا هو ما سمي به . 

كانت هذه هى التقسيمات التى استخدمها أفلاطون بالنسبة للتصورات 
الأولية ١‏ ءعلى تحو ما أخبرنا به أرسطو. 

وهناك شخص آخر يعرف أيضنًا باسم أفلاطون» وهو فيلسوف من 
جزيرة رودوس کان تلمیذا (للفيلسوف) بنايتيوس» طبقا لما يقوله لنا 
سليوقوس sء٥0)سع1ع؟‏ النحوى فى الجزء الأول من كتابهعن الفلسفة. كذلك 
هناك شخص آخر يُدعى أفلاطون» وهو فيلسوف مشائى كان تلميذا لأرسطو. 
وهناك أيضًا شخص ثالث يُدعى أفلاطون» كان تلميذا (للفيلسوف) 
براكسيفانيس. وأخيرًا كان هناك شخص رابع يُدعى أيضنا أفلاطون» وهو 
شاعر من شعراء الكوميديا القديمة. 


)١(‏ الواقع أن هذا التقسيم فى منطق أرسطو ينصب على الالفاظ فمنها: اللفظ المضاف وغير المضاف أو النسبى والمطللق. وهو لير 
تقسيما للأشياء أو الموجودات. (المترجم). 
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الكتاب (= الجزء) الرابع 
بيوسيبٌوس 0۶م p¡ئu¢«p‏ $ 
(حوالی ۳۳۹-٤۰١۷‏ ق.م.) 
(رئیس المدرسة الأکادیمية من ۳٤۷‏ - ۳۳۹ ق. م.) 
فقرة (۱) 
ما تم ذكره (فيما سبق) عن أفلاطون هو ما تيسّر لنا جمعه عن الرجل 
من معلومات»› بعد أن قمنا بتمحيص المصادر بجد واجتهاد. ولقد خلفه 
(فى رئاسة المدرسة) سبيوسيبوس الأثينى» وهو ابن يوريميدون» وكان 
یقطن فی حی میرینوس» ولقد أنجبته بوتونی ۴۵۲۵۸8 أخت (أفلاطون). 
ولقد رأس سبيوسيبوس مدرسة (الأكاديمية) لمدة قوامها ثمانی سنوات» تبدأً 
بالفترة الأوليمبية الثامنة بعد المائة (= ۸٤۳-٤٤۳ق.م.).‏ ولقد أقام 
سبيوسيبوس تماثيل لربات الفتنة (= الفاتنات ءه٤اعهط))('‏ فى معبد ربات 
الفنون نهوuه۷(‏ الذى شيده أفلاطون فى الأكاديمية. ولقد ظل 
(سبيوسييُوس مخلصًا) لنظريات (أستاذه) أفلاطون» ولكنه كان فى الحقيقة 


(1) اختلفت الأفاريل حول مولد رباد الفتفنة (“ الحسن والبهاء) الثلاثء سواء بالنسبة لوالدهن أو لأمهنء ولكن الروايات أجمعست 
على أنهن يمن الفتنة والرشاقة والبهاء» وربما كن فى الأصل ربات للمزروعات» كما كن يظهرن فى الأساطير بوصفين 
تابعات لإحدى ربات جبل الأوليمبوس. وهن ثلاث شقيقات؛ أجلابا ونداعۂ (الىتألقة)؛ ويوقروسینى 05¥18؟ Eup‏ 
(المبتهجة)» وثائيا 111١‏ (المزدهرة). وكانت الربة الأخيرة (ثاليا) أيضنا إحدى ربسات الفنون (“ الموسيات) التسسع. 
(المراجم). 

)١(‏ ربات الفنون (أر الموسيات) Mus‏ هن بنات زیوس کبير الآلهة من منیموسینی 8"0" (الذاكرة)ء وهن ربات 
للأداب والفنون. كان مقرهن الأصلى جبل يسمی بريريا 1٥۲3‏ بجوار جبل الأوليمبوس فى إقليم يسسالياء أو جبل يسمي 
هیلیکون ٥‏ )زا۲1 فی الیم بویوتیا؛ ومن هنا كن يسمين 'البيبريديات' أر 'ساكنات الهيليكون'. وكن تسعا فى العددء كل واحدة 
منهن ترتبط بغر ع من فروع الأدب أو الفن. وهن على النحو التالى: 
کایوبی Kalliopê‏ )ربa‏ شعر الملاحم)» كليو 6ا (ربة التاريخ)ء يوتربى ٥"2۲اا5‏ (ربة المزف على النای)ء ملبسومينى 
Melpomenê‏ (ربة التراجیدیا)۰ تربسرخور ی 0۲8ء۲۲5 (ربة الرقص)؛ إراقو 8۲2۲6 (ربة المزف على القيثارة)» 
بوليمتيا ٣113‏ ر(1)را0م: (ربة الأغائنى القدسية). أورقيا د٢د u‏ 0(ربة الفلك)» وأخيرًا لبا داادا۴ (إربة الكوميديا)ء 
(تىراجم). 
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مختلفا عنه فى شخصيته» إذ كان أميل إلى الغضب وتسيطر عليه اللذات. 
وهم يروون ‏ على أية حال عنه قصة مفادها أنه فى نوبة من نوبات 
الغضب _ ألقى بكلبه الصغير فى غيابة الجب. ويقولون أيضًا إن اللذة كانت 
الدافع وراء سفره إلى مقدونيا لحضور زفاف (الملك) كاساندروس(' . 
فقرة (۲) 

ولقد تردد القول بأنه كان هناك من بين الذين كانوا يستمعون إلى 
محاضراته _ تلميذان من تلاميذ أفلاطون» هما: لاسثينيا e,٥‏ طایو1 من 
مانتينياء وأكسيوثيا 4×01 من فليوس. ولقد حدث ذلك فى الوقت الذى 
كتب فيه إليه ديونيسيوس رسالة حافلة بالسخرية يقول فيها: "إننا نعلم حق 
العلم حكمتك عن طريق تلميذتقك الأركادية. وف حببن أن أفلاطون ڪان يعفي 
التلاميذ الذيبن بترددون علي مدرسته من دقع الرسوم» فرظ أت عليهم دفم 
إاوة وتجبيها منحم سواء طوعا أو كرها"". وطبقا لما یخبرنا به دیودوروس 
فى الجزء الأول من كتابه الذڪريات» کان سبيوسيښُوس أول 
من استعرض العنصر المشترك فى دروسه» وربطها ببعضها على قدر 
استطاعته. وطبقا لما یذکره کاینیوس وںءہاهK‏ فقد کان (سبیوسیبوس) 
أول من أفشى ما سمى: 'بالأسرار التي ببعرم الحديذ عفها" على يد 
إيسوقراطيس. 
فقرة )"( 

کما کان أول من ابتكر الطريقة التى يمكن بواسطتها تكوين حزم ذات 
حجم معقول من أخشاب الوقود (ليسهل حملها). 


( ') کاستاندروس ک٥ا‏ لہدووھ) (۸١۲۹۷-۲ق۔م۔)‏ کان ابنا لانتیہاتروس الذی کان ممثلاً لخلفاء الإسكندر الأكبر فى أرروباء 
ثم أصبح ملکاعلی مقدونیا. وقد فشل کصساندروس فی اعتلاء العرش بعد وفاة والدہ آنتیباتروس عام ۳۱۹ ق.م. ویقال انه قبض 
على أوليمبياس ءدام را0 والدة الإسكندر الأكبرء وأعدمها. (المترجم). 

( ") ولعلها قصة مختلقة تناقلتها الألسن عن سبيوسيبوس. إذ يذكر لنا أثينايوس (مأدبة الفلاسائة؛ الجزء السابع فقرة ۲۷۹ م) _ 
نقلاً عن هذه الرسالة المختلقة التى ذكرت هنا أن ديوئيسيوس أرسل إلى سبيوسيبوس معلومات زائفة ومغلوطة مماة» 
القصد منها انسخرية من سبيوسيبوس. (المراجع). 
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وعندما أصيب جسمه فعلأ بالشلل» بعث برسالة إلى اكسينوقراطيس 
يلتمس فيها منه أن يحضر ليتقلد رئاسة المدرسة. وهم يروون لنا أن 
(سبيوسيبوس) عندما كان فى طريقه إلى الأكاديمية وهو راكب على متن 
عربة صغيرة تقابل مع ديوجينيس (الكلبى) فألقى عليه هذا التحيةء وأن 
(دیوجینیس) رد عليه بقوله: 

"ولكنى لن أرد عليك (التحية) بمثلهاء با من تصر دوم على أن تحيا على هذا 
الفحو (المهيين)". وفى خاتمة المطاف استبد اليأس بقلب (سبيوسيبوس) فى 
سنوات شیخوخته فأقدم طائعا مختارا على إنهاء حیاته بيده وفیما یلی 
إيجرامة دونتها (تكريمًا له) ( : 

"لو لم أكن أعلم أن سبيوسيبوس سيلقى حتفه على هذا النحوء لما كان قي 
مقدور أحد أن يقنعنى بأن ألفظ هذا القول من مي عنه: لو أنه كان حا (منحدرا) من 
دم أفلاطون لما لقي حثفه يبأساً وكمذاء لسبب بالغ التفاهة مثل هذا" 
فقرة )٤(‏ 

ويقول بلوتارخوس فى معرضص عرضه لسيرة حياة كل من 
ليساندرورس Lysandr08‏ و ا1 إن (سبيو سیبو س) کان یحیا 
وهو مصاب بمرض الالتهاب فى ادم )= .(morbus pedicularis‏ و طبقا 
لما یخبرنا به تیموثیوس فی کتابهعن السیرء فإن جسم (سبیوسیبوس) قد 
ذوى وتطرق إليه التلف. ثم يقول (بعدها) إن (سبيوسيبوس) قال ذات مرة 
لرجل غنى كان يعشق شخصنًا دميمًا: "لماذا أنت بحاجة إليه إلى هذه الدرجة؟ إن 
بوسعي أن أحصل لك فى مقابل عشر تالنتات (= 1٠٠٠١‏ دراخمة) على عروس أكثر 
ملاحة وجمال". 


( ) وهي رواية تعتمد على ما ورد بالمصادر القديمة من أن اكسينوكراتيس قد تولى رئاسة الأكاديمية بعد سبيوسييُوس. 
(المراجع). 
)١(‏ انظر: كتاب المنتارات البالاتيدية. الجزء الثامن. إبجرامة رقم ٠١١‏ (المراجم). 
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ولقد ترك لنا (سبيوسيبُوس) عددا بالغ الكثرة من التعليقات والدراسات 


أرستيبوسر القورينائي. 

عن الثروة. فى جزء واحد. 

عن اللذة. فى جزء واحد. 

عن العدالة. فى جزء واحد. 

عن الفلسفة. فى جزء واحد. 

عن الصداقة. فى جزء وأحد. 

عن الآلهة. فى جزء واحد. 

الفيلسوف. فى جز ء واحد. 

إلى كبفالوسر. فى جزء واحد. 
كليتوماخوسق أو لبيسيباسر» فى جزء واحد. 
المواطن» فى جز ء وأحد. 

عن القتفس. فى جزء واحد. 

إلى جويلوس. فى جزء واحد. 

(٥) 

أرسقيبوس؛ فى جزء واأحد. 

فقد الفقونء فى جزء وأحد. 

مذکرات»› فی شکل محاورات. 

مقالة قي المفنهج. فى جزء واحد. 
محاورات عن المتشابهات فى الموضوع. فى عشرة أجزاء. 
تقسيمات وفرضيات تتعلق بالمتشابهات. 
عن نماذج الأجناسر والأفواع. 


إلى شخص مجهول. 
فاء علي أفلاطون. 
- رسائل إل دیون» دیونیسپوس, وفبلیبوس. 
- عن النشريم. 
- مال فى الربباضببات. 
ماندووبولوس. 
- لیسبباس. 
القعريفات. 
- تصفيفات التعليقات والشروم. 
وتقع هذه المؤلفات (كلها) فيما يقرب من ٤١٤٥‏ و٠٤‏ سطرا. وإلى 
(سبیوسیبوس) یوجه طیمونیدیس ۲1.۵٣108‏ تاریخه الذی یتتاول فيه 
إنجازات كل من ديون وبيون('. 
ويخبرنا فابورينوس - فى الجزء الثانى من مؤلفة الذكويات ‏ أن 
(الفيلسوف) أرسطو قد اشترى مؤلفات (سبيوسيبوس) مقابل ثلاثة تالنتات 
٠=(‏ ۰ دراخمة). 
وهناك شخص آخر اسمه سبیوسیبُوس» کان طبیبًا سکندريًا من مدرسة 
هیروفیلوس. 


() لا نعرف أى شىء عن الدور الذى لعبه المدعو بيون ١ثا‏ في حملة ديون على مدينة مسييرااقوهعة بصستلية. وقذكر الطبسة 
الإنجليزية أنه ربما يكون هناك خطأ فى النص ناجم عن كتابة الاسم مرتين (ديون ديون). (المترجم). 
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اکسینو قر اطيس ١ ٤-۳۹٦( Xen0kr a)‏ ق.م.( 
(رئيس مدرسة الأكاديمية من ۳۳۹- ١٤٠٣ق.م.)‏ 


فقرة )٦(‏ 
کان اكسينوقراطيس بن أجائينور ga) Agathênêr‏ اطتا) من 
خلقيدونية ”6ل )اط۳ '» وکان منذ صدر شبابه تلمیڌا من تلاميذ 
أفلاطون»ء فضلاً عن أنه رافقه فى رحلته إلى جزيرة صسقلية. وكان 
اكسينوقراطيس بطبعه كسو لا بطىء الفهم» لدرجة أن أفلاطون قال عنه فى 
معرض المقارنة بينه وبين أرسطو مايلى: "إن أحدهما يحتاج إلى المهماز. والآخر 

إلى اللجام"". 

كما قال أيضنًا (فى الصدد نفسه) ما يلى: "إننى أدرب (في الوقت نفسه) 
قرسا (جامحا) وحمارا (بلية!ا)." ومع ذلك فقد کان اکسینوقراطیس ‏ فیما سوی 
ذلك - شخصًا رزينا وقورًا دائم العبوس والتجهم» لدرجة أن أفلاطون كان 
يقول عنه دومّا: "أي اإكسينوقراطيس,. قدم قرابينك لربات الفتنة 
(=الفادات) ". ولقد أمضی (اکسینوقراطیس) معظم سنین حیاته فی (مدرسة) 
الأكاديمية. وكانوا يروون عنه أنه إذا عن له ذات مرة أن يذهب فى زيارة 
إلى المدينةء كان السوقة المزعجون والحمالون يفسحون له الطريق كلما مر 
بهم. 


)١(‏ خلافبدولببة مدينة بحرية قديمة فى الجزء الشمالى الغربى من أسيا انصغرى؛ تقع على مضيق البوسفور» تجاه مدينة 
اسطادبول. أسسها المستعمرون الميجاريون (نسبة إلى مدينة ميجارا) فى أوائلالقرن السابع قبل الميلاد. ولقد عقدت فيها 
مجامع كنسية متعددة ذات أهمية. (المترجم). 

(۳) قيلت هذ العبارة فى سياقات آخرى كثيرة ومماتلة. فلقد روى أن الريططوريقى الأشير إيسوقراطيس ‏ على سبيل المثال ‏ فد 
قالها عن تلميذيه اللذين أصبحا فيما بعد مزرخين» وهما تيمايوس وثيوہومبوس. حيث ذكر أن أوليما كان يحتاج الجام وأن 
انيهما كان بحاجة إلى المهماز. (المراجم). 


فقرة (۷) 

وذات مرة - فیما يُروی- حاولت الغانية فرینی قم رإط۴' أن تختبرہ 
وتسبرغوره» فأوعزت إليه أن نفرًا من الرجال يطاردونهاء وأنها مضطرة 
لأن تتخذ من منزله الصغير مأوى وملاذاء فتقبلها هذا بقبول حسن من منطلق 
المشاعر الإنسانية. ولما لم يكن فى بيته سوى فراش واحد فقطء فقد سمح لها 
أن تشاركه فراشه دون غضاضة. وفى نهاية المطاف وبعد إلحاح كبير من 
جانبها لاستدراجه واستمالته» اسقط فی يدها وفشلت فترکته دون أن تصل 
لمبتغاها. وقالت فيما بعد لمن سألوها إن (اكسينوقراطيس) ليس رجلا من 
ل ودم ل فا ا اک و ل آقل ت وتروئ اع ةه فة أخرى اة 
مفادها أن تلاميذه قد حرضوا (الغانية) لاييس كاه على مضاجعته؛ 
ويروون عنه - فى هذا الصدد - أنه كان قادرا على التحمل لأقصى حدء 
لدرجة أنه احتمل فى سبيل الاحتفاظ بعفته وطهارته البتر والكى مرات 
کر 

وكان (اكسينوقراطيس) جديرا بالثقة إلى حد الإفراط لدرجة أنه كان 
الوحيد الذى سمح له الأثينيون أن يشهد دون أن يحلف اليمين» برغم أنه 
لم یکن مسموحا قانونا للشاهد أن يدل بشهادته دون قسم. 
فقرة (۸) 

وعلاوة على ذلك فقد كان (اكسينوقراطيس) أشد الناس اعتمادا على 
نفسه واستغناء عن الآخرين» فعندما بعث إليه الإسكندر (الأكبر) بمبلغ كبير 
جذا من المالء لم يأخذ منه سوى ثلاثة آلاف دراخمة أتيكية ورد الباقى منه 
إلى الإسكندر» قائلا إن حاجة (الإسكندر) للمال أكثر من حاجتي» لأن عليه 
أن يطعم أناسا أكثر عددا. كما أنه من ناحية أخرى ‏ طبقا لما يذكره 


)١(‏ واحدة من غوانى أثينا. (المترجم). 


)١(‏ غانية أخرى وصديقة للفيلسوف أرستيبوس. (المترجم). 
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ميرونيانوس فى كتابه المشابهات لم يقبل (الهدية) التى أرسلت إليه من 
قبل أنتیباتروس'. وعندما تم تكريمه فى بلاط (الملك) دیونیسیوس بتاج 
من الذهب مُنح له كجائزة على قدرته الفائقة فى الشرب فى أثتاء الاحتفال 
بعببد الأباريقء» خرج ووضع التاج على رأس تمثال الإله هيرميس» حيث 
كان معتادا أن يضع أكاليل الزهور من قبل. وهناك قصة تروى عنه مفادها 
أنه عندما ذهب إلى (بلاط الملك) فيليبوس (= فيليب) فى سفارة بصحبة 
آخرين» قبل زملاؤه ‏ بعد أن تمت رشوتهم ‏ دعوة (الملك) فيليبوس 
لحضور الولائم» وأجروا محادثات مع الملك. ولكن اكسينوقراطيس لم يفعل 
هذا ولا ذاك"ء وفى الواقع أن (الملك) فيليبوس قد رفض مقابلته بناء على 
موقفه هذا. 
فقرة )٩(‏ 

وبناء على هذاء فعندما قفل الوفد عائذا أدراجه إلى مدينة أثيناء زعم 
أفراده أن اكسينوقراطيس قد رافقهم عبثا دون أن يحصلوا منه على فائدة 
تذكر؛ وبالتالى صار القوم على استعداد لإنزالًالعقاب به. ولكنهم حينما 
علموا منه أن عليهم منذ الآن فصاعدا أن يضعوا فى اعتبارهم مصلحة الدولة 
قبل أى أمر آخرء وذلك بقوله لهم: "حي إن (الملك) فيليبوس قد علم أن 
الآخربين قد قبلوا مضه الرشوة. ولكنه أيفن من أفه لن ببتمكن بحال من الأحوال - من 
إخضاعى أو التأثير فو" أعرب القوم عن رغبتهم فى تكريمه تكريمًا مضاعقفا. 

ولقد أعلن (الملك) فيليبوس فيما بعد أن اكسينوقراطيس كان الوحيد من 
بين جميع الذين وفدوا إلى بلاطه _ الذى لم يقبل الرشوة. وعلاوة على ذلك 


(0) 3ت اتروس A۸٥۵۴٥‏ (۳۱۹-۳۹۷ ق.م.) قاند مقدونی وسفير الملك فیلیبوس الٹانی إلى آثینا (عسام ۳٠١‏ ق.م.)» فاوض 
الإغريق من أجل السلام بعد معرکۃ خایروفہیا عام ۳۳۸ ق۔م. وکان وصیًا علی عرش مقدونیا فی أثاء غياب الإسكندر فى 

ته بی الشرق (۳۲۴-۳۳۶ ق.م.). (المترجم). 
() آی تا هو ضر الحفلات انترفيهية التى كان يقيمها الملك ليتحدث معهء ولا هو شارك فى المحادثات التسى دارت بين الما 


والفراء. نظرا لأنه نم يقبل الرشوة. (المترجم). 


فعندما كان (اكسينوقراطيس) موفذًا فى سفارة إلى أنتيباتروس للتباحث معه 
بصدد الأثينيين الذين وقعوا فى الأسر فى أثتاء الحروب اللامية (عام ۲۲ ق. 
م.)ء دعاه (أنتيباتروس) لحضور وليمةء فتلا أمام الملك الأبيات التالية 
(التى اقتبسها من أودببسية هومیروس. النشید العاشر»› أبیات :)۳۸١-۳۸۳‏ 

"آه يا ڪيرڪ 1۲۸8 ! فمل وناك إنسان حصيف بمعنى الكلمةء يطاو عه 
قلبه على أن يتذوق الطحام أو يرشط الشراب. قبل أن يبرن بعببفببه زملاءه وأصفياءه 
وقد أطلق سراحهم؟" 

ولقد أعجب (أنتيباتروس) بهذا الاقتباس الجيد الذى ينم عن قريحة 
متوقدة» فأطلق سراح (الأسرى) فى الحال(". 
فقرة )٠١(‏ 

وعندما اندفع ذات مرة إلى أحضانه عصفور كان .يطارده صقرء ربت 
عليه بيده ثم أطلقه» وهو يقول إنه لا يجمل بنا أن نسلم من جاء إلينا مستجيرا 
(إلى عدره). وعندما سخر منه بيون 816١‏ وسلقه بألسنة حداد أعلن أنه لن 
يرد عليه» وعلق على ذلك بقوله: "أن التراجيديا ا يبنبخى لها أن ترد على 
الكوميدياء فيما لو أن الأخيرة صبت عليها جام سخريقها." ولقد قال 
(اكسينوقراطيس) ذات مرة لشخص لم يتعلم الموسيقى ولم يدرس الهندسة 


(۱) کیركی ×۲١‏ الساحرة هى ملكة جزيرة آہیہا ۸٥۵٥۵‏ التى سحرت زملاء أوديسيوس وحولتهم إلى حيوانات؛ فمسخت بعضهم 
إلى خنازير والبعض الآخر إلى أسود والثانت إلى كلاب» وساقتهم إلى الحظيرة التي كانت تعج بالحيوانات بالفعل. (المترجم). 

(۲) عاد اليونانيون جميعا إلى بلادهم بعد سقوط طروادةء أما أوديسيوس الذى أهان إله البحر بوسيدون فلم يسمح له بالعودة إلى بلده 
قبل انقضاء عشر سنوات صادف فيها الأهوال وتحطمت سفنه» ولم يبق من أسطوله الذى كان يتألف من اثنتى عشرة مسفينةه 
سوى سفيئة واحدة أبحر بها إلى جزيرة آييا حيث ثقيم الساحرة كيركي. وعندما أرسل أوديسيوس رجاله لاستكشاف الجزيرة 
حولتهم كيركى إلى خنازير. وعندما ذهب أوديسيوس لنجدة رجاله أعطاه هيرميس ٠1٠١٠١05‏ رسول الألبة نباتا واقيا من السحر 
فتحصن به وذهب لمقابلة الساحرةء وهددها بالموت إن لم تطلق سراح رجانه. فطلبت منه كيركى أن يجلس وآن يترك عنه الهم 
والحزن. وأن يأكل معها ويشرب. فرد عليها بهذه العبارة المشار اليها أعلاد. [المترجم). 
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ولا الفلك» ولكنه مع ذلك يريد أن يتتلمذ على يديه: "امض فى طریقك (رافقتك 
السلامة)ء افلبسر لديك الأسسر القى تبني علبها الفلسفة". ولقد روى البعض هذه 
القصة (بطريقة مختلفة)» فجعلوا (اكسينوقراطيس) يقول لهذا الشخص: 
"لبيست عند الجزة التي تبغ تمشبط صوفها". 
فقرة )۱١(‏ 
وعندماقال(الملك) ديونيسيوس لأفلاطون - وكان (اكسينوقراطيس) حاضرا 
- إن عنق هذا الرجل (يقصد اكسينوقراطيس) سوف تجزء قال 
(اكسينوقراطيس) وهو يشير إلى رأسه: "ليس قبل أن تقطم هذه أول". 
ويروون أيضتًا أن أنتيباتروس عندما وفد إلى مدينة أثينا أزجى إليه التحيةء 
ولکن (اکسینوقراطیس) لم یرد على تحیته بالمثل» إلا بعد أن انتهى تماما من 
الموضوع الذى كان يتحدث فيه. 
ولم يكن بقلبه أبدا مثقال ذرة من الكبرياء» بل كثيرًا ما كان يخلو إلى نقسه 
آناء النهار ليبحث ويتأمل» وكان يخصص ساعة من يومه ‏ كما يقولون _ 
ولقد ترك لنا (اكسينوقراطيس) عدا بالغ الكثرة من المقالات والأشعار 
والحكم والنصائح» يمكن تصنيفها على النحو التالي: 

- عن الطبيعة. فى ستة أجزاء. 

- عن الحكمة. فى ستة أجزاء. 

a‏ عن التروة. فی جز ء واحد. 

. الاُرڪاديء کی جز ء واحد. 

عن غير المعدد. فى جزء واحد. 
فقرة )۱١(‏ 

- عن الطفل فى جزء واحد. 

عن ضبط النافسء فى جزء واحد. 

عن المنقعة. فی جز ء واحد. 
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¬ عن ‌الحوية. فى جزء واحد. 

- عن الموت. فی جزء واحد('. 

- عن الرغبة الطوعببةء فى جزء واحد. 
- عن الصداقة. فى جزعين. 

- عن الرأفة. فى جزء واحد. 

- عن الضد. فى جزعءين. 

- عن السعادة. فى جزعين. 

- عن الكفابة. فى جزء واحد. 

- عن الذاكرة. فى جزء وأحد. 

- عن الكذب. فى جزء واحد. 

- كاليكليس كءةا1ااهK›‏ فى جزء واحد. 
- عن الفطنة. فى جز ءين. 

¬ الإدارةء فى جزء واحد. 

- عن الاعتدال. فى جزء واحد. 

- عن سلطة القافون. فى جزء واحد. 

- عن الدولة. فى جزء واحد. 

- عن القداسة. فى جزء واحد. 

- إمكان تعليم القضبلةء فى جزء واحد. 
- عن الوجود. فى جزء واحد. 

” عن المقدور» فى جزء واحد. 


- عن الانفعالاك. فى جزء واحد. 


(۱) يزعم مارسیلیوس فیکینوس‌ءں "ء۴ sدزااوءة1‏ أنها المحاورة المتبقية لنا بعنوان 5٥1ا)٥ا×۸‏ والتى نسبت إلى أفلاطون. 
وذلك كما جاء فى الطبعة الإنجليزية. ص ۸۷" (المترجم). 


ډن 
ڍا 
8 


عن (أساليب) الحياة. فى جزء واحد. 

عن القوافق. فى جزء واحد. 

عن الطلاب. فى جز عين. 

عن العدالة. فى جزء وأحد. 

عن الففيلةء فى جز عين. 

عن الصووء فى جزء واحد. 

عن اللذة. فى جزءين. 

عن الحباة. فى جزء واأحد. 

من الشجاعة. فى جز ء واأحد. 

عن الواحد. فی جزء واحد. 

عن المتلء فى جزء وأحد. 
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عن اللفنء فى جزء وأحد. 

عن اآلهة. فى جز ءين. 

عن الفافعر.» فى جزعين. 

عن العلم. فى جزء وأحد. 

السيباسي. فى جزء واحد. 

عن المعوقةء فى جزء واحد. 

عن القلسفة. فى جز ء واحد. 

عن ڪقابات بارم‌يغييدييسر. فى جزء واحد. 
أوخيديموس 05 8٥٠ء۸۲‏ أو عن العدالة. فى جزء واحد. 
عن الخبر» فى جزء واحد. 

الأمور المتعلقة بالفهم. فى ثمانية أجزاء. 


حل المشكلات المنطقية. فى عشرة أجزاء. 

محاضراف في القيزيقاء فى ستة أجزاء. 

الملخص. فى جزء وأحد. 

عن الأجفاس والأنواع. فى جزء واحد. 

موضوعات فبشاغووية» فی جزء واحد. 

الحلول» فى جزءين. 

التقسيمات. فى ثمائية أجزاء. 

القضایاء فی عشرین جز ءاء وتحتوی على ٠٠٠٠١۰‏ سطرا. 

دراسة عن الجدلء فى أربعة عشر جزءًاء وتحتوى على ٠١,۷٤١‏ 
سطرٌا. 

ومن بعدها خمسة عشر كتابا. وهناك ستة عشر كتابَا أخرى عن 
القضابا المرتبطة بالأسلوب. 

عن التدليل المفطقي. فى تسعة أجزاء. 

من الوبباضيبات. فى ستة أجزاء. 

عن الموضوعان المونبطة بالفكو. فى جز ءين. 
عن المتخصصبين في الهفدسة. فى خمسة أجزاء. 
التعليقات. فى جز ء واحد. 

الأضداد. فى جزء واحد. 

من الأعداد. فى جزء واأحد. 

فظرية الأعداد. فى جزء واأحد. 

عن الأبعاد. فى جزء واحد. 

عن الموضو عات المتعلقة بالفلك. فى ستَة أجزاء. 
(٠٤(‏ 


عناصر الحكم الملكى المهدى إلى الإسكندر (الأكبر)ء فى أربعة أجزاء. 


327 


- إلى أربباس كaارإA.‏ 
- إلى ميفابسنبون .Hêphais(in‏ 
- عن الهضدسة. فى جز ءين. 
- وتتألف (هذه الأعمال کلها) من ۲۲٤,۲۳۹‏ سطرًا. 
وبرغم أن شخصيته كانت على النحو الذى سلف ذكره إلا أن الاثينيين 
عرضوه ذات مرة للبيع» وذلك عندما عجز عن دفع الضريبة المفروضة على 
الغرباء المقيمين. ولقد قام ديمتريوس الفاليرى بشرائه فنال بذلك الحسنيينء 
وهما: استرداد حرية اكسينوقراطيس» وأداء الضريبة المفروضة على 
الغرباء المقيمين إلى الأثينيين؛ وهذا هو ما أخبرنا به ميرونيانوس من 
أماستريسر. فى الجزء الأول من كتابه: "فصول من المقشابهات القاريبخية". 
ولقد خلف (اكسينوقراطيس) زميله سبيوسيبوس فى رئاسة المدرسة 
(الأكاديمية)ء فظل يرأسها لمدة خمسة وعشرين عامًا منذ عهد الأرخون 
ليسيماخيديس الذى كانت أرخونيته فى السنة الثانية من الفترة الأوليمبية 
العاشرة بعد المائة (وهو عام ۳۳۹ - ۳۳۸ ق.م.). ولقد لاقشى 
(اكسينوقراطيس) منيته عندما كان فى الثانية والثمانين من عمره» وذلك 
بسبب سقوطه ليلا على إناء من ماعون البيت. 
فقرة )٠١(‏ 
ولقد نظمت فى تكريمه الإبجرامة التى تسير على النحو التالى(": 
"ارتطم اكسبنوقراطيسر. ذلك الرجل السام فى كل الأمورء بوعاء من البروضز 
ذافن مرة. انشجن رأسه. لصام عندئذ صيحة مدوية وهو يقول:" آه أيها التعس ٠"!‏ شم 
لفظ أنفاسه الأخبرة بعد ذلك" 
وهناك ستَة أشخاص يحمل كل منهم اسح اكسينوقراطيس: 


)١(‏ انظر كتاب المختارات البالاتيديةء الجزء السابع» إبجرامة رقم ٠١١‏ (المراجم). 
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- أولهم خبير فى الخطط العسكرية كان يعيش فى عصر بالغ القدم. 

- وثائيهم قريب للفيلسوف الذى تحدثنا عنه ومواطن من بنى جلدته» 
ويقال إنه ألف خطبة عدوانها الأوسببفوئية. وإنه كتبها بمناسبة موت 
(أميرة) تدعى أرسينوى. 

- ورابعهم فيلسوف وشاعو إليجى متوسط المقدرة. ومما هو جدير 
بالملاحظة أن الشعراء يلاقون النجاح عندما يدبجون الأعمال المنثورة 
ولكن الناثرين الذين يتصدون لقرض الشعر يفشلون فشلا ذريعا. من 
الواضح إذن أن أولهما (وهو الشعر) موهبة من الطبيعةء وأن الثانى 
(وهو النثر) من نتاج الصنعة. 

- وخامسهم نخات. 

- وسادسهم مؤلف أناشيد وأهزوجات. طبقا لما يذكره أريسطوكسينوس. 


(1) لم برد هنا ذكر الشخص الثالث الذى يبحمل اسم اكسينوقراطيس. والأرجج أنه سقط سهوا من المؤلف. (المراجع). 
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بولیمون 61۸ء۴01 
(رئيس الأكاديمية فى الفترة من ۳٠٤‏ - ١۲۷ق.م.)‏ 


)۱١( فقرة‎ 

بولیمون بن فیلوستراتوس مواطن أثینی کان یقیم فی حی أویی 0¡8. 
وکان فی ستوات شبابه شخصًا مستهترا متلافا منغمسسًا فى الملذات» لدرجة 
أنه كان يحمل معه (دائمًا) مبلغا من المال لكى يتمكن من إشباع رغباته 
وتلبية مباذله» فضلا عن أنه كان يخفى قدرا (آخر) من المال فى الأزق ة٠‏ 
(التى كان يرتادها). وحتى داخل الأكاديمية تم العثور بجوار أحد الأعمدة 
علی قطعة نقدية من فئة الأوبولاف الثلاثةء كانت قد دفنت هناك بمعرفقه 
للغرض نفسه. 

وفى ذات يوم دلف (بوليمون) إلى المدرسة (الأكاديمية) وهو فى حالة 
سكر بيّن وعلى رأسه إكليل (من الزهور)ء وكان فى معيته رهط من الشبان. 
ولكن (اكسينوقراطيس) لم يلتفت إلى ما حدث» وظل يلقى محاضرته التى 
كان موضوعها الاعتدال وضبط النفس. وعندما أصغى الشاب (بوليمون) 
إلى حديثه لوهلة قصيرة انجذب إليه بشدة» لدرجة أنه أصبح فيما بعد مثابر'ا 
شديد الجلدء وب أقرانه من التلاميذ الآخرين» وأصبح رئيسًا للمدرسة إيبان 
الفترة الأوليمبية السادسة عشرة بعد المائة (۳۱۲-۳۱۱ ق.م.). 


() ٹکر لنا الكاتب الساخر لوقیتوس 2١05‏ )اما (۱6 .)یا۸ و8i)‏ عرضنا طریفا انتقد فيه مباذل بولیمون وحماقاته 
وکان شد هذه الانتقادات حدة هو ما أورده لوقياتوس على لسان المدرسة الأكاديمية. حيث جعل المدرسة ترتجل خطبة دفاع 
بليغة ضد السكر .methê‏ (المراجع). 

() الأوبول 05ا0 عملة يونانية قديمة تساوى سدس الدراخمة. (المترجم). 
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فقرة (۱۷) 
ويخبرنا أنتيجونوس من كاريستوسو فى كتابه عن السير الذاقية أن 
والد (بوليمون) كان فى الصدراة بين المواطنينء وأنه كان يربى الجياد لكى 
تشترك فى سباقات الخيول. ويذكر لنا أيضًا أن بوليمون كان متهنْافى 
قضية رفعتها عليه زوجته بسبب قسوته وإساءته إليهاء وبسيب شذوذ مسلكه 
مع الغلمان. ولكنه منذ أن بدأ دراسة الفلسفة تحسنت أخلاهه وقويت 
شخصيته» لدرجة أنه أصبح يحافظ باستمرار على حسن تصرفاته» ويحرص 
على الالتزام (بجادة الصواب)» فضلا عن أنه لم يفقد سيطرته على صوته 
أبدا؛ ويفسر هذا سر سحره وجاذبيته اللذين أثرا فى كرانتور". 
وعلى أية حال فعندما نهشه كلب مصاب بالسعار ذات مرة فى مؤخرة 
فخذه لم يتغير لونه أبدا أو يشحب» بل ظل ثابت الجنان دون أن يتطرق إليه 
الاضطراب» على الرغم من الصخب الذى وقع فى المدينة بين الناس حينما 
علموا بما حدث له. ولقد كان ثبات جنانه عند حضور عروض المسرح أشد 
وأعظم . 
فقرة (۱۸) 
فعلی سبیل المثال عندما کان نیکوستراتوس - الذى كان يلقبونه باسم 
کلیتمنسترا" ‏ تلو على مسامعه هو وزمیله اقراطیس (= کراتیس) أبیاتا 
من شعر (هومیروس)؛ انفعل (کراتیس) وتأثر بما سمع»؛ ولکن (بولیمون) 
لم يتأثر قط وكأنه لم يسمع منه شيئًا ألبتة. وفى الحق أن (بوليمون) كان 
شخصنًا من ذلك الطراز الذى وصفه الرسام ميلانثيوس فى كتابه عن الرس 
() انظر القسم الخاص بالفيلسوف كرانتورء فقرة ٠١‏ أدناه. (المراجم). | 
)١(‏ كليتمنسترا هى زوجة أجاممنون التى قثلها ابنها أورستيس انتقامًا منها لقتلها أبيه. ولعل نيكوستراتوس هذا كان ممسثلاً يجيد 


تمثيل دور كليتمنسترا على خشبة المسرح؛ نظرا لأن الرجال كانوا هم الذين يتومون بتمثيل أدوار الشخصيات النسائية. 
(المراجع). 


حيث يقول إن الجرأة والعناد ينطبعان على الأعمال الفنيةء بمثل ما هما تماما 
فى الشخصية والخلق. 

ولقد اعتاد بوليمون أن يقول إن علينا أن ندرب أنفسنا على الوقائع ٠‏ 
وليس على التأمل المنطقى وحده» لأئنا سنبدو وكأننا شخص حفظ عن ظهر 
قلب كتابًا تافها عن الهارمونية (عنضصر من عناصر الموسيقى) ولكنه 
لم يمارسها أبذا. وبالتالى فإن هذا قد يجعلنا نظفر بالإعجاب عندما نطرح 
الأسئلة» ولكنه سوف يجعلنا فى شقاق دائم مع أنفسنا فيما يتعلق بطرائقنا فى 
الحياة. 

وعلى ذلك فقد كان (بوليمون) مهذبًا ونبيلاء يلتمس من الآخرين أن 
يصفحوا عنه مستخدمًا الألفاظ نفسهاء التى كان أريسطوفانيس يقول نقلا عن 
يوريبيديس: إنها "قارصة ولاذعة"» أو كما يعبر عنها المؤلف نفسه بعيارة 
أخری» وهی: 


"(تزيد) الخلاعة عندما يكون اللحم كثيفًا ومڪننفڙًا". 

وفضلا عن ذلك فقد حدثونا أن (بوليمون) كان يجلس (مع تلاميذه) 
ويناقش الموضوعات (الفلسفية)ء وأنه كان يسير جيئة وذهابًا أثناء النتقاش» 
وأن الدولة كرمته بسبب حبه لكل ما هو نبيل. وفى الحقيقة أن (بوليمون) 
اعتزل الناس“ وطفق يلقى محاضراته فى حديقة (الأكاديمية)» وكان يلتف 
حوله تلاميذه الذين شيدوا لأنفسهم أكواخا صغيرة يقيمون فيهاء بالقرب من 
معبد وبان القضون ١10ء١0"‏ (= الموسيات) ومن الرواق الذى نلقى فيه 
المحاضرات. وفى الواقع أن (بوليمون) كان فيما ييدو ‏ منافسنًا 


(1) وردت هذه الشذرة فى الكتاب القيم الذى نشره الأستاذ دندورف 11١00۲١‏ بعنوان "شذرات شهراء التراجييديا الإغوياق". شذرة 
رقم .)۸١(‏ والعبارة المقتبسة تحمل تورية تجمع بين اكتناز اللحم انذى بحتاج للتوابل» وبين اكتناز الجسد الذى يوحى بالخلاعة 
والمجون. (المراجم). 

() انظر أعلاه: الكتاب الأول. فقرة ١٠١‏ والحاشية الواردة عليها. (المراجع). 
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لاكسينوقراطيس فى كافة المناحي. ويؤكد أرستيبوس - فى الجزء الرابع 
من كتابه "الترف عند القدماء" - أن (بوليمون) كان معشوقا أثيرالدى 
(اکسینوقراطیس). 

وفى واقع الأمر فإن (بوليمون) كان يتذكر دومًا سلفه (العظيم)» وكان 
يستلهم مته سلامة طويته وعيشته على الكفاف واحتماله للمشاق والمصاعب» 
کما لو کان یحیا علی نسق الدوریین فی معیشته. 
فقرة )١(‏ 

وكان بوليمون محبًا لسوفوكليس» وخصوصنًا فيما يتعلق بتلك العبارات 
التى كان يبدو فيها الشاعر _ كما ورد فى بيت الشاعر الكوميدى: 

"وكأن لبا من مولوسوسر كان يمد له ببد العون في النظم*“. 

أو مثلما ورد فى عبارة الشاعر فرینیخوس 10م yإطم.‏ 

"إن (ضتاجه) ليس بالنبيذ الحلو وليس بالخمر المخلوط ولكنه خمر (فاخر) من 
برامنوسر 0 '. 

وکان (بولیمون) معتادا على أن يقول إن هوميروس هو سوفوکلیس 
الشعر الملحمى» وإن سوفوكليس هو هوميروس الشعر التراجيدى. 

ولقد توفى (بوليمون) بعد أن بلغ من الكبر عتَيّاء وبعد أن ذبلت صحته 
بالفعل» ولقد ترك لنا مؤلفات ذات عدد کبیر. ولقد نظمت فی معرض تکریمه 
الإبجرامة التالية(“: 


(1) للدوریون ءز6 شعب يونانی قديم غزا بلاد اليونان حوالى عام ١٠٠اق.م..‏ واستقر فى الأجزاء الجنوبية والشرقية من 
شبه جزيرة البيلوبوتيس» والأجزاء الجئوبية الغربية من آسيا الصغرى. (المترجم). 

(۲) ليس من الميسور معرفة هذا المعنى الذى قد ينطوى على التهكم لكونه كوميدياء ولكن ربما كان المقصود هو أن نظم 
صوفوكليس نظم محكم لا يمكن أن نضيف إليه أو نحذف منه. (المراجع). 

(۴) ورد هذا البيت فى شذرة نشرها الأستاذ ماينيكى )ء١١‏ فى كتابه شذرات شعراء الكوميديا الإغرياقء الجزء الثاتى. 
شذرة رقم ٠٠١‏ (المراجع). 

(؛) 05ص۴ مدينة فى هليم كاريا ترت بصنع النبيذ انفاخر المعتق. (المترجم). 

(د) انظر: كتاب المختاراد البال#اتيدية. الجزء الثانى ء ايجرامة رقم ٠۸٠‏ (المراجع). 
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"ألا تسمع؟ لقد وارينا الثري بوليمون. الذي داهمه المرض هاجناء والذي ألمّت به 
المعاناة المخيفة التي تذتك بالبشر. ولكننا لم ندقن قى الثري من بوليمون سوي جسده 
وحده» أما جو نفسه فقد شق طريقه نحو النجوم تاركا جسده البالى للتراي". 

اقراطیس ٣۵٤6‏ (= کراتیس) 
(رئيس المدرسة الأكاديمية إبان القرن الثالث ق.م.) 

)١( فقرة‎ 

کان کراتیس مواطتا ثينيًاء وکان أبوه یدعی آنتیجینیس «Antigenês‏ 
وکان یعیش فی حی ٹریا ۵ذ٣إ۲.‏ وكان تلميذا (للفيلسوف) بوليمون وأيِرا 
إلى قلبه» وفضلا عن ذلك فقد خلفه فی رئاسة المدرسة (الأكاديمية). وکان 
كلاهما مرتبطا بالآخر لدرجة أنهما لم يشتركا فقط فى الأهواء والمشارب 
والميول خلال حياتيهماء بل إنهما كان صنوين متناظرين كذلك حتى الرمق 
الأخير تقريبًا من الحياةء وبعد موتهما تم دفنهما فى قبر واحد. ومن هذا 
المنطلق فإن أنتاجوراس حينما كتب عنهما استخدم هذه الحقيقة كمجاز('» 
فقال: 

"أيها الغريب المسافر. هل خبرتنى .فو أثناء مرورك .أن هذا القبر يضم رفات 
الملهمة ينطاق حدبذ فندسي! فلقد كانت حباتهما النقية الصافية المكرسة للحڪمة عن 
طريق الماد الراسخة تضفى عليهما حلية وزينة وتغدهها للخلود القدسي!". 
فقرة (۲۲) 

ومن هنا فإن أركيسيلاؤوس - الذى ترك (مدرسة) ثيوفراسطوس 
والتحق بمدرستهما - يصفهما وكأنهما إلهين أو كأنهما بقايا (خالدة) من 
العصر الذهبى. ذلك أنهما لم يناصرا الحزب الشعبى» بل كانا مثلما زعم 


)١(‏ انظر كتاب المختارات البالاتيدية الجزء السابع ء ليجرامة رقم ٠١١‏ (المراجم). 
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عازف النای دیونیسودوروس وتباهی ذات مرة - حسبما.یروی - أن أحدًا 
لم يستمع إلى (ألحان أعذب) من ألحانه - التى تماثل ألحان إسمنياس 
عص  ]‏ - سواء على متن السفن ثلاثية المجاديف أو عند النبع. 
ويخبرنا أنتيجونوس أن مائدة (كراتيس) المشتركة (مع بوليمون) كانت فى 
منزل کرانتور؛ وأن كليهما كان يعيش بصحبة كرانتور فى وئام ووفاق» وأن 
کلا من ارکسیلاؤوس وکرانتور کانا یعیشان فی منزل واحد» علی حین کان 
بوليمون وكراتيس يعيشان مع ليسيكليس» وهو واحد من المواطنين. وهم 
يروون لنا أن كراتيس كان حبيبًا إلى قلب بوليمون» على نحو ما ذكرنا آنفاء 
بالقدر الذی کان به أرکسیلاؤوس ايرا لدی کرانتور. 
فقرة (۲۳) 

ووفقا لما يخبرنا به أبوللودوروس ‏ فى الجزء الثالث من كتابهعن 
التقويم الزمنى ‏ فإن (كراتيس) قد ترك لنا مؤلفات عديدة» بععمضها فى 
الفلسفةء وبعضها فى الكوميدياء وبعضها عبارة عن خطب ألقاها فى الجمعية 
العامةء أو حينما كان موفدا فى سفارات للخارج. كما ترك (كراتيس) نخبة 
من التلاميذ النابهينء من بينهم أركسيلاؤوس الذى سوف نتحدث عنه بعد 
قليل» حيث إنه كان تلميذا من تلاميذه. ومن بينهم أيضنًا بيون من 
بوریسئینیس :8٥وره‏ 8 الذى عرف فيما بعد باسم (التيودورو) 
6ط" نسبة إلى المدرسة التى انضم إليهاء ولسوف نتحدث عنه 
هو الآخر (بعد أن نفرغ من) أركسيلاؤوس. 

وهناك عشرة أشخاص يحمل کل منهم اسم 'کراتیس": 

- أولهم شاعر من شعراء الكوميديا القديمة. 


)١(‏ ابن الإله آبوللون من الحورية ميليا دأا؟٧.‏ (المترجم). 
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- وثانيهم ویطوریقي من ترالیس ئ وهو تلميذ من تلاميدذ 
إيسوقراطببسی. 

- وثالثهم ممضدس عسكرى كان يرافق (حملة) الإسكندر (الأكبر). 

- ورابعهم هو (الفيلسوف) الكلبي الذى سوف نتحدث عنه فيما بعد. 

> وخامسهم فببلسوف مشائی. 

- وسادسهم (فببلسوف) أڪاديمي. وهو موضوع حديثا. 

- وسابعهم عالم نعو من مالوش: 

- وثامنهم مؤلف لكتاب في الهندسة. 

- وتاسعهم شاعر ناظم للإبجرامات. 

> وعاشرهم فیلسوف أکادیمی من طرسوس (= تارسوس ؟۲۶0ه۲). 


کر اتور KraıtÖr‏ 
(ازدهر حوالی ۲۹۰-۲۲۰ ق.م.) 


فقرة )۲٤(‏ 
مع أن كرانتور من بلدة سولى أهاه؟ نال الإعجاب والتقدير فى 
موطنه الأصلى» فإنه ارتحل عن مسقط رأسه وذهب إلى مدينة أثيناء ثم 
أصبح تلميذا (للفيلسوف) اکسینوقراطیس» وکان زميلا لبوليمصون فى 
: الدراسة. ولقد ترك لنا (كرانتور) تعليقات وشروحا يقدر حجمها بحوالى 
۰ سطرًاء نسب بعضها نفر من النقاد إلى أركسيلارؤوس. وهم يحكون 
لنا أن (كرانتور) قد سئل عن السبب الذى جعله ينجذب نحو بوليمون» وأنه 
أجاب بقوله إنه لم يسمعه قط يتحدث بصوت حا منقر أو بصوت عميق 
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خفيض. وعندما أصاب المرض (كرانتور) آوى إلى معبد الإله أسكليبيوس(٠‏ 
وطفق يسير هناك جيئة وذهابًاء فتجمع الناس حوله من كل صوب وحدب»› 
معتقدين أنه لم يفد (إلى المعبد) بسبب المرض» بل لكى يفتتح مدرسة 
(جديدة). وكان من بينهم أركسيلاؤوس الذى كان يطمع فى أن يحصل منه 
على توصية خاصة ليقابل بوليمون» برغم العشق الذى كان يجمع بينهما؛ 
وهذا سوف نتحدث عنه فى الفصل الخاص بالفيالسوف أركسيلاؤوس. 
فقرة )۲٢(‏ . 

وعلى أية حال» فإن (كرانتور) - بعد أن ارتدّت إليه عافيته - واظضب 
على حضور محاضرات بوليمون» حيث نال الإعجاب والتقدير لهذا السبب 
بوجه خاص. ولقد روى أن (كرانتور) قد ترك ممتلكاته التى تقدر قيمتها 
باثنى عشر تالنت ۷۲٠٠١(‏ دراخمة) لأركسيلاؤوس. وعندما سئل (كرانتور) 
عن المكان الذى يرغب أن يدفن فيه قال": 

"من الخير أن يبوارى الإنسان الثرى في أكناف أرض حبيبة إلى فافسه". 

ويقال إنه نظم قصائد ثم أودعها بعد أن ختمها فى معبد الربة أثينا القائم 
فی مسقط ر أسه. 

ولقد نظم ثيايتيتوس ك٥)ةازه٥11‏ الإبجرامة التالية تخليدًا لذكراء": 

"لقد عاش كرانتور أثيرًا لدي الناسرء ومحبوبًا بدرجة أكثر من الموسيات» 
ولم يبلغ قط سن الشيخوخة. اقضمي. أيتها الأرض. فو حناياك هذا الرجل القدسي الذي 


A۸) كهمتا)ء هو إله الطب والشفاء فى الأساطير انيونائية: أشهر بناته هيجيا دأءأعرا! ربة الصدةء وأكيسيس كأو‎ )١( 
ربة العلاجء وإيسيس ءادا رة الشفاء. كانت عبادته منتشرة فى جميع أنحاء اليونان وكان يضحى له عادة بديكء ومن هنا‎ 
فقد ذكر أفلاطون على لسان سقراط فى آخر كلماته: "إندي مدين بديك لأسكليبيوس» فصل أنت ذاكر أن تود هذا الديين؟‎ 
فاجاب كريتون أنه سيوقو الدين'. نهاية محاورة فايدون. انظر كتابنا "معجم ديانات وأساطير العالم“. المجلد الأولء‎ 
وما بعدها. (المترجم).‎ ٠١١ ص‎ 

(۲) انظر كتاب الأستان ناوك )ددل: شذراد شعراء التراجيبديا الإغويق. الطبعة الثانيةء شذرة ركم ١۸؛‏ والبيت المذكور فى 
النص لشاعر تراجيديا غير معروف. (المراجع). 

(۳) انظر كحاب المختارات البالاتيدية الجزء الثاني › إيجرامة رقم ۲۸ (المراجع). 
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لفظ أنفاسه الأخيرة. ألا ليته يرقد رقدته الأبدية في أمان واطمئنان. ويلقى فيه 
عالم الموتي الوفرة والوخاء!". 
فقرةٌ (١(‏ 

وکان کرانتور معجبًا بکل من هومیروس ویوریبیدیس أكتر من 
الشعراء كافةء وكان يقول إته من العسير أن تنظم التراجيديا وأن تحرك فى 
الوقت نفسه المشاعر بلغة بسيطة لا تكلف فيها. ثم يستشهد بعد ذلك ببييت 
شعر ا من مسرحية بلّیروفون 16۵1م۲0ء[[م8(): 

"وا أسقاه! ولكن علام الأسف؟ فلقد كابدنا الشقاء قي أمور حياننا الفانية". 

ويّروى أن القصيدة التالية التى نظمت على يد الشاعر أنتاجوراس 
لتهدى إلى الإله إروس» كانت تلقى على أنها من نظم كرانتورا": 

"أي إروسر, إن قلبی لقو شک مربب هبت إن میلادڪ أمر مشكوك فبهء ترى هل 
أسميك أول الالهة ‏ الخالدينء وأقَدّم جميم الأبناء الذين أنجبهم إريبوسر منذ 
القدم من الملكة تكس (= ربة الليل) فى البحر الشاسع تحن المحبط الواسم؟ 
فقرة (۲۷) 

أم أطلق عليك اسم ابن الربة كبببريبس (= أفرودبغي) ذات الفطنة, أو ابن 
(ربة الأرض) جاياء أو ابن الربام؟ فكثيرة هى الشرور وكذا الخيبرات الى دبرتها 
للبشر أثناء تجوالك الدائم؛ حي إن جسمك أبضا ذو طببيعة مزدوجة". 


)١(‏ انظر كتاب الأستاذ ناوك شذرات شهراء التراجيديا الإغريق الطبعة الثائية. شذرة رقم ١٠٣مسن‏ شذرات بوريبيديس. 
(المراجع). 

)١(‏ بطل من أبطال الأساطير اليونائيةء كان رجلا فاضلا يرفض الخيانة والحب والدنس. ويروى هوميروس فى النشيد السانس من 
ملحمة الإلياذة ن أنتايا ه1٠۸‏ زوجة الملك بروتيوس كانت تحبه بجنون؛ لكنه رفض أن تكون له علاقة مع زوجة رجل 
آخر. طالع قصته فى كتابنا معجم ديبافات وأساطيو العالم» المجلد الأول ص ۱۸۹ وما بعدها _ مكتبة مدبولی عام ٠۹۹٩‏ 
(المترجم). 

)١(‏ انظر كتاب المختاراد البالاتيعية؛ الجزء الثانى. إيجرامة رقم ٠١‏ (المراجع). 

(؟) راجع المناتشة التى سردها أفلاطون عن إروس (- الحب)ء وما إذا كان أول الألهة..إلخء محاورة أقلاطون: المفتديء فقرة 
۸ وما بعدها. (المراجم). 

(*) اریبوس 5٥اء۲ع‏ (الظلام) حو ابن رب العماء خازوس ء2٥‏ الذى تزوج من نيكس ×( (ربة الليل) فى الأساطير. 
(المترجم). 
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ولقد كان (كرانتور) ماهر فى صك المصطلحات» فعلى سبيل المثال 
كان يقول عن صوت ممل التراجيديا غير المصقول إنه صو زاخر بزخرقة 
ا ضرورة لها . كما كان يقول عن شاعر معين ي 
مفرط › وإن مباحث ثيوفراسطوسر قد دونت علو قطعة لخاف(= شقافة). ولقد 


لقى (كرانتور) الإعجاب والتقدير على عمله الذى يحمل عنوان: "عن الحؤن 
والأسي *. 


ولقد توفی (کرانتور) قبل وفاة کل من بولیمون وکراتیس»› وکان سبب 
وفاته هو مرض الاستسقاء. ولقد نظمت الإبجرامة التالبة تكريمًا لذكراء(): 

“لقد داھمكہ با كرافتورء مرض من أخبث الأمراض وأشدها سوءَاء وهكذا رحلف إلى 
ماويبة بلوتون ۶10۷16١‏ الحالكة. وبينها تنعم «نالك بالإقامة فى عالم الموتي. 
فإن مدرسة الأكاديميبة "وسولى". مسقط رأسك ببدنمبان كالخكالى قوفًا إلى 
أحاديفك (الطلية)". 


() يستخدم E‏ هنا كلمة طريفة هى اهاه ا۴ء ومعناها الأصلى: لحاء الشجر الخاوجي الذى يسقط حينما يجف ويذبل. ويأخة ٠‏ 
عنها الاستمارة اللفظية. (المراجع). 

)"( وضعت مدينة قينا قانوذا يحمي الشعب من الطغيانء ويتم بمقتضاه نفى من لساءوا استخدام السلطة عن الوطن,ء وكان هذا القانون 
يعرف باسم: قانون قطعة اللخاف ”ءا051 وذلك لنفى المواطن الذى يشعر الشعب أنه خطر عليه. فكان يتب اسمه على 
قطعة لخاف»ء ويجرى التصويت على طرده من لبلاد لمدة عشر سنوات عنى الأقل. والمراد من التعبير السابق أن بحوث 
ثيوفراسطوس لا قيمة لها لأنها كتبت على قطعة لخاف. (المترجم). 

(۳) ذكر شيشرون؛ الخليب الرومانى الأشهرء أنه قرأ كل مؤلفات كرانتور. ومن بينها كتابه عن الحزن والأسي؛ وأثشى عليه. 
(المراجع). 

(؛) كتاب المفتارات البالاتيديةء الجزء الثانىء إيبجرامة رقم ۳۸١‏ (المراجم). 

)٥(‏ بلوتون: أحد الأسماء اليونانية لإله الجحيم أو هو الجحيم نفسهء وهو اله الموتى والعالم السغليء لا تقام له معابد ولاتقدم له 
قرابين. ويشير شكسبير فى مسرحيته الملك هنرو الوابم (الجزء الثانى) إلى (بحيرة بلوتو الملعرنة). راجع: معجم دباناك 
وأساطير العالم. المجلد الثالث ص٠"‏ (المترجم). 
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أُرکسیلاروس ء0ھاذوە Ark‏ 
(ازدهر فی الفترة ۳٤۲-۳۱۸‏ ق.م.) 

فقرة (۲۸) 

أركسيلاؤوس مواطن من سيوثيس ءةطاںم؟ (أو من اسكيثيا 
هار5 طبقا لرواية أبوللودوروس فى الجزء الثالث من كتابه: الققويم 
الزمني) من بلدة بیتانى ۴)۵١8‏ التى تقع فى إقليم أيوليس ءنامنه. وهو 
الفيلسوف الذى أسس مدرسة الأكاديمية الوسطي'ء وكان أول من قام 
بتعليق الحعكم "بناء على تناقض البراهين (المتقابلة). وكان أيضتًا أول من 
تصدى للبرهنة على قضيتين فى آن واحدء وأول من طور المذهب الذى آل 
إليه عن طريق أفلاطون» وصاغه عن طريق السؤال والجواب» ليجعله 
متعلقا أكثر بالجدل والملاحاة؛ وبهذه الطريقة أمكن أن يقارن مع كرانتور. 

وكان أصغر إخوته الأربعةء حيث كان اثنان منهم إخوته من جهة الأبء 
واثنان آخران إخوته من جهة الأم. وكان أكبر إخوته من جهة الأم هو 
بیلاديس ءقل هار۴ أما أكبر إخوته من جهة الأب فكان مويرياس 
ئ الذی کان وصيًا علیه. 
فقرة (۲۹) 

وكان (أركسيلاؤوس) - فى البداية وقبل أن يغادر بلدته بيتانى إلى 
مدينة أثينا - تلميذا من تلاميذ عالم الرياضيات أوتولیكوس ءە)راهاںA‏ 


)١(‏ الأكاديمبة الوسطي هى نزعة فسفية شكلية اتجهت أساسا ضد الدجماطيقية الرواقية معبرة عنها بألفاظ كليةء وكان 
أركسيلازوس» مؤسس الأكاهبيمية الومصطي. يقول إنه ليس على يقين من شىء ولا حتى من واقعة آنه ليس على يقين من 
شىء!! (المترجم)۔ 

() علي الحكم أر الكذ عن الحكم هر الإجراء الذى مارسه أتباع انفيلسوف بيرون الشكاك. ويروى عنه قرله: "إن الحكيم هو 
الذي يمتنم عن إبداء رأيد قى موضوع عرض عليه. وبتوقف عن إصدار الحكم بصدده". (المترجم). 
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لذئ كان موأظنا من بت خلدكه؛ ولقد هار مه ايها إل سشارديش 
‰6 . ثم (تتلمذ) من بعد ذلك على يد الموسیقار اکسانثوس ء0ط٤ھ×ء‏ 
ثم أصبح بعدها تلميذا لثيوفراسطوس» ثم توجه بعد ذلك ليصبح تلميذًا 
لكرانتور فى الأكادبمبة. 

ولقد أراد أخوه مويرياس - الذى ذكرنا اسمه فيما سبق - أن يحمله 
على دراسة الريطوريقاء ولكنه كان يعشق الفلسفة. كما كان كرانثور مغرمًَا 
(بالفيلسوف) ثيوفراسطوس ويعشقه كذلك» ولكى يعبر عن هذا العشق 
استشهد أمامه بالبيت التالى من مسرحية أندروميها ليوريبيديس(': 

"آه أبتها العذراء. لو أننى ثمكنت فقط من إنقاذك قسيكون هذا مدعاة 
لامتنافىي"! 

وكان رد (العذراء أندروميدا) عليه بالبيت التالى': 

"ملم لتأخذني. أبها الغريب» سواء اتخذضنى أمة لك أو زوجة"!. 
فقرة )١(‏ 

وبناء على هذا فقد عاش كل منهما مع الآخر فى حياة مشتركة. وبالتالى 
فقد أحس ثيوفراسطوس بالضيق - كما يروون ‏ لفقدانه» وقال: "إن شاب 
فذا حاضر البديبهة قد ترك محاضراقى ومدرسقى"!؛ ذلك أن (أركسيلاؤوس) كان 
بالغ التعمق فى الحجج والبراهين الفلسفيةء كما كان بالغ الولع بتأليف الكتب 
ومطبوعًا على نظم القريض. وفيما يلى الإبجرامة التى رأوى أن 
(أركسيلاؤوس) قد نظمها' تمجيدا للملك أتّالوس وهاه ۸): 


)١(‏ ناوك شذراد شعراء التراجبدبا الإغريء الطبعة الثانية. شذرة رقم ۱١۹‏ من شذرات يوريبيديس. (المراجع). 

)١(‏ تاوك. شذرات شعراء التراجبيديا الإغربقء الطبعة الثانيةء شذرة رقم ٠۳۲‏ من شذرات يوريبيديس. (المراجع). 

(۴) انظر كتاب المختارات البالاتيفية. الجزء الثالث. ابجرامة رقم ٠١‏ (المراجع). 

(؛) کان أتالوس الأول ملكا على برجامون عام ١١‏ ۲ق.م.. وتحالف مع الرومان ضد فيليبوس ملك مقدونیاء وتوف عام ۹۷١ق.م.‏ 
وكانت برجامون مملكة مزدهرة فى أسيا الصغرى. (لمترجم). 
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"إن برجامون أ ليست شهيرة فحسب بأسلحتما بل بخيولها وأفراسهاء 
فكثيرا ما سميبت باسم بيسا بالغة القداسة. ولو أن شخطا من الفانين فتجاسر 
وضحدت عن شريعة العقل المرسلة من لدن زيوس رب السماء فسوف ببظل هذا 
موضوعا تترنم به شفاه المنشديبن بكثرة فيما هو آن من الزمان". 

وهذه أيضًا الإبجرامة التى نظمها (أركسيلاؤوس) وأهداها إلى 
منیدوروس محبوب یوجاموس» وهو زمیل من زملائه التلامید(": 

"بعيدة جدا هى فريجيا 12ع ل۲ ا٥ء‏ وبعيدة أيظامي ثياتيرا 
Thyateira‏ القدسية. مسقط رأسڪ يا منيدوروس با ابن كادانوس. ولكن جميم 
الطرق الموصلة إلى نهر الأخيرون الذي 1 ينبغي التحدذ عنه -متساوية. انا 
كان المكان الذي تريد منه قباسهاء كما ييقول المثل السائر بين الناسر. تمن أجلڪ 
أقام بوجاموسس هذا الأقبر الذي ببرى من بعيد. نظرا لأنك كنت أعز الاسر إلى قلبه من 
بين جميع عبيده الغلمان الكادحين؟". 
فقرة )۳١(‏ 

وكان يقدر هوميروس أكثر من سائر الشعراء » وكان دائا يقرا 
فقرات من أشعاره قبل أن يخلد إلى النوم. أما حينما ينبلج نور الصباح _ 
فكلما تاقت نفسه لقراءة أشعار (هوميروس) ‏ كان لا يفتأً يقول إنه ذاهب 
لزيارة معشوق فؤاده. وكان يعلن أيضتًا أن بنداروس شاغر بارع حيث إنه 


(1) برجامون 00١‏ ع۳۲ مملكة يونانية قديمة شملت أراضيها القسم الأعظم من آسيا الصغرى. بلخت أوج ازدهارها ما بين عام 
٣م‏ رعام ٠١١‏ قبل الميلادء وكانت عاصمتها مدينة برجاما ددع8 وموقعها الآن الجزء العربى من تركيا. (المترجم). 

)١(‏ انظر كتاب المخقاراد البالاتيدية. الجزء الثانى ٠‏ ليجرامة رقم ٠٠١‏ (المراجع). 

() فنويجها بلاد قديمة فى الجزء الغربى من وسط آسيا الصغرى ٠‏ ولا تزال آثارها قانمة حتى اليوم فى القبور والبياكل التى نحتوها 
ببراعة. ولقد اتخذوا من جووديون عاصمة لهم» ثم سيطرت عليها ليديا عام ۷٠١‏ قبل الميلادء وتحولت فريجيا إلى دولة 
خاضعة لسلطان الليديينء ثم سيطر عليها الفرس فالمقدونيون؛ وأخيرا سقطت فى أيدى الرومان عام ٣٣ق.‏ م. (المترجم). 

)٠(‏ أخبرون ۸1١١6١‏ نهر فى الأساطير اليونانية يقال إته ينبع من العام الآخرء وهو أحياتا أحد أنهار العالم السقلى الأربعة. وعند 
بعض شعراء أوربا يقوم مقام جبنم نفسها. (المترجم). 

(د) بنداروس ۴٣۲٥5‏ (حوالی ۲۲ء - ۳۸٤ق.م.)‏ شاعر یونانی لشتهر بقصانده التى تغنى فيها بمن فازوا فى الألعاب الرياضية 
وأشاد بالنبل والشجاعةء والطهارة. والشرف. تميُز أسلوبه بالتركيز الشديد. وبتعاك الصور الشعرية على نحو مكثف. اعتير, - 
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يضفى جمالا على الألفاظ والتعبيرات» ويمنحها فيطضنًا زاخرا. وكان 
(أركسيلاؤوس) خلال سنين شبابه يقوم بدراسة أشعار (المنشد) إيون('. 
فقرة (۳۲) 

ولقد استمع (أركسيلاؤوس) أيضًا إلى محاضرات عالم الهندسة 
هیبونیکوس الذی سخر منه بوصفه ‏ فضلاً عن صفات أخرى شخطا 
فاتر الهمة كثير التثاؤب» وإن كان لا يُشق له غبار فى تخصصه. وكان يقول 
إن الهندسة كانت تنثال من فمه بمجرد أن يفتحهء وعندما اعات صحة 
هذا (الأستاذ) أخذه (أركسيلاؤوس) إلى منزله وقام بتمريضه ورعايته حتى 
استرد عافیته تماما . 
وعندما توفى كراتيس خلفه (أركسيلاؤوس) فى رئاسة المدرسة 
(الأكاديمية)ء بعد أن قرر تلميذ آخر يدعى سقراطيديس التتازل عن 
(هذا المنصب). ويقول البعض إنه لم يؤلف أى كتاب'ء بسبب تعليقه 
للحكم فى كافة المباحث والموضوعات. ويروى نفر آخر من النقاد أنه قد 
شوهد"' وهو يراجع بعض مؤلفات كرانتور التى يعتقد البضع أنه نشرها 
ويعتقد البعض الآخر أنه أحرقها. ويبدو أنه كان معجبًا بأفلاطون وأنه كان 
یقتنی (نسخا من) مؤلفاته. 


- بعض النقاد أعظم الشعراء الغنانيين فى العصور القديمةء وقال عنه هوراتيسوس: "مل الطامم في مضاهاة ہلداروس 
كمتل الطامم فو المستحيل". (المترجم). 

() ليون 10١‏ منشد وشاعر يونانى أصله من جزيرة خيوس 5١10٠ال)؛‏ لكنه عاش طويلا فى مدينة أثيناء ولد حوالى ٠١‏ ؛ق.م. ولقد 
آشاد به صقراط. ويذكر عنه أنه كان يحب الشراب وملذات الحياة التى كان بقول عنها إنها من مقومات الفضيلةء ومات حسوالى 
عام ١١‏ كق.م. (المترجم). 

(۲) جاء فى الطبعة الإنجليزية (الجزء الأولء ص۸٠؛)‏ ما يلى: ”لو صم ذلك فإله ببعدي أن دراسته عن الشاعر إيون - التو سبق 
ذكرها - قد ظلد بغير نتشر". (المترجم). 

(۳) الترجمة الحرفية: "ضبط مقتلبسا وهو يراجع-."٠‏ ولكنها قد توحى عند قراعتها بأن هذا ذنب ارتكبه أركسيلازوس. ولذلك فضلنا 
ترجمتها بعبارة "شود وهو يواجم"ء على أساس أن الجملة دعابة من جانب المولف. (المراجم). 
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فقرة (۳۳) 

وتبعًا للبعض فقد كان (أركسيلاؤوس) مقلدا كذلك (للفيلسوف) بي رون 
مار (الشكاك)ء وأنه عكف على دراسة الدياليكتيكا (= الجدل)» 
وتبنى مناهج البرهان التى قدمتها المدرسة الإريترية. 

ومن هنا قال عنه أریسطون ما یلی: 

"کان أفلاطون رأسه» وبببرون ذيبلهء ودیبودوروس وسطد( )۰" 

أما تيمون فقد تحدث عنه على النحو التالى': 
"وحبيك إن معدن الرصاص الخاص بمنيديموس كان مستقرًا فى صدره. افإنه سيعدو 
إما نحو بيرون الذي هو عبارة عن كتلة من اللحمء أو نحو ديودوروس". 

ثم بعد أن ينصرف (عن الحديث عنه) فترةء يعود ليتحدث عنه بقوله: 

"سوت أسبم تجاه بيبرون وتجاه ديبودوروسر الملتوي". 

وكان (أركسيلاؤوس) بدهيًا وموجز إلى أقصى درجةء وكان (مغرما) 
فى حديثه بالتمييز بين الألفاظء كما كان تهكميًا ساخرًا بما فيه الكفايية 
وصريحا بلا مواربة. 
فقرة )"٤(‏ 

ومن أجل هذا السبب كان تيمون يقول عنه مرة أخرى ما يلى: 

"لقند كان يبمج الذكر(السوي) باعتراضات تافهة مراوغة ©)". 


)١(‏ بيرون الشكك (توفی عام ۲۷١‏ ق.م.) فيلسوف يونانى؛ مؤسس مذهب الشك الذى ينسب إليه ويعرف باسم المذهب البيروني. 
والحكيم عند بيرون هو الذى يمتنع عن المشاركة فى الجدل الدائر حول قدرة الإنسان على معرفة الحقيقة. ولقد ثرت فلسفة بيرون 
بعد ذلك فى الفكر الأوروبى فى العصور الحديثة. (المترجم). 

)١(‏ هذه الصورة الساخرة منقولة عن الشاعر هوميروس» الإلياذةء النشيد السادسء بيت رقم :)۱١١(‏ ”الخيمايرا لها رأسر أسه 
وذيل قفين وجسم عاز'. والخيمايرا مخلوق خرافى يّروى أنه كان ينغث النار من فمهء ولقد قتلها البطل الشهير بلليروقون. 
(المراجع). 

() قارن: هوميروس. الأودييسببةء النشيد الخامس» بيت رقم ٠١‏ (المراجع). 

(؟) وهناك من يترجم هذا البيت ‏ وفقا لقراءة أخرى ‏ كالتالى: "إنه مزج الدعابة المشوبة بالا عتراضات التافحه بسباب 
وإهانة" (المراجع). 
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ومن هنا فعندما شرع شاب فى إجراء حوار عنه بوقاحة وجرأة بالغفة» 
صاح (أركسيلاروس): "أفلن بقبض أحد على هذا (الشاب) من عظام كاحله؟" 
وعندما أصرٌ شخص - كان متهمًا فى قضية Em a‏ 
البداية وحتى النهايةء وصرح فى حضرته بأنه لا يعتقد أن هناك شيئًا أكير 
حجمًا من الآخرء أجابه (أركسيلاؤوس) بقوله: "إذن فإن ما مقداوه عشرة 
أصابع يساوي (تماما) في نظرك ما مقداره ستة أصابم". 

وكان هناك شخص دميم الخلقة من جزيرة خيوسو ويدعى هيمون 
مص 18 ولكنه رغم ذلك کان یعتقد (فیما بینه وبين نفسه) أنه وسیم» وکان 
يرفل على الدوام فى ملابس فخيمة؛ فقال هذا الشخص ذات مرة (للفيلسوف 
أرکسیلاؤوس): إن الرجل العكيم .فى تصووه .1 ببليق به أن يقم في العشق. فر 
عليه (أركسيلاؤوس) قائلا: "أحقا ‏ يبليق به ذلك؟ حتى ولو كان (المعبوب) فى 
مثل وسامتك وحتى لو كان برقل فى ملابس بالغة الأناقة مثل ملابسك !" 

ولقد ألمح رجل كان فاسقا داعرا إلى أن أركسيلاؤوس شخص 
متعجرف» ولذا ابتدره بإنشاد البيت التالى(': 
فقرة )١(‏ 

"مولاتني. هل ببحق لى التحدذ؟ أم أن على أن ألزم الصمت؟" 

فرد عليه (أركسيلاؤوس) منشدا البيت التالى("': | 

"أبتها المرأة. لماذا تتحدتين معي بهذه اللهجة الخشنةء ولييس بالأسلوب الذي 
اعدف علببه دائما؟" 

وعندما سبب له شخص ثرثار متشدق من أصل وضيع متاعب جمة» 
أنشد البيت التالى(': 

"إن من الفسوق أن تخالط أبناء العبببد". 

)١(‏ ناوك شدراد شعراء الترجيديا الإغوياق؛ الطبعة الثائية. شذرة رقم ۸٠ء‏ وهو بيت لشاعر غير معروف. (المراجع). 


)١(‏ ناوك المرجع نفسهء شذرة رقم ۲۸ء وهو بيت لشاعر غير معروف. (المراجع). 
(۳) المرجع نفسهء شذرة رقم .۹٠١‏ وهو بيت للشاعر يوريبيديس. (المراجع)۔ 


345 


ورذا على شخص آخر كان ثرثارا كثير الكلامء قال: "إن هذا الشخص لم 
تكن له مرضعة عفيفة صارمة كى توبخه وقعاافبه". وكان معتادا على ألا يجيب 

٠‏ أبذا على نفر ممن كانوا يوجهون إليه الأسئلة. ولكنه رد على طالب علم 

كان مرابيًا وأعلن أنه يجهل أحد المباحث الفلسفية . ببيتين من الشعرء 

اقتبسهما من مسرحية "أوينوماؤوس" 0s‏ 0"0( للشاعر سوفوكليس» 

وهما على النحو التالي("': 

"اعلم أن أنفثي الطير تجهل الاتجاه الذى تحب منه الريامء اللهم إلا عندها تتري 

أفراخها فى العش .°" 

فقرة (*"( 

وحینما وجد (أركسيلاؤوس ) أن شخصًا من أتباع الیکسینوس 0۶ہ1×ه۸1 

عاجز عن سرد برهان لأستاذه أليكسينوس بطريقة يعتد بهاء نره بقصة 

وو عن فیلوکسینوس مع شاع الطوب الآجر. ذلك أن (فیلوک سینوس) 

حينما وجد (صناع الطوب الآجر) يغنون بعضمًا من ألحانه بطريقة سيئة 

(= نشاز)»ء قابل سوء صنيعهم بمثله ووطأ بقدمه قوالب الطوب الآجر 

( قبل أن يجف)» وهو يقول: 

"ما دمقم قد أفسدتم عملي فإف بدوري أنسد عملكم". 

(1) أويتومازوس فى الأساطير الإغريقية هو ملك إقليم إلبعسرء وكان ابنا لإله الحرب آويسس من امرأة بشرية تدعي إستروبى. ولقد 
أنجب فتاة تدعى هيبوداميا أراد بيلوبس بن تانتالوس أن يخطبهاء وكان الشرط هو أن يغوز على والدها أوينومازؤوس فى سباق 
للمركباتء ولو أنه فشل فيه فسيرديه أبوها قتيلاً . فقام بيلوبس برشوة ميرتيلوس ساتق عربة أوينوماؤوس؛ وأوعز إليه أن 
يخلع مسمارا من عجلة عربة صهره»؛ وبذلك كسب السباق وفاز بالعروس. ولكنه رفض فيما بعد أن يعطى ميرتيلوس مكافأته 
التى وعده بهاء وقذفه بدلاً من ذلك فى البحر. وكانت هذه الجريمة النكراء سينا فى اللعنة التى حلت عليه وعلى أسرته فيما بعد 
(المراجع). 

(۲) المرجم نفسهء شذرة رقم 4١١‏ وهما بيتان للشاعر سوفوكليس. (المراجع). 

(۳) والبيتان معناهما أن الناس لا تلتفت إلى أمر من الأمور إلا حينما يتعلق هذا الأمر بصالحها ومنفعتها. والبعض يفسر كلمة 0s‏ )ها 


(التى تعنى بوجه عام: نسل فرخ)» على أنها تعنى هنا الفائدة التى ينتظرها المرابى من أمواله الى أترضها للفاس. 
(المراجم). 
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وکان (أرکسیلاؤوس) يتميّز غيظا من أولئك الذين يبدأون دراستهم بعد 
انقضاء الأوان (الملائم). وكان ينزلق أحيانا بطريقة تلقائية إلى استخدام 
عبارات بعينها عند انخراطه فى الجدلء مثل: "وأناأؤكد"» أو "مثل الان" 
ويذكر الاسم» أو "أنال أقبل بذلك"'. 

ولقد قلده الكثير من تلاميذه فى هذه الخصلةء بمثل ما كانوا يفعلمون 
عندما یحاکون أسلوبه فی الریطوریقا وطریقته فی خطابه بأسره. 
فقرة (۳۷) 

وكان (أركسيلاؤوس) ذا مقدرة على الابتكار لا مثيل لهاء وكان من 
اليسير عليه أن يرد على جميع الاعتراضات التى توجه إليه»ء وأن يعيد 
مجرى النقاش إلى النقطة التى بدأ منهاء وأن يجعل (هذا النقاش) صالخا 
للتكيف مع جميع الظروف. ولم یکن له نظیر فی القدرة على الإقناع؛ وكان 
هذا من العوامل التى جعلت كيرا من التلاميذ ينجذبون إلى مدرسته»ء رغم 
أنهم كانوا يفرقون رعبًا من حدته (وردوده اللاذعة). ولكنهم كانوا يتحملون 
(لسانه اللاذع) عن طيب خاطر» وذلك نظرًا لأن طيبته كانت بلا حدودء 
ولأنه أفعم تلاميذه بالآمال (العريضة). 

وفضلاً عن ذلك» فقد كان بالغ الكرم والسخاء فى حياته (الخاصة])»ء إذ 
كان على استعداد لأن يجزل العطاءء وكان بالغ التواضع فيما يتعلق بإخفاء 
الفضل (الذى أسداه وعدم المن). فلقد تو جه ذات مرة لزيارة (صدیقه) 
کتیسبیوس ٥ءء‏ الذی کان مریضتًاء وعندما وجد (أرکسیلاؤوس) أن 
هذا الصديق يعانى من الفاقة بصورة یُرثی لھاء دس سرا كيسًا كبيرًا من 
المال تحت وسادته. وعندما عثر الصدیق (فیما بعد) على هذا الکیںس قال: 


)١(‏ يعد نكر هذه العبارات فى حد ذاته خيانة للمبادئ الأساسية للفلسفة التى أعننها أركسيلازوس. والتى تنادى بقهليق الحكم» 
ى الشك فى كل شىء وعدم اليقين من شىء على الإطلاق! (المترجم). 
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"إنها 4 ريب دعابة من دعابات أركسيلاؤوسر!"» ولكن (أركسيلاؤوس) أرسل 
إليه أيضًا - علاوة على ذلك مبلغ ألف دراخمة. 
فقرة (۳۸) 

كما أن (أرکسیلاؤوس) قذّم (صديقه) أرخياس الأركادى إلى (العامهل) 
يومينيس وأوصاه به خيرًا» وكانت هذه التوصية سببّا فى حصول هذا 
الصديق على مرتبة سامية (وخير عميم). كما كان (أركسيلاؤوس) شخصنا 
سخيًا لا يهتم بالمال ولا يلقى إليه بالاء ولذلك كان أول من يرتاد العمروض 
المسرحية التى كان المرء يدفع الأموال (كى يشاهدها)» كما كان شغوفا 
بصفة خاصة بارتياد العروض المسرحية الخاصة بكل من أرخيكراتيس 
وكاليكراتيس» التى كانت تذكرة حضورها تساوى قطعة نقدية من الذهب. 

وکثير"ا ما كان (أركسيلاؤوس) يمد يد العون للناسء ويجمع من أجلهم 
المساهمات والتبرعات. وذات مرة استعار منه شخص إاءَ (ثمينا) من الفضة 
من أجل استضافة نفر من أصدقائه» ولكنه لم يرده إليه» ولكن 
(أركسيلاؤوس) لم يطالبه قط بإرجاعهء وتظاهر بأنه لم يعره إياه (أصل]. 

ویروی آخرون أن (أركسيلاؤوس) قد أعار (هذا الإناء) عن قصد 
للرجل كى يستخدمه» وعندما رده الرجل إليه وهبه له بصفة هديةء نظر لأنه 
کان شخصا فقيرٌا. وكانت (لأركسيلاؤوس) ممتلكات فى بلدة بيغافي» وكان 
أخوه بيلاديس يرسل له قدرا من ريعها. وعلاوة على ذلك» كان (العاهل) 
يومينيس' بن فيليتايروس يغدق عليه أموالاً كثيرة» ومن أجل هذا السبب 
كان الوحيد من بين كافة الملوك (المعاصرين) الذى اختصه (الفيلسوف) 
بإهدائه عددا من مولفاته. 


() کان يومينيس ملكا على مملكة برجامون سلفا للملك ائاوس. (المثر جم)۔ 
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فقرة (۳۹) 

وعلى حين تودد كثيرون إلى (العاهل) أنتيجونوس وكانوا يتوجهون 
لتحيته كلما وفد إلى (مدينتهم)ء نجد أن (أركسيلاؤوس) كان هو (الوحيد) 
الذى بقى فى منزله بغير أن يعبأً بذلك» ودون أدنى رغبة من جانبه فى 
الدخول إلى (قصره) بغية التعرف عليه. ولكنه كان صديقا حميئًا 
لهييروكليس ءةا)هم1i›‏ الذى كان قائمًا على أمر كل من مونيخيا 
وبيرايوس (= بيريه)ء وكان يحرص على الذهاب لزيارته فى كل 
احتفال. 

وعلى الرغم من أن (هييروكليس) كان واحذا من هؤلاء الذين ألخُوا فى 
إقناعه بإبداء الاحترام والمحبة تجاه أنتيجونوس» فإنه لم يقتتع. ولكنه ذهب 
ذات مرة حتى باب قصر (ذلك 2 ثم قفل عائدا أدراجه بغير أن يدخله. 
وبعد المعركة البحرية ذهب كثيرون لخطب ود أنتيجونوس» وكتبوا إليه 
رسائل زاخرة بالنفاقء ولكن (أرکسيلاؤوس) لزم الصمت (ولم يشاركهم فى 
a‏ ولكنه رغم ذلك من أجل وطنه فة ا ی ان 
موفذا فى سفارة إلى أنتيجونوس» ولكنه عاد من (هذه الزيارة) بخفى حنين؛ 
وأمضى حياته فى (مدرسة) الأكاديمية مفضّلاً تجنب السياسة وعدم الانخراط 
فى أمورها. 
فقرة )٤۰(‏ 

وفى ذات مرة ‏ فى أثناء وجوده فى أثينا ‏ توقف فترة من الزمن فى 
(ميناء) بيرايوس (= بيويه)» لمناقشة أمور تخص علاقته الحميمة بالعاهل 
هييروكليس؛ فسلقه نفر من الناس بألسنة حداد وشهّروا به بسبب ذلاكى('. 


“ يرى البعض أن هناك اضطرابا فى ترتيب بداية هذه الفقرةء ويقومون بترتيبها على النحو التالى:‎ )١( 
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وكان (أركسيلاؤوس) محبًا لحياة الرفاهية إلى أقصى حد - وكأنه كان نسخة 
أخرى من الفيلسوف أرستيبُوس فى البذخ _ كما كان شغوفا بتناول أطايسب 
الطعام الفاخرء ولكنه لم يكن يفعل ذلك سوى مع الذين يشاطرونه ذوقه 
ویشبهونه فی البذخ. وکان (أركسيلاؤوس) يعاشر علانية كلا من ثیودوتی 
وفيلا وازط۴؛ وكلاهما محظيتان من إقليم إلبسرء وكان يرد على من ينتقدونه 
على مسلكه هذا بأقوال طريفة»ء مماثلة لتلك التى کان يقولها آرستیبوس (فی 
هذا الصدد). وكان (أر كسيلارًوس) كذلك عاشقًا للغلمان ومدمنا لهذا 
العشق. ومن هنا فقد أدانه أريسطون من جزيرة خيوسر وأتباعه» واتهموه 
بإفساد الشباب والفسق والمجون والوقاحة. 
فقرة )٤١(‏ 

ولقد قیل عنه إنه کان متیمًا _ بوجه خاص - بشاب بدعی دیمتریوس 
أبحر إلى مدينة قوريغي» وكذا بشاب آخر يدعى كليوخاريس من ميرليا 
aعلاyر.‏ وهناك قصة عن الشاب الأخير مفادها أنه عندما قدمت طائفة من 
السكارى الماجنين (إلى منزله)ء قال (أركسيلاؤوس) لهم إنه من جانبه يود 
أن يفتح لهم باب منزله» ولکن (کليوخاريس) هو الذى يرفض. ولقد وقع فى 
عشق هذا الشاب (أى كليوخاريس) ضا كل من ديموخاريس بن لاخيس»› 
وبيثوكليس بن بوجيلوس» ولقد أمرهما (أركسيلاؤوس) بترك فتاه الأثير إلى 
نفسه» عندما ضبطهما وهما يصطبران على أذاه لهما"'. 

وبسبب هذا کله فقد کان (أرکسیلاؤٌوس) هدفا للغمز واللمز والسخرية 
من جانب الكتاب الذين سلف ذكرهم» على اعتبار أنه كان صديقا للغوغاء 


“ "ولقد قضو (أركسبلاؤوس) جل حياقه في الأكاديمية. وعزف عن ممارسة أمور السباسة فو مديفة أثهدا. وفقو ذات مرة 
توافاذ فترة عن الزمن قى مبناء بيرايوس.إلة." (المراجع). 
)١(‏ سبق القول بأن أرستيبوس كان يرد على الذين لاموه لعلاقته بالغانية لايس (وهي رمز الشهوة) بقرله: "إنني أملك لايييبس. 
والكن لاسر 2 تملكدي". أى أنه لا يخضع لاستعباد الشبوة إلا بإرادته! (المترجم). 
(۲) هناك تلميحات جنسية فى هذه الفقرة قد تنبو عن الذوق السليم» لذا فقد تصرفنا قى ترجمتها. (المراجم). 
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ومحبًا لاكتساب الشعبية. ولقد هوجم (أركسيلاؤوس) _ وبوجه خاص _ 
من جانب هييرونيموس (الفيلسوف) المشائى وبطانته» وذلك عندما جمع 
(أركسيلاؤوس) أصدقاءه وخلانه للاحتفال بعيد ميلاد هالكيونيوس 
Halkyoneus `‏ بن انتیجونوس»› وهى المناسبة التى كان أنتيجونوس يرسل 
فيها مبالغ كبيرة من المال لإنفاقها على متعة الحضور (وانغماسهم فى اللهو 
ا 
فقرة )٤١(‏ 

وفى هذا (الاحتفال) تحاشى (أركسيلاؤوس) ما وسعه الجهد الحديث 
المفصّل عن دنان الخمر»› ولكن عندما عرض عليه اُریدیکیس ءة)اعلAri‏ 
مدا نا و طف مةه الخد فة قا 

"هذا هو بالضبط مجال الفلسفةء وهو أن عرف أن مناك وقنًا لكل أمر". 

أما بالنسبة للتهمة المفتراة التى وْجّهت إليه عن صداقته للغوغاءء فنجد 
أن تيمون يذكر عنها - من بين أشياء أخرى - الأبيات التالية: 

"وهكذا فد كان 4 ببفتاً بعلن أنه كان ينغمس قى غمار الغوغاء» كمثل العصافير 
المغردة التي تحملق بانبهار قى طائر البومةء ومع ذلك تعلن أن (البومة طائر) من سقط 
المتاع؛ والسبب قى ذلك هو أنه يتملق الغوغاء. إن ذلك ليس بالأمر العظيم. أيها الغر 
المأفونء فلماذا بتباهى به أحمق مثلك؟ ولماذا تفتفخ أوداجه زهوا؟". 

ومع ذلك» فقد كان (أركسيلاؤوس) بعيذا عن الغرور والخيلاء لدرجة 
أنه کان یوصی تلامیذه بأن يستمعوا لمحاضرات (فلاسفة) آخرين. وعندما 
علم أن شابًا من جزيرة خیوس لم يكن مسرورًا من محاضراته» وأنه كان 
یفضل عليه هییرونیموس الذی سلف ذکره» أخذه (أرکسیلاؤوس) من يده 


)١(‏ الترجمة الحرفية هى: "صديقا للغوغاء وطموحا". نظرا لأن المفهوم الإغريقي القديم عن الطموح أنه حب الشهرة أو حب تقلد 
(") وهى الشذرة رقم ١٤"د‏ من قصاند تيمون الساخرة. قارن كذلك: هوميروس؛ ا#ليباذة. النشيد الأولء »بيت رقم ١١١‏ والنشيد 


الرابع. بيت رقم ۸۲+ (المراجع). 


وقدمه إلى هذا الفيلسوف» (وأوصاه به خيرا)» ولكنه نصح (التلميذ) بأن 
يحسن التصرف. 
فقرة )٤۳(‏ 

وهناك قصة طريفة أخرى تروى عنه»ء مفادها أن شخصًا سأله عن 
السبب الذى يحدو بتلاميذ المدارس الأخرى للالتحاق بمدرسة إبيقوروس» فى 
حين لا يوجد تلميذ واحد يترك مدرسة إبيقورورس (كى يلتحق بسواها)» فرد 
عليه بقوله: "أن الرجل يمكن أن ييصبم خصيًاء أما الخصى فلا يمكن أن يود رجلا“ '. 

وعندما اقترب (أركسيلاروس) من نهاية عمره» ترك كل ما يملك لأخيه 
بيلاديس» وذلك نظرا لأنه أخذه معه إلى جزيرة خيوسر -بدون علم أخيه 
(الآخر) مويرياس _ ثم سافر به من هناك إلى مدينة أثينا. (وحرئ بنا أن 
نذكر) أن (أركسيلاؤوس) لم يتزوج قط ولم ينجب أبدا أبناءً. 
[ ولقد کتب (أرکسیلاؤوس) mk‏ أودع أولاهافى حوزة 
امفیکریتوس ۲٤٥5‏ )اام فى إريترياء وأودع الثانية فى حوزة بعمض 
أصدقائه فى مدينة أثيناء أما الثالثة فقد بعث بها إلى مسقط رأسه (بيتاني) 
لتكون فى حوزة ثاوماسياس» أحد أقاربه هناك» وناشده الحفاظ عليها. ولقد 
كتب إلى قريبه هذا رسالة جاء فيها ما يلى: 

"من أركسببلاؤوسر إلى تاوماسباس. تحبة وسلاما". 
فقرة )٤٤(‏ 

"لقد سلمت إلى ديوجينيس وصيتى لكي ينقلها إليك. فنظرًا لمرضى المتكرر 
وللضعذط الذي ألم بجسديء نقد وجدت من الأفضل أن أدون وصيتم. وذلك كي ل يلحق 


(1) روى هذا الرد نفسه على لسان الفيلسوف الرواقى زينون» وقيل إنه رد به على أحد تلاميذه الذى تساعل عن السبب الذى يجمل 
رفاقه فى المدرسة الرواقية يلتحقون بمدرسة إبيقوروس» فى حين لم يلتحق بمدرسة زينون قط تلميذ إبيقوزرى واحد. ولقد قيلت 
هذه العبارة من الثلميذ فى ضوء إشادة زينون أمام تلاميذه بالمدوسة الوواقية وسموها وأفضليتها على ما سراها من المدارس 
الفلسفية. (المراجم). 

(۲) مويرياس هو شقيق الفيلسوف أركسيلاؤوس من ناحية الأم» كما سبق أن ذكر المؤلف فى بداية هذا الفصل. (المترجم). 


دا 
ی 
ڍا 


بك أدنى ضرر من جراء مون -فيما لو تصادف وحدد لك أمر على غير ما تهوي - حيبذ 
إنك نذرت نفسك بالكامل للعناية بى ولرعاببتي. وإنك حًا لأجدر الاس بثققي 
أنك سترعى شئوني فو هذا المكانء وذلك بناء على سنك وعلى معرفتى الوثيقة 
جدا بڪ . 

تذكو إذن أننى أضم فيك ثقتي المطلقة. وحاول جاهدًا أن تكون منصفًا 
بالنسبة ليء وأن تحرص على تنفيذ الشروط التى وضعتها في الوصية .علي ندر 
إمكانك .بكل وقار وإجلال. وهضاك نسخة من الوصية مودعة فى حوزة نفر من 
مغارفی ق مدينة أثيناء ونسخة أخرى مود عة فى حوزة أمقأبكربتوس في إرببتريا". 

وطبقا لما يذكره هرميبوس» فلقد فارق (أركسيلاؤوس) الحياة بعد أن 
شرب جرعة كبيرة من النبيذ الصافى غير المخلوط ذهبت بعقله» وكان آنذاك 
فى الخامسة والسبعين من عمره. ولقد كرّم على يد الأثينيين كما لم يكرم أحد 
آخر سواه. 

وفیما یلی إبجرامة نظمتها تكریما له(": 

"أي أركسببلاؤوسن. لماذا بربك عببت الخمر الصاقي عبا وبهذة الكمية المفرطة التي 
ذهبت بعقلك وقادتك إلى حتفك؟ إننى أرثي لحالك ل بسبب أنك قضيتة نحبك ولكن لأنك 
هنن الموسياف بجر عك الخمر بإافراط قي كتوسر 1 حصر لها". 
فقرة )٤٥(‏ 

وكان هناك ثلاثة آخرون يحمل كل منهم اسم أركسيلاؤوس: أولهمم 
شاعر من شعراء الكوميديا القديمة»› وثانيهم شاعر من شعراء الإليجيات 
(=المراٹی)ء وثالٹهم نحات. 

ولقد ألف سيمونيديس (الشاعر) الإبجرامة التالية' لتمجيد (هذا 
النحخات): 


)١(‏ كتاب المختارات البالاشيفيةء الجزء السابع. إبجرامة رقم ٠١١‏ (المراجم). 
)١(‏ كتاب المختارات البالاتيفية الجزء الثالث» ابجرامة رقم ٩‏ (المراجم). 


دن 
ی 
زیا 


"هذا تمشال للربة أرتمييس,. تقدر تكلفته بمائتى دراخمة من عملة جزيرة 
باروسرء التى تحمل علي أحد وجهيها شعار الجدي. ولقد نحقه بأنامله عالى القدر 
أرڪسيبلاؤوسر بن ارسطوديڪوس والموهوب انى فنون الربة أثينا". 
وطبقا لما يرويه أبولودوروس فى كتابه "التقويم الزمنو"» فإن الفيلسوف 
الذى تحدثنا عنه آنفا قد ازدهر تقريبًا إبان الفترة الأوليمبية العشرين بعد 
المائة (أی من ۳۰۰-٦۹٣ق.م.).‏ 
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بيون Bi61‏ 
(ازدهر خلال القرن الثالث ق.م.) 

)٤١( فقرة‎ 

کان بيون من حيث المولد مولطتا من بورسiıنيس Borysthenês‏ 
(وهى أولبيا). ولقد ذكر بنفسه (للعاهل) أنتيجونوس من هما والداه 
وظروف حياته» وكيف اتجه لدراسة الفلسفةء بألفاظ واضحة لا لبس فيها. 
فعندما سأله (العاهل) أنتيجونوس (باللهجة الهومرية): 

"ما دی منزلتک ببین الرجالء وما ھی مدینتک ومن ما والداڪ؟ ۰ 
ونظرا لأن (بيون) استشعر أن القوم قد نثروا ضده أقاويل مفتراة (لدى 
الملك)» فقد أجابه بما يلى: 

"أبى عبد معتق كان يمسم أنفه بكم إزاره (وهذا يعني أنه كان يبحمل فى تجارة 
السمڪ المملم). ومسقط رأسه ڍو بورسڻينيس. ولم بڪن له وجه لان سيده ڪان قد محا معالم 
وجهه من قرط قسوته. أما أمي قكانت أنسب إمرأة يمكن زواجها من والديء إذ إنها نشأت 
قى أحد المواخير. وبحد أن دلس والدى وغش فى الضرائب الني ينبغو دفعهاء تم بيحه وأجل 
بيه جميعًا معه. ولقد قيض الله لى ريطوريقيًا (=خطيبًا) اشتراني عندما كنت شاب 
يافعًا جذابًاء وبعد أن رحل عن الحياة ترڪ لو ڪل ما ڪان بملڪه. 
فقرة )٤١۷(‏ : 

أما آنا فقد قمت بإحراق كل مؤلفات (هذا الريبطوريقي) وبعثرت كل ممتلكاقه وذذبت 
إلى مدينة أثينا لكي أدرسر الفلسفة. 


"هذان دما والداي وتلك هي أرومتي التي أزهو بها وأفاخر (( 


)١(‏ وهو قول مأثور مقتبس من ملحمة الأودييسية لهوميروس. النشيد العاشر؛ بيت رقم ٠١‏ (المراجع)۔ 


() وهو قول مأثور مقتبس من ملحمة الإلبباذة لهوميروس. النشيد السادس» بيت رقم ۲٠١‏ (المراجع). 


ډیا 
کی 
ی 


وتلڪ هي قصتو وڪل ما بتعلق بي وذلڪحتي پڪط ڪل من بير ساپوس 
ونيلونبيديبس (عن التشهير بي) فى روابتهما لك. فاحكم على إذن من خلال نانسي". 

وفى الحق أن بيون كان فيما خلا ذلك من أمور شخصية يتميز بالدهاءء 
كما كان سوفسطاًيًا بارعا قَدّم لأولئك الراغبين فى التهجم على الفلسفةء 
ذرائع لا حصر لها لسبّها والحط من قدرها. ولكنه كان من ناحية أخرى 
مغرورا متعجرفا يجد متعته فى الغطرسة والتعالي. ولقد ترك لنا شروحا 
وتعليقات بالغة الكثرة» وكذلك أقوالاً مأثورة وحكمًا نافعة عملية تصلح 
للتطبيق. فعلى سبيل المثال عندما عايروه لأنه لم يلاحق غلاا (مليحً)» 
قال: "إنك ل تستطيم أن تفنشب الخطاف في الجبن الطرم". 
فقرة )٤۸(‏ 

وعندما سئل ذات مرة عن الشخص الذى يكابد القلق أكثر من سواه قال: 
"هو ذلك الذي بطمم فى أن ببحظى بأكبر قدر من رغد الغيش". وعندما سأله شخص 
عما إذا كان على المرء أن يتزوج - وهو سؤال طرح عليه (كما طرح على 
الفلاسفة طرًا)ء کان جوابه: 'إذا نزوجت امرأة دمبیمة فستکون ھی عقابڪ أما إذا 
تزوجت امرأة جميلة فسوف ا تحظی بها بمفردڪ. وكان من عادته أن يقول: 
"إن الشيخوخة هى مرفاً جميع الشرورء حيد إن جميم الأوزار تجد ملاذًا لها فيها". 
كذلك فهو يطلق على الشهرة اسم أم الفضائل»› ويقول إن الجمال هو خير من نوع 
آخر؛ وإن الثروة هى عصب النجام . 

ولقد قال لشخص بدد ميراثه: "لقد فنغرة الأرض فاها وابتعلت أمفياراؤوس. 
أما أنت فقد ابتلعت أرضك!". (ومن أقواله الحكيمة): 

"أعظم البلاء هو العجز عن احثمال البلاء". 


)١(‏ ويعنى بذك أن الجميع سيستمتع بجمانها وليس زوجها وحده. انظر أيضا الكتاب السادس, فقرة (۴) أنناه. (المراجم). 
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وكان من عادته أن يدين أولئك الذين يقومون (أحيانا) بحرق الناس 
بزعم أنهم لا يحسون» ويقومون (فى أحيان أخرى) بكيهم بزعم أنهم يحسون. 
فقرة )٤۹(‏ 

كما كان من عادته أن يقول مرارا وتكرارا إن تقديم المعروف للآخرين 
فى وقته أفضل من أخذ المعروف من الآخرين» وذلك لأن (أخذ المععروف) 
يؤذى البدن ويدمر النفس. وكان (بيون) ينحى باللائمة على سقراط بقوله: 
"لو أن (سقراط) أحيسر بالرغبة نحو ألقبياديس وأحجم عنها قإنه إذن من الحمقي 
المأفونببنء "ولو أنه (لبى رغبته) فإنه لن بكون قد سلك مسلكا جديرًا بالاعقنبار". 
كما اعتاد أن يقول: "إن الطريق إلى ماديس (= عالم الموتو) طريق سحل. لأن 
الغاس . علو أية حال . يسلكونه وعيونهم مغمضة". كما کان یلوم ألقبیادیس 
بقوله: "كان فو صباه يبخطف الرجال من زوجاتهم, وكان فى شبابه يخطف النساء 
من أزواجهن". 

وفى الوقت الذى كان فيه الأثينيون عاكفين على دراسة الريطوريقاء 
كان (بيون) يقوم بتدريس الفلسفة فى جزيرة رودوس. ولقد أجاب على 
شخص وجه إليه اللوم فى هذا الصدد بقوله: "أأبيم شعيرًا بينما أحمل فَمذًا؟" 
فقرة )٥١(‏ 

وكان من عادته أن يقول إن الناس الذين فى هاديس (= عالم الموتى) 
ينبغى أن يعاقبوا عقابًا مضاعفاء لو أن الأوانى التى يحملون فيها الماء كانت 
سليمة ولم تكن مليئة بالثقوب. 

ولقد قال (بيون ذات مرة) لرجل ثرثار مزعج كان يلحف فى التوسل 
إليه لمساعدته: "سوف أفعل كل ما فى وسعى من جلك فقط لو أك بعشت بأناس 
غیبوك لكي ببدافعوا عن قضيتك ولم قأك بنفسك". وعندما كان مبحرًا بصحبة 


نفر من الأوغاد وقع فى قبضة القراصنةء فقال (الأوغاد): "نحن هالكون 
محالة لو عرفوفا!"؛ فرد عليهم بقوله: "وأنا مالك لا محالة لو لم يبعرفوني!". 

وكان من عادته أن يقول: "إن خداع الفنفس عقبة أمام التقدم". كما قال 
عن شخص ٹری وبخیل: ۰ و 

"إنه ليس هو الذى ملك الثروة.ء ولكن الثروة هي القوي امتلكته!". وكان يقول 
عن البخلاء: "إنهم يبحافظون على الممتلكات كما لو كانت تخصصم وحدهم. 
ولڪنهم لا بستگيدون منها شبنًا قط ڪما لو ڪانت تخص سواهم". 
فقرة )١١(‏ 

وكان يصرح بأن الناس فى شبابهم يمارسون الشجاعةء ولكن فطنتهم 
وحصافتهم لا تزدهران إلا عندما يصلون إلى سن الشيخوخة» وأن الحصافة 
تتفوق على سائر الفضائل بالقدر الذى يتفوق فيه البصر على سائر 
الحواس. وكان من عادته أن يقول إنه لا يجدر بنا أن ننحى باللائمة على 
الشيخوخة»ء ما دمنا جميعًَا نأمل فى أن نصل إليها. ولقد قال ذات مرة 
لشخص حقود عابس الوجه: "لست أدري ما إذا كنت أنت الذي صادفت المظ 
العاثر. أو أن جارك هو الذي صادف الحظ السعيه!". وكان من عادته أن يقول إن 
الأصل الوضيع شريك خبيث بالنسبة لحرية القولء (ثم كان ينشد البيست 
التالى)": لأنه (أى الأصل الوضيع) يستعبد المرء مهما كانت عزيمته ماضية 
وجرأقه شديدة". 

وكان يقول أيضًا إن علينا أن ندقق النظر فى أصدقائنا أَيّا كانواء حتى 
ل يظن بنا أننا نخالط الأوغاد أو ننصرف عن صحبة الأخيار. 


)١(‏ وهذا تبيت هو البيت ركم (١١؛)‏ من مسرحية هيببوليقومر ليوريبيديس. (المراجع)۔ 


358. 


فقرة )١۲(‏ 
وكان من دأب (بيون) فى مبداً الأمر أن يحط من شأن نظريات 
المدرسة الأكاديمية'» حتى فى الوقت الذى كان فيه تلميذا لكراتيس. ثم إنه 
من بعد ذلك اتبع مسار المذهب الكلبي»؛ وارتدى عباءة وحمل حقيية 
(حخرنجا)» ذلك أنه (کان يرغب) فى شىء آخر يكفل له التحول إلى مذهب 
اللامبالاة القكريبة 1aعطادمه.‏ تم تحول من بعد ذلك إلى المذهب الثبودوري؛ 
بعد أن استمع إلى محاضرات ثيودوروس الملحدء الذى كان يستخدم كل 

أنواع الحجج السوفسطائية. 

ومن بعد هذا جعل دأبه الاستماع إلى محاضرات ثيوفراسطوس 
الفيلسوف المشائى. 

ولقد کان (بیون) مولعًا بحب الظهور» ولا يشق له غبار فى حمل أى 
أمر على محمل الدعابة والتندرء وكان يستخدم ألفاظا مبتذلة شائعة فى أى 
أمر من الأمور. ولما كان (بيون) يمز ج كل أساليب الحديث بعضها بالبعض 
الآخرء فلقد رووا أن إر اتوسٹینیس(' Eratosthenês‏ قال عن: "إن بیون 
كان أول من ألبسر الفلسفة (فثيابا) مزركشة." كما كان (بيون) عبقريًا فى 
التفدو أو الاقتباسر الساخر ۲814م ءوفيما يلى نموذج من أسلوبه الساخر: 


() يعتقد نفر من الشراح أن المقصود هنا هو الشك فى نظريات المدرسة الأكاديمية وليس الحط من قدرها. وبال الى فإن 
الأستاذ رايسكه دا۸ - أحد ناشرى النص - يقترح قراءة فعل الجملة 0ث 0#م (ومعناها: يفضل). بدلا من الفعل الشائع 
فى قراءة النص, وهر 0110)3110 (رمعتاها: يحط من شأن). وبناء على هذه القراءة فإن بيون يكون قد فضل منذ البدء نظريات 
المدرسة الأكاديمية. (المراجم). 

(۲) إراتوسٹینیس E۲21٥) ۱٥١۵5‏ القورینانی (حوالی ١۲۷-٤1۹ق.م.)‏ عالم فلك وجغرافی یونانی. دعاه بطلميوس الثالٹ ملسك 
مصر(١۲-٠۲٣ق.ءم.)‏ إلى الإسكندرية ليشرف على مكتبتها الكبرى حوالى عام ٥١‏ "ق.م. كان أول مز توصل إلى قياس 
محيط الكرة الأرضية بدقة فانقة. ووضع كتابا فى الجغر انيا دعاد الجغراافيات )دام ةة وهو يعتبر أول كتاب علمى فى 
هذا الموضو ع. ولقد كف بصره فى شيخوخته. ويقال إنه مات منتحرااء (المترجم). 

(۳) فى هذين البيتين اقتباس ساخر من بيتين من إليبافة هوميروسء» أولهما هو البيت رقم )٠١١(‏ من النشيد الثاتث (لإليادة) 
ويقول فيه هوميروس: "با ابن أتريوس. يا من تدتمي إلي السعداءالمباركين. ويا من أنجبتكالأقدار. ويا من توقم = 
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"أي أوخيتاس الرقيقء يا من ولدن منشداء ويا من ترفل في نعمة الخيلاء 
والغرورءويا أبرع الناسر طرا في (إثارة) أشد أنواع الشجار عدطًا!". 
فقرة )٥۳(‏ 

وكان (بيون) يسخر بوجه عام من الموسيقى والهندسة. وكان يحيا حياة 
زاخرة بالترف والرفاهيةء ومن أجل هذا كان ينتقل بين مدينة وأخرى لكى 
يظهر أمام الناس فى بعض الأحيان بصورة استعراضية غير مسبوقة. فعلى 
سبيل المثال نجد أنه أقنع البحارة فى جزيرة رودوس بارتداء زئ الططلاب 
وبالسير وراءه صفا واحدا؛ وبعد أن فعلوا ما طلبه منهم واصطحبوه سار 
حتى دخل بهم إلى الجمضاسيون حيث كانت كل العيون مسلطة عليه. وكان 
من عادته أيضًا أن يتبنى نفرًا من الشبان لإشباع شهواته عن طريقهم» ولكى 
يضمن إسباغ الحماية على نفسه عن طريق رعايتهم الطيبة له“. 

كذلك کان (بيون) أنانيًا محبًا لذاته» برغم أنه كان ي صر بقوة چ 
الحكمة القائلة بأن الأصدقاء يشتركون فى كل أمر. 

وبناء على ذلك لم يكن (لبيون) تلميذ واحد من ڊ بين الحشود الكثيرة التى 
كانت تستمع إلى محاضراته. ومع ذلك فقد ا الدارسين (وصاروا 
من أصفيائه) دونما حياء ولا خجل. 
فقرة )٥٤(‏ 

فعلى سبيل المثال يروى أن بيتيون «فناة8- وهو من الأصفياء 
المقربين إليه - قد قال (للفيلسوف) منيديمؤس ذات مرة: "أما فيما بتعلق بي. 
يا منيديموس, فإننى أمضين الليل بطولك فى أحضان بيونء ول أري أية غضاضة 
فى ذلك الأمر". وكان (بيون) فی. :أحاديثه لمريديه يتلفظ بعبارات كثيرة تتطوی 


= فى رحاب الأربابا". أما الثانى فيو البيت رقم )٠١١(‏ من النشيد الأول (والذى تكرر فى البيت رقم٠١٠‏ من النشيد الشامن 
والعشرين). ويتول فيه هوميروس: "يا أعظلم الناصو طرا في المصابة وعلو القدرا". (المراجع). 
)١(‏ عن شرح للمقصود بهذا المسلك, انظر أيضا فقرة )٠۹(‏ أعلاه. (المراجع). 
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على الإلحاد (= التشكيك فى وجود الآلهة)» وهى خصلة استمدها من 
ثيودوروس (الملحد) واستمرأها. ولكنه فيما بعد عندما سقط فريسة للمرض 
- كما أخبرنا أهل خالكببسىء المدينة التى توفى فيها - تم إقناعه بارتداء 
تميمة وبإيداء الندم على ما ارتكبه فى حق الدين من أوزار. وكان فى حال 
بالغة السوء بسبب حاجته إلى من يقوم بتمريضه»ء إلى أن أرسل له 
أنتیجونوس خادمین (لیقوما على رعایته). وطبقا لما یخبرنا به فابورینوس 
- فى كتابه "أمشاج من القاريخ" - فإن (الملك) نفسه (سار فى جنازته) 
محمولاً على محفة. كانت وفاة (بيون) إنن على هذا النحوء ولقد ألفت 
الإبجرامة التالية تخليدا لذكراء(': 
فقرة )٠١(‏ 

"لقد بتناهي إلو أسماعنا أن بيون, الذي أنجبته أرض بورسثينيس الاسكيثيةء 
ينكر أن الآلهة موجودة بالفعل. ولو أنه كان بصر علو اعتفاقّ جذه الآراء لكان صوابا أن 
نقول عنه إنه يفكر علو هواه بطريقة خاطنة ١‏ جدال في ذلك ولكنه فكره على أية 
حال.ولكنه حينما سقط - في الواقم -فريسة للمرض العخال. ارتعد فرقًا خوفًا من الموت. 
رغم أنه هو الذي أنكر من قبل وجود الآلهة. ورغم أنه لم يكن (يبطيق) أن ينظر بعينيه إلى 


أو معبد". 
فقرة )٥١(‏ 

وبرغم أنه كان كيرا ما يبسخر من البشر الفانيين الذين بقدمون القرابيبن 
للأرباب (الخالدين)ء وبرغم أنه كان الوحيد (من بين البشر) الذي لم بجعل أتوف 
الأرباب تبتحج (برائحة) الأضاحى والدهون والبخورء الت تقدم لهم قوق المذابم 
والموائد. وبرغم أنه لم ببضطق أبدًا بالعبارة التالبة: 

"لقد ارتكبت إثماء فسامحوفي (أيها الأرباب) على ما بدر مني قبلا" 

فإنه مع ذلك ند سمم دون غضاضة لامرأة عجوز بأن تضم تعويذة حول عنقهء 
وبأن تل حول ذراعيه سيورًا من الجلد. وقبل هذا منها باقتناع تام. وسمم لها 


)1( انظر : كناب المختاران البالاتبدية؛ الجز ء الخامس» ايجرامة رقم ۴۷ (المراجع). 
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كذك أن تضم على باب منزله أغصانًاً ذات أشواك من شجرة الفبقء وفروعًا من شجرة 
الغارء وكان على استعداد للخضوع لكل شيء فيما خا الموت . 
فقرة )٥۷(‏ 
وإنه لحمل ما فى ذلك شك من يبظن أن رضاء الوب يمكن شراؤه بالمال. كما 
لو أن الآلهة ستوجد بالفعلء فقط عندها ببريد لها بيون أن توجد. وبالتالي كانت 
فطفته فطنة بلا طائلء إذ عندما تحول هذا الساخر المهذار إلى رماد وتراب. مد يده 
وهو ببصبیم قائلا:" سلامًا علیک يا بلوقون :)° إضى أزجى لك التحبية!". 
فقرة )٥۸(‏ 
وهناك عشرة أشخاص يحمل كل منهم اسم بيون: 
- أولهم شخص معاصر لفيريكيديس السورى» ونسب إليه تألية كتابين 
باللمجة الإيونية؛ وهو من بلدة بروكوفييبسوس 1108 0)0 . 
- وثانيهم من سيراقوصة؛ ودون مؤلفات في الريطوريقا. 
- وثالثهم الفيلسوف الذى تحدثنا عنه. 
- ورابعهم من أبديرا» وهو مالم رياضيات من أتباع (الفيلسوف) 
ديموقريطوس» ودون مؤلفات باللهجتين الأتيكية والإيوئية. وكان أول 
من قال إن هناك بلادا يستمر فيها اليل لمدة ستة شهور؛ ويستمر فيها 
النهار ستة شهور (أخرى). 
- وخامسهم من صولی (= سسولی 1هاه؟)؛ ودون ڪنابًا عن (قاريخ) 


٤ 


() بلوتون ۴106١‏ هو أحد أسماء الإله هاديس إله العالم السفلىء ومعناه: "اشرو" الذى يملك ما فى باطن الأرض من شروات. 
وهو إله الموتي والعالم السفلى لا تقام له معابد ولا تقدم له كرابين. راجع كتابنا: "معجم ديانات وأساطير العالم"» المجلد 
الثانث» ص ٠۳١‏ (المترجم). 

(۲) آہدپرا هی موطن الفيلسوف ديموقريطوس» وهي مدينة فى إليم ثراياء تقع على ساحل بحر إيجة. (المترجم). 
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- وسادسهم ويطوريقي؛ ألف كتبًا تسعة» سمى كل كتاب منها على اسم 
ربة من ربات الفنون (= الموسيات). 

- وسابعهم شاعر غغائي۔ 

- وثامنهم فحات من ملطية (= میلیتوس)» ورد ذكره عند بوليمون. 

وتاسعهم شاعو تواجیدي» من دائرة شعراء طرسوس (= تارسوس')» 

کما یطلقون علیها. 

وعاشرهم نسًات من بلدة ڪلازوم‌يبفاي أو من جزيرة خيوسر»؛ وورد ذكره 

عند هیبُوناکس. 


(1) طوسوس: مدينة كبرى بأسيا الصغرى - تقع الآن جنوب تركيا- على فهر ملرسوسر. وكانت طرسوس القيمة عامسمة 
ڪيليڪياء وقد ولد بها بولس الرسول؛ وتوفى ودفن بها المأمونء الخليفة العباسي. (المترجم). 
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لاكيديس Lakydês‏ 
(رئيس مدرسة الأكاديمية فى المدة ۲٠١ -۲٤۲‏ ق.م. تقريبا) 

)٥۹( فقرة‎ 

لاكيديس مواطن من مدينة قورينة» وأبوه (يدعى) الإسكندر. وهو 
مؤسس مدرسة الأكاديبمية الجديدة وخليفة أركسيلاؤوسء وهو رجل جاد 
صارم لأقصى حد حظى بعدد كبير من المعجبين. وكان شخصًا محبًا للعمل 
الدءعوب منذ باكورة سذوات شبابه » وبرغم أنه کان فقیرٌا فقد كان دمث 
الخلق لطيف المعشر حلو الحديث فى شتى الموضوعات. وهم يروون قصة 
طريفة وجذابة للغاية عن طريقة إدارته لشئون منزلهء إذ كان كلما أحضر 
شيئًا من مخزن الدار يغلق الباب بالشمع بعد أن يختمه بخاتمه» ثم يلقى بهذا 
الخاتم مرة أخرى إلى المخزن من خلال فتحة فى الباب» وذلك لكى يضمن 
عدم سرقة شىء أو حمل شىء من هذه الأشياء المخزونة. وعندما علم تفر 
من خدمه (الأوغاد) بهذا الأمرء نزعوا الشمع من الباب وحملوا ما طاب لهم 
من المخزن» ثم أغلقوا باب المخزن بعد أن ختموا (شمعه) بالخاتم» ثم ألقوا 
بالخاتم من فتحة الباب بالطريقة نفسها لكى يستقر داخل المخزن. وهكذا 
لم يتسن لأحد قط أن يكشف أمر سرقتهم. 
فقرة )٠١(‏ 

ولقد اعتاد لاكيديس أن يلقى محاضراته داخل الأكاديمية فى الحديقة 
التى أنشأها الملك أتالوس» ومن هنا سيت الحديقة باسمه (”0إءلر)ها). 
ولقد فعل بمفرده ما لم يفعله أحد من قبله عبر سنوات طوال» إذ سلم المدرسة 
وهو لم يزل بعد حيًا إلى كل من تيليكليس ءةا)م!ء٣‏ وإيوانسدروس 


(1) خلف أركسيلازوس فى رئاسة المدرسة عام ٠٠١‏ ق.م. تقرينا. (المترجم). 
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Euan‏ وکلاهما من إقلیم فوڪایا .1٥)۵13‏ ولقد سلمھا إیواندروس 
بعد ذلك إلى خلفه هيجیسینوس 8٥11ءةعة۲‏ من برجامون» الذى خلفه من 
بعد ذلك کارنیادیس. 

وهناك قصة طريفة تروى عن لاكيديس» ذلك أنهم يروون أنه حينما 
ارسل (الملك) الوس فی طلبه قال له (لاکیدیس) - عندما قابله - إنه ینبغی 
رؤية التماثيل من بعدا. ولقد بدأ (لاكيديس) فى تعلم الهندسة فى سن 
متأخرة» فعلق على ذلك شخص بقوله: "أهذا إذن هو الوقتة المضاسب؟"» فر 
عليه (لاكيديس) بقوله: "أهو إذن الوقت غبر المناسب؟" 
فقرة )٦١(‏ 

ولقد تولى (لاكيديس) رئاسة (المدرسة الأكاديمية) فى العام الرابع من 
الفترة الأوليمبية الرابعة والثلاثين بعد المائةء ومعنى ذلك أنه (عند وفاته) 
ظل يرأس المدرسة لمدة قوامها ستة وعشرين عامًا. ولقد قضى (لاكيديس) 
نحبه بسبب الشلل الذى داهمه نتيجة لإفراطه فى شرب الخمر. وفيما يلسى 
إيجرامة ألفتها عنه على سبيل الدعابة: 

"ولقد سمعت. بالاكيديسر. عنك أيطًا رواية مفادها أن باكخوسس 10ء )ة8 
آمسڪ بتلا بیبڪ ثم جرّك من أطراف أصابعك أ إلى ماديس (= عالم الموته). أولبست 
المسألة في غاية الوضوم؟ وهي أن دبونبسوس حينما بحل بمقوته فر أجسامنا يجعل 
أطرافنا ترتخي وتتهدل. وأن هذا قد بكون هو السبب قي تسمينه "لبئايوس" 
»ر1 (أي الذي ببطلق العنان لكل قبد))!". 


(1) وهو يقصد بذلك أن رؤية التماثيل من بعد تخفى عيوبهاء وكذلك رؤية الملوك من بعد تجعل عيوبهم غير ظاهرة. وهى ملاحظة 
حصيفةء ون كانت تحمل قدرا من الاستهائة بقدر الملك. (المراجم). 

(۲) آی اعتبارا من شھر پوليو عام ٤١‏ ٣ق۔م.‏ إلى شهر يوليو عام ٠١‏ ق.م. (المترجم). 

)١(‏ كقاب المختاراد البالاديدية الجزء السابع» ليجرامة رقم ٠١٠١‏ (المراجم). 

(؛) كانت الصور المرسومة على الفازات الفخارية تظهر الموتى وهم محمولون على الأثرع أو مطروحون على الأكتاف. بينما تكاد 
أطراف أصابعهم تلامس الأرض. ولقد قدم لنا ديوجيينيس لائيرتيوس فى هذه الفقرة وضفا لواحدة من هذه الصور. (المراجم). 
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کارنياديس Karneadês‏ 
(ازدهر حوالی ۲۱۲۳ - ۱۲۹ق.م.) 

)٠۲( فقرة‎ 

کارنیادیس هو ابن إبیکوموس 5٥k۵۳امع‏ - أو ابن فیلوکوموس 
Philokêmos‏ طبقا لما يرويه نا الإسكندر فى كتابه "تعاقب الفلاسفة* - 
وکان مواطنا من مدينة قووبغي. ولقد اطلع على كتب الرواقيين ودرسها 
بعناية» وبخاصة مؤلفات خريسبوس ك؟همماورإ). وبعد أن تصدى لها 
بالمعارضة ونجح فى ذلك أصبح مشهورًا ذائع الصيت» لدرجة أنه كان يقول 
(فى هذا الصدد): "لول خريسبوس. ما كن أنا". 

وکان (کارنیادیس) رجلا محبًا للعمل دءوبًا بطبيعته» ولم یکن يشق له 
غبار فى هذه الخصلةء رغم أنه لم يكن ضليعا فى الفيزيقاء مثظلما كان فى 
الأخلاق. وبناء على هذا كان يترك شعره يطول وأظافره تنموء لفرط انهماكه 
فى الدرس وانغماسه فى مباحث العلم. ولقد بلغ من ظفره بالقدح المعلى فى 
مجال الفلسفة درجة جعلت الريطوريقيين (= علماء البلاغة) يتركون 
مدارسهم ويذهبون إلى مدرسته لكى يستمعوا إلى محاضراته. 
فقرة )٦۳(‏ 

وكان صوته قويًا للغايةء لدرجة أن رئيس الجمناسيون كان يرسل إليه 
من يطلب منه ألا يصيح على هذا النحوء وكان (كارنياديس) يرد عليه بقوله: 

"أعطني إذن عدادًا بفظم نبرات صوقو!". وعندئذ كان الرجل يجيبه بعبارة 
تصيب هدفها قائلا: "إن العداد الذي ينظم نبرات الصود كامن فى (آذان) 
سامعیڪ". 
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وكان (كارنياديس) منافسنًا يثير الإعجاب لفرط براعته فى إجراء 
المتاقشات والحواز» ومن أجل هته الأسباب التي سفاها آنفا كان 
(کارنیادیيس) يعتذر عن عدم حضور المآدب. وکان منطور rا/ Me‏ من 
بيثنيا واحذا من تلاميذه» ولكن منطور هذا حاول أن يتودد إلى محظيّة 
(أستاذه)» طبقا لما یذکره لنا فابورینوس فى كتابه " أمشام من القاريۂ"» حيث 
يقول إن (كارنياديس) - عندما حضر (منطور) ذات مرة لسماع محاضراته -' 
ألقى العبارة التالية ضمن ما كان يلقى به من عبارات» على سبيل التهكم 
والسخرية (من هذا التلميذ)(: 
فقرة )٦٤(‏ 

"هنا وجل عجوز معروض للبيع. منتم للبحر ومعصوم من الخطاء بشبه منطور في 
جسده وفى صونه» وأنا أعلن الآن أنغى طردتةه من هذه المدرسة". 

وهنا نهض (التلميذ منطور) وصاح قائلا("): 

"طفق فريق يعلن هذه الأنباء بينما قام قري آخر بعقد الاجتماع بسرعة". 

ويبدو أن (كارنياديس) قد أظهر كثيرّا من التخاذل والخور فى مواجهة 
الموت» حيث كان يردد القول التالى: "إن الطبيعة التي أنشأت هى (نفسها) 
التو سوف قدمو". وعندما علم أن أنتيباتروس قد تجرع السم لكى ينهى حياته 
تأثر كتير برباطة الجاش التى واجه بها (هذا العاهل) نهايته» وقال: 
"أل فأعطوه لي أيغا!"» وعندما سأله المحيطون به: "وما هو؟"» أجابهم بقوله: 
"عسل النبية"". 


)١(‏ اقتبس كارنياديس البيتين الأولين من هذه العبارة من بيتين من الشعر وردا فى اوديسسية هوميروسء أولهما أخذه من النشيد 
الرابع ورقمه ۳۸١‏ (بعد أن حور فيه قليلا)» وثانيهما أخذه من النشيد الثانى ورقمه ۲١‏ (وهو مكرر فى البيت رقم +٠١‏ من 
النشيد نفسه). (المراجع). 

() وهذا أيضا عبارة عن بيت من الشعر مقتبس من ملحمة الإلياة لهوميروسء النشيد الثائيء بيت رقم ٠١‏ (المراجع). 

(۳) وهى كلمة مركبة من لفظين ك0٠زن‏ ( نبيذ)» اء" (“عسل)ء والمقصود بها السم الزعاف الذى ينهى الحياة. (المراجم). 
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ويقولون إنه قد حدث خسوف للقمر عند وفاته» كما لو كان بوسع المرء 
أن يقول إن أجمل كواكب السماء من بعد الشمس كان يرمز (بخسوفه) هذا 
إلى المشاطرة فى الحزن (على فقده). 
فقرة )٠٠(‏ 

ويخبرنا أبوللودوروس فى كتابه: "الققويم الزمني" أن (كارنياديس) قد 
رحل عن دنيا البشر فى العام الرابع من الفترة الأوليمبية الثائية والستين بعد 
المائة (أى ٠۲١‏ - ۲۸١ق.م.)»‏ عن عمر يناهز الخامسة والثمانين. ويروى 
أنه دون رسائل مازالت موجودة حتى الآنء وأهداها إلى أریاراثيس 
sئth Arr‏ » ملك ڪابادوڪيا'ء أما باقى أعماله الأخرى فقد تم جمعها 
وتدوينها على يد تلاميذه. وفى الحق أن (كارنياديس) لم يترك لنا شينًا مدوتا. 
ولقد نظمت (فى معرض تكريمه) قصيدة فى البحر اللوجاؤديكيى ة)¡لa0عه]‏ 
(أى المتعدد)» (أو الأرخیبولیوی u1 e10۸‏ 0ط طArc)):‏ 

"لماذاء أيتها الموسية (= ربة الفن). تريدين مدي أن أننقد كارنياديس؟ ريب أن 
ذلك بسبب أن الجاهل هو الذي 1 ببحراف إلى أو حد ببهاب الموت. افحندما بذوي عمره بفعل أسوة 
أنواع الأمراض ضراوة. اقعندئذ نكر أنه افد وجد الحل الذي ببسشده. ولكنه حينما بسمم أن 
أنتيببانروس قد لقو حتفه عندما تجرع السمء ببصبم فافل:" أل فأعطوه لى إذن!" فلما متفوا 
به قائلين:" ما دو؟ وماذا تريد؟".قال: "أعطوني عسل النبيذا". وكافنة الكلمات القالية 
تتردد كثيرا وبطريقة تلقائية(على شفتيه): 

"إن الطبيعة القى أنشأت كبانى هى (نفسها) الى سوف قتدمره". 

٠‏ وعلى أية حال فقد مضو إلى قبره تح الثري. وصار بوسعه أن نجنب فى 

اديس (= عالم الموتي) الاما كثيبرة. وأن بضع هدا لما ڪان بحي به من شرور". 


(1) كابادوكيا ذاه دمم إقليم يقع فى الجزء الشرقى من أسيا الصغرى. (المترجم). 
(۲) هذه ألسماء بحور من الشعر الغتانيء الذى كانت أوزانه متعددة وبالغة الصعوبة. (المراجع). 
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فقرة )٦١(‏ 
ويقال إن بصره قد كف فى أثناء الليل دون أن يدرى» وأنه أمر ساعتها 
خادمه أن يضىء القنديل» فلما أحضر (الخادم) القنديل وقال: "ماهو القنديل 
أحمله نی بدي"» قال له (كارنياديس): "أحفًا؟ إذن فاقراً لي أنةا". وكان لدى 
(كارنياديس) الكثير من التلاميذ الآخرين» وكان أكثر هؤلاء التلاميذ تبحرًا 

فى العلم هو كليتوماخوس الذى سوف نتحدث عنه بعد قليل. 
وكان هناك شخص آخر يحمل اسم کارنیاديس» وهو شاعو إلبجبات 


(= مراثی)» شعره فاتر وضعيف. 
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کıتومlخوس Kleito nachos‏ 
(رئيس المدرسة الأكاديمية اعتبارًا من عام ۲۹١ق.م.)‏ 
فقرة )٦۷(‏ 
كان كليتوماخوس مواطنا من قرطاجةء وكان اسمه الحقيقى 
هاسدروبال 1ه2طنهإلءة11ء وكان يعلم الفلسفة فى مسقط رأسه بلغقه 
الأصلية (أى الفينيقية). ولقد قدم إلى مدينة أثينا عندما كان فى الأربعين من 
عمره» وأصبح تلمیذا من تلامیذ کارنياديس. ولما لاحظ (كارنياديس) مدى 
حبه للعمل الدءوب جعله يحضر دروسه» وقام بتعليم الرجل وتدريبه (على 
خير وجه). ولقد بلغ من جد (کلیتوماخوس) واجتهاده (فیى تحصيل العلم) أنه 
ألف ما يربو على أربعمائة كتاب ومقالء كما أنه خلف كارنياديس فى رئاسة 
المدرسة (الأكاديمية). ولقد أسهم (كليتوماخوس) بوجه خاص عن طريق 
مقالاته الفلسفية فى إلفاء الضوء على آراء (كارنياديس). 
ولقد أحرز (كليتوماخوس) بمؤلفاته قصب السبق فى ثلاثة مدارس» 
هي: المدوسة الأكاديميية› ومدوسة المشائين ق)1)ق)ة۲6۲1p›‏ والمدرسة 
الرواقية #اها؟. ولقد هاجم تيمون (الشكاك) كل أتباع المدرسة الأكاديمية 


بالبيت التالى: 
"إن إطناب أتباء المدرسة الأكاديميبة وغزارة إنتاجهم يحقاجان إلى 
الملم!" 


وهكذاء فبعد أن قمنا باستعراض فلاسفة المدرسة الأكاديمية بدءًا 
بأفلاطون»› فإننا سننبری الآن (لعرض آراء) فلاسفة مدرسة المشائين؛ الذين 
خرجوا بدورهم من عباءة أقلاطون» والذين يأتى فى مقدمتهم أرسطو. 
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الكتاب (= الجزء) الخامس 
ارستوتيليس lêsعAristot‏ 
(= ارسطوطالیس = ارسطو) (٤۳۲۲-۳۸ق.م.)‏ 

)١( فقرة‎ 

أرسطو' بن نیقوماخوس» وأمه فایستیس اه۴ مواطن من بلدة 
اسطاجیرا (=اسقاجیر!1 .Sta ge12)‏ وينحدر والده - وفقا لما يرويه لنا 
هرمیبوس فی کتابه‌عن أرسطو- من نسل نیقوماخوس بن ماخاؤون حفيد 
أسكلبيوس كه1مة1)ء4(. وكان أرسطو يعيش فى كنف أميتتاس» ملك 
المقدونيين» و كان يقوم بدور طبيبه المعالج فضلاً عن كونه صديقا له. كما 
كان (أرسطو) أكثر تلاميذ أفلاطون التصاقا بأستاذه ووفاء له» وكان ألشغ 
اللسان» وفقا لما يرويه لنا تيموثيوس الأثينى فى كتابهعن السيو. ولكنه 


(۱) ولك عام ۳۸۲ أو ۳۸۳ق.م. وقد ظهر فى محاورة بارمنيديسر لافلاطون. (المترجم). 

(۲) كانت مدينة اسطاجيوا مستعمرة إيونية قديمةء تقع على الشاطئ الشرقى من شبه جزيرة خاليكيديكو #)نل)اهط. 
(المترجم). 

(۳) فسكليبيوس فى الأساطير الإغريقية هو ابن الإله أبوللون وإله الطلب. ويروى أن الإله أبوللون أحب كورونيس نة ظيجياس» 
ولكنها خانت حبه فقتلها وحول الغراب الذى أنبأه بخيانتها إلى اللون الأسودء ثم أنقذ الجنين الذى كان فى أحشانها - وهو اينه 
أسكليبيوس - وعهد به إلى القفطلوو الحكيم خايرون (وهو مخلوق نصفه الأعلى إنسان والأسغل حصان) لكى يربيه. ومنه تعلم 
أسكليوس أسرار الطب والعلاج واستطاع أن يرد - بأمر من الربة أرتميس - صفيها هيبوليتوس إلى الحياة بعد موته. ولقد 
غضب زيوس من تصرفه هذا غضبا شديذا فأرداه قتيلاً بصاعقته» أما والده أبوللون فلقد حزن لموته وانتقم له بقل عمالقة 
الكيكلوبيس (ذوى العين الواحدة) أبناء الإله بوسيدون الذين صنعو! لزيوس صواعقه؛ ولكى يكفر عن جريمته أصبح عبذا عند 
الملك أدميتوس لمدة عام. ويروى هوميروس أن أسكلبيوس كان والذا لكل من ماخاؤون وبودليرايوس اللذين كاتا طبييين 
للحملة الإغريقية على لروادة. ولقد عبد أسكلبيوس بوصفه الها للشفاءء وكان معبده الشهير فى بلدة إبيداوروس مركز هذه 
العبادة. وكان المرضى الراغبون في الشفاء يأتون إلى هذا المعبد وينامون فيهء ويقوم الإله بشفائهم ليلا فى أثاء نومه 
أو يجملهم يحلمون ويعرفون فى أحلامهم الدواء الشافى لمرضهم. وكان هناك معبد أخر للإله أسكلبيوس جتوب تل 
الأكووبوليس. وكان رمز الإله أسكلبيوس هو الحية التى ترمز لاستعادة الشباب» على اعتبار أنها تتخلص من جلدها القديم 
فتجدد شبابها. وكانت الثعابين المقدسة تربى داخل معابده» حيث كانوا يعتقدون أن لعقها لجسم المريض يشفيه. وكان الطلائر 
المفضل لدى أسكلبيوس هو الديك. حيث كان طالبو الشفاء يضحون له بديك حتى يبرأون من مرضهم. (المراجع). 
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كان بغض النظر عن ذلك - فيما يقال - نحيل الساقين» ضيق العينين» وكان 
متميزٌا فى أناقة زيّه» وفى الخواتم التى يرتديهاء وفى خصلات شعره المشذبة. 

ووفقا لما یخبرنا به (المؤرخ) طیمایوس (= تیمایوس) نه :۲ء أن 
(أرسطو) كان قد أنجب ابنا بُدعى نيقوماخوس من محظيته التى تدعى 
هربیللیس ء1اارمإءH.‏ 
فقرة (۲) 

ولقد انسحب (أرسطو) من (المدرسة الأكاديمية) بينما كان (أستاذه) 
أفلاطون لايزال على قيد الحياةء وإزاء تصرفه هذا يروون أن (أفلاطون) قد 
قال : "إن أرسطو قد رفسنى مثل الممر الذى (ببرفسر) أمه التي ولدقه!". ويخبرنا 
هرميبوس فى كتابه "السيو" أن (أرسطو) كان موفذا فى سفارة من قَبَّل 
الأثينيين إلى (الملك) فيليبوس (= فيليب)ء فتم تعيين اكسينوقراطيس رئيسًا 
للمدرسة الأكاديمية؛ وأنه عندما عاد (إلى مدينة) أفيغا ورأى أن المدرسة قد 
صارت تحت رئاسة شخص آخر؛ قرر اختیار ممشی عام ۵0۸م ۴1 فی 
منطقة تعرف باسم الليقيون (= لبكبون) ١10٠ء‏ وأصبح يمشى عبره 
جيئة وذهابًا وهو يتدارس الفلسفة مع تلاميذه» إلى أن يحين موعد دهن 
أجسامهم بالزيتء ومن هنا جاعت تسميته بام nllشlء .Peripatêtik0S‏ 
ولكن نفر آخر من الباحثين يعتقدون أن هذه التسمية أطلقت عليه بسبب أنه 
كان يمشى برفقة الإسكندر (الأكبر) عندما أبل (الأخير) من مرضه ليتتزه 
معه» وکان یحادثه فی بعض المسائل. 


)١(‏ كلمة اللبيكيون اليونائية هي التى اشتقت منها كلمة ٠٥٥‏ را الفرنسية التى تعنى مدرسة. (المراجم). 
(۲) كان شباب الإغريق من الرياضيين يدهنون أجسامهم بالزيت عند ممارسة الألعاب الرياضيةء وكانت كل مدرسة فلسفية بها 
جمناسبول للتدريبات البدنية. (المراجع). 


فقرة (۳) 

وعندما اتسعت دائرة تلاميذ (أرسطو) بالفعل» كان من عادته أن يجلس 
بينهم ويترنم بالبيت التالي(': 

"عار علينا أن نلتزم الصمت بيينما نسمم لاكسبينوقراطيس بالكلام(". 
وکان (أرسطو) يمرن تلاميذه على تناول مبحث معين» فى الوقت الذى 
يتدربون فيه على الريطوريقا. ثم إنه من بعد ذلك شد الرحال إلى (بلاط) 
هرمياس الخصى الذى كان طاغية على مدينة أطارنيوسر (= أقارنيوس) 
. ويقول البعض إن (أرسطو) كان يرتبط معه بعلاقة عشق» بينما 
يذكر آخرون أن (أرسطو) كان يرتبط معه بصلة مصاهرةء حيث إن 
(هرمیاس) قد زوٌّجه ابنته أو ابنة أخته» كما يخبرنا ديمتريوس من ماجنيسيا 
فى كتابه عن الشعراء والكتاب الذين يحملون الاسم ذاقه. ويخبرنا هذا المؤلف 
نفسه أن هرمیاس هذا کان عبذا عند یوبولوس ءهاںه‌ا6» وأنه کان اُصلاً 
من إقليم بيغيغياء وأنه قام بقتل سيده. ويذكر لنا أرستيبوس - فى الجزء 
الأول من كتابه عن القوف عفد القدهاء - أن أرسطو قد وقع فى غرام محظيّة 
من محظیات هرمیاس. 
فقرة )٤(‏ 

وأنه تزوجها بعد أن تخلی عنها (هرمیاس) من أجله» وأنه من فرط 
سروره قد قدم الأضاحى تكريمًا لهذه المرأة ذات الحجم الضئيل (بعد موتها)ء 
تماما كما كان الأثينيون يقدمون الأضاحى للربُة ديميتر فى (ضاحية) 
)١(‏ وهو بيت مقتبس من مسرحية فيلوكتيتبسر للشاعر بوريبيديس (وهى مسرحية مفقودة). ولقد أورده كل من الأستاذ ناوك فى 


كتابه المشار اليه أعلاه (شذرة رقم )۲۹١‏ والأستاذ دندورف فى الكتاب المذكور أعلاه (شذرة رقم .)٠٠١‏ (المراجم). 
(۲) يرى بعض النقاد أن اسم العلم المذكور فى هذا البيت هو إيسوقراطيس وليس اكسينوقراطيس. (المراجم). 
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لهرمیاس» سوف نورده فیما بعد. ثم يُروى أن (أرسطو) فيما بعد قد استقر 
فى (بلاط) الملك فيليبوس فى مقدونياء وأنه اتخذ ابنه الإسكندر تلميذا يقوم 
(اسقاجيبرا) التى كان (والده) فيليبوس قد دمرها وقوٴْض أركانهاء واستجاب 
(الإسكندر) لمطلبه. ويخبرنا كذلك أن (أرسطو) قد سن مجموعة من القوائين 
لصالح مواطنيه سكان هذا البلد » وعلاوة على ذلك فإن (أرسطو) قد حذا 
حذو اکسینوقراطیس فأصدر قانونا فی مدرسته یقضی بان یرأسھا رئیس 
(جديد) كل عشرة أيام» وأن (أرسطو) حينما تصور أنه قد أمضى من الوقت 
ما فيه الكفاية مع الإسكندر (الأكبر) قفل عائدا أدراجه إلى مدينة أثيناء بعد أن 
أوصى (الإسكندر) خير بقريبه المدعو کالیسٹینیس' ٣8‏ ٥طtیاله×‏ من 
فقرة )٥(‏ 
ولكن عندما تحدث (كاليسثينيس) إلى الملك (الإسكندر) بجرأة وحرية 
أكثر مما ينبغى ولم يمتثل لنصيحة (أرسطو)ء يقولون لنا إن (أرسطو) تلا 
البيت التالي': 
"أي افلذة كبدي. إن عمرك سيخدو قصيرًا بسبب هذا الذي نوهت بها". 
وهذا هو ما حدث فى الواقعء ذلك أن الظضن قد راود (الملك) بأن 
(کالیسٹینیس) کان ضالعا فی مؤأمرة دبرها هرمولاؤوس ضد الإسكندر؛ 
(1) وهذه القصة مأخوذة فى الأصل عن ليكون الفيثاغورى» كما ذكرها يوسيبيوس القيصارى فى كتابه: "الهة الإلجيلية" 
(الجزء المشرون» فقرة )٠٠١‏ نقلاً عنهء حيث يقول: "ذلك أنه يقول إن أرسطو اقد اقدم أضحية للوبة دبميترء علد رحيل 
هذه المراة عن الحباة علي عادة الأنيفيين." ولكن هذه العبارة لا تستقيم مع ما ذكره ديوجيئيس اللائرتى أعلاه: من أنه من 
افرط مسروره ضحي.." (المر اجع). 
(۲) كاليسثيئيس هو ابن أخ أرسطوء وقد عمل فى خدمة الإسكتدر بتوصية من الفيلسوف أرسطوء ثم تم القبض عليه عام ۲۷٣ق.م.‏ 


وأعدم للاشتباه فى اشتراكه فى موامرة ضد الإسكندر. (المترجم).. 
(۳) وهو بيت مقتبس من ملحمة الإليافة لهوميروسء» التشيد الثامن عشرء بيت رقم ٩١‏ (المراجع). 
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فتم سجنه بناء على ذلك فی قفص حدیدی» وترك فريسة للحشرات والهوام دون 
عناية ولا رعايةء وفى النهاية ألقى به إلى أسد ليلتهمه» وهكذا قضى نحبه. 

أما أرسطو فقد قفل عائدا أدراجه إلى مدينة أثيناء ورأس مدرسته لمدة 
ثلاث عشرة سنةء ثم رحل عنها إلى مدينة خالكييسوء وذلك بسبب اتهام 
الكاهن يوريميدون 6۸لء را8 له بالإلحاد. وطبقا لما يذكره 
فابورینوس' - فی کتابه "أمشام من التاریۂ" - فإن من اتهمه کان 
ديموفيلوس» وكان أساس التهمة أن (أرسطو) قد ألف نشيد شاء تمجيذا 
لهرمياس الذى ألمحنا إليه أعلاه. 
فقرة )٦(‏ ٍ 

(وأنه اتهم) فضلا عن ذلك بسبب أنه نظم الإبجرامة التالية لتنقش على 
تمثال (هذا العاهل) فى دلفي"': 

"لقد قتل ملك الفرس بجنوده المسلحين بالأقواس والسهام هذا الرجل دون 
وجه حق. منتمكًا بتلك الفعلة الشنعاء قانون الأرباب المباركين المقدس. وهو لم 
يهزمه بسنان الرمم قي معركة دامية تدور رحاها جهارًا نهارًاء بل قضي عليه عن 
طريق مڪيدة شخص خائن ڪان بضع اقيه شقته“. 

ولقد مات (أرسطو) فى مدينة خالكيبسر بعد أن تجرّع السم الزعاف»ء 
طبقا لما يرويه يوميلوس ءاقن - فى الجزء الخامس من مؤلفه 
التاريخى - عن عمر يناهز السبعين. ويخبرنا المصدر نفسه أن (أرسطو) 
كان فى سن الثلاثين عندما التحق بمدرسة أفلاطون» ولكن هذا رأى يجانبه 
الصواب. ذلك أن (أرسطو) عاش حتى سن الثالثة والستين»ء وكان فى السابعة 
عشرة من عمره حینما أصبح تلميذا لأفلاطون. 


)١(‏ مثلما سبق أن قرأنا في الكتاب الثانى (فقرة ۷۸)ء والكتاب الثالث (فقرة ٠)1۹‏ وكما سنطالع أبضنًا فى هذا الكتاب (فقرة ۷۷ أدناد) 
فإن قابوريتوس مغرم بذكر أسماء الأشخاص الذين اتهموا الفلاسفة وقدموهم للمحاكمة. (المراجم). 
(۲) انظر: كتاب المختارات البالانبدية؛ الجز ء الثالدث ابجرامة رقم ٤۸‏ (المراجع). 
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فقرة (۷) 

أما نشيد التسبيح الذى نظمه (أرسطو) تمجيدا لهرمياس فيسير على 
النحو التالى: 

"أيتها القفيلة. يا من أضنيت أجيال البشر القانية (فى الوصول إلیك) با 
أعظم مطمم في الحياة. أيتها العذراء فى سبيل جمالك فإن أمجّد مصير أن يموت 
المرء انى بلاد اليونان. وأن يتحمل الام المضنية بغير ملل وا كلل من أجلك. ذإنك 
قبثين مخل هذه الجسارة الخالدة فى العقول. على اعتبار أنها أغلى من الذهب. وأعؤ 
من الوالدينء وأشهي من النوم الرقيق الذى يداعب العيون. ولقد سعى فع طلبك 
هرقل بن زيوس وأبناء ليها وتحملوا صعابا ا حصر لها نشدانا لقوتك وبأسكه 
كما «بط كل من أخيليوس وأياس إلى جاديس (= عالم الموته) مقرعين بالشوق 
إليك وبسبب جمالك الذي يبهفو إليه الفؤاد أيضا حرم رضيم أقارنيوس من نور 
الششمسر. 

ومن أجل هذا السبب ستظل أعماله علي ألسنة المنشدين والمغنينء وسوف 
تمنحه الموسيات (= ربات الفدون). بنا مينموسيني (= الذاكرة) الخلود. وهن 
يسبحن بحمد زوس المرحب بالغرباءء ويحبنه الجائزة السنية للصداقة الحفة". 
فقرة (۸) 

وهناك أيضنًا إبجرامة قمت بنظمها تمجيذًا (للفيلسوف أرسطو)» وهى 
على النحو التالى(': 

"ڪان بوريميدون»ء كاجن أسرار الربة "ديو" (= ديميتر)ء علو وشك أن يتهم 
أرسطو بتهمة الإلحاد. ولكن (أرسطو) تفادي هذه التهمة بأن تجرع كأس السم 


)١(‏ ليدا دل1# (ومعناها الحرقى السيدة) أميرة أيتولياء وفى الأساطير اليونائية ابنة سيوس وزوجة تنداريوس ملك اسبرطة.أعجب 
بها زيوس كبير الآليةء فتخفى على شكل بجعة وضاجعها فأنجبت منه بيضة مزدوجة بها أربعة توائم» هم: كاسستور» هيلينسي. 
بوليديوكيس» وكليتمتسترا. ذكرها هوميروس فى الأوديبسية (النشيد الحادى عشر)ء ويوريبيديس فى مسرحية هيليدي.. إلة. 
(المترجم). 

(۲) كتاب المختاراد البالاتيفية. الجزء السابعء إيجرامة رقم ٠١١‏ (المراجم). 
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الزعاف"؛ وكان شرب السم إذن هو الوسيلة التى تغلب بها على الوشايبات 
الظالمة!". 
فقرة )٩(‏ 

ویؤکد فابورینوس - فی کتابه "أمشام من القاويۂ" - أن (أرسطو) كان 
أول من ألف خطبة قضائية دفاعا عن نفسه فى هذه القضية نفسهاء وأنه 
(أنشد البيت التالى) فى مدينة أثين": 

"ثمرة الكمثرم الموضوعة قوق ثمرة كمترى أخرى تششيخء ومثلها الدينة 
حينما توضع فو التببنة". 

ویروی أبوللودوروس - فى كتابه "التقويم الؤمني" - أن (أرسطو) قد 
ولد فى السنة الأولى من الفترة الأوليمبية التاسعة والتسعين (أی عام -٠۸٤‏ 
٣‏ ق.م.)ء وأنه أصبح تلميذا لأفلاطون ومكث فى مدرسته لمدة عشرين 
عامّاء حيث بدأ التلمذة على يديه فى السابعة عشرة من عمره. وأنه ذهب إلى 
(مدينة) ميقيلينم إبان أرخونية (= مدة حكم الأرخون) يوبولوس فى السنة 
الرابعة من الفترة الأوليمبية الثامنة بعد المائة (أی عام ٤٠١-۳٤٤‏ ٣ق.م.).‏ 

وعندما توفى أفلاطون فى السنة الأولى من الفترة الأوليمبية نفسها 
(أى عام ١٤۳-١٤۳ق.م.)‏ إبان أرخونية ثيوفيلوس» سافر (أرسطو) إلى 
هرمیاس ومکث فی (بلاطه) ثلاث سنوات. 


(۱) ذكر ديوجينيس لائيرتيوس فى فقرة )١(‏ أعلاه- نقلا عن يوميلوس- أن أرسطو مات فى سن السبعين بعد أن تجرع السسم 
الزعاف. ولكن فر من الباحثين يرون أنه مات ميتة طلبيعية فى سن الثالثة والستينء (وهو ما جاء ذكره فى فقرة )٠١(‏ أدناد)» 
وأنه هرب من أثينا خوفا من أن يلاقى مصير قراط حيث قال: "لن أسمم أمديلة أثيدا أن ترتكب الجريمة نفسها 
موتببن اذو حن الغلاسفة". (المترجم). 

.)عجارملا(٠٠١ وهو مقتيس من ملحمة الأودبسيلة لهوميروس» الئشيد السابع؛ البيت رقم‎ )٣( 
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فقرة )٠١(‏ 
وإيان أرخونية بيثودوتوس فى السنة الثانية من الفترة الأوليمبية التاسعة 
بعد المائة (أى عام ٤١-۳٤١‏ "ق.م.)» سافر (أرسطو) إلى بلاط الملك 
فيليبوس (= فيليب) وكان الإسكندر آنذاك فى الخامسة عشرة من عمره. 
وكان وصول (أرسطو) إلى مدينة أثينا فى السنة الثانية من الفترة الأوليمبية 
الحادية عشرة بعد المائة (أی عام ١۳٠-٠٤۳٣ق.م.).‏ ثم بدأ يلقى محاضراته 
فى مدرسة الليكبون لمدة ثلاثة عشر عامًاء إلى أن تقاعد فى مدينة خالكبيسس 
فى السنة الثالثة من الفترة الأوليمبية الرابعة عشرة بعد المائة (أى عام 
١۲-١۲"ق.م.).‏ ثم وافته المنية بسبب المرض عن عمر يناهز الثالاغة 
والستين إبان أرخونية فيلوكليس» فى العام الذى قضى فيه ديموسٹ ينيس 
نحبه فی کالاوریا. وهم یروون لنا أن (أرسطو) قد جلب على نفسه غضب 
الملك (الإسكندر) واستياءه» بسبب التوصية التى قدمها (لقريبه) كاليسثينيس 
عنده» وأن (الإسكندر) أقدم على تكريم أناكسيمينيس كمع 1×ةم۸(١‏ 
وإرسال العطايا إلى اكسينوقراطيس لكى يجعل (أرسطو) يندم على فعلته 

ويتألم. 

فقرة )۱١(‏ 
ويسخر منه الشاعر ثيوكريتوس من جزيرة خیوسر" - طبقا لما يرويه 
لنا أمبريون 1ص۸ فی کتابه عن شيوكويقوسو- وذلك فى إيبجرامة 

نظمها للتندر عليه» وهذا نصها(": 


(1) وهو أناكسيمينيس من #مسساكوير (الذى ورد ذكره فى الكتاب الثائيء فقرة ٣‏ أعلاه) الذى ينسب إليه تاليف كتاب: 
"الريطو ريلا المهداة لإسكددر". وهر كتاب ورد للعصور الحديثة داخل مخطوطات الفيلسوف أرسطو.(المراجع). 

(۲) وهو خلاف شاعر الرعاة الشهير ثيوكريتوس من سيراانوصة؛ الذى عاش فترة من الزمن فى بلاط هييرون طاغية صقليةء 
وفترة أخرى فى بلاحل الملك بطلميوس الثانى قيلادلفوس ملك مصر. (المراجم). 

(۳) كتاب المختارات البالانبہفية؛ الجزء انثانىء إبجرامة رقم ٠١‏ (المراجمع). 
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"أقام أرسطو ذو العقل الخاوي تعبا تذكاريا # قيبمة له لمرمباس الخصيء عبد 
يوبولوسو. أجل إنه أرسطو الذي قضل بسبب شهوة بطنه الجامحة -أن يقيم في 
مصب فهر بوربوروسر 80100۲0١‏ (العكر) بدلا من أن ببقي في (مدرسة) 
الأكاديمية". 

كذلك سلقه تیمون (الشكاك) بألسنة حداد» بقوله(': 

"كل ليس حقًا علي طريقة أرسطو الزاخرة باللغو والعبذ المؤلم ". 

تلك إذن كانت (تفاصيل) حياة هذا الفيلسوف. ولقد عثرت مصادفة على 
وصية له يدور نصها على النحو التالى: 

"ولموفه تون الأمور علي أفضل حال. ولحن في حالة حمدوش أي 
أمر إن أرسطو قد رتيب الأعور علي النحو التالي. 
فقرة )۱١(‏ 

سوفے يون أنتيباتروس في جميع الأحوال الوصي المنفذ لكل بنود 
(صذه الوصية). وحټي وصول نیگانور. فان حلي حل من أرسطوهیذيس. 
وطیغار خوس. وهیبار خوس. ودی و طیلیس. وثیوفر)سطوس - إا ها ویج 
ي مالك وسمحبت له الظروفه - أن يمتموا بهذا الأمر وأن يرعهوا 
(الفتاة) هي ربيليس ك1ا1رمإه1 والأولاد و الممتلخات التي ترختها. 
وعندها تشب الفتاة عن الطوق يتعين زواجها من نيانور. ولن إطا 
المت نازلة بالوتاة - لاقدر الله - قبل زواجماء أو بعد زواجها دون أن 
تنجیج طوگ. إن نیځانور سيځون الوصي علي الطول وسوفے يتولي إدارة 
سائر الأعور الأخري بطريةة تليق بشخصه وبنا. ويتعين على نيكاذور 
أن يتولي الاعتماء باهر أبنتي وابني نيقوماخوس بالطريقة التي يراها 


)١(‏ شذرة رقم ٦٣د‏ من ديوان تيمون المعروف باسم القصاند التمكمبة الساخرة أهااا؟' .(لمراجم). 

(۲) قارن عن معنى مشابه: هوميروس» الإلياذة. النشيد الثانث والعشرونء بيت رقم ٠١٠‏ (المراجع). 

)٣(‏ طالع تحليانا ليذه الوصية فى كتابنا ”أوسطو.. والمراة“ ص١٠‏ وما بمدها - مكتبة مدبولى (سلسلة الفيلسوف والمرأةء 
العدد رقم »)٣‏ القاهرة عام ۱۹۹١‏ (المترجم). 
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مناسبة لكل منهماء ضما لو كان ابا وأا لمما. ولكن إا حديش مكرود - 
3 قدر الله = لنیځانور. سواء قبل زواجه أو بعد زواجه حون أن ینجچے 
ابناء إن هَل ها اقټرحه هن ترتیبامت وإجراءانت سیضون نافذ الموعول. 
فقرة (۱۳) 

ولكن إطا ما رج ثيوفراسطوس أن يعيش مع الفتاة. فسووے تون 
له الحقوق نفسها التي هي لنيخانور. ولخن في حالة مده رخبته إن علي 
الأوحياء - بالتشاور مع أنتيباتروس- أن يقوموا بإدارة شئون الفټاة 
والفتي بالطريةة التي يرون أنما الأفخل. 

ويتعين علي الأوصياء وخذا علي نيكانور - وهاء لذكراي وبا منمه 
لعيربييس التي حافت بالفعل مزيزة علي وأثيرة إلي نفسي - أن يقوموا 
علي رعايتها فى كل أمر من الأهور. 

إا ها رخبت فى الزواج. إن عليمه أن يټوموا بتزويجها من ريل 
يون جديرا بمطانتناء وأن يمنحوها بالإخافة إلى ما هو في حوزتها ماليا 
ما وزنه مثقال تالت من الفخة من الميراش الذي تربه. وأن يعلوما 
ثلا خادماتت ممن يقع مليمن اختيارهاء بالإضافة إلى الخادمة التي 
ټەلها بالفعل. علاوة علي خادمما بير ايو س. 
فقرة )٠٤(‏ 

اغا عار في الب فة اتيت وا ان ن ى ا 
هع الحديةة التي تحفه. أها إحذا رخبت في البقاء بمدينة استاجيرا. لها أن 
تمتلك بیت والدي مناك.. وایا ڪان المسڪن الذي تخټاره من بين سذين 
البيقين. إن علي الأوحياء أن يقوموا بتاثيثه بالطريقة التي يرونا منامبة 
والتی ترتضیما عیربیلیس وتواښق علیها. 
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ولسوفے يقوء نيخانور برعاية الغلاء مير ميس ×8 "۲ء ویعمل 
علي عوطته بطريقة حريمة تليق بي إلي مذويه هزوا بنصيبه الذي آل 
إليه هن الترخة. ويتعين على (الأوصياء) أيخًا أن يقوهوا رعق الأهة 
أمبرا هیا Amb‏ وتحریر رقبتھا. وخذا مزحھا میلغ خمسمائة 
دراخمة. فخا من الخاحمة القي تمتلخم ا الآن. ولل في حالة زواج 
أبنتيي. ويتعين علي (الأوصياء) خذلك أن يمنحوا (للفتاة) ثالي ق121 - 
بالإضافة إلي الخاحمة التي تمتلخما الآن والتي ته شراؤما - مبلغ أله 
ذراخمة. وخذا خاأدمة (اخري) ټټوء علي أهورها. 
فقرة )٠١(‏ 

ويتعين عليمه ذلك أن يعطوا لسيفون S1”‏ - إضافة إلي 
النقود القي مذحت له قبلا لشراء خاحم آخر - إما اما يغتري لحسابة. 
أو مبلغًا نقديا من المال. وعلي (الأوصياء) خذلك تعرير رقاب حل هن 
تیخون 11ء وفیلون "۴1116. وأوليمبيوس كەم ص01 وابنقھ. 
ولك من زواج ابنتي. ولا يسمج ببيع أحد هن العبيد النذين انوا 
يقوعون علي خدمتي. بل يجج أن يظلوا في ممارسة أعمالعه. وأن يته 
متقهه حًا وعد؟ مندما يصلون إلي السن المناسبة. وعلي الأوصياء أن 
يصتموا باهر التماثيل التي ضلدء جريليون ١1116را6‏ بحنعما وان 
يتأخدوا من انتهاء العمل فيماء وهي مبارة عن تفشال لنيخانور. وآخر 
لبروڪسينوس - وهو الىذي نت أعتزء تنفيمذه - وثالش لوالدة فیانور. 
أا بالفسبة لټمثال اريمنيستوس 08ء۸۲18 الذي تم بالفعل عه - 
ففينبغي قنصيبه تخليذا لنذكراه. حيش إنه رحل عن الحياة حون أن ينجوي. 


)١(‏ ميرميكس تعنى لغويًا ”الفملة". هر لقب شانع بين العبيد ودال على نشاطبيم وخفة حركتيم. وانغلام ميرميكس كان هو العبد 
لقانم على خدمة الفيلسوف أرسطو ورعاية شنونه.(المراجم). 
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فقرة )۱١(‏ 
وعلي الأوصياء أيضًا إهداء تمثال والدتي للربة ديميتر في معب دما 
القانه ني بلدة ذيميا .Nemea‏ أو ټي أي مځان آخر يروټهه. وبع د 
ڃڼازتټي وإټماء دئني. . فوتعين علیھه جمع رات زوجتي بيشياس 114پ °° 
وظامها ودنا معي تحقيقًا لما مرت به (قبل وفاتها). وتطليذا نري 
حودة نيكانور سالفا - ووا للعمد الذي قطعته عملي نفسي نيابة محفة - 
يتعين عليه أن يقيهوا في مدينة استاجيرا تماثيل هن العجر بالعجه 

البغرى للإله زيوس المظص وللربة أثينا المنقدذة. (" 

كانت تلك هى تفاصيل وصية (الفيلسوف أرسطو) وطريقة صياغتها. 
ولقد قيل إنه تم العثور على عدد كبير جذا من الأوانى التشى تخصه» وإن 
لیكون يذكر انا أن (أرسطو) كان يأخذ حمامه فى حوض ملىء بالزيت 
الدافئ» وأن هذا الزيت كان يتم بيعه بعد ذلك. ويرى البعض أن (أرسطو) 
كان يضع قربة من الزيت الدافئ على معدته»ء وأنه عند نومه كان يضع كرة 
من البرونز فى يده وتحتها وعاءء وذلك کی يستيقظ من نومه إذا ما سقطت 
و اوعاب واک هرا عند مقر 


)١(‏ زوجته الأولى وقد توفيت قبله بفترة طويلة. (المترجم). 

(۲) اختلف الباحثون حول الجملة الأخيرة من الوصيةء وبوجه خاص حول حجم هذه التماثيل المقامة لكل من زيوس والربة أثيناء 
حيث إن الكلمة اليونانية التى ترجمت فى النص بعبارة "تماشيل.. بالحجم البشري" وهی: 16٤6ص1۲۵]‏ تعنى حرفا "بم فاس 
أوبعة أفوع". ويرى بعض الباحثين أن من الأفضل ترجمتها "بحجم أوبهة حيوانات ارتفاعًا"ء على اعتيار أن كلمة ه20 
الواردة بالنص تعنى "حيوان” وتعنى أيضنا "تمشال". ويرى البعض الآخر أن التماثيل المقامة للألهة تعرف من حجمهاء وأته 
فى غاية الأهمية أن نحدد حجم التماثيل فى هذا النص» وإلا فإن الشك خليق بأن يراودنا فى نص الوصية بأاسرها. (المراجع). 

(۳) يلى تلك الفقرة الجزء الخاص بالأقوال المأثورة التى نسبت إلى أرسطو (فقرات »)١١-١١‏ ثم قائمة بمؤلفات الفيلسوف 
[فقرات »)۲۷-۲١‏ وأخيرا عرض ملخص لآرانه ومذاهبه (فقرات۲۸-؛"). (المراجع). 
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فقرة (۱۷) 

وهناك أقوال حكيمة ومأثورات غاية فى الجمال رأويت عن (أرسطو)ء 
أذكرها فيما يلى: 

- عندما سئل (أرسطو) عن الفائدة التى يجنيها (البشر) من ترديد 
الأكاذيب» قال: "لأنهم عندها ببنطقون بالصدق لايصدقهم أحد". وعندما وجه 
إليه اللوم ذات مرة لأنه أعطى رجلا من اللئام صدقة بدافع الشفقةء قال: 
لقد تعاطفت مع الرجل وحده وليس مع مسلكه''. 

- وكان من عادته أن يقول مرارا وتكرارًا لأصفيائه وتلاميذه - كلما 
كان يحاضر وحیثما كان يلقى بدروسه - : "مثلما ببستمد البصر الفنور من 
الهواء المحيبط كذلك النقسر تستمد نورها من العلم والمعرفة. 

وكثيرا ما كان يتحدث باستفاضة عن الأثينيين ويذكر أنهم: "هم اللذيين 
اكقشقوا القمم والقوانينء ولكن برغم أنهم ببستخدمون القمم قحم ل يستخدمون 
القوانين". 
فقرة (۱۸) 

ولقد قال (أرسطو): "إن جذور التعليم مَرّة ولكن ثماره حلوة". وعندما 
سئل عن الذى يشيخ بسرعة قال: "المعروف (=الفضل)". وعندما سئل عن 
الأمل قال: "إنه حلم اليقظة". 

وعندما قدم له ديوجينيس (الكلبى) ذات مره ثمرة من التين (الجاف) 
وأدرك (أرسطو) أنه أعد له دعابة لفظية ليلقيها لو أنه رفض أخذهاء 
أخذها منه وأعلن أن ديوجينيس قد فقد ثمرة التين وفقد الدعاببة التشى 
كان سيلقيها. وعندما عاود (ديوجينيس) تقديم ثمرة (التين) إليه فى 


)١(‏ قارن أيضا فقرة ٠١‏ أبئاه. (المراجع). 
)١(‏ نسب هذا القول المأثرر لعدد من الفلاسفة الإغريق الأخرينء كما نسب إلى كاتو الأكبر الروماتى فيما بعد. (المراجع). 


ںا 
oQ‏ 
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مناسبة أخرىء» تناولها منه ورفعها إلى أعلى كما يرفع الأطفالء وقال: 
"ما أعظم ديوجيفيسر!"» ثم رذها إليه مرة أخرى. 

ولقد أعلن (أرسطو) أن هناك تلاثة شروط لابد من توافرها فى التعليم» . 
هى: الموهبة والدراسة والتدريب (المستمر)» وعندما سمع أن شخصًا 
یستهزئ به»ء قال: "بل دعه یجلدنی بسیاطه ما دمت أنا غائبًا!" 

وكان من عادته أن يقول إن الجّمال أعظم من أى رسالة عند الرغبة فى 
التوصية. 

فقرة (۱۹) 

وينسب آخرون هذا القول المأثور إلى (الفيلسوف) ديوجينيس» ويقولون 
إن (أرسطو) قد عرف الجَمَّال على أنه هبة من هبات الله » ولقد وصفه 
سقراط بأنه طغيان قصير العمر» وأفلاطون بأنه ميزة من ميزات الطبيعة» 
وثیوفراسطوس بأنه خداع صامت» وثیوکريتوس (شاعر خيوس) بأنه عقوية 
داخل مقعد من العاج» وكارنياديس بأنه مملكة بلا حراس . 

وعندما سئل (أرسطو) عن الفرق بين المتعلمين وغير المتعلمين قال: 
"إنه مثل القرق بين الأحياء والأموافت"". وكان من عادته أن يقرل:"إن التعليم 
زببنة في السراء وملاذ قى الضراء". كما كان يقول إن المعلمين يستحقون تكرينا 
أكثر مما يستحقه الوالدان اللذان أنجبا الابن فقطء ذلك أن من أنجبوا هم الذين وهبوا 
الحياةء ولكن من علموا هم الذين جعلوا الحياة فاضلة. 
فقرة )١(‏ 

ورڈا علی شخص کان یباهی بأن مدينته عظيمة» قال؛"لیسد هذه‌هی . 
القضبة الجديرة بالاعتبارء ولكن المهم «والشخص الجدير بالمدينة العظبمة". 
وعندما سئل عن ما هو الصديق» قال: 


)١(‏ قارن أيضا الكتاب الأول فقرة ۹ أعلاهء والكتاب الثاني ٠۹‏ أعلاه.(المراجم). 
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"إضه ووم واهدة تسكن في جسديين". وكان من عادته أن يقول إن البشر 
طائفتان : 
طائفة مفهما مقترة وكأن أفرادها سبحببشون إلى الأبد. وطائقة أخرى مبذوة 
وكأن أفرادها سيموتون وشيكًا. وردًا على شخص استفسرمنه عن 
السبب الذى يجعلنا نتحدث زمتا طويلاً مع أصحاب الوسامة والجمال» قال: 
"يا له من سؤال ببطرحه شخص أعمو!". وعندما سئل ذات مرة عن الفائدة التشى 
اكتسبها من الفلسفةء قال:٠‏ "هو أنفى أفعل دون أوامر ما يبفعله الآخرون بسبب 
خوفهم من القوافيين". وعندما سئل عن الكيفية التى يحرز بها التلاميذ 
تقدمًاء قال: "بأن ببلاحقوا من هم أفضل منهم ويسبقوهم, وأن 1 بنتظروا من 
یسیبرون خلفصم". وردًا على شخص ثرثار كان يثقل عليه بكثير من اللغوء 
ثم سأله: "تُر ول أخقلت علیڪ بثوفرتم؟"» قال: "كلا وحق زيوسراإذ لم أكن 
منتبهًا إلى ما تقول !" 
فقرة )۲١(‏ 
وعندما أنحى عليه شخص باللائمة لأنه لا يفتاً يمنح الصدقات لرجل من 
الأوغاد وهى رواية سبق إيرادها بصيغة مخطلفة - قال: "إننى لمأمنم 
الصدقة له كرجلء ولكننى ساعدته من أجل ما هو إنساتي". وعندما سئل عن 
الطريقة التى يمكن أن نعامل بها أصدقاءناء قال: " بالطريقة نفسما التي فود 
أن بيغاملوفا هم بها". وكان يصف العدالة بأنها: "ففيلة الروم التى توزع 
الأفصبة لكل على قدو ما ببسقحق". كما كان يصف التعليم بأنه أفضل زاد فى 
اة 


)١(‏ نسب شيشرون إجابة شبيهة بهذه الإجابة إلى اكسينوقراطيس» وهى على النحو التالى: "إن مانقوم بفعله بكامل 
إرادتناءهو ما يمكن أن تجبرنا القوافين علو قعله". (انظر مقاله عن الجمحووبية؛ الجزء الأول فقرة۴). (المراجع). 
(۲) وردت هذه القصة فى الفقرة )١١(‏ أعلاه ولكن مع إجابة مختلفة.(المراجع). 
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ويخبرنا فابورينوس - فى الجزء الثانى من كتابه: "الذكويبات" - أن 
من أقوال أرسطو المألوفة ما يلى: 
"إن ذلك الذي ببحظى (بعدد كبير من) الأصدقاء ليس له صديق"؛ ولقد 
وجد هذا القول المأثور كذلك فى الجزء السابع من كتاب الأخلاق kaنط٤څٌ‏ (. 
كانت هذه إذن هى الأقوال المأثورة. التى نسبت إلى (أرسطو). 
ولقد دون (أرسطو) مؤلفات بالغة الكثرة» ورأيت أن من واجبى أن أعد 
قائمة بكل كتبه التى دونها فى مختلف المجالات'ء واضعًا فى اعتبارى 
منزلة الرجل وامتيازه. والقائمة على النحو التالى: 
فقرة(۲۲) 
- عن العدالةء فى أربعة أجزاء. 
- - عن الشعراء » فى ثلاثة أجزاء. 
- عن الفلسفة› فى ثلاثة أجزاء. 
- عن السبباسبيء فی جزعين. 
- عن الرییطوریقا أو جریلوس ٥8‏ 1الرا فی جزء واحد. 
¬ فبوفشوسی ›»N8۲101108‏ فى جز ء واحد. 
- السوفسطائيء فى جزء واحد. 
> مفيبڪسینوسر؛ فی جزء واحد. 
- العشق؛ فى جزء واحد. 


(1) قريب من المثل الذى يترل: " صديق الكل ليس صديقا لأحد". (المترجم). 

(۲) انظر: كتاب الأخلاقء الجزء السابع» فصل ١٠ء‏ فقرة ١٠٠١ب ٠٠١‏ وكتاب: الأخلاق إلو فقوماخوس. الجزء التاسع. فصل 
٠ ٠‏ فقرة |۱۷١‏ ١٠-1۷.(المراجع).‏ 

(۳) قانمة ديوجينيس لانبرتيوس هذه بمؤلفات أرسطى هى واحدة من ثلاث قوانمء أولبا القائمة التى يزودنا بيا هيسيخيوس» المعجمى 
الشهير. وهى الملحقة بحياة أرسطو فى معجمه (القاموسر ا#شتقاقي الكبير). وأما القائمة الثانية فهى قائمة أعدها بطميوس 
الفبلسوف. وفقد أصلها الإغريقى ولم يبق منها سوى الترجمة العربية له. وتم نشرها على يد الأستاذ روز ۷.۸05٥‏ الذى تشرها 
تحت عنوان شذراد کا«عصعد۴۲. (المراجع). 


مففدي الشراي» فى جزء واحد. 

عن الثروة»› فى جزء واحد. 

الحض (على دراسة الفلسفة)» فى جزء واحد. 

عن الفافسر» فى جزء واحد. 

عن الصلاة» فى جز ء وأحد. 

عن عراقة المحفد» فى جزء واحد. 

عن اللذة » فى جزء واحد. 

الإسكندر أو دفاعا عن المستوطفات» فى جزء واحد. 
عن الفظام الملكي» فى جزء واحد. 

عن القعليم» فى جزء واحد. 

عن الخيرء فى جزء واحد. 

اقتباسانت من محاورة القوانين لأفلاطون؛ فى ثلاثة أجزاء. 
اقتباسات من محاورة الجمهورية (لأفلاطون)ء فى جز ءين. 
عن تدبير شئون الاققصاد والإدارة» فى جزء واحد. 
عن الصدافة»› فى جز ء واحد. 

عن الانفعال أو الفأفر والتأثبوء فى جزء واحد. 

عن العلم» فى جزء واحد. 

عن المباحة الجدلية» فى جزعين. 

لول للمباحة الجدليةء فى أربعة أجزاء. 
التقسيمات السوفسطائية› فى أربعة أجزاء. 

عن الأضدادء فى جزء واحد. 

عن الأجناسر والأنواع» فى جزء واحد. 

عن الصفات الجوهرية» فى جزء واحد. 
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فقرة (۳( 
¬ مذكرانہ تقعلق بالبراهين المستخدمة فى الدهض والتاقنيهء» فى ثلاثشة 
أجزاء. 
- قفابا حول الفغيلة؛ فى جزعين. 
اعقراضات› فی جزء واحد. 
عن المعاني المتعددة للمصطلحات أو القعبيرات المحددة» فى جزء واحد. 
- عن الانفعالات أو عن الغضب› فى جزء واحد. 
- الأخلاقء فى خمسة أجزاء. 
عن العفاصر؛ فى ثلاثة أجزاء. 
عن المعرقة› فى جزء واحد. 
عن المبداً المفطقي» فى جزء واحد. 
- التقسيمات (المفطقية)ء فى سبعة عشر جزءًا. 
- كن السؤال والجواب (فى الجدل)ء فى جزعين. 
_ عن الحركة»› فى جزء واحد. 
القضاياء فى جزء واحد. 
- القضايا الخلافية (=الجدلية)ء فى جزء واحد. 
¬ الأقبسة (01ء1ع10ار؟S)»‏ فى جزء واحد. 
- التحليلات القَبلبة (الأولي)ء فى ثمانية أجزاء. 
- التمليلات البَعدِية الكبرى (الفافية)ء فى جزعين. 
- عن المشكلات (=المسائل)» فى جزء واحد. 
- عن المناهج (المنطفية)ء فى ثمانية أجزاء. 
عن الخبر الأعظم»؛ فى جزء واحد. 
- عن المقال (=الصورة)» فى جزء واحد. 
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فقرة 


التعريفات الخاصة بالطوبيقا (=الفقاط)» فى سبعة أجزاء. 
الأقبسةء فى جزءين. 

(۲) 

القيباس المدطقى ومصطلحاته» فى جزء واحد. 

عن المرغوب فيه والحادف sہ)kةطاع‏ ا٣‏ ر؟» فی جز ء واحد. 
مقدمة عن الطوبيبقاء فى جزء واحد. 

الطوبيقا وما ببفسرها من تعريبفات» فى جزءين. 

الانفعالات» فى جزء واحد. 

التقسيم (المفطقي)» فى جزء واحد. 

الرياضياة» فى جزء واحد. 

التعريفات» فى ثلاثة عشر جزءًا. 

مباحك الدحض والتفنيد» فى جزعين. 

عن اللذة» فى جزء وأحد. 

القضاياء فى جزء واحد. 

عن طوعية الاختببار» فى جزء واحد. 

عن الجمال» فى جزء واحد. 

قضابا تعلق بالدحض والتفديدء فى خمسة وعشرين جزءا. 
قضايا قتعلق بالعشق» فى أربعة أجزاء. 

قضايا تتعلق بالصداقة» فى جزءين. 

قضابا عن النفسر؛ فى جزء واحد. 

قضابا سبباسية»› فى جز ءين. 

محاضرات فو السياسة على طريقة شبوفراسطوس» فى ثمانية أجزاء. 
عن الأفعال العادلة» فى جز ءين. 
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فقرة 


ماندمة عن الفضون؛ فى جزءين. 

عن نن الربطوريقا (=الخطابة)» فى جزعين. 

الفن؛» فى جزء واحد. 

مقدمة أخرى عن الفنون؛ فى جز ءين. 

عن المفهج؛ فى جزء واحد. 

ملخص عن الذن عفد تود يبكقيبسو؛ فى جزء واحد. 

مقالة عن فن الشعرء فى جزعين. 

تياسان إضمارية د٠٠٣‏ ة”«رطا١ء‏ ربطووبقية» فى جز ء واحد. 
عن دوجة (القياس)» فى جزء واحد. 

تقسيمان القباسات الإضمارية » فى جزء واحد. 

عن الأسلوب» فى جزعين. 

عن قلقي الفصم» فى جزء واحد. 

(۴۰( 

المجمل» فى جزءين. 

عن الطبيعة› فى ثلاثة أجزاء. 

مبحد الطبيبعة» فى جزء واحد. 

عن فلسفة أرخيطاسى» فى ثلاثة أجزاء. 

عن (افلسفة) ڪل من سبو سيبوس واكسينوقراطیسو؛ فى جزء واحد. 
مقتطفات من كل من تبماببوس وأوخيطاسو؛ فى جزء واحد. 
رد علو ڪتابافت مببلیبسوسر؛ فى جزء واحد. 

رد علي ڪقابات الڪميون»› فى جزء واحد. 

ود على كقابات الفبثاغووببيبن؛ فى جزء واحد. 

ود علو ڪتابات جووجياسو؛ فی جزء واحد. 
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رھ علي ڪتابات اڪسينوقافيس»› فى جز ء واحد. 
ود علي ڪتابات زيفون؛ فى جزء واحد. 

عن الفيثاغوريين؛ فى جزء واحد. 

عن الحيوافاف» فى تسعة أجزاء. 

فى مسائل التشرببم» فى ثمانية أجزاء. 
مخقارات انى التشرببم» فى جزء واحد. 

عن الحبوانان المركبة»› فى جزء واحد. 

عن الحيوانات الأسطورية»› فى جزء وأحد. 

عن العقم؛ فى جزء واحد. 

عن الفبات» فى جز عءين. 

علم الفراسة «physiognömia‏ فی جزء واحد. 
علم الطب» فى جزعين. 

عن الوحدة 120138 فى جزء واحد. 

(۲١( 

العلامات التي قفبو بالعواصف» فى جزء واحد. 
علم الفلك؛ فى جزء واحد. 

البصويات› فى جزء واحد. 

عن الحركة؛ فى جزء واحد. 

عن الموسبقي»› فى جزء واحد. 

عن الذاكوة؛ فى جز ء واحد. 

مسائل هوميرية» فى ستة أجزاء. 


)١(‏ علم الفراسة رصه١عهإورهام‏ هو علم دراسة ملامح الوجه وقسماته وتعبير المحيا.(المترجم). 
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قايا الشعرء فى جزء واحد. 

قضايا فببزيقية وفقا للعفاصو؛ فى ثمانية وثلاثين جزءًا. 
المشكلات الت تم فحصها ومراجعتهاء فى جزعين. 
قضايا موسوعية؛ فى جز ءين. 

الميڪانيڪاء فى جزء واحد. 

مشكاات مستمدة من دیمقریطوسر؛ فی جز عين. 

عن حجر (المغفاطيسر)؛ فى جزء واحد. 

أقيسة التمثيل» فى جزء وأحد. 

ملاحظات مقتفوقة› فی اثنى عشر جزءًا. 

تعريفاة للأجفاسوء فى أربعة عشر جزءًا. 

الدعاوي؛ فى جزء واحد. 

قائمة الفائزين فى الألعاب الأوليمبية» فى جزء واحد. 
قائمة الفائزين ق الألعاب البيخية» فى جزء واحد. 

عن الموسيقي؛ فى جزء واحد. 

عن دلافی؛» فی جزء واحد. 

نقد قائمة الفائزين فو الألعاب البيفية» فى جزء واحد. 
قائمة الفائزيبن فى مهرجانات الديوفيسياء فى جزء واحد. 
عن القراجیدباء فى جزء واحد. 

السجلات المسرحية ؛ فى جزء واأحد. 

الحكم والأمغالي» فى جز ء واحد. 

قواعد الولائم الجماعية» فى جزء واحد. 

القوافين» فى أريعة أجزاء. 

المقولات» فى جز ء وأحد. 
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- عن القأويل؛ فى جزء واحد. 
فقرة (۲۷) 
دساتير مائة وثمان وخمسين مدبنة بصفة عامةء والدساتير المتعلقة 
بالحعكم الديمقراطيء والأولبجاركيء والأرسطقراطىء والطغبانء بصفة خاصة . 
وسائل إلى (الملك) قبليبوس(= فيبليب). 
وسائل إلى السبليمبربيبين 1¥1251101ع5€. 
- وسائل إلى الإسكفدرء فى أربعة أجزاء. 
- وسائل إلى أنتيباتروسوء فى تسعة أجزاء. 
- إلى مفطورء فى جزء واحد. 
- إلى أربسطون» فى جزء واحد. 
- إلى أوليبمياس(=والدة الإسكندر)ء فى جزء واحد. 
- إلى مببفابستيون»؛ فى جزء واحد. 
إلى شببمبہسقاجوواسو» فى جزء واحد. 
- إلى فبلوكسببفوسر؛ فى جزء واحد. 
- را علو دیموقریطوس؛ فی جزء واحد. 
- أبيات من الشعر تبداً بالجملة التالية: "أيها الطاهر والقائد بين الأرباب. يا 
من نرم بسهامڪ من بعبد". 
- أبيات من البحر الإليجى تبدأً بالجملة التالية: "أيبتها الابنة المنحدرة من 
أم ذات فسل رانم الجمال". 
ويبلغ إجمالى حجم هذه الأعمال ٤٤٥,۲۷۰‏ سطرًا. 
فقرة (۲۸) 
كانت هذه إذن هى الكتب التى قام بتأليفهاء وكان مبتغاه أن يعرض فيها 
للموضوعات التالية: 
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تنقسم الفلسفة إلى قسمين: الفلسفة القطبيقية والفلسفة النظرهة. أما 
الفلسفة التطبيقية فتشمل الأخلاق والسياسة» وهذه لا تشمل عنده أمور الدولة 
فحسب» بل تشمل أيضنًا أمور المنزل ونظمه. وأما الفلسفة الفظرية فتشمل ٠:‏ 
الفيزيقا والمفطةق'ء رغم أن المنطق ليس علمًا مستقلاًء بل هو أداة تدقيق 
وتمحيص ل(لبقية العلوم). وينبرى (أرسطو) ليوضح أن (للمنطق) هدفينء 
هما: الاحتمال والصدق. كما أنه يستخدم لكل واحد من هذين ملكتين» هما: 
الجدل والريطوريقا إذا كان المستهدف هو الاعقمال. أما إذا كان المستهدف هو 
الصدق فإنه يستخدم ملكتين أخريين» هما: الأنالبطيقا(= التحليل) والفلسفة. 
وهو لا يهمل شيئا مهما كان» سواء بالنسبة للكشف, أو بالنسبة للعكمب 
أو بالنسبة للدفم العملى. 
فقرة (۲۹) 

فأما بالنسبة للكشف فقد تحدث (أرسطو) عن الطوبيقا والميشوديقا 
(= المنهج)ء التى هى عبارة عن مجموعة من القضايا يستطيع الطلاب 
بواسطتها أن يتزودوا بالبراهين المحتملة لحل المشكلات. أما بالنسبة للحكم 
فقد تحدث عن الأناليطيقا (= التحليلان) الأول والأخيرة. وبوسعنا عن طريق 
التحليلات الأولى أن نحكم على المقدمات المنطقية 16١33‏ » وعن طريق 
التحليلا الأخيرة أن نختبر (ضمة) الفتائم ع51326 والاسندللات . 

أُما من حيث الضفم العملي فهناك مفاهيم: الملاحاة والمجادلاف التى تعتمد. 
على السؤال والجواب وعلى المغالطات السوفسطائية والأقيسة ٣01‏ ءاعه]ااروء 
وما يماثلها. ولقد وضع (أرسطو) كمعيار للحقيقة إدراك الأفعال التى تدور 
فى فلك الفانطاسيا واه مء أما فى مجال الأخلاق فقد (جعل المعيار) هو 
العقل» وذلك فى الأمور التى تتعلق بالدولة وبالمنزل وبالقوانين. 


)١(‏ تشمل الفلسفة النظرية عن أرسطو: الإلميات (أو الميتافيزيقا). والطبيحيات (الذيزياا). والرياضيات. أما عن المدطق 
فيو مدخل العلم بفرعيه: النظري والعمليء لأنه دراسة لمنهج الفكر الذى يدخل فى كل أنواع المعرفة.(المترجم). 

(۲) أى الموشوعات الجدليةء وهي بحث فى الحجج المحتملة. (المترجم). ٠‏ 

)١(‏ الفانطاسيا هى الخيال المؤسس على مقدرة العقل فى التصورء وليس الخيال المطلق. (المراجم). 
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فقرة )۳١(‏ 
ويبين لنا (أرسطو) أن هناك غاية خلقية واحدة هى ممارسة الفضيلة فى 
حياة كاملة. وهو يذهب إلى أن السهادة مؤلفة من ثلاثة أنواع من الخيراف: 
أولها خبوات الففسس التى يضعها فى المقام الأول من حيث القيمة والقدرة 
وثانيها خيرات البدن؛ مثل الصحة والقوة والجمال وما يمائل ذلك. وثالثها هى 
الخيرات الغارجية؛ مثل الثروة وعراقة المحتد وذيوع الصيت وما يماظها. وهو 
يعتبر أن الفغيلة ليست كافية (بمفردها) لبلوغ السعادةء نظرا لأن كلا من 
خيرات البدن والخيراق الخارجية ضرورية أيضتًا. ذلك أن الرجل الحكيم 
سيكون بلا ريب تعيسًا لو أنه عاش وسط الآلام والفقرء وما يماثل ذلك من 
أمور. ومع ذلك فإن الوذيلة كافية (بذاتها) لتحقيق التعاسة والشقاء» حتى ولو 

اقترنت بوفرة من الخيرات الخارجية وخيرات اليدن. 

فقرة )"١(‏ 
ويذهب (أرسطو) إلى أن الفضائل لا يغنى بعضها عن البعض الآخر 
شيئًّاء لأن المرء متلا قد يكون فطنا وبالمثل عادلاًء ولكنه فى الوقت تفسه 
منفلت الزمام وعاجزعن (كبح جماح شهواته). ومن رأى (أرسطو) كذلك أن 

الرجل الحكيم ليس عديم الانفعالات تماما ولكنه يمارس انفعالاته باعتدال. 
ويعرآف (أرسطو) الصداقة على أنها مساواة فى الإرادة الخَيّرة المتبادلة 
(بين طرفين)» وهذه تشمل: الصداقة بين ذوي القربي» والصداقة بين 
العاشقيين» والصداقة بين المضيف ومضيفه. ويرى (أرسطو) أن غاية العشق 
ليست المعاشرة وحدها ولكن الفلسفة أيضًاء فالرجل الحكيم - فى نظره - 
)١(‏ قارن أعلام الكتاب الثالث. فقرة ۸١‏ وقارن أيضنا كقاب الريبطوويقا لأرسطو. الجزء الثاني ٤ء‏ ۲۸ء فقرۃ ۳۸۱ ¬ ب .٣۳‏ 
(لمراجم). 


)١(‏ راجع كتاب الخطابة لأرسطوء ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوى» ص ١١١‏ فقرة رقم ۸١١ب‏ دار الشئون الثقافية العامةء 
بغدادء الطبعة الثانية.ء عام ٠۹۸١‏ (المترجم). 


395 


قد يمارس العشق ولكنه يشارك فى أمور السياسةء وقد يتزوج وقد يقيم أيضًا 
فى بلاط الملك. 

ویتحدث (أرسطو) عن ثلاثة ا الحياة : الحباة التأملية› والحياة 
العملية؛ والحياة المحبة للذة. ولقد فضل (أرسطو) حياة القأمل (علمى ما 
سواها)ء» ومن رأيه أن الجراسات المتعددة تقدم لنا خدمة جليلةء حيث إنها 
تعيننا على بلوغ الفضيلة. 
فقرة (۳۲) 

ولقد بر (أرسطو) سائر الفلاسفة الآخرين فى المباحذ الفيزيقيةء لأنه 
کان أكثرهم بحذا عن العلل والأسباب بوجه خاص» لدرجة أنه قدم تفسيرا 
وتعليلاً (للظواهو) مهما كانت أهميتها قليلة جدًا. وهذا هو السر فى العدد 
الكبير جذ من الكتب والقعليقات الفيزيقية التى دونها. 

ويذهب (أرسطو) - مثله فى ذلك مثل أفلاطون - إلى أن الله لا جسم 
له» وإلى أن عنايته (الإلهية) تمتد لتشمل الأجرام السماويةء وإلى أنه 
لا يتحرك. ويعتقد أن الأحداث التى تقع على الأرض تنتظم فى حركتها وفقا 
لصلتھا بهذه ومحبتها تجاهها؛ وفى تصوره أنه بالإضافة إلى العناصر 
الأربعة الماديبة يوجد عنصر خامس (هو الأثير)» تشكلت منه الأجسام 
السماوية. ويذهب إلى أن حركته من نوع مختلف (عن حركة العناصر 
الأخرى)ء من حيث إنها هركة دائرية. 
فقرة (۳۳) 

ويقول (أرسطو) إن النفس لا جسم لهاء وأنها "كمال (=قحقق فعلم) أول 
لجسم عضوي طبيعي ذي حياة بالقوة"(١‏ .وهو يعنى بالتحقق الفعلي 


)١(‏ انظطر: محاورة عن الفغعى لإرسطو ترجمة الدكتور أحمد فؤد الآهوانى ومراجعة الأب جورج قنواتىء الناشر عيسى اليبابى 
الحلبىء القاحرةء الجزء الثاني فقرة ٤٠١‏ ۲۷ (المترجم). 
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iaعchعاعent‏ ذلك الموجود الذى له صورة بغير مادة. ويعتقد (أرسطو) أن 
هذا (النحقق الفعلي) مزدوج: فهو إما أن يكون بالقوة مثل تمثال همیس 
المصنوع من الشمع» بشرط أن يكون (الشمع) قابلاً لإظهار الخصائص 
المميزة ة (لاه)ء » أو مثل تمثال (هوميسو) المصنوع من البرونز. وإما أن يكون 
تحققا فعليًا وفقا (لخصائص) الشخصيةء مثلما هو الحال فى تمثال (الإله) 
هرميس الذى انتهى العمل فيه. والنفس - عند (أرسطو) - هی خلق مصنوع 
(= ققق فعلي) لجسم طبيبعيء حيث إن الأجسام تنقسم إلى: 

أجسام مصفوعة وهى التى يقوم بصنعها الحرفيون والصُناع بأیديهم» 
مثل البرج والسفينة. 

وأجسام طبيعية (أى من صنع الطبيعة)ء مثل النباتات والحيواتات. 
وحينما قال "(إن الجسم) عضوم"» فإن هذا يعنى أنه مصمم كوسيلة لغايةء مثل 
الإبصار الذى غايته الرؤيةء ومثل الأذن التى غايتها السمع. أما قوله : "ذي 
هبباة بالقوة"» فیعنی أنه فی حد ذاته (له حیاة). 
فقرة )۳٤(‏ 

وهناك معنيان لمصطلح "بالقوة"» أولهما خاص بالحالةء وثانيهما 
خاص (بمماوسة فعلها). فأما المعنى المتعلق بممارسة الفعل فيكون على 
سبيل المثال» مثل الشخص الذى يستيقظ من نومه فنطلق عليه أن لديه نضتًا. 
وأما المعنى المتعلق بالعالة فيكون مثل الشخص المستغرق فى النوم. 

وهكذا فإن (أرسطو) أضاف كلمة "بالقوة" إلى كلمة "المستغرق 
في النوم)". 

(ولأرسطو) آراء أخرى كثيرة عن موضوعات عديدة» من المؤكد أن 
حصرها قد يستغرق مساحة كبيرة» وذلك نظرً لأن دأبه وحبه للعمل 
وابتكاراته كانت بلا نظير» وفقا لما هو واضح فى قائمة مؤلفاته التى سبق 
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ذكرهاء والتى يبلغ عددها ما يقرب من أربعمائة عمل» هذا إذا اقتصرنا على 
الأعمال التى لا يرقى الشك إلى أصالتها أو إلى صحة نسبها إليه. وذلك لأن 
هناك عددا كبيرا من الأعمال والأقوال المأثورة والمأثورات الحكيمة غير 
المدونة قد نسبت إليه. 
فقرة )۳١(‏ 
وهناك ثمانية أشخاص يحمل كل منهم اسم أرسطوطيليس (= أرسطو): 
-١‏ أولهم فيلسوفنا الذى نتحدث عنه. 
- وثانيهم سيباسو فى مدينة أثينا ألف خطبًا قضائية تبهج السامعين('. 
۳- وثالثهم باحك دون تعليقات على ملحمة الإلياذة. 
“٤‏ ورابعهم ويطوريقى من جزيرة صقلية كتب ردا يهاجم فيه نشيد الثاء 
الذى ألفه إيبسوقراطببعس. 
-٥‏ وخامسهم الملقب باسم میشوسو 0sط)رM‏ » وهو تلميذ من تلاميذ 
أيسخينيس» الفيلسوف السقراطى. 
1- وسادسهم مواطن من مدينة قورينة ألذ كتابًاً عن الشعو. 
۷- وسابعهم مدرب للألعاب البدنية ذكره أرسطوكسينوس فى كتابه: 
"عن حياة أفلاطون". 
۸- وثامنهم عالم نحوى مغمور بقى لنا من أعماله كتاب: 
"عن نن الإطداب ". 
ولقد كان (لأرسطو) من مدينة استاجيرا تلاميذ كثيرون» كان أبرزهم 
ثيوفراسطوس الذى سنتحدث عنه فى الفصل التالى. 


(۱) ربما یرن هذا هر أرسطو الذى ورد ذكره فى محاررة باومي هيعو لأفلاطون. (المترجم). 
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ثيوفر lسط¡طg Theophrastos‏ 
(ازدهر حوالی ۳۷۰ - ۲۸۹ ق.م.) 
(رأس مدرسة المشائين اعتبارًا من عام ۲۳"ق.م.) 

(۳٦) فقرة‎ 

ثیوفراسطوس بن میلاتطیس ءھ1 - الذی کان يعمل قصئًارا() 
(أى يقوم بتبييض الأقمشة) - مواطن من مدينة إريسوس E05‏ » طبقا 
لما يرويه لنا أثينودوروس فى الجزء الثامن من كتابه: "مؤهاك". وفى مبداً 
الأمر کان (ثیوفراسطوس) تلمیذا لمواطنه الکیبُوس ۶٥م‏ م )!۸ (الذى كان 
يحاضر) فى مسقط رأسه» ثم أصبح فيما بعد تلميذا لأفلاطون» ثم ترك 
(مدرسة أفلاطون) ليصبح تلميذا لأرسطو. وعندما اعتزل (أرسطو) فى مدينة 
خالكيسو» تولى (ثيوفراسطوس) رئاسة مدرسة (المشائين) إيان الفتقرة 
الأوليمبية الرابعة عشرة بعد المائة (١۳۲ق.م.).‏ ويُروى أنه كان 
(لثيو فر اسطو س) عبد يُسمّی بومبیلوس کءه1رمطه۴» وأن هذا (العبد) کان 
فیلسوفاء طبقا لما یخبرنا به میرونیانوس من أماستربسر A6٣1۶‏ فی 
الجزء الأول من كتابه: "فصول تاريخية متشابهة". 

ولقد كان ثيوفراسطوس رجلا شديد الذكاء ومحبًا للعمل إلى أقصى 
درجةء وكما تخبرنا بامفيلى فى الجزء الثانى والثلاثنين من كتابها: 
"الذكويات"» فقد كان (ثيوفراسطوس) أستاذًا للشاعر الكوميدى مناندروس. 
وعلاوة على ذلك فقد كان (ثيوفراسطوس) محبًا لعمل الخير ومغرمَا 


)١(‏ يقول المترجم الفرنسى إن مهنة القصار فى العالم القديم كانت تدر ربخا على من يمارسهاء ولهذا السبب أصبح ابن ميلاتطضيس 
نيا مما سمج له باندراسة على يد ألكيبُوس أولاء ثم فى أثينا على يد أفلاطون ثم على يد أرسطو بعد ذالك. انظر الترجمة 
الفرنسية › المجلد الأول ص ٠٠١‏ (المترجم). 

(۲) مدينة أيتولية فى جزيرة ابوس (وهى الآن تسى إرسو). وقد ول فيها ثيوفراسطوس حوالى ١٠٣ق.م.‏ وكل ما نعرفه عن 
هذا الفيلسوف جاء مما كتبه معجم سويداس عن سيرته الذاتيةء حيث ورد فييا أن وانده كان يسمى ليون «ثما. (المترجم). 
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بالبحث. ومما هو موکد أن کاساندروس(') 6 قد استقبله فی 
بلاطه» وأن بطلميوس (الأول سوتير) قد أرسل فى طبه (لیحتفی به). وكان 
(ثيوفراسطوس) رفيع القدر وعالى المنزلة بين الأثنيينء لدرجة أنه حينما 
تجاسر أجنونيديس ءقل1٣ة"ع۸‏ لرفع قضية ضده متهما إياه بالإلحاد"ء 
خسر القضية ولم يفلت من دفع الغرامة إلا بالكاد. 
فقرة (۳۷) 

ولقد بلغ عدد من يرتادون محاضراته من الطلاب قرابة ألفين. ويتحدث 
(ثيوفراسطوس) فى رسالة إلى فانياس ءهنمه۴۸ الفيلسوف المشائى - 
ضمن موضوعات أخرى - عن المحكمة على النحو التالي("': 

"إن الحصول علي جمصور أو علي حلقة مختارة من المستمعين - شما 
ډهویي المرء - ليس ا بالأهر أالمفل. نظرًا لان الهرء مو وے يقوء حتفا 
بتصوییے ها يتلوه. وأيخا نظرًا لأن الأجيال الرامنة (من الشبان) تتهريب 
من النقد. وليس بوسعما أن تحمل أبدًا المراجعة". وفى هذه الرسالة يطلق 
(ثيوفراسطوس) على أحد الأشخاص صفة "التحذلق". 
فقرة (۳۸) 

وعلى الرغم من أن (ثيوفراسطوس) كان فيلسوفا ذائع الصيت» فإنه 
ترك(مدينة أثينا) لفترة قصيرة من الزمن هو وسائر الفلاسفة الباقينء وذلك 
لان سوفوکليس بن أمفيكليديس قد استن قانونا يحظر بموجبه على أى 


(۱) ملك مقدونیا (١۲۹۷-۰ق.م.)‏ وابن انتیہاتروس لم يتمكن أن يكون خليفة لوالده عند موته عام ٣١١‏ ق.م.٠‏ فشن حربًا ناجحة 
بمساعدة بعض المدن اليونانية لاستعادة العرش. (المترجم). 

(۲) یقول شیشرون إنه اتهمه بالإلحاد لأنه كان يقرل: "إن الصدانة هي التي تمكم الحالم". (المترجم). 

(۳) فى هذا الاقتباس المأخوذ من الرسالة يحاول يوفراسطوس أن يبين أفضل الطرق لنشر محاضراته الشفوية على جمهور أعرض 
وأكبرء ومن الصعب علينا أن نخمن لماذا وتحدث الفيلسوف عن هذا الموضوع فى رسالة تتعلق بالمحكمة. ولذلك يقترح بمض 
النقاد أن يضموا کلمة اااد)یدلال (“ مدرسة) بدلا من ا151610 ۸ل (محكمة)» حتى يتناسب الموضوع مع المكان الذى 
يمكن أن توجه إليه الرسالة. (المراجع). 
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شخص أن يرأس مدرسة فلسفية إلا بموافقة المجلس النيابى والشعب» وإلا فإن 
عقوبته ستکون الإعدام. 

ولكن الفلاسفة عادوا إلى المدينة مرة أخرى فى السنة التاليةء بسبب أن 
فیلون ۴1116۸ اتهم سوفوکليس بسن قانون غير مشرو ع. وهنا قام الأثينيون 
بإلغاء هذا القائونء وفرضو! غرامة على سوفوكليس مقدارها خمس نالنتات 
٠٠٠٠١ =(‏ دراخمة)» وصوّتوا فى صالح عودة الفلاسفة إلى المدينة. 
وبالتالى فقد أمكن لثيوفراسطوس أن يقفل عائدا أدراجه للمدينةء وأن يحيا 
كسابق العهد بين أقرانه. ولقد كان اسم (ثيوفراسطوس) الأصلى هو 
تیرتاموس ۵۳5ر ولکن أرسطو كناه باسم 'ثيوفراسطوس" بسبب قدسية 
أسلوبه ورشاقة تعبيراته(. 
فقرة (۳۹) 

ويخبرنا أرسطيبوس كهمم1اءز٣ه‏ - فى الجزء الرإبع من كتابه: 
"الترف بين القدماء" - أن (ثيوفراسطوس) كان مرتبطا بصلة عشق مع 
(الفتی) نیقوماخوس (ابن أرسطو)» مع أنه كان أستاذًا له ومعلمًا. 

ويروى أن أرسطو قد قال عنه - هو (وزميله) كاليسثينيس 
isthensااKa-‏ العبارة نفسها التى كان يقولها أفلاطون - وهو ما سلف 
ذكره - عنه (أى عن أرسطو) وعن زميله اكسينوقراطيس» وهى أن أحدهما 
كان بحاجة للجام والآخر للمهمازء وذلك نظرا لأن (ثيوفراسطوس) كان 
يفسر كل أفكاره بذكاء حاد وبراعة فائقة» بينما كان الآخر (وهو 
كاليسثينيس) بطىء الفهم بطبيعته. وروی أن (ثيوفراسطوس) قد حظى 
بملكية حديقة (مدوسة) المشائين بعد وفاة أرسطو عن طريق الوساطة التى 


)١(‏ كلمة ثيوقر اسطوس* مكونة من لفظين» حا و0عطا (قدسي) phrasisy‏ (عبارة). (المراجع). 
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بذلها ديمتريوس الفاليرى الذى كان أيضتًا تلميذا (لأرسطو). ولقد رأويت عن 
(ثيوفراسطوس) أقوال حكيمة تتميز بالبلاغة والرصانة على النحو التالى: 
- "ينبغى عليدا أن نق فى فرس بلا لجام أكثر من شقتفا فى هديد بغير 

)٠١( فقرة‎ 

ولقد قال (ثيوفراسطوس) ذات مرة لشخص لم ينبس ببنت شفة أشاء 
منتدی شراب: 

"لو ڪان صمتتڪ عن جل لڪنت حصيًاء ولو ڪان صمتك عن علم لڪنت أحمق". 
وكان من عادة (ثيوفراسطوس) أن يقول إن أغلى الأشياء من حيث الإتفاق 
هو الوقت. 

ولقد توفى (ثيوفراسطوس) بعد أن بلغ من الكبر عتيّاء عن عمر يناهز 
الخامسة والثمانين بعد فترة قصيرة من اعتزاله للعمل. وفيما يلى إيجرامة 
نظمتها تکریمًا لذکراء(': 

"لم تكن العبارة التي قيلت لواحد من البشر الفانين باط با طاثلء وهى: 
"لو أنك أرخيت العنان لقوس الحكمة انكسر!". لقد كان شبوفراسطوس سليم 
الأطراف حقا ما دام يجد ويجتهد. ولكفه حيين قوفف عن الكد والاجتهاد تشوه جسيه 
وذاق ڪأسر الحمام". 
فقرة )٤١(‏ 

وهم یروون لنا أن (ثیوفراسطوس) قد سئل من قبل تلامیذه عما إذا كان 
لديه وصية يوصيهم بهاء فقال: " ليبس لدي ما أوصيكم به سوي شىء واحد لاسواه. 
وهو أن كشبرا من الملذات التي نباهي بها في حياننا مردها إلى (نشدان) ذيوع الصيت. 
وذلك بسبب أننا ما أن نبد الحيباة علا حثي نلقى حتفنا. وبناء على ذلك قإنه ليسر مناك 
ماهو أكثر نقعا من حب المجد. ولكننم على أية حال أرجو أن تنعموا بالسعادة (في 


.)مجارملا(٠٠١ كاب المخناراد البالاتيشية؛ الجزء السابع؛ إبجرامة رقم‎ )١( 
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دنياكم). وإن لكم إما أن تسقطوا نظربتى من حسابكم لأنها تعنيى بذل مزيد من العمل 
المضفي. أو أن تتبوءُوا المكانة اللائقة بكم فننالوا عن طريقها مجدًا عظيمًا. ذلك أن 
الحباة زاخرة بالإحباط أكثر مما هى ؤاخرة بالنفم والميزات. ولكن حيث إنه ليس بوسحي أن 
أنحاور معكم بعد ان عما ببنبغى عليكم سلوكهء فإنني أهيب بكم أن تتباحثوا فبيما 
يجب عليكم فعله". وبعد أن فرغ (ثيوفراسطوس) من قول هذه الكلمات 
(لتلاميذه) - كما يروون لنا - لفظ أنفاسه الأخيرة. وهناك رواية متواترة عنه 
مؤداها أن الأثينيين - عن بكرة أبيهم وعلى اختلاف طوائفهم - قد رافقوا 
(نعشه) سير على الأقدام» تقديرا منهم لمكانة الرجل ويخبرنا 
فابورینوس أن (ثیوفراسطوس) کان يُحْمَل فى د شیخوخته على 
محفة'» وهو يروى هذه الواقعة نقلاً عن هرميبُوس» اذى قص قصة 
مشابهة عن أركسيلاؤوس من بيتافي 8٣۴٣ء‏ كان يوجه الحديث فيها إلى 
لاكيديس من مدينة قورینى. 


فقرة )٤١(‏ 
ES E‏ عددا كبير ا جدا من الكتب والمؤلفات» 
وجدت من اللاق أنه ي يستحق أن يورد هنا فى قائمةء نظرا لأنه يبرهن على 


تميز واضح فى كافة فروع المعرفة. 
وهذه القائمة تسير على النحو التالى: 
- الأنالبطيقا (= التحليلات) الأولى» فى ثلاثة أجزاء. 
- الأناليطيقاالثافية» فى سبعة أجزاء. 
- عن فحليل الأقيسة المنطقية؛ فى جزء واحد. 
ملخص التحليلات» فى جزء واحد. 
الموفوعانہ المصففة› فى جزعين. 


(1) رويت رواية مماثلة عن نفيلسوف بيون تلميذ لفلاطون. رلقد رواها عنه قابورينوس الذى رو هذه الرواية المشابهة عن 
ثيوفراسطوس. (المراجم). 
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ملاحاة جدلبة عن نظرية التفنيد الجدلى. 

عن الحواسر؛ فى جزء واحد. 

رھ علي افاڪساجوواسر؛ فى جزء واحد. 

عن ڪفابات آناڪساجوراس؛› فى جزء واحد. 

عن ڪتقابات آناڪسيميفپيس› فى جزء واحد. 

عن كابات أرخيلاؤوسى» فى جزء واحد. 

عن الملح والضترات وحجر الشب» فى جزء واحد. 
عن المتحجرات› فى جزءين. 

عن الخطوط غير المضقسمة؛ فى جزء وأحد. 

عن المعاضرة؛› فى جز ءين. 

عن الويام» فى جزء واحد. 

خصائص الفضائل؛› فى جزء وأحد. 

عن الحكم الملكي؛ فى جزء واحد. 

عن تعلیم الملك؛ فى جزء واحد. 

عن نهم الحياة ومفاحيهاء فى ثلاثة أجزاء. 
(e)‏ 

عن الشيخوخة› فى جزء وأحد. 

عن علم الفلك عند دببمواقربطوسر؛ فى جزء واحد. 
عن الأرصاد الجوية والآثار العلويةء فى جزء واحد. 
عن الصور البصرية (أو الفيوضات)ء فى جزء واحد. 
عن النكهان والجلد والبشوة› فى جزء وأحد. 

عن ترقيبب الكون» فى جزء واحد. 

عن البشو؛ فى جزء واحد. 
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مجمل لكفابات دیوجیفیسر؛ فى جزء واحد. 

الضعريبفات› فى ثلاثة أجزاء. 

العشق»ء فى جزء واحد. 

مقال آخو في العشق؛ فى جزء واحد. 

عن السعاد ةة فى جزء واحد. 

عن المثل (=الصور)ء فى جزءين. 

عن الصوع؛ فى جزء واحد. 

عن فوبات الخبل المؤفة› فى جزء واحد. 

عن إمبببدوقلبہسر؛ فى جزء وأحد. 

عن حجج الدحظ والتففيد» فى تمانية عشر جزءًا. 
الاعتراضاف الجدلية» فى ثلاثة أجزاء. 

عن الاخقيار الطوعي» فى جزء واحد. 

ملخص لمحاورة الجمهورية لأفلاطون؛» فى جز عين. 

عن اختلاف. الأصوات التى تطلقها الحيوانات التو تفتمي لفصيلة واحدة» فى 
جزء واحد. 

عن الظواهر المباغغة » فى جزء واحد. 

عن الحيوانات القي تعض أو تقفطم» فى جزء واحد. 

عن الحيوانات التي يقال إنحا خجيخة ماكوة» فى جزء واحد. 
عن (الحيوانات) القى تعبش على الأرض فقط فى جزء واحد. 
(“٤(‏ 

عن (الحيوانات) الي تتغببر جلودهاء فى جزء واحد. 

عن الحيوانات القى قبن جحورا أو أوكارًا» فى جزء واحد. 


عن الحيوانات» فى سبعة أجزاء. 
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- عن اللذة طبقًا لرأى أوسطوء فى جزء واحد. 

- مقال آخو عن اللذة» فى جزء وأحد. 

- القضاياء فى أربعة وعشرين جزءًا. 

- عن الحاو والباره» فى جزء واحد. 

- عن الدوار وفقد الاقزان» فى جزء وأحد. 

- عن العرق والإفرازاد› فى جزء واحد. 

- عن الإفبات والففى» فى جزء وأحد. 
كاليسثبنيبس أو عن الجدادء فى جزء واحد. 

” عن مظاهو الإرهاق» فى جزء واحد. 

- عن الحركة» فى ثلاثة أجزاء. 

- عن الأحجار (الكريمة)ء فى جزء واحد. 

- من الأوبئة» فى جزء واحد. 

- عن ‌الإغماء» فى جزء واحد. 

¬ مقالة ميجاويةء فى جزء واحد. 

- عن السوداوية (=الاكتئاب)» فى جزء واحد. 

- عن المعادن»› فى جز عين. 

- عن العسلء فى جزء واحد. 

¬ مجمل لفظرببات مببقرودوروسر» فی جزء واحد. 
- عن الأرصاد الجوية والآثار العلوية» فى جزعين'. 
- عن السكر (بتأشير شرب الخمر)» فى جزء واحد. 
- القوانين مصففة وفقًا لحروف الهجاء» فى أربعة وعشرين جزءًا. 
- ملخص القوافين؛ فى عشرة أجزاء. 


)١(‏ وهو عنوان مكرر بتفس الألفاظ سبق أن ورد فى ققرة )٤٠١(‏ أعلاه. (لمراجع). 
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فقرة 


(٥) 

ملاحظات على التعريفات › فى جزء واحد. 
عن الووائم» قى جزء واحد. 

عن الفبيذ ويد الزيتون. 

القضايا الأولى» فى ثمانية عشر جزءًا. 

عن المشوعين» فى ثلاثة أجزاء. 

عن السيباسة» فى ستة أجزاء. 

مبحث قي السياسة يتعلق بالأوقات الموائية» فى أربعة أجزاء. 
عن العادات المدفية (=الاجتماعية)ء فى أريعة أجزاء. 
عن أفضل الدسافيرء فى جزء واحد. 

مجمل للمشكلات» فى خمسة أجزاء. 

عن الحكم والأمقال » فى جز ء واحد. 

عن التجلط والسيولةء فى جزء واحد. 

عن الفار» فى جزعءين. 

عن النسيم»؛ فى جزء واحد. 

عن الشللء فى جزء واحد. 

عن الاخففاق» قى جزء وأحد. 

عن الخبل» فى جزء واأحد. 

عن الاففعالات » فى جزء وأحد. 

عن الأعراض (=الظواهر)ء فى جزء واأحد. 
المغالطات السوفسطائية» فى جز ءين. 

عن حل الأقيسة المضطفية› فى جزء واحد. 
الطوبيقا (= القضايا)» فى جز ءين. 
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عن العقوبة؛ فى جزءين. 

عن الشعّرء فى جزء واحد. 

عن الطغبان؛» فى جزء واحد. 

عن الماء» فى ثلاثة أجزاء 

عن النوم والأحلام» فى جزء واحد. 
عن الصدافةء فى ثلاثة أجزاء. 

عن الطموم؛ فى جز عين. 


7 


عن الطبيعة»› فى ثلاثة أجزاء. 

عن مباحث الفبزيقاء فى ثمانية عشر جزءا. 
(ملخص) للفيبزيقاء فى ثمانية أجزاء. 

وه علو فلاسطة الفيزيقاء فى جزء واحد. 
عن تاريخ الفبات» فى عشرة أجزاء. 

عن أسباب الإنبات» فى خمسة أجزاء. 

عن السوائل» فى خمسة أجزاء. 

عن اللذة الؤائفةء فى جزء واحد. 

مقالة واحدة عن الضافس . 

عن البراهيين غير القنية (= غير العلمية)» فى جزء واحد. 
عن المعضلات البسيطةء فى جزء واحد. 
مبحد فى الهارموفية› فى جزء واحد. 

عن اللفضيلة؛ فى جزء واحد. 

منطلقات البرهان أو الأضداه» فى جزء وأحد. 
عن الفافي؛ فى جزء واحد. 
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عن الرأى (=المكم)ء فى جزء واحد. 

عن المثير للضحك؛ فى جز ء وأحد. 

مقالات عن انقرة ما بعد الظميرة» فى جز ءين. 
التنقسبمات » فى جز ءين. 

عن المختلفات (=الاخفلافات)» فى جزء واحد. 
عن الإساءات (=الجرائم)» فى جزء وأحد. 

عن التشهير (=الوشاية)» فى جزء واحد. 
عن المدح والففاءء فى جز ء واحد. 

عن الخبوة» فى جزء وأحد. 

الرسائل» فى ثلاثة أجزاء. 

عن العبوافاف الثو تثكافر بصووة قلقائية» فى جزء وأحد. 
عن الإفرازات» فى جزء واأحد. 


)٤۷( فقرة‎ 


أفاشيد لقسبيم الآلهة» فى جزء واحد. 

عن الأعياد (= الاحقفالات)» فى جزء واحد. 

عن الحظالحسن؛ فى جزء وأحد. 

عن الأقيبسة المنطقية المضموة» فى جزء وأحد. 

عن المختو عاف » فى جزءين. 

قعليقات على الأخلاق» فى جزء واحد. 

الشخصيات (الغلقية)» فى جزء واحد. 

عن الصخب والضجة؛ فى جزء واحد. 

عن البحك» فى جزء واحد. 

عن إجداء المكم علي الأقييسة المنطقية» فى جزء واحد. 
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عن الملق» فى جزء واحد. 

عن البحوء فى جزء واحد. 

إلى كاسافدروس عن الحكم الملكيء فى جزء واحد. 
عن الكوميدياء فى جز ء واحد. 

عن بحور الشعوء فى جزء واحد. 

عن الأسلوب» فى جزء واحد. 

مجمل للبراهیبن› فى جزء واحد. 

الول (المفطقبة)» فى جزء واحد. 

عن الموسيبقي» فى ثلاثة أجزاء. 

عن المقاببيس والمكابيل»؛ فى جزء واحد. 
مبجاڪلبيسو :ق3)1عع]1)› فى جزء واحد. 

عن القوافين» فى جزء واحد. 

عن التصرفات غببر المشروعة (= الخارجة على القانون)» فى جزء واحد. 
مجمل لڪتابات اڪسيتوقراطيس؛› فى جزء واحد. 
مقال عن المحادفة» فى جزء واحد. 

عن القسَّم (= هلف اليميبن)» فى جزء واحد. 

أسسر الريطوريقاء فى جزء واحد. 

عن الشروة› فى جزء وأحد. 

عن (فن) الشعرء فى جزء واحد. 

مشكلات سياسية وخلقية وفيزيقية فى العشق» فى جزء واحد. 
)6۸( 

استهلالاك › فى جزء واحد. 

مجمل للمشكلات» فى جزء واحد. 
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- عن مشكلات الفبزبقاء فى جزء واحد. 

- عن النموذج (=المثال)» فى جزء واحد. 

- عن التقدببم وفن السرد» فى جزء واحد. 

- مقال آخر عن (فن) الشعرء فى جزء واحد. 

- عن الحكماء» فى جزء واحد. 

- عن النصم والإرشادء فى جزء واحد. 

- عن اللحن (=الخطاً) فى القراءة والكقابة› فى جزء واحد. 
- عن قن الريطوريقاء فى جزء واحد. 

- عن أنواع الفنون الريطوريقية› فى سبعة عشر جزءًا. 
¬ من قن التمثيل؛ فى جزء واحد. 

- ملاحظات علي محاضرات أرسطو أو ثبوفراسطوس»؛ فى ستة أجزاء. 
- آراء فو الفيزيقاء فى ستة عشر جزءا. 

- موجز لآراء المشعلقة بالفيزيقاء فى جزء وأحد. 

- عن الامشغان» فى جزء واحد. 

- الشخصيات (الخلقية)» فى جزء واحدا'. 

- عن الكذب والصدق» فى جزء واحد. 

- مباحك قي دراسة علم الإلهيات› فى ستة كتب. 

- عن الآلهةء فى ثلاثة أجزاء. 


- مباحة في الهفدسةء فى أربعة أجزاء. 


() وهو عنوان مكرر بالانفاظ نفسهاء سبق أن ورد فى فقرة )٠١(‏ أعلاه. (المراجع). 
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فقرة 


(6۹( 

ملخصاق لمؤلف أوسطو عن الحيوان» فى ستة أجزاء. 
البراهين (الخاصة بالدحض والتفنيد)ء فى جزءين. 
القضاياء فى ثلاثة أجزاء. 

عن الحم الملڪيء فى جز ءين. 

عن العلل والأسباب» فى جزء واحد. 

عن دیم‌وقربطوسر؛ فی جزء واحد. 

من التشمببر (= الوشاية)ء فى جزء واحد'. 

عن الأوومة؛ فى جزء واحد. 

عن الذكاء والطبع بين الحيواضات› فى جزء واحد. 
عن الحوكة» فى جز عين(". 

عن الوؤيةء فى أربعة أجزاء. 

قايا نتعلق بالتعریفاد› فی جز ءين. 


عن المعطيبات»› فى جزء واحد. 


عن الحجم الأكبر والحجم الأصغرء فى جزء واحد. 
عن الموسيقيين؛ فى جزء واحد. 

عن السعادة الوبافية» فى جزء واحد. 

رد على فلاسفة الأكاديمية» فى جزء واحد. 
الحث على دراسة القلسفة» فى جزء واحد. 
أفضل طريقة لإدارة الدولء فى جزء واحد. 
الملاحظات والتعليقات» فى جزء واحد. 


)١(‏ وهو عنوان مكرر أيضا باللفظ نفسه؛ سبق أن ورد فى الفقرة )١(‏ أعلاه. (المراجع). 
() سبق أن ذكر المؤلف العنوان نفسه فى فقرة )٤٤(‏ أعلاه وأخبرنا أنه يقع فى ثلاثة أجزاء. (المراجم). 
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عن شورة البوكان التى حدفة في جزيرة صقلية» فى جزء واحد. 

¬ عن الموضوعاة التو قم إقرارهاء فى جزء واحد. 

- مناج التوصل إلى المعرفة» فى جزء واحد. 

- عن المغالطة المنطقية (المعروقة باسم مغالطة الكذاب)» فى ثلاتة 


أجزاء('. 


)٠١( فقرة‎ 


- مدخل إلى الطوبيقاء فى جزء واحد. 

ود علو أيسخيلوسر؛ فى جزء واحد. 

- مباحك فلكية» فى ستَة أجزاء. 

- بحوت فى علم الحساب عن الزبادةء› فى جزء واحد. 
- أکیخاروسی 1٥۸3۲0‏ )ھ؛ فی جزء واحد. 


- عن الخطب القفائية؛ فى جزء واحد. 

- عن التشهير (=الوشاية)ء فى جزء واحد". 

- مراسلات مع ڪل من استبقريون ۲۴۵۸ ٤))‏ وقانياسر»› وفيڪاتوو. 
کن الققوي؛ فى جزء واحد. 

إيوياس كهآلا8؛ فى جزء واأحد. 

- عن اللحظات المواقية» فى جزعءين. 


0) 


مغالطة الكذاب نموذج للدور المنطقىء والكذاب هو إبيمينيديس ءةل١١ءأم&ء‏ وهو فيلسوف من جزيرة كريت إبان الققرن 
السادس قبل الميلادء قال: "إن كل الكريتيبن كذابون. لكنه هو نه واحد من أهل كرية. ومن تم فهو كذاب. وقوله هذا 
كاذب. ونقبضه إذن صادانء وهو أن أهل كربت صادقون". ومن ذلك نتبين أن ذلك تقول قد تم وصفه بالكذب والصدق مغضا.. 
وفى هذا تناقض. ومن ثم ينشاً عن هذا القرل الإشكال أو المغالطة التى تتحدث عنبا كتب المنطق تحت اسم: مشكالة 
إبيميديديسر أر: مشكلة الكذاب تارة أخرى. قارن كتابنا: "الفلسفة" العدد الأول من سلسنة الشباب. قصور الثقافة 
بالقاهرة. عام ۲۰۰۳. صر ۹١‏ (المترجم). 

راجع الحاشية رقم (") المتعلقة بالفصل رقم (۹؛) أعلاه عن تكرر هذا الكتاب مرتين قبل ذلك وهذه هى المرة الثالشة. 
(المراجع). 
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- عن البراهين المناسبة» فى جزء واحد. 
- عن تربية الأطفال وتعليمهم» فى جزء واحد. 
- مقال آخر مختلف عن الموضوع ففسه»› فى جزء واحد. 
- عن التعليم أو عن الفضائل أو عن الاعقدال» فى جزء واحد. 
- الحث على دراسة الفلسفة» فى جزء واحد'. 
- عن الأعدادء فى جزء واحد. 
- فعريفات تتحلق بمصطلحات الأقيسة المفطقية» فى جزء واحد. 
- من السماءء فى جزء واحد. 
- عن الطبيعة. 
- عن التماو. 
- عن الحيوافاك ". 
وتقع هذه الکتب جميعًا فی نحو ۲۳۲,۸۰۳ سطرًا. هذه إذن هى قائمة 
مؤلفات (ثيوفراسطوس). 
فقرة )١١(‏ 
ولقد أمكننى العثور على وصية (ثيوفراسطوس) التى تمت صياغتها 
على النحو التالى: 
"ڪل شي»ء سيون علي ما يراء. ولكن في حالة حدوث خط ها 
فإدني أخع الترقيبات التالية. 
إنڼي امح ځافة ممتلڪاټي في مسقط راسي (اي في بلدة إريسوس) 
ضمیراش إلی ل من میلانطیس وبانځریون ۵۸ء۲ )مه۴ ولدي ليون. 


)١(‏ عنوان ذكر قبلا فى الفقرة )٤۹(‏ أعلاه. (المراجم). 
(۲) وهو كتاب منسوب أيضنا لأرسطو. (المراجع). 
(۴) وهو عنوان تكرر مرارا قبل ذلك. (المراجع). 
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ما أنني اربج فى أن تون الأهور علي الحو التالي. بغض النظر حن 
الأموال المستثمرة الموجوحة تحت تصرف هيبا رخوس': 

أول: ينبغي الأعتماء بصيانة هبني "معب رات الفنون" Mousei0n‏ 
(الضائن في المدرسة) وترميمه. بها في ذلك تماثيل الربات (أي ربات 
الفنون). خما ينبغي خخلك إخافة أية تحسينايت أخري هن شأانها أن 
تضفني على (سنه التماثيل) مزيذًا من الجمال(". 

ثانيا: أن يحل تمثال أرسطو (النصفي) في المعبد محل سائر القرابين 
ألقي كانت عوجوحة بالمعبد فيما سبق. 

ثالنًا: أن تته إعاسة بناء الرواق الصغير المؤدي إلى معيد ربايته 
الفنون بصورة لا تقل (في جودتها) عن حورته السابةة. وأن تقاء قي 
الرواق الأحني اللوحات (المحتوية علي خرائط) البلحان التي قاي 
بإعصادها (الرواد) المكتشفون. 
فقرة )٥١(‏ 

وينبغي - بالإضافة إلي ذلك - أن يته ترهيه المطيع بحي يغ دو 

وإنني اربج ذلك في استڪمال بناء تمثال فيقوماخوس الذي أغد 
له بالعجه الطبيعي. علمًا بأن الثمن المستحق للك قد ته دونع (للمقال) 
براكسيتيليس كة[1ع)1×ه۴۲. أما باقي التخلفة نموف يتم دفععماهن 


)١(‏ سوف يذكر ديوجينيس اللائرتى هذه الوصية فيما بعد فى الفقرات التالية. ونستتتج من ذلك أن هيارخوس هذا كان يعمل دليلاً 
ليس فقط لأعمال ثيوفراسطوس» بل مشرفا على أعمال المدرسة التي كانت فى نظر القانون مؤسسة دينية. (المترجم). 

)١(‏ من الواضح أن معبد وباف اللفضون الملحق بمبنى المدرسة قد تصدع بسبب كثير من الاضطرابات السياسيةء ربما ايان الحصار 
الثانی الذى تم على يد ديمتربوس بوليوركيتبس (” محاصو المدن) فى الفترة من ۹٤-۲۹۹‏ ق .م. ولقد كانت هناك متاعب جمة 
عندما ثارت آٹینا ضد مقدونیا عام ۲۸۷-۲۸۹ ق .م. کما روی لنا بلوطارخوس في: سیرق هياك دببمتربیوسی (فقرات .)۳۰٤۰٤٦‏ 
والحادثة الأخيرة كانت أقرب إلى موت يوفراسطوس إيان الفترة الأوليمبية الثالثة والعشرين بعد المائة. وكذلك باوسانياس فى 
كتابه "الطلواف حول بلاد الإغويق” الجزء الأول قفرات ۲٠- ٠١‏ (المترجم). 
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المصدر المالي (المىنكور آنكا). ويتعين إقامة التمثال في أي مان يبدو 
هناسا في نظر الأوصياء القائمين علي تنفيط البنود المدوفة في الوصية. 
ويج أن يته تنفيدذ حافة ها يتعلق بالمعبد وبالقرابين الموجودة به 
بالطريةة نفسها. 

أما الضيعة الي أمتلكما في مدينة استاجيرا فإني أمنحها هيراش 
إلي کالینوس ٥ہ1ااھے.‏ ضما أھیے حل تبي إلي نيليوس آم" 
أما الحديقة والممشي والمنازل المجاورة للحديقة جعيعًاء فإنني أهبما إلي 
أصدقائي المدونة أسماؤهه (بالوسية). وهه الذين يرخبون في البشه 
ودراسة الولسفة معا بصفة صائمة('. 
فقرة )٥۳(‏ 

حيث إنه من المتعىذر علي حل هولاء الأشخاص أن يقيموا معا علي 
الدواء. وعذلك بشرط ألا يقوموا بنقل ملكيتما أو تسخيرها لخدمة أغخراض 
شخص آخر. وبشرط أن يحوزوا ملضيتها بصفة مشترخة ضما لو خانت 
معبذاء وبشرط أن يبقوا علي لات الموحة والصداقة فيما بينهم غلي 
النعو الائق والمشرو. وتتألام هذه الجماعة من شل هن: هيب ارخوس. 
یلیو س. اسټراټتون. خالينوس. دیمو طیهوس» دیهاراټوس. کالیسشینیس. 
هیلانطیس. بانڪريون» ونیقیبوس. 

وسووے يشون من حن أرسطلو بن مترودوروس - في حالة رخبته 
وهَذا بيثياس - أن يدرس مع أفراد هذه الجماغة وأن يون في 
رفقتهم. ويتعين علي أخبر أفراد (البماعة) سنا أن يوليه ل عناية 
وامتماء. من أجل أن يضمن له التقدء والترقي بصورة كبيرة في دراسة 
الولسفة. 


(1) انظر الكتاب الرابعء فقرة ٠١‏ أعلاه. [المراجع). 
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وعليعه أن يقوموا بدفني في أي موخع بالحديقة يرونه أخثر ملاءمة 
هن سواه. بدون حرفم نفقارت ل خرورة لها سواء ملي البنازة أو علي 
المدقن بنصبه التىذهاري. 
فقرة )٥٤(‏ 

وطبقًا لما ته الاتمان بشانه سلما فإن مسنولية الإشراف علي المعب 
والنصمج التىذكارى والحديقة والممشي تقع - بعد رحيلي من الحياة - 
علي عاقق بومبيلوس 108رص ۲0 شخصيا. نظرًا لأنه يسن ملي مقربة. 
ويتعين عليه - بناء ملي ذلك - أن يمارس الإشرافء بنفسهة حلي جميع 
الممتلكاتت الأخري خما خان يفعل من قبل. وينبغي علي هولاء الىذين الت 
إليمه حيازة الممتلضات بالعل مراعاة مصالحه. 

ذلك أڼه يح لڪل من بومبیلوس وثریسبټتي ۲1 .1۸۲٥٤‏ اللذين ته 
عتقهما من أمد بعيد بعد أن قدما لي من الخدمات الكثير. يح لهما أن 
يحصلا علي مبلغ ألفي دراخمة من الأموال التي حازامها بالفعل مهن لحنا 
يما سبق ومما قاما بأدخاره. ويتعين تسليء هذا المبلغ إليعما حن حق حلي 
يد هيبار خؤس تنفيطا لوصيتي من الټرخة الحالية. طبقًا لما أ مربت حه 
هرار) وټځرارا في حدیثي مع ځل من میلانطیس وبانځریون وځانا یټفټان 
هعي في ذلك علي طول الخط؛ وفخل حن لك فإنني أعبهما الخادهة 
سوا طالي Somatalê‏ 
فقرة )٥٥(‏ 

ڪما أڼني أعتڻق رقا نفر من مبيدي في الټو. وهه: هولون وتیمون 
وبارهینون ۲4۲۳0۵۸6۸. وذلكہ فإننی أعتق رقا عبدي: مانيس 
وخالياس. بشرط بقائهما لمدة أربع منوايت ولملصما معا في الحديقة بغير 
لوء يوجه إليهما. أما فيما يتعلق بأثا منزلي فعليمه أن يعوا هة ٠‏ 
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لبومبيلوس وللقانمين علي أمر تنفيذ الوصية ها يرون أنه مناسيي. علي 
أن يعرض ها يتيقي منه للبيع. ثه إنني أهبج (الغلاء) خاريون 
لديموتیموس. (والغلاء) دوناخس ×0014 لنیلیوس. اما حن یوبیوس فلاب 
هن مرخه للبيج. 

ويتعين علي هيبارخوس أن يعطي إلي خالينوس مبلخ ثلافة الاو 
دراخمة. ولو أڼني أصرکت (في وټت مناسج) أن هیبارخوس قد قده 
لي في السابق خدمات جليلة. بالإخافة إلي الخدمات التي قدمما لكل من 
ميلانطيس وبانكريون _ خصوحا وأنه فقد الآن ثروته وأملاغه بعد 
أن تحطفة فة لختة الآن ف اسدره أعري بتعيينة قابا علي 
تنفيذ أمر وصیټي بالتضامن مع ڪل من ميلانطيس وبانځريون. 
فقر )٥(‏ 

ولخن حيث إنني رأيت أنه ليس من السهل علي مين الفخصين أن 
ياراد في ممارسة شون الإدارة. فلقد وجدت أن من الأنفع لل منهما 
أن يتقاض مبلا محدذًا من لدن هيبارخوس. وبالتالي يتعين علي 
عيبارخوس أن يدوع لضل من ميلانطيس وبانضريون مثقا؟ قدره تالت 
واحد. ما يتعين علي ميبارخوس أيضًا أن يزود منفنذي الوصية بالأموال 
اللازمة لداع النفقات المدونة بالوصية. ولك دما يحين هوعد سداد 
خل بن من أوجه هذه النفقادت. وحندما ینتهي هیبارخوس هن تنفیط هذه 
التكليدايت. فإنه يون قد تعرر من خافة التزاماته ومسئولياته تباهي. 
ولو فرض وان هيبارخوس قد حصل عمل أية سلفة أو قرض باسمي في 
مدينة خالخيس. إن هذا القرض يقع حلي عاتقه وحده. وليضن القانمون 
علي تنفيط البنود المدونة في وصيتي. هه الأشخاص التية أسماؤهه. 
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هيبا ر خوس. نیلیوس. استراتون. کالینوس. دیموتیموس. کالیسٹینیس. 
واکتیسار خوس ؟Ktêsarc10.‏ 
فقرة )٥۷(‏ 

ولقد أوسغت نسذة من الوصية عفتومة بخته ثيوفراسطوس لدي 
شيجيسياس بن هيبارخوس. اما الفهود (علي صحة الوصية). فمه: خاليبوس 
من بالیني 1188ة۴. فیلومیلوس من یوتیمایا. لیساندروس من هیبا. 
وفیلون من الوبیځي )عم ق۸1 ('. 

وهناك نسخة أخرى (عن الوصية عودىة) لدى أوليمبي ودوروس 
8اا . والشهود علي صحتها هم هوؤلاء الأشناص المىذكورون 
أنفسهه. أما النسخة الثانية ققد تسلمها أديمانطوس Adeina1)0s‏ . 
وحاملها هو أندروس ثينيس 8١‏ ع(ومإل A١‏ الابن (أي الأصغر). 
والشھود علي صحتها هو: أریمنیستوس ۸۲1118٤058‏ بن ڪلیویولوس. 
ليمستر اتوس بن عدون من ٹاسوس. اسټراټون بن ارسي لاؤوس هن 
لاهبساکوس. ٹیسیبوشض 08٥1ء8[‏ بن ٹیسییوس هن کیراهیس. 
و دیو سگوریدیس بن دیونیسیوس من إبیطیفیسیا ۹؟ن طم )مع '. 

كانت تلك هى فحوى وصية تيوفراسطوس. وهناك نفر من الباحثين 
يروون لنا أن إراسسطراطوس (= إراسستراتوس) 5٥)هء)ءاوه٤‏ الطبيیب 
كان من بين تلاميذ (تيوفراسطوس)» وهو أمر محتمل. 


(1) كانت العادة أن يذكر اسم الشاهد متبوعا بمقر إقامته. ومقر الإقامة هو مسقط رأسه لو كان من غير الأثينيين. أو الحسى السذى 
يسكنه فى مدينة أثينا لو كان مواطنا أثينيًا.[المراجع). 

)١(‏ أضيف هنا فى هذا انجزء _ إلى اسم الشاهد ومقر إقامته اسم والده. وهو أمر لم يكن شانعا فى تدوين الوصسايا قديما. 
(المراجم). 
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استر اتون S۲4٤6۵1۸‏ 
(رأس مدرسة المشائين فى الفترة من ١۸-۲۸٠۲ق.م.)‏ 
فقرة )٥۸(‏ 
ولقد خلف (ثيوفراسطوس) فى رئاسة المدرسة استراتون بن 
أركسيلاؤوس» وهو مواطن من #مبساكوس؛ ورد ذكره فى وصية 
(ثيوفراسطوس). وكان (استراتون) رجلا فقيها واسع المعرفةء وكان يطلق 
عليه لقب "عالم الفیزیقا" sه‌)ذورط۴؛‏ نظرٌا لأنه كرس حياته أكثر من أى 
شخص آخر لدراسة الطبيعة باهتمام وتعمق. وفضلاً عن ذلك فقد كان معلمًا 
للملك بطلميوس (الثائى) فيلادلفوس'ء ويقولون إنه تلقى منه منحة قوامها 
ثمانين تالنتا (= ٠٠٠٠٠١‏ دراخمة). 
وطبقا لما أخبرنا به أبولودورس فى كتابه "التقويم الؤمفو"» فقد أصبح 
(استراتون) رئيسًا لمدرسة (المشافين) إبان الفترة الأوليمبية الثالثة والعشرين 
بعد المائة (أى ۲۸۸ - ٤۲۸ق.م.)»‏ وأنه ظل يرأس المدرسة لمدة ثمانية 
عشر عامًا. وهذه قائمة بکتبه ومؤلفاته: 
فقرة )٥۹(‏ 
- عن الحكم الملكىء فى ثلاثة أجزاء. 
- عن العدالةء فى ثلاثة أجزاء. 
- عن الخيوء فى ثلاثة أجزاء. 
- عن الآلهة› فى ثلاثة أجزاء. 


۲٣١ ہے‎ ۲۸٣( ق۔م.)ء وحکم اہان الفققرۃ‎ ۲٢١  ۳۰۸( انملك بطلمیوس الثائی فیلادلفوس (أی المحب لأخته) عاش فی الفترۃ‎ )١( 
ق.م.). واهتم بالإصلاحات الداخليةء وازدهرت فى عيده مكتبة الإسكددربة الشهيرة والموسيون (“ مجم العلوم‎ 
والأداب والفنون). (المترجم).‎ 
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عن المبادئ الأولى؛ فى ثلاثة أجزاء. 
عن المناهج المختلفة في الحباة . 

عن السعادة . 

عن الملك الفيلسوف . 

عن الفراغ . 

عن السماء. 

عن النسيم. 

عن طبيعة البشر. 

عن سلالات الحيوان. 

عن المزج . 

عن النوم. 

عن الأحلام. 

عن الرؤية (=اإبصار). 

عن الإحساس. 

عن اللذة . 

عن الألوان. 

عن الأمراض. 
عن تفاقم (الأمراض). 

عن المَلّكان . 

عن الآلات المستخدمة قي استخراج المعادن. 
عن المجاعة ومن يلقون حتفهم بسببها. 
عن الثقبل والخفيط (فى الوزن). 
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عن اانجذاب والنشوة . 

عن الزمن. 

عن الغذاء والنمو. 

عن الحيوانات التي بصعب التعرف على خصائصها. 
عن الحيوافات التي ورد ذكرها فى الأساطير. 

عن العلل والأسباب. 

حلول المعضات . 

مدخل إلى الطوبيقا. 

عن الحادت. 


)٠٠( فقرة‎ 


عن التعربكئ. 

عن الأكبر والأصغر (= الاختلاف فى الدرجة). 

عن الظلم. 

عن السابق والاحق (أو القبلى والبعدى فى المنطق). 
عن جنسر السابق (= الّقبله). 

عن الخواص الأساسبة . 

عن المستفقبل. 

التحقق من المكتشفات› فى جزعين. 

تعليقات وملاحظات مشكوك فى صحة فنسبها إلببه . 
مجموعة من الخطاباق التى تستهل بالعبارة التالية: "من استراقون إلى 
أرسببفوو"....... لعلك في أطببب حال ". 


()( ربما تكون هى الملكة أرسينوى. زوجة العاهل المشبور بطلميوس الثاني فيلادلفغوس ملك مصر الذى سبقت الإشارة اليه. 


(المراجع). 


کک 
ڍا 
ا 


وهم يروون لنا أن (استراتون) كان نحيلا جذا لدرجة أنه لم يشعر 
بشىء حينما وافته المنية. ولقد نظمت الإبجرامة التالية تخليدا لذكر اء(: 

"لو أنك أردتنى أن أحيطك علمًا بهء فإنه شخص ذو قوام نحيل بسبب استخدامه 
للأدهنة. وأنا أعلن لك أنه استراتون الذي أنجبته مدينة لامبساكوس, والذي ظل يصارعم 
الأمراض أمدًا طويا حتى وافته المنية وهو غافل دون أن بحس بشيء". 
فقرة )٦١(‏ 

وهناك ثمانية أشخاص يحمل كل منهم اسم استراتون» وهم على النحو 
التالى: 

-١‏ أولهم تلميذ (للريتوريقى الأشهر) إيسوقراطيس. 

- وثانيهم الفيلسوف الذى نحن بصدده. 

۳“ وثالثهم طبيب كان تلميذا لإراسستراتوس» ووفقا لما يقوله البعض 

فقد کان ابنا له بالتبنی. 
“٤‏ ورابعهم مؤوخ دون كتابًا عن كل من فيليبوس وبرسسيوس اللذين 
حاربا الرومان. 

°“ وخامسهم (فى هذا الموضع جزء من المخطوط خال من الكتابة). 

وسادسهم شاعر إبجرامات. 

۷- وسابعهم طبيب من العصر القديم ورد ذكره عند أرسطو. 

۸ وثامنهم فيلسوف مشائي يعيش فى مدينة الإسكندرية. 

وهناك رواية أخرى متواترة عن وصية (الفيلسوف) الفيزيقى 
(استراتون)» تدور على النحو التالي: 

"لو أن هروما حل بي فإنني أضع الترقيبات التالية. أقرك خافة 
الممتلكايت الموجودة في منزلي خميراش إلي حل من لأهبريون 


)١(‏ كتاب المختارات البالاتيفية. الجزء السايع. إبجرامة رقم ٠١١‏ (المراجع). 
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L217‏ وأرڪسيلاؤوس. ويتعين علي الأوصياء القائمين على تذفي ذذ 
بنود الوصية أن يحرصوا علي الإنفاق ملي جنازتي - وعلى ها يتعلق بها 
عن طقوس - من الأموال التي تخصني في مدينة أثيناء حون أن يجنحوا) 
إلي الإسرافے وون أن يلجاوا إلى التقتير سواء بسواء. 
فقرة )٦۲(‏ 

وسوفن يون الأوصياء القائمون علي تنفيط بنود الوصية علي النحو 
التالي؛ 

أولیمبیخو س ا ریستیدیس. منیسیجینیس. هیبوقراطیس. إبیق را طیس. 
جور جيلوس. ديوقليس. ليقون. وأثانيس. ثه إنني أترك المدرسة تحت 
رحاية ليقون. حي إن (التلاميط) الأخرين إها طامنون في السن. وإها 
مشغولون للغاية. وقد يمون من الأفخل أن يقوء الباقون بمسا دته ود 
يد العون له. وإنني أمبه خلك جميع الضتيج فيما عدا المؤلفات التي 
قمدت بتدوينما. وخطذا أثاغ المذزل خافة. بها فيه محتويات حبجرة الطعاء 
والحشيات والوسائد وأقداج الشرامج. وعلي الأوحياء أن يقوموا بإغطاء 
إبيقرا طيس هبلغ خمسمائة دراخمة وعلافا واحذا هن الغلمان يري 
أرکسیلاؤوس انه أفخل من سواه. 
فقرة )٦۳(‏ 

وقبل حل شي» آخر. فإن علي كل من لامبريون وأرخسيلاؤوس إلغاء 
الاتفاق الذي أبرمة دائيبوس ك0مم1ه0 لصاح إيرايوس. وبالتالى فلن 
يون الأخير عدينا بشيء لحل من لامبريون ول لورثة لامبريون. بل سوفن 
يضون بذلك قد أحفي من خافة بنود العقد. ويتعين علي الأوصياء أن 
يمذحوه ميلغ خمسمائة دراخمة وعلاما وأاح5ًا من الغلمان بموافةقة 
أرخسيلاؤوس . ومالك من أجل أن يحيا حياة عوسرة ومحترمة تليق به قي 
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مټايل الجصود الكثيرة التي بذلا من أجلي. و(في مقابل) الخحدمايت 
البليلة التي أخّاها لي. وفظا عن ذلك فإنني أنقل ملخيتة إلي, 
ارسي لاؤوس. خما أت أيخا رقبة حبدي درومون. ۰ 

وبمجر د وحول ار کسيلاؤوس. إن علي إیرایوس ومعه أولیمبیخوس 
وإبيةراطيس وسائر الأوصياء اآخرين أن يعدوا قائمة بالنفةات اللازمهة 
للجنازة. وها يتعلق بها من طقوس يقتضيما العرفے. 
فقرة )٦٤(‏ 

ويتعين علي ارڪسيلاؤوس ان يتټاضي من اوليمبيخوس ها يتبقي هن 
أعوال. حون أن يشق عليه أو يسرفع فيما يقعلق بالوقت أو الزمن. وعلي 
أركسيلاؤوس كذلك أن يقوء بإلغاء الاتفاق الذي أبرمه استراتون هع 
ځل من اولیمبیخوس وأمینیاس. والني ته یداه لدي فیلوڪراتيس بن 
تيساهينوس ٠1140۸08‏ أها فيا يتعلق بالنسببج التنذكاري (الذي 
سيوخع فون قبري) فعليصه أن يقيموه وفًا للطريقة التي ترون لل مهن 
أ رسيلا ؤوس وأولیمبینوس وليقون". 

کانت هذه هی البنود التى احتوت عليها وصية (استراتون)»› > طبقًا لما قا 
بجمعه أريسطون من جزيرة كيوس. ٍ 

أما استراتون نفسه فقد كان - كما سبق أن أوضحنا - رجلا جديرا 
بالاحترام والتقدير اء حيث إنه كان متميزًٌا فى كافة فروع العلم» ولاسيما فى 
الفيؤيقا التى استحق لقبهاء وهى فرع من فروع الفلسفة أكثر عراقة وأكثر 


أهمية من سواه. 


)١(‏ يضفى ديوجيتيس اللانرتى هنا على استراتون قدرا من الثناء والمديح؛ ربما ليبرر به السبب فى اختياره ضمن أبرز خلفاء 
أرسطو الذين تولوا رناسة مدوسة المشافين. ووفقا للترتيب الوارد فى الكتاب الأول (الفقرات ١٠ء ٠١‏ من هذا انعمل) نجد أن 
فلاسفة مدوسة المشافين ينتبون بثيوفراسطوس. حيث إن من تلوه كانوا مغمورين وآقل شأنا منه [قارن: شيشرون؛ من 
الغايات. الجزء الخامس. فقرات .1١‏ ١٠؛‏ وكذلك: استرابون. الجزء الثالك عشر. فقرة .)٠٠۹‏ ويذهب استرابون الي أن 
السبب في هذا التدهور يعزى الى الرواية الشهيرة المتواترة عن ضياع مكتبة أرسطو بعد أن آلت ملكيتها إلى اسكيبسيس 
.Skê pis‏ (اتمراجع)۔ 
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لیقون yk‏ 
(ازدهر فی الفترة ۲۹۹ - ١٠٣ق.م.)‏ 

)٦۰( فقرة‎ 

ولقد خلفه ليقون بن أستياناكس الطروادى فى رئاسة مدرسة 
(المشائببن)ء وكان رجلا ساحر البيان وله القدح المعلى فى تربية الفتيان. 
واعتاد (ليقون) أن يقول إنه لابد من ربط الفتيان بالتواضع وحب الشرف» 
بمثل ارتباط الخيول بكل من المهماز واللجام. 

والحق أن سحر بيان (ليقون) وصوته الجهورى يتبديان فى القصة 
التاليةء التى يتحدث فيها عن فتاة عذراء ذات فقر مدقع على النحو التالى: 

"وفضل عن ذلك فإن (هذه) الفتاة كانت بمثابة عبء ثقيل على (كاهل) والدهاء 
فظرًا لأفها أضاعت زهرة عمرها بعد فوات أوانهاء بسبب الافتقار إلى البائنة (اللازمة 
لزواجها)". ومن هنا جاءت الملاحظة التى أبداها أنتيجونوس عنه» ومؤداها 
أنه ليس فى الإمكان تحويل شذى التفاحة وسحرها إلى موضع آخرء وذلك 
نظرًا لأنه ينبغى علينا أن نتأمل كل تعبير صادر عن المتحدث بطريقة قائمة 
بذاتهاء وكأنه تفاحة موجودة على الشجرة. 
فقرة )٦١(‏ 

والسبب فى ذلك أن (صوت ليقون) كان صوتا فائق العذوبةء حتى أن 
البعض عدلو | اسمه من ليقون" إلى 'جليقون" ١ه‏ )را6؛ بإضافة حرف الجاما 
(=الجيم) إلى بدايته(ء ويرون أن هذا الحرف قد سقط (للأسف) من بداية 
اسمه. فعلی سبیل المثال نجده يرد على هؤلاء الذين ييدون ندمهم لأنهم 


)١(‏ كلمة ليقون ١۸6ا‏ مشتقة من اللفظ 05برا الذى يعنى الذقب. أما كنمة جليقرن ١k0راة)‏ فتعنى "الحلو أو العذب" لأئيا 
مشتقة من الصفة )اع بمعنى: عذب. حلو. (المراجع). 
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تكاسلوا وضيعو! الفرصة للتعلم» وكانوا يتمنون (من أعماق قلوبهم) لو أنهم 
فعلوا ذلك» يرد عليهم بطريقة ساحرة أنيقة بقوله: 

"إنهم يبدينون أناقسهم وبكشقون (بإعرابهم عن) أمنية لاسبيل 
لتحقيقها عن ندمهم علو خمول 1 بيمكن تصحيحه". ولقد اعتاد (ليقون) أن يعلن 
أن هؤلاء الذين يتخذون القرارات بطريقة خاطئة أشخاص فاشلون فى 
حساباتهم» وكأنهم يستخدمون مسطرة معوجة لقياس خط مستقيم بطبيعته» أو 
كأنهم ينظرون إلى صفحة وجههم فى مياه مضطربة أو فى مرآة مشوهة. 
وأحيانا كان يقول لهم : "إن كثيرا (من الفاسر) يذهبون إلى ساحة السوق بحثا عن 
أكاليل الزهورء ولكن قليلا منهم -أول أحد منصم - ببذوب للبحث عنها فى (مدينة) 
أوليمبيا." وكثيرًا ما كان (ليقون) يقدم النصح والمشورة للأثينين فى 
مناسبات عديدةء وكان يسدى إليهم بذلك فوائد جمة لا نظير لها. 
فقرة )٦۷(‏ 

وكان (ليقون) يرتدى أنظف الثياب وأنصعهاء لدرجة أن الملابس التشى 
کان یرتدیھا کانت لا نظیر لھا فی نعومة خامتهاء طبقا لما یذکره هرمیبوس. 
ولكنه كان فضلاً عن ذلك من أكثر الأشخاص حبًا لممارسة التدريبات البدنيةء 
كما كان يحافظ على (رشاقة) جسمه ويؤدى كل الألعاب الرياضية الممكنة» 
وكان ملاكمًا بارعا تشوهت أذنه من كثرة الضربات (التى وجهت إلى 
وجهه)» وکان حریصتًا على دهن جسمه بالزیت» طبقا لما يخبرنا به 
أنتيجونوس من كاريستوس. ومن أجل هذا السبب يقال إنه كان يلعب 
المصارعة وكذا لعبة الكرة على النحو الذى كان شائعا فى مسقط رأسه 
"إليون" (= طروادة)ء __ 

ولقد كان (ليقون) صديقا مقربًا لكل من (العاهلين) يومينيس وأطالوس 
وحاشيتيهماء حيث كان كل منهما يقدم له من العطايا والمنح ما ليس له نظير. ` 
ولقد حاول (الملك) أنطيوخوس أيضنًا أن يقربه إليهء ولكنه لم ينجح فى ذلك. 


)٦۸( فقرة‎ 

وكان (ليقون) على عداوة شديدة مع هييرونيموس» (الفيلسوف) 
المشائي؛ إذ كان (ليقون) هو الشخص الوحيد الذى رفض أن يقابل 
(هييرونيموس) فى الاحتفال السنوى الذى اعتاد أن يقيمهء وذلك على نحو ما 
سبق لنا ذکره عند حديثنا عن حياة أرکسیلاؤوس('. 

ولقد رأس (ليقون) مدرسة (المشائين) لمدة أربع وأربعين سنةء بعد أن 
أورثها له استراتون فى وصيته إبان الفترة الأوليمبية السابعة والعشرين بعد 
المائة ۲۷١ -۲۷١(‏ ق.م.). ولقد استمع (ليقون) أيضًا إلى محاضرات أستاذ 
المنطق (= الجدل المنطقى) بانثويديس Pts‏ . ولقد فاضت روح 
(ليقون) إلى بارئها وهو فى الرابعة والسبعين من عمره» بعد أن عانى من 
مرض النقرس. وفيما يلى إيجرامة نظمتها تمجيدا لذكراه (". 

"كلا وح (الأرباب)! فلن أمر مرور الكرام علي ليقون الذي قضي نحبه متأثرا 
بمرض النقرس. ولكضني أبدي دهشتى علو أمر واحد أكثر من غيره: وهو أن هذا 
الشخم الذي لم يكن قبا قادرا على السير إلا بمعونة أقدام سواه. قد قطم الرحلة 
الطويبلة إلى ماديس (= العالم السطلى) فى ليلة واحدة". 
فقرة )٦۹(‏ 

وهناك أشخاص آخرون يحمل كل منهم اسم ليقون وهم على النحو 
التالى: 

-١ -‏ أولهم فيلسوف من أتباع افياغورذ. 
1“ وتانيهم هو الفيلسوف الذى نتحدث عنه. 
“٣۳‏ وتالتهم شاعر ملاحم. 


)١(‏ انظر الكتاب الرابع ٠‏ فقرات: £١‏ ء ١‏ أعلاه. (المراجع). 
)( كتاب المختارات البالاتبيفيةء الجزء السابعء ابجرامة رقم ۲ ١(المراجع).‏ 
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٤‏ ورابعهم شاعر إبجرامات. 

ولقد عثرت مصادفة على وصية (ليقون) التى يدور نصها على النحو 
التالى: 

"هذه هي الترتيباته التي أضعما يما يتعلق بأملاضي. ولك في حالة 
حجزي من احتمال المرض: إنني أمنح جميع الأثاش الموجود في متزلي 
لاخوی. استیاناخس ×414لا؟۸ ولیقټون. واعتقد اڼه ينبغي أن پته دفع 
حل الأموال التي ته إنفاقما في مدينة أثينا هن هذا المصدر. سواء علي 
سبيل القرض أو حلي سبيل الشراء. وخذا فذقا جنازتي وها يعلق بها 
هڼ طټوس اخري ينبغي مراعاقها. 
فقرة 3 ¥( 

أما ممتلكاتي في المدينة وفي جزيرة إيجينا فإنني أمنحما (لشقيقي 
العزيز) ليقون. نظرًا لأنه يعمل اسمي. ونظرًا لأنه أقاء معي لفترة طويلة 
من الزمن. ونال رضائي بصورة منقطعة النظيرء واستعق أن أمامله ما 
لو ځان في منڼزلة أحد أبڼائي. 

ثه إنني اترك الممشي طإرث لمن يرج فيه من أسدقائي ولاني. 
وهه: بولون. وڅالینوس. وأریسطون. وأمويون. ولیقون. وبیشون. 
أرسطوماخوس. ومیراقلیوس. ولیقومیدیس. ولیقون ابن أځخي. ویتعین 
علي هؤلاء أن يعينوا الشخص الذي يعتقدون أنه أقدر من سواه للحفاظ 
علي (المدرسة) وتوسيع طاق انتشارها. وعلي باقي أصدقائي وأصفیاني 
أن يتعاونوا معمه ويتآزروا إكُراما لخاطري (وعحبة) للمغان. ويتعين علي 
خل من بولون وخالينوس - ومعه سائر المعارف - أن يتضفلوا بغافة 
ترقيبانت الجنازة وإحراق (الجثعان). وان يراموا ألا تضون (البنازة) دون 
المستوي أو باهظة النفقات سواء بسواء. 


429 


فقرة )۷١(‏ 
وبعد رحيلي حن الحياة يټعين علي ليټون أن يټوء باستخراج زيت 
الزيتون اللازء لقدريبات الشبان من الأراضى التي أمتلغما في جزيرة 
إيجيناء ولك بطريقة لائقة تكريما لننكراي ولذكري الففص الطي 
خرمني. كلما عن (لمؤلاء الغبان) استخداء سنا الزييت. وعليه أيكًا أن 
يقي تمثالا لي. وأن يختار بنفنسة الفكان الملائم لإقامة هذا التمثال بمساعدة 
حل من دیوفانطوس 010013108 وھیراقلی دیس بن دیهټریوس. 
ويتعين علي ليقټون - قبيل رحيله - أن يسدد من ممتلڪاټي القائمة فقي 
المدينة أية أموال أخون قد اقترختها. وعلي حل من بولون وليټون أن 
يقوما بمده بالأعوال التي يمن أن تلزء لنوقايت الجنازة وها يقعلق بها ن 
قوس مرغية. وعليمما أن يحصلا سنه الأموال من المبالغ التي ترختها 

لكليهها في المذزل قممة بالتساوي بينهها. 
فقرة (۷۲) 

كما يتعين عليهما أن يټوما بأحاء أټتعايي الطبيبين باسيثيهيس 
Pith 6‏ ومیدياس. اللحذين هما جديران بأعظه تغريء ومكافأة. 
نظرًا لرعايتهمما لي ولبراعتهما (فائقة النظير). هما أنني أهببج لابن 
ڪالينوس زوجًا من الأقداج المصنوحة في قریخلیا ھ٥1‏ )اط۲ واھ 
لزوجته إناءين مصنوحين في جزيرة رودوس. وسجادة سقيقة الصنع. 
وبساطا ذا زيج علي الجانبين. وحشية مغطاة بمفرش. ووسادتين فن 
أفضل ها قركتت. وعذلك حتي أشعر أنني منحتها البزاء الأوفي. وحټقي 
لا أبدو وكأنني خمطتهما حقهها. 

أما بالنسبة لمن قاموا علي خدمتي ورايقي. وإنني ارتيج الأعر علي 
الحو القالي. ) 
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أما فيا يتعلق بديمتريوس. فإنني أترك له الفحية التي مهن شأافها 
أن تمنحة حريته التي طالما تاق إليها منذ أمد بعيد. ما أهبه مبلغ خفس 
هينات (= "۵ حراخمة). وثوبا وعباءة ليصبج مظمره لئهًا قي مقابل ها بذله 
٠‏ لأجلي إبان حياتي من جمد وعناء. وأما فيما يتعلق بإقريطون (= خريتون) 
الخالقيدوني. وإنني اترك له فحية تق رقبته وأهبه مبلغ أربج مينايت 
٤" =(‏ دراخمة). وأما بالنسبة لميةروس 11)۲0 فإنني أعتق رقبتة. 
ويتعين علي ليقون أن يقوء بإعالته وتعليمه اعتبارً) من الآن ولمدة ست 
سنوابت قادمة. 
فقرة (۷۳) 
وأها بالنسبة لخاريس ء12۲8 وإنني اتن رقبته. ويتعين علي ليټون 
أن يقوء بإغالته. فط عن أنني أهبه مباغ اثنتين من المينامت 
٠١ =(‏ دراخمة) وعولفاتي التي ته نشرها. أما مؤلفاتي خير المنشورة 
فإنني أعمد بها إلى كالينوس لكي يقوء بنشرها بعد مراجعتها بعناية. أا 
بالفسبة لسيروس 5/۲0٠8‏ الذي ته تق رقبته. فإنني أهبه مبلغ أربع 
هينات (= ٤"‏ دراخمة). وأمنحه مينودورا M6۸01613‏ (خزوجة]). 
وأعفيه من أي دين يضون مدينا لي به. وأا بالنسبة لعيلار) Hi]a4‏ 
فإنني أهبما خمس هينات (= "۵ دراخمة). وبساعا ذا زج علي الجانبين. 
ووسادتين. وحشية مغطاة بمفرش. والسرير النذي يرون لها. خذلك وإنني ٠‏ 
أعتق رقبة والدة ميقروس ول من : نوئيمون. وديون. وثيون. 
ويوفرانور. وهرهياس. وأن يته مق رقبة أجاثون بعد أن يظل قامًا 
بالكهة ل عافن زى ان م ابراه محم بال لحا اة 
أوفيليون وبوسيدونيوس. بعد أن يظا قائمين بالخدمة لمدة أربعة أحوام. 
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)۷٤( فقرة‎ 

ثه إنني أمنع سريرًا لفل من ديمتريوس و إقريطون وسيروس. 
واه لمو خذلك حشيات السرير ولوازمة. وحالك مما ترضته وفًا للطريةة 
التي يراها ليقون منامبة. ويتعين (علي الأوصياء) أن يمنحوهه هذه 
العبات حتي يقوعوا بها هو مطلويج عنمو من مماء علي الوجه الأفخل. 
أا فيما يتعلق بدفني إن علي ليقون أن يقوء بدفني في الموضع الذي 
يرج فيه. سواء هنا أو في مسقط رأسي ٠‏ وفبًا لما يتراءي له وحالك 
لأنني مقتذع تماء الأقتناج بان نظرته إلي ما يخصني من أملاكى لا تقل عن 
نظرتي بعال من الأحوال. وعليه - بعد أن يقوء بتصبير كل تلك الأهور - 
أن يقوء بتقرير أمور الميراغ هنا. وأن يصيم ل ها يقره ساري 
الموعول. 

أما الشمود علي الوحية فم خالينوس من هيرميوني. وأري سطون 
هن ڪيوس. ويوفرونیوس من بایانيا". 

وهكذا يتبين لنا أن الرجل (= ليقون) كان حا الذكاء فى كل مسسلك. 
سلکه: سواء فی تدریسه» أو فی کافة ما قام بدراسته» وأنه لم يكن فى بنود 
وصيته أقل حصافةء من حيث الدقة الفائقة والحرص على الترتييات 
المحكمةء حيث إن (فكره) يثير الإعجاب حتى فى هذا الصدد. 


دیمتریویس (66٤۲1٥5‏ (الفالیر ی) 
(عاش فی الفترة من ۲٠۰‏ -۲۸۰ق.م.) 

( وازدهر فى مدينة أثينا فى الفترة من "٠١۷ - ۳٠۸‏ ق.م.) 
فقرة )۷١(‏ 

ديمتريوس هو ابن فانوستراتوس» وهو مواطن من مدبنة فالبرون 
Phar‏ '» کان تلمیذًا (للفیلسوف) ثیوفراسطوس» ولکنه کان یلقی خطبا 
سياسية (فى الجمعية العامة) بمدينة أثيناء فانعقد له لواء الحكم فى المدينة لمدة 
عشر سنوات» واعتبروه جدیرا بأن تقام له تماثيل من البروئز؛ء بلغ عددها 
ثلاثمائة وستين تمثالاًء معظمها يمثله وهو ممتط لصهوة جواده» أو راكبَّا 
على متن عجلة حربيةء أو ممسكا بعنان الفرسين اللذين كانا يجرٌّان العربة. 
ولقد تمت إقامة هذه التماثيل له فى مدة لم تزد عن ثلاثمائة يوم... على هذا 
النحو إذن كانت منزلته (بين قومه). ویذكر لنا ديمتريوس من ماجنيسيا فى 
كتابه "الرجال الذين يحملون الاسم نفسه" أن (ديمتريوس) دخل معترك 
السياسة» عند وصول هاربالوس' إلى مدينة أثيناء فرارًا من (بطش) 
الإسكندر الأكبر (أى عام ١۲٣ق.م.).‏ ولقد قَدّم (ديمتريوس) ‏ بوصفه رجلا 
من رجالات السياسة - أفضل الخدمات وأجلها لوطنه» فضلاً عن أنه زاد 
من دخل المدينةء وجمل طرقاتها بالمبانى (الرائعة)» رغم أنه لم يكن منحدرًا 
من أرومة نبيلة عالية القدر. 


(1) أقدم ميناء لمدينة أثيناء إلى أن أصبح ميناز ها الميناء الأشير فيما بعد هو ميناء بيرايوسر (“ بيريه).(المترجم). 
(۳) قائد أثينى شيد "الجدران الممتدة" التى هدمتها الحروب البيلوبونيسية. وقد سبق ذكره.(المترجم). 
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فقرة )۷١(‏ 
ذلك أن (ديمتريوس) كان من (طبقة) خدم المنازل» وفقًا لما يرويه لنا 
فابورينوس فى الجزء الأول من كتابه "الذكرياف"؛ وإن كان لاميا 
هن1 العشيق الذى كان يعيش برفقته مواطنا من أسرة نبيلة. كما يذكر 
ذلك (فابورينوس) فى الجزء الأول من الكتاب نفسه أيضتًا. ولكن 
(فابورينوس) - فى الجزء الثانى من الكتاب نفسه - يخبرنا بأن 
(ديمتريوس) قد عانى من (العنف) على يد (الزعيم الدهماوى) كليون» على 
حين يحدثنا ديديموس فى كتابه "أحاديث مضقدي الشواي" أن (دیمتریوس) کان 
یکنی من قبل إحدى المحظيات باسم "خاريقوفليقاروس" (بمعنى: صاحب 
مقلتى الربات الفاتنات)ء وباسم لامبيقو (بمعنى: صاحب العينين الوضاءتين). 
وهناك رواية متواترة مؤداها أن (ديمتريوس) فقد بصره عندما كان فى مدينة 
الإسكندريةء ولكنه استعاد بصره مرة ثائية بفضل الإله 'سارابيس* 
ئ وأنه بسبب ذلك قام بنظم أناشيد الشكر والتسبيح تمجيذا (لهمذا 

الإله)» وهى أناشيد ظلت تنشد تنشد حتی يومنا هذا. 

ومع كل هذا التألق الذى حازه (ديمتريوس) بين الأثينيين» فإن نور 
شهرته قد خبا وانطفأً بسبب الحقد الذى يلتهم كل شىء. 
فقرة (۷۷) 

إذ تآمر عليه البعض وأصدروا ضده حكما غيابيًا بالإعدام. ولكن عندما 
فشل هؤلاء (الأعداء) فى إلقاء القبض عليه» صبُوا جام حقدهم ونفثوا سمهم 
فى (تماثيله) البرونزيةء إذ اجتثوا بعضها من فوق قواعدهاء وباعوا بعضها 


)( سرابيس» إله مصرى فى الديانة المصرية القديمةء نتجت عبادته عن تزاو ج تم على أيام البطالمة ‏ بين الإله المسصرى 
القديم أبيس ام ء الذى كان يعبده المصريون على صووة العجل» والإله أوزوريس الذى كان يعبده الإغريق على صورة الإله 
ييوس؛ كبير الهة الإغريق. (تمترجم). 
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الآخر» وأغرقوا عدذا منها فى مياه البحر» وحطموا عدذا آخر منها ليصنعوا 
منه "مباول" لدورات المياه. ولم يبق (من هذه التماثيل جميعا) سوى تمثشال 
واحد فقط وجد فوق (تل) الأكروبولييسر. ويخبرنا فابورينوس فى كتابه 
"أمشاج من القارية" أن الأثينيين قد أقدموا على فعل ذلك بأمر من ديمتريوس 
(الثانى) (ملك مقدونيا)» وفضلاً عن ذلك فقد سميت السنة الأولى التى تولى 
فيها (ديمتريوس) منصب الأرخون ١16ء٢‏ (= الحاكم) بسنة الفوضى 
وانعدام القائون؛ طبقا لما يذكره فابورينوس. 
فقرة (۷۸) 

ويخبرنا هرميبُوس أن (ديمتريوس) بعد وفاة (الملك) كاساندروس قد 
فر لفرط خوفه من الملك أنتيجونوس» ولجأً إلى (الملك) بطلميوس (الأول 
سوتیر)» حيث أمضى فى بلاطه زمنا طويلاء ولقد نصح (ديمتريوس) الملك 
بطلميوس - ضمن نصائح كثيرة - بأن يورث مملكته لأحد أبنائه من الملكة 
يوريديكى. غير أن الملك بطلميوس لم يقتنع بهذه النصيحةء وأورث تاج 
الملك وشعاره لابنه (فيلادلفوس) من الملكة برنيقي. ولقد وجد هذا الملك 
(= فيلادلفوس) ‏ بعد وفاة والده - أن من الأوفق أن يحتجز (ديمتريوس) 
سجينا فى المملكة إلى أن يتم اتخاذ قرار بشأنه. 

وهناك أمضى (ديمتريوس) حياته فى يأس وقنوط بالغين» إلى أن لدغته 
أفعى سامة فى يده أثناء نومهء ففارق على أثر لدغتها الحياة. ولقد تم دفن 
(ديمتريوس) فى منطقة أبوصير كا٣إوںه8‏ القريبة من مدينة زيوس 
(= مدينة طيبة). 


)١(‏ الحصن أو الناء الذى كان يقام فى أعلى نقطة فى المدينة.(المترجم). 


435 


فقرة (۷۹) 

وفيما يلى الإبجرامة التى نظمتها تكريمًا لذكراء(: 

"لفد أودت أفعي - ذات سم زعاف وافر غير فاصم البياض - بحياة ديمتريوس 
العڪيمء ولم تڪن هذه العية حبة رقطاء ذا عيون لامعةء بل كانت هة خبيثة 
سوداء تماشل ظلمة مملكة جادييس (= مملكة الموتي)". 

ويخبرنا هيراقليديس - فى الملخص الخاص بكتاب سوتيون: "عاقب 
الفلاسفة" - أن بطلميوس كان يرغب فى التنازل عن عرش المملكة (لابنه) 
فيلادلفوس» ولكن (ديمتريوس) نهاه عن فعل ذلك بقوله "إن ومبة المملكة 
لسواڪ فلن تبقي لك !". 

وفى الوقت الذى كان فيه (ديمتريوس) عرضة للتشهير والافتراء فى 
مدينة أثيناء کان مناندروس» شاعر الکومیديا - وهذا هو ما علمته - على 
وشك أن يقدم للمحاكمةء لا لشىء سوى أنه كان صديقًا (لديمتريوس 
الفالیری). وعلى أي حال فإن تیلیسفوروس ۸٥۲٥5‏ مءه[٥۲»‏ ابن شقيق 
ديمتريوس (الفاليرى) قام بتبرئة ساحته. : 
فقرة (۸۰) 

ولقد تفوق (دیمتریوس) فی عدد مؤلفاته وطول سطورها تقریبًا علی ما 
سواه من سائر الفلاسفة المشائين الذين كانوا معاصرين لهء فقد كان لا رشو 
له غبار فی علمه ولا فی تعدد خبراته ومواهبه. 

ومن الأعمال التى قام (ديمتريوس) بتأليفها نجد شطر٠‏ تاريخيًاء وشطرا 
آخر سياسيًاء وعددًا منها يتحدث عن الشعراء» وعددا آخر عن الريطوريقا. 
كما نجد شطرا منها عبارة عن خطب سياسيةء وشطرا آخر عبارة عن خطب 
(تلقى فى المحافل) أو على لسان الوفود فى السفارات» بالإضافة إلى 


)١(‏ كتاب المختاراد البالاتبنيةء الجزء السابعء ايجرامة رقم ٠١١‏ (المرلجع). 
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مجموعات من خرافات أيسوبوس وأغراض أخرى متفرقة. وهذه هى 
مؤلفاته: 


فقرة 


عن التشريم فى مدينة أثيغاء فى خمسة أجزاء. 

عن الدساتير في مديفة أثيغاء فى خمسة أجزاء. 

عن الديماجوجيبة ( =الدوماوية)» فى جزعين. 

عن السيباسة؛ فى جز ءين. 

عن القوافبين؛ فى جزء واحد. 

عن الرببطوريقاء فى جزءين. 

فو خطط الحرب وشئونها (= الاستراتيجية)ء فى جزعين. 


(۸۱ 


عن الإلباذة» قى جزعين. 
عن الأوديسببة» فى أربعة أجزاء. 


أما الأعمال التالية فكل منها فى جزء واحد: 


بطلمپوس. 

فى العش . 
فاببدوناس . 
انايبدون . 

ڪلبون. 

سفراط. 

ارطاڪسير ڪسيي . 
کن فوم برو سر . 

آر ببسطبيد بہت . 


آریبسطوماخوس. 
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- الحك على دراسة الفلسفة . 

- دفاعا عن الدستور. 

- عن السنواة العشر (التى قضاها فى حكم مدينة أثينا). 
عن الإيبوفببببن . 

عن السفاران. 

عن الإيمان. 

عن الفضل. 

عن‌الحظ. 

عن علو الهمة. 

عن الزواج. 

- عن ضوء المذنباق (فى السماء)('. 
عن السلام. 

عن القوانين. 

عن العادات والتقالبد. 

عن اللحظة. 

دیونیسیوس. 

. ڪن مديبنة خالڪيبس‎ ٣ 

- عن تقحامل الأثيضيببن وقدحهم. 
- عن أنطبفانببيس. 

مقدەة تاوبخية. 


(1) يرى بعض الباحثين أن كلمة (5ههل) الواردة فى هذا العنوان تعنى الوأيء ناسين أن هذا المعنى الأخير يعبر عنه باللفظ 
(أءة»هل). ولكن الحواشى والتعليقات التى دونت عن هذه الكلمة تبرهن على أنها تعنسى: الضوء الصادر عن المذنبات قو 
السماء. (لمراجم). 
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- الوسائل. 

- القسم قي المجالس. 

- عن الشيخوخة. 

- الحقوق. 

¬ (خراقات) آیسوبوس. 

7 القوادو والطرائك . 

فقرة (۸۲) 

آما اسلوب (ديمتريوس) فهو اسلوب ذو طابع فلسفی» يمتز ج فى جزء 
منه بحيوية ريطوريقية وقوة بيان. ذلك أنه حينما سمع أن الأثينيين قد 
حطموا تماثيله قال: "ولكنهم فى الحقَيقة لم يحطموا الجدارة التي من أجلها 
أقيمت هذه القماثيل". وكان من عادته أن یردد مقولة مؤداها أن الحاجبين 
اللذين يشكلان جز ءا يسيرا من الوجه» بوسعهما أن يحيلا الحياة بأسرها إلى 
ظلام (بما يعبران عنه من ازدراء). ولقد قال أيضتًا إن بلوتوس (= إله 
القروة) لم يكن وحده الأعمىء» بل كانت وبة الحظ ۸8٥رآ‏ التى تقوده 
عمياء بدورها. وقال كذلك إن ما يقدر الحديد على صنعه فى الحرب تستطيع 
الفصاحة أن تظفر به فى السياسة. وعندما شاهد ذات مرة شابًا خليعًا 
مستهترٌا قال: "انظروا !ها جو رميس بمظاهره الأربعة: رداء طوببلء وكرش مقدلء 

۳ 

وعضو تفاسلء ولحية". 

(1) بلوتوس 5٥00ء‏ هو إله الثروة فى الأساطير الإغريقية القديمةء وهو نفسه إله العالم السفلىء الذى كان يسمى بلفظ مشتق من 
سمه هذاء هو بلوتون 6۸اںه‌ا۲؛ لأن معظم موارد الثروة كانت تستخرج من باطن الأرض. وكان الإغريق يعتقدون أن الإله 
بلوتوس ضريرء لأنه بوصقه إلا لاثروة كان يوز ع الثروات على الصالحين والطالحين بغير تمييز. (المرلجع). 

)١(‏ تصؤر بعض الآثار الفنية وبة العظ أحيانا على صورة طفل صغير تحمله والدته الربة سيفو 6ءرء (- الروح) على 
نراعيها. (المراجع) 

(۴) نظرا لأن تماثيل الإله هرميس الموجودة فى مدينة أثينا - ومعظمها تماثيل نصفية ‏ لا يظهر فيها كرش متدل ولا ثوب طويل» 
بل كانت تصوره بشعر مصفوف على الطريقة القديمةء فإن هذا الوصف انذى يورده ديوجيتيس اللاترتى إما غير دقيق أو 
يحتاج إلى تفسير. لذا فإن نفرا من الباحثين يذهبون إلى أن خصلة شعر الإله الطويلة والممتدة على كتفيه تكون مختفية تحت = 
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وكان يقول عن الأشخاص المتعجرفين المتغطرسين إنه ينبغى علينا أن 
ننقص من طول قامتهم» وأن ندع فكرهم الفطن (يتناسب مع طولهم). وكان 
يقول كذلك إنه ينبغى على الشبان أن يوقروا والديهم داخل المنزل» وأن 
يبجلوا كل إنسان يقابلونه خارج المنزل» وأن يحترموا ذواتهم حينما يكونوا 
وحدهم فى البرية. 
فقرة (۸۳) 
ومن أقواله المأثورة أيضنًا: "إن الأصدقاء ا بتخلون عنك أبدا في السراء 
[4 إذا طلبن أنت منهم ذلك ولكنهم في الضراء يتخلون عنك من تلقاء أنانسهم". 
تلك كانت الأقوال المأثورة التى نسبت إليه. 
وهتاك عشرون شخصتا يحمل کل منهم اسم دیمتریوس» وکلهم جدیرون 
بالذكر : 
-١‏ أولهم أكبر سنا من ثراسيماخوس» وهو ريطوريقى من مدينة 
خالقیدون. 
-٣‏ وثانيهم هو الفيلسوف الذى نتحدث عنه. 
-٣‏ وثالثهم فبلسوف مشائي من بيزنطة. 
٤‏ ورابعهم شخص يُروى أنه (أميب) ذو أسلوب تصويرى 
وتعبيرات سلسة في القص. وكان هو نفسة رسامًا كذلك. 
-٥‏ وخامسهم مواطن من أسبندوس کان تلميذا لأبولونيوس من 
صولي. 
-١‏ وسادسهم مواطن من كالاتيس ألف عشرين جز ءا (عن جغرافية) 
آسيا وأورويا. 


= عباءشه الطويلة 4ء. ويرون كذلك أنه كانت هناك تماثیل للإله هرمیس تصوره وهو متدثر فى ملابس طويلة فضفاضة. 
ویخبرنا استوبایوس (المقدطفات الجزء الرابغء فقرة ۸) أنه قد أثر عن الملك قيليجوس المقدونى أنه كان يسخر ملء شدقيه من 
تأر هذه التماثيل فى نفوس الأثينيين. ([المراجع). 
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۷- وسابعهم مواطن من بيزنطة» ألف كتابًا فى ثلاثة عشر جز ءا عن 
(تاريةغ) هجرة الغال من أوروبا إلى آسياء وكتابًا آخر فى ثمانية 
أجزاء عن الملك أنطيوخوس والملك بطلميوس ومستعمراتهما 


)۸٤( فقرة‎ 


4 


فقر 


۸- وثامنهم السوفسطاقو الذى عاش فى الإسكندرية وألف كتابا عن 
فن الربطوريقا. 

۹- وتاسعهم عالم نحو من أدرامیغیون 10۸) ۸۲۵7ء کان یکنی 
باسم إكسيون» لأن الناس كانوا يعتقدون أنه لم يكن منصفا للربة 


هیرا. 
١‏ -وعاشرهم عالم فحو من مدينة قورينةء ويكنى باسم اسطامنوس»› 
وهو رجل جدیر بالاحترام. 


١-أما‏ الحادى عشر فهو مواطن من اسكيبسيس كائمق)؟» وكان 
رجلا ثريًا عريق المحتد ومحبًا للدراسة من الطراز الأول» كما 
کان هو الذی تسبب فی جعل مترودوروس مواطنا مرموقا. 

۲-وأما الثانى عشر فهو مواطن من إريشراي» وكان عالم نحو 
وعمل بالسياسة فترة من الزمن فى بلدة منوس. 

۳-وأما الثالث عشر فهو مواطن من بيثيفياء ابن ديفيلسوس 
الفيلسوف الرواقى»ء وتلميذ بانايتيوس من جزيرة رودوس. 


(^) ö 


٤-وأما‏ الرابع عشر فهو ريطوريقى من مدينة اسمیرنی $۲٣8‏ 
( = أزمیر). 
ولقد كان هؤلاء الأشخاص الأربعة عشر جميعًا من كتاب النثر. أما 
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الشعراء الذين كان كل منهم يحمل اسم ديمتريوس - وعددهم ستة -فهم 
على النحو التالى: 
-١‏ أولهم شاعر من شعراء الكوميبديا القديبمة. 
- وثانيهم شاعو ملاعم» لم تبق من أعماله عن الحقودين الحاسدين 
سوى الأبيات التالية: 
"إنهم ببكيلون الإهانات للمرء فى حياقه وببسلقونه بألسنة حداد. 
مع آنهم سوق يأسون علبه بعد موته ويندمون. ولڪن قو يوم ما 
سوك ببعم النزاع المدن ويسودهاء بغية أن تظفر كل مدينة منها بقبره 
أو تمثاله الخالي من الحياةء وسوف بتصارع الفاس من أجل ذلك وببتشاحنون". 
۳- وثالثهم شاعر مجافيبات ساخو من مدينة طرسوس. 
“٤‏ ورابعهم شاعر إيامبياة" لاذعة مرة. 
-٥‏ وخامسهم مثال (= نحات) ورد ذکره عند بولیمون. 
- وسادسهم شخص متعدد المواهب من إريترياء ألف أيضنًا أعمالً 
تاريخية وربطوريقية. 


)١(‏ نسبة إلى البحر الإيامبى الذى كان مستخدما منذ القدم فى الحوار» والذى كان يتكون من ست تفعيلات يتكون كل منها من مقطم 
قصير يليه مقطع طويل. (المترجم). 
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هیر lتلıديس Herakleidês‏ 
(ازدهر حوالی ۰ ق. م.( 

فقرة رقم )۸١(‏ 

هیر اقلیديس بن يوثیفرون» مواطن من مدينة هیراقلیا H6۲4 k 1٤1۵‏ 
بإقلیم بونطوس ٥٥٥۴ء‏ وکان رجلا ثریًا. تتلمذ فی مبدا الأمر على يد 
سبيوسيبُوس فى مدينة أثيناء وفضلاً عن ذلك فقد استمع أيضنًا إلى 
محاضرات (الفلاسفة) الفيشاغوريين» وكان من المعجبين بمؤلفات أفلاطون. 
وفى خاتمة المطاف أصبح من تلاميذ أرسطوء طبقا لما يذكره لنا سوتيون فى 
كتابه "تعاقب الفلاسفة"'. 

وکان (هیراقلیدیس) یرتدی ملابس ناعمة ملساء» وکان جسمه مفرط 
الضخامة لدرجة أن الأثينيين أطلقوا عليه اسم "بومبیكوسر" Pompik0s‏ 
(ومعناها: الفخيم الجسيم)ء بدلا من بونطیکوس ٥‏ )ا٤۴۸‏ (ومعناها: 
البونطيء أو من إقليم بونطوس). كذلك كان (هیر اقلیدیس) ذا مظهر یوحی 
بالبراءةء ولكنه كان وقورًا مهيب الطلعة. ولقد نسبت إليه أعمال بالغة 
الروعة ومؤلفات فائقة التميز» وكذا محاورات خلقية تسير على النحو التالى: 

- عن العدالةء فى ثلاثة أجزاء. 

- عن الاعقدال» فى جزء وأحد. 

- عن التقوي» فى خمسة أجزاء. 

- عن الشجاعة» فى جزء وأحد. 
)١(‏ بولطلومس, إقليم قديم فى الجزء الشمالى الشرقى من آسيا الصغرى؛ يقع على سواحل البحر الأسود. (المترجم). 
)١(‏ أما أن هيراظيديس كان عضوا فى مدرسة الأكاديمية فهذه حقيقة تجاوز كل شك تؤكدها واقعة أنه كان مرشحا لرئاسة 

الأكادبيمية بعد وفاة سبيوسيبوس. ولم يكن ديوجيئيس اللائرتى فقط هو الذى جعله تلميذا لأرسطو حسب رواية سوتيون» لكن 


آلبتيوس ء١1٥۸‏ أيضنا - فيما يبدو - يربطه كذلك بالفلاسغة المشافبين. (من تعليقات الترجسة الإنجليزيةء ص۳۹٥).‏ 


(انمترجم) 
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عن الفضيلة بصفة عامةء فى جزء واحد. مع كتقاب آخر 
(بنفس العنوان). 

عن السعادة› فى جزء واأحد. 

فقرة (۸۷) 
- عن الحڪم»؛ فى جزء واحد. 
- فم القوانيين وفى موضوعانہ قتعلق بهاء فى جزء واحد. 
- عن المسمببات؛ فى جزء واحد. 
- الاقفاقات» فى جزء واحد. 
- القسر والإجبار» فى جزء واحد. 
> العش وڪلبغفياس؛ فى جزء واحد. 

وهناك مقالات فيزيقية على النحو التالى: 
عن العقل. 
- عن الففسرء مع مقالة منفصلة عن الموضوع تفسه. 
- عن الطبيعة. 
عن الصور. 
رد على دبموقریطوس. 
عن (الظواهر) السماوية؛ فى جزء واحد. 
عن أحوال عالم الموقني. 
- عن المشارب المختلفة فى الحياة»› فى جزعءين. 
- أسباب الأسقام» فى جزء واحد. 
- عن‌الغيوء فى جزء واحد. 
¬ رد عل فظرببات زیفون ۰28۸6۸ فی جزء واحد. 
رد على نظریات مقرون 18)۲۵۸)» فی جزء واحد. 


وهناك أعمال نحوية (ونقدية) على النحو التالي: 
¬ ڪن أعمار ڪل من #ومببروس وهيسبودوسر؛ فى جز ءين. 
ڪن ڪل من اوخيبلوخوس وهوميروس؛ فى جز عءين. 
وهناك مؤلفات تتعلق بالموسيقى (وأوزان الشعر) على النحو التالي: 
- عن المقتطفات المأخوذة من اعمال ڪل من بو ريب يديس وسو قو ڪلپيس؛ 
فى ثلاثة أجزاء. 
- عن الموسيقوء فى جزعين. 
فقرة (۸۸): 
- هلول للمشكلان الهومببرية» فى جز ءين. 
- مباحث الفظريات (الهضدسية)» فى جزء واحد. 
- عن شغراء القراجيديا التلاثةء فى جزء واحد. 
- الشخصيات» فى جزء واحد. 
- من الشعر والشعراء؛ فى جزء واحد. 
- عن الحدسر» فى جزء واحد. 
¬ الاستبصاوء فى جزء واحد. 
- شروم لأعمال هيبراقليبديبسر» فى أربعة أجزاء. 
¬ شروح فی الرد على میراقلیدیسی؛ فى جزء واحد. 
- هلول لقضايا الجدل والملاحاةء فى جز عين. 
- القضية المنطقية»› فى جزء واحد. 
- عن الأنواع» فى جزء واحد. 
“۰ هلول؛ فی جزء واحد. 
وصایاء فی جزء واحد. 


ود عل دیونیسیوسر؛ فی جزء واحد. 
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وهناك أيضًا عمل آخر ريطوريقي»› هو: 

- عن الخطاب العام أو بروقاجوراس. 
وهناك أيضًا عملان تاريخيان» هما: 

عن أتباع فيثاغورث. 

عن الابتڪارات . 

ولقد قام (هيراقليديس) بصياغة بعض هذه الأعمال فى أسلوب 
کومیدیء» مثلما هو الحال فی مقالاته عن اللذةء وعن الاعقدال. وقام بصياغة 
بعضها الآخر فى أسلوب تراجيدى» مثلما هو الحال فى مقالاته عن هاديبس 
(= إله العالم السفلى)ء وعن التقويء وعن السلطة". 
فقرة (۸۹) 

وهناك - فضلاً عن ذلك - أسلوب وسط يتم استخدامه (عادة) عندما 
يتحاور الفلاسفة وقادة الجيوش ورجالات السياسة فيما بينهم. ونلاحظ أن 
(هيراقليديس) قد دون موؤلفات أخرى فى مجالات الهندسة والدياليكتيكا 
( = الجدل المنطقى). وهو - على أية حال - يكشف عن تنوع وثراء وبيان 
ساحر فى كافة مؤلفاته» فضلا عن مقدرته العالية فى الأسلوب والمفردات 
والترويح عن القارئ. 
ويبدو أن (هيراقليديس) قد حرر وطنه من الطغيان عن طريق اغتيال 

الحاكم» وفقا لما يخبرنا به ديمتريوس من ماجنيسيا فى كتابه "الرجال الذين 
يحملون الاسم نفسه"» وهو يروى عنه أيضًا القصة التالية: "لقد قام 
(«يراقلبدبس) مضذ صباه بتغذية ثعبان ضخم وعكط على تربيته. وعندما كان 


)١(‏ لم أجد مقالا واحذا للفيلسوف هيراليديس فى القائمة المذكورة أعلاه بعنوان عن اللدة. وربما كان ديوجينيس لاتيرتيوس يشير 
فى هذه القائمة التى بين أيدينا إلى أهم الأعمال دون أن يحصرها جميغا. (المراجع). 

)١(‏ وهذا العنوان ليس له وجود فى القائمة المذكورة وإن كان هناك مقال مماثل بعنوان: عن الكم ءةا٠ة‏ اء« ولكن المذكور 
هنا هو: عن السلطة كوأوياه×ء ععم. ولم أجد كذلك مقالاً له بعنوان: عن هاديس. (المراجم). 
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على وشكالوفاة أمر واحدا من أثباعه الموثول بهم بأن يبخفي جثنه (بعد موقه). 
وبأن بضع الثعبان الضخم قي النعش. وذلك حقى ببخببل للضاسر أن روم (هببراقلببدبسر) 
قد صعدت إلى الآلهة . 
فقرة )٠۰(‏ 

ولقد تم له كل ما أرادهء ولكن بببنما كان المواطنون يبلهجون بالثناء علو 
هيراقليديبس وسط الطقوسر والشحانر الجنائزببة ويقومون بتأبينه.ء سمم الثعبان 
الضجة افبرز من بببن أثواب الكفنء وووع بظهوره المقاجيٌ غالبية الحاضريين. وبناء 
علو ذلك انكشف كل ما كان مستوراء ورأي الناس بأعيينصم أن هيراقليدي تس 
لم يڪن مثلما زعم بل اتضم لھم ڪما ڪان في حقيبانته". 

وفيما يلى الإبجرامة التى قمت بنظمها تكريمًا لذكر ادا': 

"أي «یراقلیدیسر. لقد سولت لك نفسك أن نترك للبشر 

جميعا رسالة مفادها أنك بعد موتك قد عشت من جديبد قى صووة شعبان. 

ولكن خاب فألك أيها السوفسطائى الغر. لأن الثعبان 

كان وحشًا ضاريًا بحقّ. فانكشف أمرك و عرف الناسر أنك مجرد وحش ضار ولست 

ولقد روی هيبوبوتوس عنه الرواية نفسها. 
فقرة )٩١(‏ 

ويروى لنا هرميبوس أن مواطنى بلدة ميراقليا - عندما حلت المجاعة 

ببلادهم - التمسوا الخلاص (من هذا الكرب) لدى الكاهنة البيثية 
طtر۶.‏ ولكن هيراقليديس قام برشوة الرسل الذين ذهبوا لاستطلاع 
النبوءة المقدسةء كما قام برشوة الكاهنة نفسهاء وذلك من أجل أن تجيبهم بأن 
خلاصهم من هذه المحنة سوف يتم لو أن هامة هيراقليديس بن يوثيفرون 


)0 كاب المختارات البالاد لبفبة؛ الجزء السابمء ابجرامة رقم 1٤‏ (المراجم). 
)١(‏ هى كاهنة الإله أبوللونء رب العرافة والكهانةء فى مركز عبادته بمدينة دلفى. (المراجع). 
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توجت بتاج من الذهب إبان حياتهء ولو أنه لاقى التكريم السابغ كبطل بعد 
مماته. ولقد تم إعلان هذه النبوءة الزائفة (فى بلدة ميراففليا)» لكن الذين 
زيفوها لم يستفيدوا بشیء منهاء إذ سرعان ما تم تتویج هیراقلیديس فى 
المسرح» ولكن الارتباك سيطر عليه وألجم لسانهء أما الرسل الذين زيفوا 
النبوءة فقد تم رجمهم بالحجارة (حتى الموت) بعد افتضاح أمرهم. وعلاوة 
على ذلك فإن الكاهفة البيثية نفسها - بعد أن ذهبت من بعد هذه الساعة 
إلى قدس الأقداس واتخذت مجلسها هنالك - لدغها أحد الثعمابين (السامة)ء 
فقضت نحبها على الفور. تلك هى الروايات التى تواترت عن موت 
(هیر اقلیدیس). 
فقرة )٩۲(‏ 
ويروى انا الموسيقار أرسطوكسينوس أن (هيراقليديس) قد ألف 
مسرحيات تراجيديةء وکتب علیها اسم (الشاعر القدیم) ٹیسبیس کذم؟ها1. 
بينما يخبرنا خامايليون (= كاتبً السيرة فيما يشبه الشكوى) أن 
(هیراقلیدیس) قد سطا على موؤلفاته وسرق منها مقالته التى دوّنها عن أعمال 
كل من هوميروس وهيسيودوس. وعلاوة على ذلك فإن أوتودوروس 
الإبيقورى يهاجمه ويصب عليه جام غضبه ويدحض كل الحجج التى ساقها 
فى مقالته عن العدالة. كذلك فإن ديونيسيوس المرقد - (أو الشرارة كما 
يسميه البعض) - قد ألف (مسرحية تراجيدية) بعنوان بارشينوبايوس 
«Parthenpaios‏ وكتب عليها اسم سوفوكليس. (ومن المضحك) أن 
(هیراقلیدیس) قد صدقه (وزاد على ذلك) بأن اتی ببراهین من عندیاته فی 


)0 هذا العنوان مشتق من كلمة ۸0۴#٠11٠د۴.‏ التى كانتت واحدة من السيريفيات 8:0١١5‏ اللاتى كن يصورن على شكل 
طيور خرافية يؤدى سماع صوتين الساحر إلى غرق البشر. ولقد نجا من صوتهن المميت بحارة السافيفة أوجوء حينما قام 
أورفيوس بالعزف الرانع فلم يستمع لين أحد بل فضلوا الاستماع لعزفه. أما البطل أوديسيوس فقد ربط نفسه بصارى السفينة 
حتى لا يلقى بنفسه إلى البحر عند سماع صوتهنء وجعل رفاقه يسدون أذانهم بالشمع حتى لا يهلكوا. ويقال إن بارثينوبى غرقت 
كمدا ويأسنا لعدم قدرتها على إغراق أوديسيوس ورفاقه. (المراجع). 
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أخد أعماله تثبت أنها من تأليف سوفوكليس. 
فقرة (۳ ( 
وعندما أدرك ديونيسيوس المرقه أن (هيراقليديس قد ابتلع الطعم) 
كشف له عن الحقيقة بحذافيرها. وعندما أبى (هيراقليديس) أن يصدق ذلك› 
وأعلن عن عدم تصديقه لما أعلمه به (ديونيسيوس الموقد)ء أرسل له الأخير 
الدليل على صدقه وطلب منه الاطلاع على الحروف المدونة فى الامش“ 
(التى تتكون منها عادة بدايات الأبيات)» والتى تشكل معا اسم بانكالوس 
مه۴ (أى فائق الجمال). وکان بانکالوس هذا (غلامًا ملیحًا) يعشقه 
دیونیسیوس الموتد. ومع ذلك ظل (هیراقلیدیس) على شکه وعدم تصدیقهء 
وطفق يردد القول بأن هذا الذى حدث إنما هر محض مصادفة قد تحدث 
(مرة ولكنها لا تتكرر). وعند هذا الحد أرسل إليه ديونيسسيوس المرته 
(رسالة) يقول له فيها: "ولسوف تجد (في مسرحيتي) أببضًا هذه السطور: 
أ- القرد العجوز ا بمكن اصطباده بالفخ. 
ب“ بل بيمكن اصطيادهء ولكنه 4 يقم فى الم إ1 بعد فترة من الؤمن". 
ويمكن(فى متن الرسالة نفسها) أن يضاف المثال التالى أيضنًا: 
"إن هيراقليديس 4 يبعرف العروف المجائية ومع ذلك يخجل من جهله*". 
وهناك أربعة عشر شخصًا يحمل كل منهم اسم هيراقليديس» وهم على 
-١‏ أولهم فيلسوفنا الذى نتحدث عنه. 
)١(‏ الكلمة المستخدمة هنا هى دلأطءا)ة٣ةمء‏ ومعناها حروف مدونة فى الحواشى أو الهوامش تبدأ بها السطور» وحينما يتم 
تجميعها تكون كلمة أو اسنا مثل كلمة sماد)مه"‏ المذكورة أعلاه. [المراجع). 
)١(‏ ويمكن أن نتم صياغة هذا المثل نفسه بقرلنا "الطاثر العجوز ١‏ يمك اصطببادلة بالفة.“ (المترجم). 
(۳) وهناك ترجمة أخرى يقترحها ناشر الطبعة الإنجليزية» هي: 


“إن «يبراقليبديمر جال بالحروف الحجائية. وهذا هو ما بيجعل وجه حمر خجلً". 
ولكن هناك أداة نفى بالنص هى (دلسه) قبل فعل: ببخجل. وبالتالى فإن ترجمة الناشر الإنجليزى هذه غير دقيقة. (المراجع). 
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- 


وثاتيهم مواطن من مسقط رأسه (أى من بلدة ميراقليا)» وهو 
مؤلف أشعار بيرونية وحكايات مسلية". 


)٠٤( فقرة‎ 


۳ 


£ 


-٦ 


¥ 


2A 


-۹ 


وثالڻهم مواطن من مدينة كيمى (بجتوب إيطاليا) دون ڪتابًا عن 
بلاد فاوسر فى ثلاثة اجزاء. 

ورابعهم مواطن من مدينة ڪيم اي ضتاء وهو ريطوريقي دون 
كتابا عن فن (الريطوريقا). ٍ 

وخامسهم مواطن من مدينة كالاتيسر 1اه أو من مدينة 
الإسكندريةء ألف كتابًا بعنوان تعاقب (الفلاسفة) فى ستة أجزاءء 
کما الف کتابًا بعنوان: 0s‏ )نا طا مء ومن هنا جاءت کنيته 
"ليمبوسر" 05م ( = الزورق). 

وسادسهم مواطن من مدينة الإسكندريةء دون مؤْلفًا عن تقاليد بلاد 
TE‏ وخصالهم. 
وسابعهم قیلسوف جدلى من باروجليسر ءاارع:ه8› دون مؤلفا 
يهاجم فيه الفيلسوف إبيقوروس. : 

وثامنهم طبيب من مدرسة ميڪيسيوسر H1) e108‏ . 


وتاسعهم طبيب فجويبي من مدينة قارفتوم (بجنوب إيطاليا). 


٠‏ -وعاشرهم شاعو ألف قصائد حافلة بالنصح والإرشاد. 
١-والحادى‏ عشر فحات من مدينة فوكايا. 

۲-_-والثانی عشر شاعر إبجرامات لاذع. 1 

-والثالث عشر مؤرخ من ماجنسيباء كتب مؤلفا تاريخيًا عن الملك 


متر اد اتيس .Mithradatês‏ 


-٤١‏ والرابع عشرء فلكي ألف مصففًاً عن علم الذلك". 


)١(‏ نسبة إلى بيرون فيلسوف انشك الشهير الذى عاش فى القرن الرابع قبل الميلاد. (المترجم). 

)١(‏ الكلمة المستخدمة هناء وهى 3أ2راام تعنى حرفيا: ثوثرة أر تشدق بالأقوال. ولكنيا فى سياق النص الذى نحن بصدده هنا 
تعنى حكاية أو سردا مسليا. (المراجع). 

(۳) يري المترجم الفرنسى أن هذا الكتاب کان فی مجال علم التفجیم رعه‌اه۲اءهء ولیس فى علم‌الفلك رسص٥١٠0:٠١ءه.‏ (المترجم). 
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المۋلف فى سطور 
دیوجینیس لانرتیوس 

يرد اسم "ديوجينيس لائرتيوس" فى بعض المخطوطات القديمة بهذا الشكل ء 
والبعض الآخر يکتبه "لائر تيوس ديو جینيس" » وأآحیاتًا " ديو جينيس" فقط . 

ويعتقد البعض - استناذا إلى المخطوطات التى تكتبه "لائرتيوس ديوجينيس" - 
أن اسم "لائرتيوس" 146۲03 كان كنية من أصل هوميرى » ولقد أخذنا بالاسم الأكثر 
شيوعا فى اللغة العربية » وهو "ديوجينيس لائرتيوس" » ويقولون إنه نسبة إلى مدينة 
"لائرتی" الواقعة فی قیليقيا ( = كيليكيا) وا111٣‏ . 

أما بالنسبة لحياته فقد اختلفت الآراء أيضنًا ؛ فمن قانل إنه عاش فى القرن الأول 
الميلادى وقيل بل الثانى » والأرجح أنه الثالث › وذهب البعض إلى أن "ديوجينيس 
لائرتيوس" عاش خلال القرن السادس الميلادى › وأنه أف كتابًا عن حياة الفلاسفة 
ومذاهبهم. لكن يكاد الباحثون يُجمعون على أنه عاش فى النصف الأول من القرن الثالث 
الميلادى . 


2 
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المترجم فى سطور 
إمام عبد الفتاح إمام 

أستاذ الفلسفة الحديثة (حاليًا أستاذ غير متفرغ فى جامعتى عين شمس والمنصورة) 
تخصص فى فلسفة هيجل فى بداية حياته الأكاديمية › وانتقل منها إلى أعلام الفلسفة الحديثة › 
خصوصًا الذين تميزوا بإنجاز اتهم التى أسهمت فى تغيير المشهد الفلسغى العالمى » ومن اهم 
مؤلفاتە : 


- المدخل إلى الفلسفة . 
- مدخل إلى الميثافيزيقا . 
- سلسة الفيلسوف والمرأة . 
- کیرکجور ( مجلدات ) . 
- الطاغية . 
- توماس هوبز : فيلسوف العقلانية . 
ومن أهم ترجماته ضمن المشروع القومى للترجمة : 
- معنى الجمال » وحكايات إيسوب › ومعجم مصطلحات هيجل . 


كما أشرف فى إطار المشروع القومى للترجمة - على ترجمة سلسلة " أقَذُم لك "ء 
وشارك فى ترجمة بعض منها . 
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المراجع فى سطور 
محمد حمدی إبراهیم 

ولد فى محافظة المنوفية سنة ٠۹٤١‏ م . 

تخرج فى قسم الدراسات اليونانية واللاتينية - كلية الآداب - جامعة القاهرة -سنة 
7۲ م . 


حصل على الدكتوراه فى الأدب اليونانى من كلية الفلسفة جامعة أثينا فى اليونان سنة 
۲~ 


تقلد الكثير من المناصب منها عميد كلية الآداب جامعة القاهرة › ونائب رئيس جامعة 
القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث . 


يعمل - حاليًا - مستشار"ا لرنيس جامعة القاهرة للتعليم المفتو ح › وأستاذا متفرغا بقسم 
الدراسات اليونانية واللاتينية كلية الآداب - جامعة القاهرة . 


له العديد من الترجمات منها : 

مختارات من الشعر اليونانى الحديث › ترجمة لقصص شعرية مختارة من اليونانية 
الحديثة مع مقدمة وملحق عن سيرة حياة الشعراء . 

كتاب مختارات من الشعر اليونانى الحديث › نموذجا تطبيقيًا لتقنيات الترجمة الأدبية 
إلى العربية . 

له العديد من الأبحاث والمؤلفات منها : 

- الكتاب التذكارى بمناسبة المؤتمر العلمى لكلية الآداب فى الذكرى الخامسة 
والعشرين لرحيل طه حسين . 

ميثاق الأخلاق الجامعية (بحث) . 


- نظرية الدراما الإغريقية . 
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قسطتطین کفافیس ۰ قصائد . 

- دراسة فى نظرية الدراما الإغريقية . 
حصل على العديد من الجوائز متها : 

- جائزة الدولة التشجيعية قى الترجمة . 


- جائزة جامعة القاهرة التقديرية قى العلوم الإنسانية . 
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التصحيح اللغوى : أيمن عامر 
الإشراف الفنی : حسن کامل 


